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المقدّمة
يحتــلّ كلّ مــن كانــط ونيتشــه موقعًــا مميّــزًا في تاريــخ الفلســفة الغربيّــة بعامّــة، والفلســفة 
ــما أن  ــتطاع كلّ منه ــي اس ــة الّت ــة الهامّ ــن الإضاف ــع ع ــذا الموق ــى ه ــة. ويتأتّ ــة بخاصّ الألمانيّ
ــر  ــمّ عــلى أكث ــذي ت ــب المفهومــيّ الّ يُضفيهــا عــلى جوهــر التّفكــير الفلســفيّ، ناهيــك بالقَلْ

ــر مــن صعيــد. مــن مســتوى وأكث
ــير  ــال التّفك ــط في مج ــا كان ــي أحدثه ــة الّت ــورة الكوبرنيكيّ ــكّلت الثّ ــح، ش ــير أوض بتعب
ــل  ــادئ العق ــا لمب ــم وفقً ــات تنتظ ــل الموضوع ــل في جع ــمًا تمثّ ــا عظي ــا فكريًّ ــفيّ حدثً الفلس
وليــس العكــس. ومــن هــذا المنطلــق، غــدا العقــل هــو الُمــشّرع وغــدت الموضوعــات تــدور 
ــة،  ــمّ عــلى مســتوى العلــوم الكونيّ ــذي ت ــب المفهومــيّ الّ في فلكــه، وذلــك عــلى غــرار القَلْ
وتحديــدًا مــا اتّّخــذه كوبرنيكــوس مــن إرجــاع الحــركات الّتــي لاحظهــا، لا إلى موضوعــات 

ــاهِد))). ــل إلى المش ــاء، ب الفض
وعليــه، لقــد نجــح كانــط، في تكريــس مفاهيــم العقــل القَبْليّــة بوصفهــا مفاهيــم 
ضروريّــة لأي عمليّــة معرفيّــة، ومــن ثــمّ، لم يعــد مــن الجائــز أن نمتلــك علــمًا في عقولنــا مــن 
ــة الّتــي نمتلكهــا بصــورة مُســبقة وفقًــا لأفاهيــم الفاهمــة أو  دون الرّكــون إلى المعــارف القبليّ

ــا. مقولاته
ــا عــلى المســتوى الأكســيولوجيّ )القيمــيّ(، فقــد طــرح  هــذا عــلى المســتوى المعــرفّي. أمّ
ــلى  ــان ع ــل البره ــي لا تقب ــادرات الّت ــم الُمص ــا بحك ــة جعله ــادئ عمليّ ــة مب ــط جمل كان
ــال  ــا ح ــة حاله ــة ضروريّ ــا يقينيّ ــا أحكامً ــا بوصفه ــل معه ــن التّعام ــدّ م ــل لا بُ ــا، ب وجوده
وجــود الله ومســألة خلــود النفّــس، وتلكــما مســألتان لم يســبق لأحــد مــن قبلــه أن طرحهــما 
بهــذه الكيفيّــة. والجديــر بالذّكــر، أنّ كانــط قــد اختــطّ لنفســه منهجًــا بالــغ الدّقّــة والتّعقيــد، 

ــير. ــق الأخ ــى الرّم ــه حتّ ــا ل ــا وأمينً ــي مخلصً ــه، وبق ــداد مؤلّفات ــلى امت ــه ع ــع خطوات تتبّ

1( عمانوئيل كنط،نقد العقل المحض، الطبّعة الأولى، ترجمة: موسى وهبه، بيروت، مركز الإنماء القوميّ، الطبّعة الأولى، 1990،  ص36. 
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ــم  ــع اس ــط، لم ــل كان ــلى رحي ــرن ع ــف ق ــن نص ــلّ م ــد أق ــر، وبع ــب الآخ ــلى المقل وع
نيتشــه بوصفــه فيلســوفًا امتــاز بمنهــجٍ فلســفيّ مغايــر لــكلّ مــن ســبقوه، منهــج جمــع بــين 
ــوف  ــم فيلس ــا باس ــرَف لاحقً ــه يُع ــل صاحب ــيرة، وجع ــذرات القص ــلوب الأدبّي والشّ الأس

ــة. ــا بالمطرق ــفيّة طرقً ــائل الفلس ــع المس ــه م ــن تعاطي ــا م ــة، انطلاقً المطرق
ــال  ــة، وحي ــوص الكانطيّ ــال النصّ ــه حي ــه نيتش ــذي افتتح ــجال الّ ــر أنّ السّ ــع الأم  واق
ــه  ــاب عــلى مصراعي ــح الب ــط العجــوز( فت ــه بكان ــا، )مــن خــلال نعت ــط، أحيانً شــخص كان
ــيّما  ــة، لا س ــوص الكانطيّ ــر للنص ــه الآخ ــا الوج ــويّة بوصفه ــوص النيّتش ــة النصّ ــام دراس أم
ــن  ــا م ــدًا وتفريغً ــا ونق ــة تقريعً ــفة الكانطيّ ــاول الفلس ــي تتن ــذرات الّت ــصّ بالشّ ــه تغ أنّ كتب

ــا))). مضمونه
ــا  ــويّة، ألفين ــوص النيّتش ــن النصّ ــير م ــم كب ــة لقس ــراءة مُعمّق ــد ق ــدّ، وبع ــذا الح ــد ه عن
ــه  ــا خال ــر ممّ ــة أكث ــوص الكانطيّ ــا للنصّ ــه أمينً ــلّ نيتش ــد ظ ــر: لق ــه مُغاي ــام توجّ ــنا أم أنفس
هــو نفســه، وذلكــم بالتّحديــد مــا حــدا بنــا إلى قــراءة المســكوت عنــه والصّريــح منــه خلــف 

ــذراته. ــطوره وش ــات س طيّ
بتعبــير أوضــح، يُمكــن أن نوجــز جوهــر الإشــكاليّة بالقــول: هــل مثّــلَ الفكــر النيّتشــويّ 
ــة  ــتويات المعرفيّ ــلى المس ــه ع ــدود مقولات ــد ح ــف عن ــه رس ــيّ أم إنّ ــر الكانط ــاوزًا للفك تَج
والأخلاقيّــة والدّينيّــة والسياســيّة؟ وتاليًــا، هــل اســتطاع نيتشــه أن يُقــدّم طروحــات فلســفيّة 
ــلّ  ــه ظ ــاصّ، أم إنّ ــه الخ ــورة بطابع ــومة وممه ــويّة موس ــفة نيتش ــن فلس ــة بتكوي ــرة كفيل مُبتك
ــة، وتلميــذًا لم يتجــاوز أســتاذه، بــل  ــا عــلى امتــداد مؤلّفاتــه وشــذراته للفلســفة الكانطيّ أمينً

كــرّس مفاهيمــه وأفــكاره بأســلوب مُغايــر وحســب؟

: »إنّ كنط تساءل: كيف يُُمكن للأحكام التأّليفيّة قبليًّا أن تكون؟  2( نكتفي في هذا السّياق بالإشارة إلى نموذجين وردا في كتاب ما وراء الخير والشّّرّ

وجوابه ألم يكن باختصار: بقدرة قدرة؟ لكنّه مع الأسف لفّ ودار وحرمنا من التمتعّ بالتّّرهة الألمانيّة الكامنة في جواب من هذا النّوع« )ص 33(، 

»كان الحلم وأوّل من حلمه، بادئ الأمر، كنط العجوز. لقد قال بقدرة قدرة أو قصد هذا، على الأقلّ، ولكن، هل هذا جواب أو إيضاح؟ أوليس 

بالأحرى مجردّ تكرار للسّؤال؟ وعلى فكرة، كيف ينوّم الأفيون؟ يجيب ذاك الطبّيب عند موليير بقدرة قدرة، هي القدرة المنوّمة« )ص 34(.
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ــن  ــث ع ــام الأوّل إلى البح ــا في المق ــدت بن ــي ح ــي الّت ــألة ه ــك المس ــر أنّ تل ــة الأم حقيق
ــت  ــي تناول ــات الّت ــدرة الدّراس ــك بن ــوفين، ناهي ــوص كلا الفيلس ــف نص ــل خل ــى التّماث بن
ــا ومُبتكــرًا يســتحقّ  مســألة التّقــارب أو التّطابــق بينهــما، وذلكــم بالتّحديــد مــا رأينــاه طريفً

ــه. ــه وحيثيّات ــلى نتائج ــف ع ــماره، ونق ــوض غ أن نخ
وبعــد، إذا كان مــن البدهــيّ القــول إنّ البحــث عــن نقــاط التّماثــل الكانطــيّ النيّتشــويّ 
ــا عــن البحــث في ميــدان نقــاط الاختــلاف، فــإنّ مــا تَجــدر الإشــارة  يختلــف اختلافًــا جذريًّ
إليــه أنّ البحــث عــن نقــاط التّماثــل يتطلّــب تركيــز جــلّ الاهتــمام على مجموعــة مــن النصّوص 
الّتــي يُمكــن أن تُشــكّل المدمــاك النظّــريّ في دعــم الإشــكاليّة والفرضيّــة المطروحتــين. ولهــذه 
ــل  ــواة العم ــكّلت ن ــي ش ــيّة الّت ــادر الأساس ــلى المص ــف ع ــا أن نق ــا علين ــة، كان لزامً الغاي

الفلســفي الكانطــيّ والنيّتشــويّ، وأن تناولهــا بالمقارنــة والتّحليــل.
ــالاً  ــدي ض ــا كان ليُه ــويّة م ــة والنيّتش ــوص الكانطيّ ــار النصّ ــد مس ــف عن ــد أنّ التّوقّ بي
ــا  ــوا إلين ــن أوح ــيه الّذي ــات دراس ــرز محطّ ــن أب ــف ع ــا التوّقّ ــا علين ــرده، إذ كان لزامً بمف
بفكــرة التّماثــل، وكانــوا السّــباقين إلى ســبر أغــوار هاتيــك النصّــوص، والرّبــط بــين مكوّناتهــا 

ــويّ. ــيّ والنيّتش ــن الكانط ــين الفكري ــي ب ــتنتاجات تُماه ــوص إلى اس والخل
ولهــذه الغايــة، يُمكــن القــول إنّنــا اســتندنا إلى ثلاثيّــة كانــط النقّديّــة، ونعنــي تحديــدًا نقــد 
ــهيرين  ــه الشّ ــن كتابي ــلًا ع ــم، فض ــة الحك ــد ملك ــيّ ونق ــل العم ــد العق ــض ونق ــل المح العق
أســس ميتافيزيقيــا الأخــلاق، والدّيــن في حــدود مجــرّد العقــل. وعــلى المقلــب الآخــر، لقــد 
ــذا  ــذل، وهك ــم الج ــدار، والعل ــة: إرادة الاقت ــه الآتي ــب نيتش ــا في كت ــد ضالّتن ــا أن نج أمكنن
ــين  ــه المركزيّ ــن كتابي ــلًا ع ــه، فض ــد وفات ــشرت بع ــي ن ــذرات الّت ــت، والش ــم زرادش  تكلّ
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، وأصل الأخلاق، ناهيك بكتابه نقيض المسيح))). ما وراء الخير والشّّرّ
ــيّ  ــارب الكانط ــألة التّق ــت مس ــي تناول ــات الّت ــن الدّراس ــا ع ــوص، أمّ ــن النصّ ــذا ع ه
النيّتشــويّ، فقــد أمكــن لنــا أن نقــف عــلى قــراءات ريبــول وجيــل دولــوز ومارتــن هايدغــر 
وكارل ياســبرز وجــان غرانييــه، فضــلًا عــن قــراءة محمّــد الشــيخ للفكــر النيّتشــويّ مــع أبــرز 
ــذه  ــلى ه ــوف ع ــربّي للوق ــن دارس ع ــة م ــك في أوّل محاول ــط وذل ــع كان ــه م ــات تماثل محطّ

ــان))). المظ
ولهــذه الغايــة، كان لا بُــدّ مــن اتّبــاع المنهجــين التّحليــلّي والُمقــارن. وبتعبــير أوضــح، كان 
ــة  ــات كانطيّ ــا توجّه ــين طيّاته ــل ب ــي تحم ــويّة الّت ــوص النيّتش ــتنطق النصّ ــا أن نس ــا علين لزامً
صريحــة أو ضمنيّــة، ومــن ثــمّ أن نتناولهــا بالتّحليــل لنقــف عــلى مرتكزاتهــا، ونتبــيّن الآفــاق 

الّتــي تطرحهــا، ومــدى تقاطعهــا مــع ســياق النصّــوص النيّتشــويّة.
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ــي  ــويّة الّت ــوص النيّتش ــد النصّ ــف عن ــكان التّوقّ ــن بالإم ــر، لم يك ــب الآخ ــلى المقل ع
تحمــل بــين طيّاتهــا دلالات كانطيّــة فحســب، بــل كان لزامًــا علينــا أن نستشــهد بالنصّــوص 
ــة  ــون المقارن ــي تك ــس، ولك ــدرأ أيّ لب ــي ن ــك لك ــق، وذل ــل وتطاب ــان كلّ تماث ــة إبّ الكانطيّ
بيّنــة وجليّــة، وذلكــم بالضّبــط مــا يُشــكّل نــواة الإجابــة عــن الإشــكاليّة المطروحــة، إذ مــن 
ــط  ــن دون رب ــويّة م ــوص النيّتش ــل النصّ ــتنادًا إلى تحلي ــل اس ــاط التّماث ــرح نق ــن ط ــير الممك غ
ا  التّحليــل بالشّــواهد المناســبة الّتــي تُكــرّس الإجابــة عــن الإشــكاليّة المطروحــة، وتضــع حــدًّ

ــاس. لأيّ التب
ــاقّة  ــت ش ــث كان ــذا البح ــداد ه ــاء إع ــا أثن ــي واجهتن ــات الّت ــر أنّ الصّعوب ــع الأم واق
ــما  ــويّ ك ــارب النيّتش ــألة التّق ــت مس ــي تناول ــاث الّت ــدرة الأبح ــن ن ــلًا ع ــيرة، إذ فض وكب
أســلفنا القــول أعــلاه، كان لزامًــا علينــا أن نغــوص عــلى عمــق النصّــوص الأصليّــة نفســها، 
وذلكــم مــا جعــل الهوامــش تعــجّ بنصــوص أصحابهــا، ناهيــك بالعمليّــة التّحليليّــة التأويليّــة 
الّتــي اســتنفرنا طاقتنــا مــن أجــل توضيحهــا والوقــوف عــلى أبعادهــا، ونعنــي تحديــدًا مســألة 
العــود الأبــديّ والفــوق - إنســان وعلاقتهــما بفكــرة الواجــب الكانطــيّ والإنســان الفاضــل 
ــة نســق منهجــيّ  ــت في مقارب ــر مــا تَجلّ ــت أكث ــة تَجلّ ــر بالذّكــر، أنّ الصّعوب ــا. والجدي أخلاقيًّ
دقيــق وصــارم مــع فلســفة ذات طابــع شــذراتّي متنــوّع، أي إنّ المقارعــة لم تكــن بــين منهــج 
ــا نمــي  ــة، وذلكــم مــا جعلن ــم ثابت ــادئ وأفاهي ــة لم تَجــرِ عــلى مســتوى مب ومنهــج، والمقارب
عــلى هــدي النصّــوص النيتشــويّة في محاولــة لرســم طالــعِ منهــجٍ دقيــق يُمكّننــا مــن إجــراء 
ــوص  ــراد النصّ ــا إلى إي ــه واضحً ــة، كان التّوجّ ــذه الغاي ــص. وله ــث والتّمحي ــة البح عمليّ
بحرفيّتهــا إبّــان كلّ مقارنــة، وذلــك درءًا لأيّ لبــس، واســتبعادًا لأيّ قــراءة ذاتيّــة تبتعــد عــن 

ــة. ــة العلميّ ــة والتّقنيّ الموضوعيّ
وبالنظّــر إلى دقّــة المنهــج وحســن التّقســيم، ارتأينــا أن نقســم هــذا البحــث ثلاثــة أقســام 
نتنــاول فيهــا عــلى التّوالي مســألة المعرفــة لــدى كلا الفيلســوفين، تليها المســألة الأكســيولوجيّة، 
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ومــن ثــمّ المســألة السيّاســيّة، وختامًــا المســألة الدّينيّــة.
وبــيء مــن التّفصيــل، لقــد عمدنــا في القســم الأوّل إلى طــرح المبــادئ النظّريّــة للفلســفة 
ــفة  ــة للفلس ــادئ النظّريّ ــان المب ــا إلى تبي ــمّ انتقلن ــن ث ــرفّي، وم ــتوى المع ــلى المس ــة ع الكانطيّ
ــا  ــة لكلت ــزات العامّ ــلى المرتك ــف ع ــما نق ــا، كي ــرفّي وشرحه ــتوى المع ــلى المس ــويّة ع النيّتش
ــا  ــين كلت ــل ب ــاط التّماث ــن نق ــث ع ــن البح ــث ع ــا إلى البح ــد، لجأن ــا بع ــفتين. وفي م الفلس
الفلســفتين انطلاقًــا مــن النصّــوص النيّتشــويّة نفســها، ومقارنتهــا مــع النصّــوص الكانطيّــة، 
وعروجًــا عــلى بعــض القــراءات النقّديّــة للعديــد مــن دارسي نيتشــه والّذيــن كان لهــم فضــل 
ــا آراءهــم، واســتعناّ  ــة داخــل النصّــوص النيّتشــويّة، فأوردن السّــبق في اجــراح آفــاق كانطيّ

ــة. ــكاليّة المطروح ــن الإش ــة ع ــبل الإجاب ــزّز س ــث، ويُع ــي البح ــما يُغن ــم، ب بتحليلاته
ــادئ  ــث المب ــن البح ــاني م ــم الثّ ــرض في القس ــا أن نع ــم الأوّل، ارتأين ــرار القس ــلى غ وع
ــة عــلى المســتوى الأكســيولوجيّ، بيــد أنّ الصّعوبــة الّتــي طالعتنــا  ــة للفلســفة الكانطيّ النظّريّ
كمنــت تحديــدًا في اســتعراض المبــادئ النيّتشــويّة عــلى المســتوى الأكســيولوجيّ، لا ســيّما أنّ 
ــة  ــفة ناقض ــة أي فلس ــفة هدّام ــا فلس ــياق، بوصفه ــذا السّ ــرح، في ه ــويّة تُط ــفة النيّتش الفلس
للقيــم، ومُتجــرّدة مــن كلّ مضامــين أو غايــات وأبعــاد أكســيولوجيّة. لــذا، كان لزامًــا علينــا 
أن نُثبــت هشاشــة الــرّأي القائــل بــأنّ الفلســفة النيّتشــويّة هــي فلســفة متفلّتــة مــن كلّ القيــم. 
وعنــد هــذا الحــدّ، اســتعرضنا أكــبر قــدر مــن النصّــوص النيّتشــويّة الّتــي تحمــل بــين طيّاتهــا 
قيــمًا عميقــة وتأسيســيّة، مســتعينين بأكــبر قــدر متوفّــر وممكــن مــن الدّراســات الّتــي ألقــت 
الضّــوء عــلى مكامــن الفكــر القيمــيّ النيّتشــويّ، وأنّ نيتشــه مــا كان لينقــض لــو لم يــرم إعــادة 

البنــاء.
ــه  ــزت علي ــذي ارتك ــيّ الّ ــن الأسّ القيم ــث ع ــة للبح ــرّورة ملحّ ــدت ال إذ ذاك، ب
النصّــوص النيّتشــويّة، والّــذي ألفينــاه في نهايــة المطــاف في فكــرة الواجــب الكانطــيّ نفســها، 
وذلكــم مــا تطلّــب جهــدًا طويــلًا، وتحليــلًا معمّقًــا للنصّــوص النيّتشــويّة، ودراســة مفصّلــة 



17

ــب  ــرة الواج ــن فك ــل ع ــير الأمث ــما التّعب ــدار بوصفه ــديّ وإرادة الاقت ــود الأب ــي الع لمفهوم
ــيّ. الكانط

ــدى كلّ مــن  ــة ل ــا دراســة المســألتين السّياســيّة والدّينيّ ــياق المنهجــيّ نفســه، رمن وفي السّ
ا في القســم الثّالــث مــن هــذا البحــث. الواقــع  كانــط ونيتشــه، وقــد ارتأينــا أن نجمعهــما ســويًّ
ــف كلا  ــيّن موق ــر تب ــب الأم ــث تطلّ ــكان بحي ــة بم ــن الدّقّ ــت م ــيّة كان ــألة السّياس أنّ المس
الفيلســوفين مــن الثّــورة الفرنســيّة، ومــن المبــادئ الدّيمقراطيّــة وأســس الحكــم وصلاحيّــات 
ــيّن  ــمّ، تب ــن ث ــلطانهم، وم ــال لس ــكّام والامتث ــار الح ــة اختي ــعب في عمليّ ــم ودور الشّ الحاك
الإطــار النظّــريّ والمدمــاك الأســاسّي الّــذي انطلــق منهــما كلا الفيلســوفين في رســم خارطــة 
ــابق،  ــث س ــن أيّ مبح ــا م ــر وضوحً ــل أكث ــدّ، كان التّماث ــذا الح ــد ه ــياسّي. عن ــا السّ فكرهم
ذلــك بــأنّ التّوجّهــات النظّريّــة لــكلا الفيلســوفين كانــت متطابقــة إلى حــدّ كبــير، فضــلًا عــن 
ــة الفعــل  ــد ماهيّ ــة، وتحدي ــع التّاريخيّ ــة رصــد الوقائ ــي انطلقــا منهــما في عمليّ المرتكــزات الّت
السّــياسّي ودوره وعلاقتــه بالمفهــوم الأخلاقــيّ الّــذي ســبق لنــا تبيانــه في القســم الثّــاني مــن 

هــذا البحــث.
وقياسًــا عــلى كلّ مــا تقــدّم، حاولنــا التــماس موقــف كلا الفيلســوفين مــن المســألة الدّينيّــة، 
وهــي مســألة غايــة في الدّقــة، إذ لم يكــن بالإمــكان العثــور عــلى نقــاط تطابــق ملحوظــة بــين 
الفيلســوفين. بيــد أنّ منــاط الاستشــكال الّــذي تــمّ الانطــلاق منــه في عمليّــة التّحليــل وجــد 
مــردّه في فكــرة الدّيــن العقــلانّي الّــذي طرحــه كانــط ومــدى ارتباطــه بمفهــوم “مــوت الله” 
النيّتشــوّي، الّــذي مثَّــل في نهايــة المطــاف مصــادرة لأيّ ســلطة غيبيّــة قــادرة عــلى التّحكّــم في 
أفكارنــا وتوجّهاتنــا ومصائرنــا. مــن هــذا المنطلــق، اســتطعنا تبــيّن موقــف كلا الفيلســوفين 
ــها في  ــيحيّة نفس ــين المس ــيح وب ــوع المس ــخص يس ــين ش ــز ب ــيّة، والتّميي ــلطة الكنس ــن السّ م

أشــكالها التّاريخيّــة اللّاحقــة، وتوقّفنــا عنــد موقفهــما النقّــديّ مــن مســألة العــالم الآخــر. 
وبعــد، لا ندّعــي أنّنــا دفعنــا البحــث إلى أقصــاه، إذ جــلّ مــا فعلنــاه هــو فتــح الطّريــق أمام 
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قــراءة مختلفــة، قــراءة لا تقتــصر عــلى رصــد نقــاط الاختــلاف الشّــائعة بــل تبحــث كذلــك 
عــن نقــاط التّماثــل والتّطابــق، ليقيننــا أوّلاً بــأنّ الأثــر الكانطــيّ الّــذي اعتلــج مــرارًا في نفــس 
نيتشــه لم يبــق دون روافــد، وليقيننــا ثانيًــا، بــأنّ الفكــر الكانطــيّ، رغــم قابليّتــه النقّــد والإيغال 
في مضامينــه إلّا أنّــه لا يُمكــن أن يمــرّ مــرور الكــرام مــن دون أن يرك أثــرًا وتَجلّيــات واضحة 
في المناهــج الفكريّــة لأيّ فيلســوف، فكيــف الحــال إذا تعلّــق الأمــر بفيلســوف نشــأ عــلى حبّ 
المبــادئ الكانطيّــة، ولم تفصلــه عنــه هــوّة زمنيّــة ســحيقة كفيلــة بــردم فكــرة التّأثــير، عــلاوة 
عــلى أنّ الفكــر الكانطــيّ مــا زال خيطًــا هاديًــا للكثــير مــن المفكرّيــن والباحثــين والفلاســفة 

في يومنــا هــذا.
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القسم الأوّل: نيتشه ونظريّة المعرفة الكانطيّة
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توطئة
ــه،  ــوي علي ــذي تنط ــيّ الّ ــى المفهوم ــة، في الغن ــفيّة، بعامّ ــوص الفلس ــة النصّ ــن أهّميّ تكم
ــع  ــا م ــن تقاطعه ــلًا ع ــة، فض ــة أو تحليليّ ــة أو تأويليّ ــراءة نقديّ ــن ق ــر م ــا أكث ــة قبوله وإمكانيّ
ــويّة،  ــوص النيّتش ــة النصّ ــن أهّميّ ــك. وتكم ــفيّة تل ــة الفلس ــذا، أو المدرس ــريّ ه ــار الفك التّي
بخاصّــة، في الغنــى الرّمــزيّ الّــذي تنطــوي عليــه، وفي لغتهــا الّتــي تــزاوج بــين ســحر البيــان 
ــة  ــد. مــن هــذا المنطلــق، كان تقاطعهــا مــع التّيــارات الفكريّ ــة الاصطــلاح وعمــق النقّ ودقّ
المختلفــة، والمــدارس الفلســفيّة المتنوّعــة، أمــرًا يثــير فضــول الباحــث العلمــيّ، ويدفعــه إلى 

ــه خلــف تلــك النصّــوص. البحــث عــن المســكوت عن
وتماشــيًا مــع تاريــخ الفلســفة، يُمكــن القــول بــأنّ نيتشــه يُمثّــل النقّيــض الكانطــيّ بامتياز. 
ــا،  ــا ونقضً ــدًا وتمحيصً ــراءة ونق ــة ق ــلى الآراء الكانطيّ ــاض ع ــة للانقض ــه فرص ــر نيتش لم يوفّ
مصوّبًــا مــا ســقط منــه عفــوًا أو عمــدًا، مُشّرعًــا التّفكــير الفلســفيّ عــلى أبــواب غــير مطروقــة 
ــلات  ــيرات والتأوي ــب والتّفس ــن الآراء والمذاه ــادم م ــا تق ــف كلّ م ــن خل ــل. لك ــن قب م
سنســعى مــن خــلال هــذا البحــث إلى فــضّ حجــب نصــوص نيتشــه الُمحتجبــة، وســنحاول 
قــدر الإمــكان أن نقــرأ خلــف ســطوره التــي تناقــض الكانطيّــة نســقًا كانطيًّــا يحكــم شــذراته، 

ويؤطّــر تفكــيره، وينســحب عــلى قســم لابــأس بــه مــن نصوصــه.
وعليــه، ثمّــة غــمار لا بــدّ مــن أن ننســاق وراءه بــكلّ مــا أوتينــا مــن عــدّة معرفيّــة ونقديّــة 
ــة، إذ لــو أمكــن لــدارسي تاريــخ الفلســفة أن يعثــروا منــذ القــراءة الأولى لنصــوص  وتأويليّ
ــذا  ــزم. وفي ه ــا لا يل ــزوم م ــاب ل ــن ب ــث م ــذا البح ــكان ه ــة ل ــح كانطيّ ــلى ملام ــه ع نيتش
ــوة  ــفة الكانطيّ ــض الفلس ــي تناه ــويّة الّت ــوص النيتش ــد أنّ النصّ ــا أن نؤكِّ ــي لن ــياق، ينبغ السّ
ــذي يبحــث خلــف كلّ  ــة البحــث، الّ ــل صحــيّ عــلى صوابيّ لا تُعــدّ ولا تحــى، وهــذا دلي
النصّــوص المذكــورة عــمّا يعــدّ ويُحــى وينــدرج في ســياق الكشــف الإشــكالّي الّــذي نــروم 

البحــث عنــه.
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ــا يســعى،  ــا مزدوجً ــا ســننتهج في هــذا البحــث نهجً ــده، أنّن ــف عن لكــن مــا يجــدر التّوقّ
مــن جهــة أولى، إلى مقارنــة نصــوص نيتشــه مــع النصّــوص الكانطيّــة كيــما يكتســب البحــث 
ــة أعمــق، ودلالــة أرســخ، ويــروم، مــن جهــة ثانيــة، تحليــل تلــك  ــة أكــبر، وصوابيّ مصداقيّ
النصّــوص، تحليــلًا عميقًــا ومفصّــلًا للوقــوف عــلى مضامينهــا، وأبعادهــا، وفــضّ الحجــب 
ــي  ــا، والّت ــكوت عنه ــات المس ــض التّوجه ــن بع ــاب ع ــف النقّ ــا، وكش ــري بعضه ــي تع الّت

تثــوي خلــف النصّــوص والشّــذرات النيّتشــويّة المتعــدّدة.
ومن هذا المنطلق، سنتناول هذا الرّهان انطلاقًا من قسمين اثنين:

القســم الأوّل؛ ســنتطرّق فيــه إلى نظريّــة المعرفــة لــدى كانــط )فصــل اوّل(، لننتقــل بعدهــا 
ــدّرس  ــه بال ــي تناولت ــراءات الّت ــدي الق ــلى ه ــويّة ع ــة النيتش ــم المعرفيّ ــرض المفاهي إلى ع
ــوفين  ــين كلا الفيلس ــرة ب ــة المنتظ ــا للمواءم ــرض ختامً ــلى أن نع ــان(، ع ــل ث ــل )فص والتّحلي

ــرفّي. ــتوى المع ــلى المس ع
ــا إلى  ــل بعده ــل أوّل(، لننتق ــة )فص ــلاق الكانطيّ ــه إلى الأخ ــنتطرّق في ــاني؛ س ــم الثّ القس
دراســة الأخــلاق النيّتشــويّة عــلى هــدي القــراءات الّتــي تناولتــه أيضًــا بالــدّرس والتّحليــل 
ــه  ــر نيتش ــة في فك ــة الكانطيّ ــان المرجعيّ ــا في تبي ــارى نقدن ــذل قص ــلى أن نب ــان(، ع ــل ث )فص

ــث(. ــل ثال ــيّ )فص القيم
يبقــى أن نشــير إلى أنّ هنــاك جملــة مــن التّماثــلات والتّباينــات قــد تظهــر عــلى أكثــر مــن 
مســتوى، لكنهّــا تبقــى، مــع ذلــك، مفاهيــم عرضيّــة إذا مــا قيســت بجوهــر البحــث القائــم 

عــلى مدماكــين اثنــين ونعنــي المعرفــة والأخــلاق.
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تقديم
بين النّقدين

هــل ثمّــة تعــارض بــين المشروعــين الكانطــيّ والنيّتشــويّ؟ حقيقــة الأمــر، أنّ الفيلســوفين 
ينطلقــان مــن أُسّ نظــريّ موحّــد، ويرومــان أبعــادًا متماثلــة، ونعنــي تحديــدًا تأســيس مــشروع 

فلســفيّ نقــديّ بامتيــاز.
ــه  ــيّ عــن الذّكــر، أنّ المــشروع الكانطــيّ قــد وجــد مجــال تطبيقــه مــن خــلال ثلاثيّت وغن
الشّــهيرة: نقــد العقــل المحــض، ونقــد العقــل العمــيّ، ونقــد ملكــة الحكــم، وهــو توجّــه رام 
كانــط مــن خلالــه وضــع منظومــة فكريّــة جديــدة، قوامهــا نقــد المفاهيــم السّــائدة، وافــراع 
أبعــاد مبتكــرة في تاريــخ الفكــر الفلســفيّ، انطلاقًــا مــن منظومــة فكريّــة فلســفيّة ذات طابــع 
نســقيّ Système بامتيــاز. بوجيــز العبــارة، المــشروع الكانطــيّ وليــدُ عمــلٍ شــموليٍّ ذي طابــع 
كليــانّي، أو شــكلانّي، أي إنّ المنظومــة الّتــي ســنقع عليهــا في نقــد العقــل المحــض هــي الخيــط 
الهــادي الّــذي ســيجد اســتمراريّته وائتلافــه مــن خــلال كتابيــه اللّاحقــين، كلّ ذلــك في إطــار 
ــق،  ــيّ دقي ــياق تتابع ــك في س ــة، وذل ــكلانيّة الكلّيّ ــة الش ــا الهندس ــب عليه ــة تغل ــة دقيق بني

ومنيــف.
ــيس  ــعى إلى تأس ــه، وس ــيّ نفس ــن الأسّ الكانط ــه م ــق نيتش ــر، انطل ــب الآخ ــلى المقل ع
فلســفة نقديّــة تناولــت مجــالات الفلســفة كلّهــا: الأخــلاق، والمعرفــة، والحكــم الجــمالّي، فلــم 
ــد، وإن جــاء مشروعــه عــلى شــكل شــذرات، قــد  ــه ســهام النقّ يــرك مجــالًا إلّا وأَعمــلَ في
تفتقــد في الظّاهــر إلى الطّابــع النسّــقيّ، إذ إنّهــا لم تتّبــع الخطــوات المنهجيّــة الّتــي رامهــا كانــط 
ــة الّتــي  في مشروعــه، بيــد أنّهــا تنطــوي في العمــق عــلى معرفــة دقيقــة، وتبــيّن واضــح للغائيّ
ــفيّة، أو  ــرة فلس ــلى فك ــذر ع ــقِ ولم ي ــاز، إذ لم يُب ــة بامتي ــة نقديّ ــي غائيّ ــه، وه ــا لمشروع اختطه
ــد والتّشريــح، مُســتبدلًا جملــة آراء بسلســلة مــن  ــا بالنقّ ــة، بــل تناولهــا جميعً منظومــة أخلاقيّ
ــن  ــلاق م ــلى الإط ــو ع ــا لا تّخل ــيّن أنّه ــا لتب ــا في جوهره ــفيّة، آراء إذا تأمّلن ــات الفلس المنظوم
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الشّــموليّة الكانطيّــة، والنسّــقيّة المعرفيّــة، بخاصّــة إذا توقّفنــا عنــد مفهومــي “العــود الأبديّ”، 
و“إرادة الاقتــدار”، عــلى مــا ســنرى في الصفحــات التّاليــة.

ــوظ  ــن الملح ــأن التّباي ــائدة بش ــا كلّ الآراء السّ ــا خالفن ــا، أنّن ــا هن ــي، ه ــد، لا ندّع وبع
بــين كلا الفيلســوفين، عــلى اعتبــار أنّنــا انطلقنــا مــن جملــة آراء طرحهــا باحثــون مرموقــون، 
وألقــوا الضّــوء مــن قبــل عــلى نــواة إشــكاليّتنا، وتناولوهــا بالبحــث والتّنقيــب. وجــلّ مــا 
ــة  ــياق دراس ــا في س ــا توجيهه ــاك، وحاولن ــا وهن ــرة هن ــذرات المتناث ــا الشّ ــا تناولن ــاه أنّن فعلن

ــة في فكــر نيتشــه. ــات الفلســفة الكانطيّ ــروم البحــث عــن تَجلّي مســتقلّة ت
الفصل الأوّل: كانط ونظريّة المعرفة

لا نغــالي إذا قلنــا بــأنّ المدخــل الأســاسّي لفهــم الفلســفة الكانطيّــة يكمــن في تحديــد مــدى 
قدرتنــا عــلى المعرفــة، أي تحديــد أســس المعرفــة الناّجمــة عــن ملــكات العقــل. ولهــذه الغايــة 
ــة  ــرف؟ حقيق ــتطيع أن أع ــاذا أس ــزيّ: م ــط المرك ــؤال كان ــد س ــف عن ــن التّوقّ ــدّ م كان لا ب
الأمــر، أنّ التّســاؤل عــن مــدى قدرتنــا عــلى المعرفــة تتويــج صريــح، واعــراف واضــح بــأنّ 
ــة معــالم  ــوج أبوابهــا، إذ ثمّ ــع المعــارف، وول ــادر عــلى اســتكناه جمي العقــل الإنســانّي غــير ق

ــة تتعــدّى حــدود العقــل وإمكاناتــه. معرفيّ
يقــول كانــط بهــذا الصّــدد:” للعقــل البــشريّ، في نــوع مــن معارفــه، هــذا القــدر الخــاصّ: 
أن يكــون مرهقًــا بأســئلة لا يُمكنــه ردّهــا، لأنّهــا مفروضــة عليــه بطبيعــة العقــل نفســه، ولا 

يُمكنــه أن يُجيــب عنهــا، لأنّهــا تتخطّــى كلّيًّــا قــدرة العقــل البــشريّ”))).
ــوع  ــيّة بموض ــة حسّ ــي معرف ــة ه ــة بشريّ ــط أنّ كلّ معرف ــبر كان ــدّم، يعت ــا تق ــا ممّ انطلاقً
ــلة  ــاج سلس ــل، أي نت ــن التّحوي ــة م ــلة طويل ــاج سلس ــو نت ــوع ه ــأنّ الموض ــك ب ، ذل ــيّّ ح
ــن  ــا م ــد إليه ــسّ الواف ــوع الح ــف لمتن ــة تألي ــوم بعمليّ ــي تق ــة الّت ــورة الذّاتيّ ــن البل ــة م طويل

5( أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 25. 
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ــادئ لا غنــى عــن اســتعمالها في مجــرى  العــالم الخارجــيّ))). “ينطلــق العقــل البــشريّ مــن مب
التّجربــة... ويضطــرّ إلى الاســتعانة بمبــادئ تتخطّــى كلّ اســتعمال تَجريبــيّ... وهكــذا يقــع في 
تعميــات وتناقضــات لا يُمكنــه كشــفها... والحــال إنّ حلبــة هــذه النزّاعــات الّتــي لا تنتهــي، 

ــا”))). ــمّى الميتافيزيق تس
ــدود  ــى ح ــة لا تتخطّ ــك صلب ــلى مدامي ــوم ع ــيس العل ــعى إلى تأس ــط يس ــال أنّ كان والح
ــة تأســيس أيّ علــم عــلى مداميــك تتخطّــى  التّجربــة، ومــن هنــا كان رفضــه القاطــع إمكانيّ
حــدود التّجربــة، وذلكــم مــا أشــار إليــه صراحــة بتعبــير الميتافيزيقــا:” هــل تســلك معالجــة 
ــلى  ــل ع ــور المحتم ــة أم لا؟... إنّ العث ــم الآمن ــة درب العل ــور العقليّ ــة بالأم ــارف الخاصّ المع

ــة إســداء خدمــة للعقــل”))). هــذه الــدّرب هــو بمثاب
ــديّ لا يُعطــى ولا يُعــرف إلّا مــن خــلال  واقــع الأمــر أنّ معرفــة الموضــوع بالمعنــى النقّ
ــه لا شيء  ــة، إنّ ــا القبليّ ــة، ومبادئه ــار التّأليفيّ ــدة الإبص ــع وح ــب م ــدسٍ يتناس ــدِ ح تحدي
ــا:  ــن فورن ــب م ــرف نجي ــا أن نع ــاذا يُمكنن ــاءل م ــما نتس ــن حين ــرات، فنح ــن الظّاه ــر م أكث
الظاهــرات، ذلــك بــأنّ المعرفــة كانطيًّــا تســتند إلى محدوديّــة الذاتيّــة البشريّــة))). “ مــن حيــث 
ينبغــي أن يكــون في هــذه العلــوم عقــل، يجــب أن نعــرف قبليًّــا شــيئًا فيهــا... وعــلى العقــل أن 

ــه أو قلّــت”)1)). ــة مهــما كثــرت مضامين يُعــيّن موضوعــه بصــورة قبليّ
ــا  ــة وم ــين: التّجرب ــين اثن ــدودة بطرف ــا، مح ــة كانطيًّ ــة البشريّ ــدّم أنّ المعرف ــا تق ــتنتج ممّ نس
تزوّدنــا بــه مــن متنــوّع حــيّّ تتلقّفــه الحــواسّ، والمعــارف القبليّــة الّتــي تُحــدّد إمكانيّــة معرفتنا 
بالعــالم الخارجــيّ، لكــن أنّــى للعقــل أن يتعاطــى مــع التّجربــة وفــق أفاهيمــه القبليّــة؟ ذلكــم 

6( Cf,Hamadi  BEN JABALLAH, le fondement du savoir dans la critique de la raison pure, Tunis, Faculté des Sciences 

Humaines et Socials, 1997, p. 236.

7( أنظر:نقد العقل المحض ، مرجع سابق، ص 25. 

8( أنظر:نقد العقل المحض ، مرجع سابق، ص 31. 

9( Cf., Le fondement du savoir dans la critique de la raison pure, Op.cit., p. 237.

10( أنظر:نقد العقل المحض ، مرجع سابق، ص 32. 
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مــا ســنراه في الصفحــات القليلــة الآتيــة.
تَجــدر الإشــارة، بدايــة، إلى أنّ مصــدرَي المعرفــة قبــل كانــط اقتــصرا عــلى التّجربــة والفهــم 
المنطقــيّ. فكيــف زاوج فيلســوفنا بينهــما، ومــا هــي الاعتبــارات العقليّــة الّتــي انطلــق منهــا في 
ــه التّجربــة في  بحثــه، ومــا هــي حــدود إمــكان معرفــة العــالم الطّبيعــيّ، وأي دور تضطلــع ب

عمليّــة المعرفــة؟
ــة هــو الجــواب عــن  ــط في المعرف ــة كان ــه نظريّ ــي علي ــذي تنبن لعــلّ المدمــاك الأســاس الّ
ــذا  ــن ه ــة ع ــد؟ للإجاب ــة أن توج ــة القبليّ ــكام التّأليفيّ ــن للأح ــف يُمك ــؤال الآتي: كي السّ
ــمّ  ــن ث ــة، وم ــكام التّأليفيّ ــة والأح ــكام التّحليليّ ــين الأح ــز ب ــة التّميي ــي بداي ــؤال ينبغ السّ
توضيــح المقصــود بفهــوم القبــلّي، قبــل توضيــح المقصــود بفكــرة الأحــكام التّأليفيّــة القَبْليّــة.

1 - الأحكام التّحليليّة والأحكام التّأليفيّة
ــا  ــول متضمّنً ــه المحم ــون في ــذي يك ــم الّ ــه الحك ــلّي بأنّ ــم التّحلي ــف الحك ــن تعري يُمك
ــا أن ينتمــي  مــن قبــل في الموضــوع، ومــن ثــمّ يُمكــن اســتخلاصه منــه بتحليــل بســيط. “إمّ
ــة...  ــة ضمنيّ ــوم )أ(، بطريق ــا في الأفه ــيئًا متضمّنً ــه ش ــل )أ( بوصف ــول )ب( إلى الحام المحم
ــما أقــول: “كلّ الأجســام  ــال، حين ــا”)))). عــلى ســبيل المث وأســمّي هــذا الحكــم حكــمًا تحليليًّ
ــام،  ــلفًا في الأجس ــن س ــداد متضمّ ــى الامت ــير لأدرك أنّ معن ــاء كب ــاج إلى عن ــدّة”، لا أحت ممت
ذلــك بــأنّ التّفســير البســيط للفــظ “الأجســام”، ســيجعلنا نــدرك مــن فورنــا أنّ هــذا اللّفــظ 
ــة  ــداد هــو مــن ماهيّ ــأنّ الامت ــذا، يُمكــن القــول ب ــداد. ل ــى الامت ــه عــلى معن ينطــوي في ذات

ــه)))). ــا علي ــس خارجً ــام، ولي الأجس
وعــلى المقلــب الآخــر، لا يُمكننــا الحديــث عــن حكــم تأليفــيّ مــن دون التّنبّــه إلى وجــود 
ــون  ــا أن يك ــول. “إمّ ــوع والمحم ــي الموض ــض، ونعن ــن بع ــما ع ــين بعضه ــن منفصل حدّي

11( أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 49. 

12( Cf., Le fondement du savoir dans la critique de la raison pure, Op.cit., p. 241.
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ــه،  ــط ب ــه مرتب ــن أنّ ــم م ــلى الرّغ ــا، ع ــا تامًّ ــوم )أ( خروجً ــن أفه ــا ع ــول )ب( خارجً المحم
ــي  ــي أنّن ــذا يعن ــة”، فه ــام ثقيل ــت:”كلّ الأجس ــإذا قل ــا”)))). ف ــم تأليفيًّ ــذا الحك ــمّي ه وأُس
أتحــدّث عــن ماهيّتــين مختلفتــين: الجســم والثّقــل، أي إنّ الأجســام لا تنطــوي في ذاتهــا عــلى 
ــا ليــس ســوى علاقــة جســم بآخــر، ومــن ثــمّ فــإنّ مفهــوم  فكــرة الثّقــل، لأنّ الثّقــل نيوتونيًّ

ــة الجســم”)))). ــا عــن ماهيّ الثّقــل خــارج تمامً
ذلكــم هــو الفــرق بــين الأحــكام التّحليليّــة والأحــكام التّأليفيّــة، لكــن تــرى مــا المقصــود 

بالأحــكام القبليّة؟
2 - الأحكام القبليّة

ــلّي  ــم قب ــزان أيّ حك ــين تميّ ــيّتين اللّت ــمتين الأساس ــة، أنّ السّ ــذ البداي ــد، من ــي التّأكي ينبغ
ــلّي  ــلّي همــا الــرّوريّ والشّــامل. ويتحــدّد القب ــاري القب همــا الشّــمول والــرّورة. “إنّ معي
ــاملًا  ــيئًا ش ــدًا ش ــا أب ــة لا تعطين ــط لأنّ التّجرب ــن بالضّب ــة، لك ــن التّجرب ــتقلّة ع ــورة مس بص
ــا. إنّ الكلــمات “الجميــع”، و”دائــمًا” بالــرّورة لا تُحيــل إلى شيء مــا في التّجربــة: لا  وضروريًّ
تشــتقّ مــن التّجربــة، حتّــى ولــو كانــت تنطبــق عليهــا. والحــال أنّنــا حــين نعــرف نســتخدم 
ــة”)))).  ــات التّجرب ــى معطي ــن نتخطّ ــا، نح ــى لن ــو معط ــا ه ــر ممّ ــول أكث ــمات: نق ــذه الكل ه

لكــن تــرى مــا المقصــود بلفــظ قبــلّي تحديــدًا؟
يقــول كانــط في معــرض حديثــه عــن المعرفــة القبليّــة إنّ الجــزء المحــض مــن المعرفــة “هــو 
ــن  ــدّم، يُمك ــا تق ــا مّم ــة”)))). انطلاقً ــورة قبليّ ــه بص ــل موضوع ــه العق ــيّن في ــذي يُع ــزء الّ الج
ــة ســابقة  ــة معــارف عقليّ ــه إلى جمل ــلّي لا يُمكــن أن يتحــدّد إلّا بإضافت ــأنّ لفــظ القب القــول ب
عــلى أيّ تَجربــة، تتمتّــع بالــرّورة والشّــمول. وعليــه، يبقــى السّــؤال كانطيًّــا: “كيــف يُمكــن 

13( أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 49. 

14(أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 49. 

15( جيل دولوز، فلسفة كانط النّقديّة، ترجمة أسامة الحاج، الطبّعة الثاّلثة، بيروت، المؤسسّة الجامعيّة للدّراسات والنّشّر والتوّزيع، 2011، ص 21. 

16( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 32. 
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ــة أن تكــون؟”)))) ــة القبليّ للأحــكام التّأليفيّ
3 - الأحكام التّأليفيّة القبليّة

ــار  ــدّد الإط ــيّ أن يُح ــتعمال المنطق ــن الاس ــف يُمك ــة كي ــة في معرف ــألة الكانطيّ ــن المس تكم
الخارجــيّ للتّجربــة، وكيــف يُمكــن أن يمنحــه مبــدأه، وبتعبــير آخــر، كيــف يُمكــن لائحــة 

ــق عــلى عــالم الطّبيعــة)))). ــة أن تطبّ ــة القبليّ الأحــكام التّأليفيّ
ــا إذا كان  ــة م ــق بمعرف ــا يتعلّ ــل كانطيًّ ــتعمال العق ــأنّ اس ــول ب ــن الق ــارة أدقّ، يُمك وبعب
العقــل المحــض نفســه، ينطــوي قبليًّــا عــلى مبــادئ وقواعــد تأليفيّــة)))). والحــال أنّ مــا ندركه 
ــف  ــنا. فالتّألي ــا في أنفس ــي نحمله ــور الّت ــع الصّ ــأم م ــدرك إلّا إذا الت ــن أن يُ ــيًّا لا يُمك حسّ
“يُضيــف إلى أفهــوم الحامــل محمــولًا لم يكــن ليفكّــر فيــه، ولم يكــن بوســعنا أن نســتمدّه منــه 

ــأي تحليــل”)1)). ب
ــوّر.  ــن في تص ــه كمتضمَّ ــوّع، أي طرح ــوّر المتن ــمّ تص ــالي: “يت ــف في التّ ــل التّألي ويتمثّ
وللتّأليــف وجهــان: الفهــم، الّــذي نطــرح بــه المتنــوّع كشــاغل لحيّــز مــا، وزمــن مــا، وإعــادة 
ــل  ــن فص ــر، لا يُمك ــير آخ ــابقة”)))). وبتعب ــزاء السّ ــن الأج ــا تكوي ــد به ــي نعي ــن، الّت التّكوي
الأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة عــن شروط المعرفــة الأخــرى، الأمــر الّــذي يقتــي منّــا التّوقّــف 
عنــد مفهومــي الحساســية والفاهمــة، ومــن ثــمّ التّطــرّق لمفهومــي الزّمــان والمــكان، عــلى أن 

ــا. ــة كــي تســتقيم الصّــورة وتتّضــح الرّؤي ــلًا عنــد المقــولات الكانطيّ نتوقّــف قلي
أ - مفهوما الحساسية والفاهمة

ــق إلّا عــن طريــق  يــرى كانــط أنّ الصّلــة بــين المعرفــة والموضوعــات لا يُمكــن أن تتحقّ

17( المرجع نفسه، ص 52. 

18( Cf., Jocelyn BENSOIT, Kant et les limites de la synthèse, Paris, PUF, 1996, p. 46.

19( Cf., Hermann COHEN, Commentaire de la critique de la raison pure de Kant, traduit par Éric dufour, Paris, Cerf, 2000, 

p. 31.

20( أنظرنقد العقل المحض، المرجع نفسه، ص 49. 

21( راجع فلسفة كانط النّقديّة، مرجع سابق، ص 26. 
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الحــدس. فالحــدس بتعريفــه هو”صلــة لا متوسّــطة” بــين المعــارف والموضوعــات)22(. لكــنّ 
الحــدس لا يُمكنــه أن يضطلــع بالمهمّــة الموكولــة إليــه إلّا إذا أُعطــي لنــا موضــوع بعينــه عــلى 
هــذه الصّــورة أو تلــك. ومــا يجــدر التّوقّــف عنــده، في هــذا السّــياق، أنّنــا لا نتلقّــى، نحــن 
البــشر، الموضوعــات كــما تفــد إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ، وإنّــما وفــق قدرتنــا عــلى التّلقّــي، 
وهــذه القــدرة هــي مــا يعــرف تحديــدًا بالحساســية)23(. وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ 
الموضوعــات لا يُمكــن أن تُعطــى لنــا إلّا عــن طريــق الحساســية، أي إنّنــا ككائنــات عاقلــة 

لا يُمكننــا التّفكــير مــا لم يكــن شيء مــا قــد أعطــي لنــا مــن قبــل عــن طريــق الحساســية.
ــي  ــة لك ــيّة اللّازم ــدوس الحسّ ــا بالح ــي تزوّدن ــا الّت ــية وحده ــر أنّ الحساس ــة الأم حقيق
يغــدو العمــل العقــلّي ممكنـًـا. وعليــه، يُمكــن القــول بــأنّ كلّ حساســية بشريّــة هــي أمبيريّــة 
عــلى اعتبــار أنّهــا تتعلّــق بمجموعــة مــن الانطباعــات الناّتَجــة عــن وجــود موضــوع بعينــه، 
ــة  ــية “ نظريّ )24(. فالحساس ــيّّ ــاع ح ــن كلّ انطب ــرّر م ــما تتح ــة حين ــية محض ــي حساس وه
ــذا  ــكان ه ــول شروط إم ــاءل ح ــا تتس ــنداليّة لأنّه ــي ترس ، وه ــيّّ ــى الح ــق بالمعط تتعلّ
ــر  ــابّي، وآخ ــه إيج ــين: وج ــك وجه ــا تمل ــة، أي إنّه ــة خاصّ ــا وظيف ــية له ــى. والحساس المعط
ــن  ــا م ــوع معرفته ــود موض ــدّد وج ــتطيع أن تُح ــة تس ــذّات العارف ــابّي لأنّ ال ــلبيّ؛ إيج س
ــذا  ــرد”)22(. وبه ــوّر مف ــا إلّا بتص ــه أن يُزوّدن ــيّّ لا يُمكن ــدس الح ــلبيّ لأنّ الح ــه، وس عدم
المعنــى، تتبــدّى الفاهمــة بوصفهــا القــدرة عــلى التّفكــير في الموضوعــات الوافــدة إلينــا عــن 
ــق تفكــير الفاهمــة في  ــد إلّا عــن طري ــم لا يُمكــن أن تتولّ ــق الحساســية، أي إنّ الأفاهي طري

ــية. ــق الحساس ــن طري ــا ع ــدة إليه ــات الواف الموضوع

22( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 52. 

23( المرجع نفسه، ص 59. 

24( Cf., Le fondement du savoir dans la critique de la raison pure, Op.cit., p. 106.

25( Cf., Jean – cassien BILLIER, Kant et le Kantisme, Paris, Armand Colin, 1998, p. 33.
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ــار أنّ  ــلى اعتب ــوع، ع ــة الموض ــرّف ماهيّ ــي تُع ــص الّت ــة الخصائ ــو مجموع ــوم ه فالأفه
حكمــه لا يُمكــن أن يتبلــور إلّا مــن خــلال علاقتــه مــع موضــوع بعينــه، ومــن هنــا فــإنّ 
ــبّرر موضوعيّتهــا،  ــع بهــا قوانــين الفاهمــة هــي بالضّبــط مــا يُ ــة الّتــي تتمتّ الــرّورة الذّاتيّ
ــا  ــد مبدأه ــة تَج ــل الفاهم ــا يجع ــو م ــة ه ــات التّجريبيّ ــن المعطي ــلاق م ــأنّ الانط ــك ب ذل
ــن  ــا ع ــوم بوظيفته ــة تق ــة المعرف ــي ملك ــة “ه ــة)22(. فالفاهم ــا القبليّ ــيّ في مبادئه الموضوع
طريــق اســتخدام الأفاهيــم، وهــذا يعنــي أنّ ميــدان عملهــا هــو الأفهــوم، كــما كان مجــال 
عمــل الحــدس هــي الحساســية. والأفهــوم يســمح لنــا بتوحيــد متنــوّع الحــدس، ففــي ظــلّ 
ــوم  ــح الأفه ــدسي يُصب ــاب أي ح ــلّ غي ــى، وفي ظ ــدس أعم ــح الح ــوم يصب ــاب أيّ أفه غي
ــوم،  ــف”)22(. والأفه ــي التّألي ــوم ه ــة الأفه ــأنّ وظيف ــول ب ــن الق ــا يُمك ــن هن ــا. وم فارغً
ــز بخاصّيتــين:  هــو “تصــوّر عــامّ، وليــس مفــردًا كــما هــي حــال الحــدس. والأفهــوم يتميّ
ــف  ــة لتعري ــع، والرّوريّ ــن المواضي ــلة م ــة بسلس ــص الخاصّ ــة الخصائ ــم، أي مجموع الفه
مقولــة مشــركة، والامتــداد، أي المواضيــع الّتــي تنطبــق عليهــا هــذه الأفاهيــم”)22(. بوجيــز 
ــمّ  ــة بحــدوس... ومــن ث ــط، أن يكــون عــلى صل ــكل فكــر، يقــول كان ــدّ ل ــارة، “لا ب العب
بالحساســية، حيــث لا يوجــد عندنــا طريقــة أخــرى يُمكــن أن يُعطــى بهــا أي موضــوع”)22(. 
ممّــا تقــدّم، يُمكــن القــول بأنّنــا عثرنــا عــلى مصدريــن قبليّــين للمعرفــة، أي مصدريــن 

ســابقين عــلى أي تَجربــة ممكنــة، ونعنــي تحديــدًا الحساســية والفاهمــة.
يبقى أن نشير إلى المقصود بالحساسية المحضة.

يعتــبر كانــط أنّنــا حينــما نُجــرّد أيّ تصــوّر مــن كلّ مــا يُمكــن أن تفكّــر فيــه الفاهمــة مــن 
مفاهيــم مثــل الجوهــر والقــوّة والانقســام...، ومــن كلّ مــا يُمكــن أن ينتمــي إلى الإحســاس 

26( Cf., Bernard ROUSSET, La doctrine Kantienne de l’objectivité, Paris, librairie Philosophique J. Vrin, 1967, P. 38.

27( Cf., Kant et le kantisme, Op.cit., p. 34.

28( Cf., Kant et le kantisme, Ibid., p. 34.

29( راجع :نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 59. 
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مــن عنــاصر التّجربــة، فإنّنــا نلفــي أنفســنا أمــام مــا يُعــرف بالحساســية المحضــة، ومــن ثــمّ 
أمــام صــورة هــذه الحساســية الّتــي تعــرف باســم الحــدس المحــض)33(.

ــأنّ  ــا ب ــة تُعلّمن ــنداليّة الكانطيّ ــفة الرّس ــأنّ الفلس ــول ب ــن الق ــق، يُمك ــذا المنطل ــن ه م
ــه  ــه بوصف ــا، وتعرّف ــئه ذهنيًّ ــي تنش ــة الّت ــذّات العارف ــن ال ــة ع ــل ألبتّ ــوع لا ينفص الموض

ــرى)31(.  ــع الأخ ــع المواضي ــه م ــدّد علاقت ــا، وتح ــا معروفً موضوعً
ــن  ــة، وم ــم الفاهم ــن أفاهي ــية م ــا الحساس ــا إذا جرّدن ــط أنّن ــرى كان ــارة، ي ــز العب بوجي
مكوّنــات التّجربــة، فــلا بــدّ أن يبقــى شيء مــا لدينــا، ويشــير بذلــك إلى العنصريــن الأوّليّــين 

ــة لأيّ معرفــة ممكنــة. للحساســيّة، ونعنــي المــكان والزّمــان بوصفهــما شروطًــا قبليّ
ب – مفهوما الزّمان والمكان

ــكان  ــى الم ــار الآتي: إذا كان معن ــن الاعتب ــكان م ــوم الم ــوّره مفه ــط في تص ــق كان ينطل
مفروضًــا مــن قبــل في كلّ تَجربــة حيّــة، فــما الّــذي يلــزم لكــي نــدرك شــيئًا عــلى أنّــه مــاديّ؟
ــة  ــا خارج ــا أن نعتبره ــياء مادّيًّ ــدرك الأش ــي ن ــد لك ــشّرط الوحي ــوفنا أنّ ال ــرى فيلس ي
ــشّرط  ــو ال ــث ه ــن حي ــكان م ــوم الم ــدوره مفه ــي ب ــة يقت ــوم الخارجيّ ــد أنّ مفه ــا. بي عنّ
ــا  ــا قبليًّ ــكان مفهومً ــوم الم ــدو مفه ــق، يغ ــذا المنطل ــن ه ــام)32(. م ــة الأجس ــاسّي لمعرف الأس

ــا: ــص أبرزه ــة خصائ ــاز بجمل يمت
ا استمدّ من تَجارب خارجيّة.	  المكان ليس أفهومًا أمبيريًّ
ــة، 	  المــكان هــو تصــوّر قبــلّي يُشــكّل الأســاس لجميــع الحــدوس الخارجيّ

ــلّي لمعنــى المــكان. ــة إلّا بتصــوّر قب ــة غــير ممكن أي إنّ التّجــارب الخارجيّ
ــة 	  ــدّد الأمكن ــار أنّ تع ــلى اعتب ــا، ع ــا محضً ــه حدسً ــدو كون ــكان لا يع الم

30( المرجع نفسه، ص 60. 

31( Cf., A. PHILONENKO,Théorie et praxis dans la pensée morale et politique de Kant et de Fichte, Paris, Librairie 

Philosophique, J. Vrin, 1988, p. 42.

32( راجع: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 61. 
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ــا. ــا جميعً ــذي يضمّه ــد الّ ــكان الوحي ــلى الم ــارة ع ــوى أم ــس س لي
المكان لا بدّ من أن يتصوّر بوصفه كماًّ لامتناهيًا معطى)33(.	 

ــع  ــا، يتمتّ ــأنّ المــكان هــو حــدس قبــلّي وليــس أفهومً بوجيــز العبــارة، يُمكــن القــول ب
بخاصّيتــين أساســيّتين ونعنــي الوحــدة واللاتناهــي. وإذا مــا ســأل ســائل لمــاذا يتــمّ النظّــر 
إلى المــكان عــلى أنّــه موضــوع حــدس وليــس موضــوع تصــوّر، أمكننــا أن نجيــب بيــر تــامّ 
بــأنّ المــكان هــو صــورة الحساســيّة الّتــي تعنــى بالحــدوس الحســيّة الوافــدة إلينــا، ومــن ثــمّ، 

لا يمكنــه أن يتماهــى مــع طبيعــة الأفهــوم الّــذي يمتــاز بأنّــه كلّيّ ومجــرّد.
لكــن مــا يجــدر التّوقّــف عنــده، أنّ المــكان عــلى نحــو مــا تــمّ عرضــه، يمكــن أن يفتــح 
الطّريــق أمــام معــارف قبليّــة أخــرى مثــل الرّياضيّــات والهندســة، إذ يكفــي أن أعــرف قبليًّــا 
أنّ كلّ موضــوع موجــود لــديّ هــو حــالّ في المــكان الرّيــاضّي لكــي أســتنتج مــن فــوري أنّ 

الرّياضيّــات التّطبيقيّــة ممكنــة، وقــس عــلى ذلــك مــا لا يتناهــى مــن الأمثلــة. 
ــه  ــا لأنّ ومــا قيــل عــن المــكان، يُقــال مــن بــاب أولى عــن الزّمــان. يُعــرف الزّمــان قبليًّ
شرط المعيّــة والدّيمومــة اللّذيــن ندركهــما في الأشــياء الخارجيّــة والدّاخليّــة، فنحــن لا ندرك 
ــار  ــه في إط ــن دون أن ندرك ــة، أي م ــة والدّيموم ــي المعيّ ــه في شرط ــن دون أن نضع ــيئًا م ش

ــا بامتيــاز. زمنــيّ محــدّد. وذلكــم بالتّحديــد مــا يجعــل مــن مفهــوم الزّمــان مفهومًــا قبليًّ
مماّ تقدّم يُمكن استنتاج جملة خصائص تتعلّق بمفهوم الزّمان:

ــأن  ــأنها ش ــة ش ــأنّ المعيّ ــك ب ــة، ذل ــن أيّ تَجرب ا م ــتقًّ ــا مش ــا أمبيريًّ ــس أفهومً ــان لي “الزّم
ــا”)34(. ــا له ــان أساسً ــوّر الزّم ــكّل تص ــدرك إن لم يش ــالي لا ت التّت

الزّمــان هــو تصــوّر ضروريّ يُشــكّل أساسًــا لجميــع الحــدوس، وذلكــم 	 
ــا أي صــورة محضــة للحساســية. مــا يجعــل منــه معطــى قبليًّ

33( المرجع نفسه، ص 62. 

34( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 64. 
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ــاه، أي إنّ جميــع تصــوّرات الزّمــان 	  إنّ مفهــوم الزّمــان هــو مفهــوم لامتن
غــير ممكنــة إلّا بردّهــا إلى مفهــوم الزّمــان الواحــد.

ــات،  ــن انطباع ــدّث ع ــما نتح ــن حين ــين، فنح ــا انطباع ــان “ليس ــكان والزّم ــد، الم وبع
ــا. فكيــف يُمكــن إذًا تصــوّر هذيــن  فإنّنــا نتحــدّث عــن حقائــق لا يُمكننــا معرفتهــا إلّا بعديًّ
ــا  ــكان ليس ــان والم ــة. فالزّم ــات زمانيّ ــاك علاق ــة، وهن ــات مكانيّ ــاك علاق ــين؟ هن المفهوم
أفهومــين، فــإذا افرضنــا للحظــة أنّهــما أفهومــان، فــإنّ التّناقضــات الّتــي ســتنجم مــن جــرّاء 
هــذه الفرضيّــة ســتقودنا إلى العبــث. فالأفهــوم هــو تصــوّر عــامّ، أي تصــوّر ينضــوي تحــت 
لوائــه عــدد لامتنــاه مــن المواضيــع الحسّــيّة. وكانــط أثبــت أنّ المــكان والزّمــان همــا فكرتــان 
ــن  ــه لا يُمك ــا بعين ــار أنّ زمنً ــلى اعتب ــم، ع ــرار الأفاهي ــلى غ ــين ع ــا عامّ ــان، أي ليس مفردت
تصــوّره إلّا كجــزء مــن زمــن أعــمّ، والأمكنــة لا يُمكــن تصوّرهــا إلّا كأجــزاء مــن المــكان 

نفســه”)32(.
ــان  ــكلان المحض ــا الشّ ــان “هم ــكان والزّم ــأنّ الم ــول ب ــن الق ــارة، يُمك ــز العب وبوجي
. وعــبر هذيــن الحدســين  ــذان يســبقان كلّ معطــى حــيّّ للحساســية، وهمــا الإطــاران اللّ
نســتطيع أن نــروم فكــرة الكلّيّــة والاســتمراريّة، وعبرهمــا يغــدو الحــدس الحــيّّ أو المعرفــة 
ممكنــة”)32(. والحــال أنّ الحــدس الحــيّّ هــو الّــذي يضطلــع بمهمّــة نقــل تصــوّرات العــالم 
الخارجــيّ إلينــا، وفــق مــا تقتضيــه الحساســيّة بصورتيهــا المحضتــين القبليّتــين ونعنــي المكان 
والزّمــان. بيــد أنّ جميــع المعــارف الخارجيّــة تبقــى معــارف خاويــة مــا لم يتــمّ إعــمال مفاهيــم 
ــا  ــيّ. ومــن هن ــة مــن دون معطــى حــيّّ تَجريب العقــل الّتــي تبقــى بدورهــا مفاهيــم خاوي

ــة الّتــي تحكــم عمــل الفاهمــة. كان لزامًــا علينــا أن نبحــث عــن العنــاصر القبليّ

35(Cf.,  Roger DAVAL, La métaphysique de Kant, Paris, PUF, 1951, p. 30.

36( Cf., Kant et le kantisme, Ibid., p. 34.
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ج – المقولات
ــي  ــات الّت ــودة إلى الانطباع ــرّ بالع ــن أن يُف ــيّّ لا يمُك ــدس الح ــط أنّ الح ــت كان أثب
يركهــا فينــا، أي الانطباعــات الّتــي نتلقاهــا مــن العــالم الخارجــيّ إذ لا بــدّ مــن وجــود ملكة 
ــا  ــي م ــة ه ــذه الملك ــيّ، وه ــا الموضوع ــيّة بُعده ــات الحسّ ــاء المعطي ــلى إعط ــادرة ع ــلى ق أع
تُعــرف بالفاهمــة. ولهــذه الغايــة كان لا بــدّ مــن البحــث في عقلنــا عــن جملــة قوانــين خاصّــة 

ــة. بالمعرفــة، وهــي قوانــين تقابــل حساســيّتنا وصورهــا القبليّ
ــلى  ــه، ع ــل نفس ــا في العق ــة أصوله ــاني القبليّ ــد المع ــا أن تَج ــياق، كان لزامً ــذا السّ وفي ه
ــا  ــة ربطً ــا متجانس ــط أطرافً ــكام ترب ــة أح ــلى جمل ــه ع ــوي في ذات ــل ينط ــار أنّ العق اعتب
ــائل  ــأل س ــكّ. وإذا س ــع ش ــكام موض ــذه الأح ــع ه ــن أن توض ــث لا يُمك ــا، بحي ضروريًّ
كيــف يُمكــن أن تَجــد هــذه المعــاني أصولهــا في العقــل نفســه، لطالعــه الجــواب الكانطــيّ بــأنّ 

ــه)32(. ــل نفس ــل والعق ــد ب ــاق النقّ ــاوز نط ــألة تتج ــك مس تل
ــا  ــق قبليًّ ــي تنطب ــة الّت ــك اللّوح ــي تل ــولات ه ــة المق ــأنّ لوح ــول ب ــن الق ــه، يُمك وعلي
ــا وتشــكّل مقيــاس قدرتهــا  عــلى موضوعــات الحــدس، ذلــك بأنّهــا “تســتنفذ الفاهمــة تمامً
ــا  ــمًا اتّفاقً ــاهد دائ ــا أن نش ــتحيل علين ــه يس ــط أنّ ــبر كان ــدّم، يعت ــا تق ــامل”)32(. إزاء م الشّ
كامــلًا بــين التّجربــة وبــين تصوّراتنــا، فالتجربــة حادثــة دائــمًا، ومحصــورة في حــدود الزّمــان 

ــه إلّا قيمــة مشروطــة. ــا لــن تكــون ل ــمّ فــإنّ كلّ مــا ســتعطيه لن والمــكان، ومــن ث
وبالمقابــل، لا تعــدو عمليّــة الفهــم كونهــا تطبيقًــا للوحــة مقــولات الفاهمــة القبليّــة عــلى 
موضوعــات التّجربــة، الأمــر الّــذي يســتحيل معــه الحديــث عــن معرفــة الطّبيعــة كــما هــي 
بحــدّ ذاتهــا، أي معرفــة الأشــياء بذاتهــا، فجــلّ مــا نســتطيع معرفتــه هــو عــالم الظاهــرات 
ــة. مــن هــذا المنطلــق، تغــدو  الّــذي يخضــع لأفاهيــم الفاهمــة المحضــة، ولتصوّراتهــا القبليّ

37( راجع: نقد العقل المحض، مرجع سابق،.ص 88 وما بعدها. 

38( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق،.، ص 89. 
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أفاهيــم الفاهمــة المحضــة حــال العليّــة والجوهريّــة أفاهيــم موجــودة فينــا وصــادرة عنـّـا، ممـّـا 
يســتحيل معــه الحديــث عــن علّيّــة طبيعيّــة مماثلــة للعلّيّــة الّتــي يتصوّرهــا فهمنــا، أو جواهــر 

مطابقــة لفكرتنــا عــن الجوهــر.
يبقــى أن نشــير إلى الإشــكاليّة الآتيــة: إذا كانــت الأنــا تريــد أن تعــي الموضــوع، فيلــزم 
ــدة، ويلــزم أن تكــون هنــاك كثــرة معطــاة لهــا، بيــد أنّ الحساســية  أن تمــارس ملكتهــا الُموَحِّ
ــا  ــة بعضه ــات خارج ــة معطي ــيّة، أي جمل ــدوس حسّ ــة ح ــا، بجمل ــرّ معن ــما م ــا، ك تزوّدن
ــه، نلفــي أنفســنا أمــام  عــن بعــض، ومحسوســة، وغــير مرتبطــة في المــكان والزّمــان. وعلي
ــف  ــات، أي كي ــذه المعطي ــلى ه ــتحوذ ع ــا أن تس ــن للأن ــف يُمك ــة: كي ــكاليّة الآتي الإش
ــية  ــات الحساس ــين معطي ــدة، وب ــم الموحّ ــولات الفه ــين مق ــة ب ــوم رابط ــكان أن تق بالإم

ــدّدة؟ المتع
ــم  ــولات الفه ــين مق ــط ب ــي ترب ــة الّت ــا الملك ــال بوصفه ــة الخي ــا ملك ــلّ علين ــا تط هن
ومعطيــات الحساســية، أي باعتبارهــا وســيطًا بــين الفاهمــة والحساســية، وذلــك كــي تّخلــق 
رســمًا ترســنداليًّا للمقــولات، ورمــوزًا يُمكــن أن تنــدرج تحتهــا حــدوس حسّــيّة، وذلكــم 

ــة)32(. ــة المحض ــم الفاهميّ ــندالّي للأفاهي ــم الرّس ــا بالرّس ــرف كانطيًّ ــا يع م
بوجيــز العبــارة، يُمكــن القــول “بــأنّ الأطروحــة الكانطيّــة هــي الآتيــة: تّخضــع 
الظّاهــرات بالــرّورة للمقــولات، إلى حــدّ أنّنــا نكــون، بواســطة المقــولات، قــد أصبحنــا 

ــين”)43(. ــة الحقيقيّ ــي الطّبيع مشّرع
ــي  ــة، والّت ــط في المعرف ــة كان ــة لنظريّ ــوط العريض ــديد، الخط ــار ش ــي، باختص ــم ه تلك

ــا. ــويّة عليه ــوص النيّتش ــاس النصّ ــة لقي ــة وكافي ــة صالح ــكّل مرجعيّ تش

39( راجع: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 112-100. 

40( Cf., Kant et le kantisme, OP.CIT., p. 29.
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الفصل الثّاني: نيتشه ونظريّة المعرفة
ــة  ــوا للحديــث عــن نظريّ ــذي تطرّق ــة)41( هــم الّ ــة، أنّ قلّ ــذ البداي ــد، من ينبغــي أن نؤكِّ
ــة  ــي طريق ــا، ونعن ــب به ــي يكت ــة الّت ــرًا إلى الكيفيّ ــق، نظ ــى الدّقي ــويّة بالمعن ــة نيتش معرفيّ

ــة. ــذرات النقّديّ الش
ــق  ــيرة تتعلّ ــكاليّة كب ــير إش ــويّة يث ــة نيتش ــة معرفيّ ــن نظريّ ــث ع ــر أنّ الحدي ــع الأم واق
بمــدى اشــراك نيتشــه مــع كانــط في تصوّرهمــا لمفهــوم المعرفــة الإنســانيّة. وبتعبــير آخــر، 
ــدًا، أو تصــوّرات  ــا أن نتســاءل: هــل أضــاف نيتشــه بُعــدًا جدي يقتــي مظــان البحــث منّ
ــا  ــم م ــي؟ ذلك ــدّ التّماه ــا ح ــل معه ــه تماث ــة؟ أم أنّ ــة الكانطيّ ــة المعرف ــلى نظريّ ــرة ع مُبتك

ــث. ــل الثّال ــه في الفص ــة عن ــعى إلى الإجاب سنس
مــن هــذا المنطلــق، كان لزامًــا علينــا أن نعــرض في الفصــل الثّــاني للإرهاصــات الأولى 
ــاع  ــث إلى اتّب ــل الثّال ــد في الفص ــلى أن نعم ــه، ع ــدى نيتش ــة ل ــة المعرف ــكّلت نظريّ ــي ش الّت

ــير. ــل والتّفس ــا بالتّحلي ــط _ وتناوله ــه وكان ــين نيتش ــة _ ب ــوص المقارن ــج النصّ منه
وعليــه، ســنحاول قــدر الإمــكان أن نُلقــي الضّــوء عــلى مواضــع معرفيّــة أربعــة تناولهــا 

نيتشــه عــلى امتــداد مؤلّفاتــه، ونعنــي بهــا: 
1 - نيتشــه والعلــم: وســنجهد في تبيــان التّوجّــه النيّتشــويّ لتخليــص العلــم مــن المعتقدات 

الميتافيزيقيّــة عــلى غــرار مــا فعلــه كانــط في نقــد العقــل المحض.
 2 - نيتشــه وحقيقــة المعرفــة: وســنجهد في تبيــان الخطــوط العريضــة لنظريّــة نيتشــه حــول 
الأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة، أي علاقــة نيتشــه بالثّــورة الكوبرنيكيّــة الّتــي أحدثهــا كانــط في 

مجــال المعرفــة.
ــان دور إرادة  ــنجهد في تبي ــديّ: وس ــود الأب ــرة الع ــدار، وفك ــين إرداة الاقت ــه ب  3 - نيتش
الاقتــدار في مجــال المعرفــة، والكشــف عــن جوهــر فكــرة العــود الأبــديّ بوصفهــا الصّفــة 

41( أنظر لائحة المراجعة التّي تّمت الإشارة إليها في المقدّمة. 
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ــا، دورهــا في  ــل الانفصــال أو الفــكاك عنهــا، وتاليً ــي لا تقب ــدار والّت الملازمــة لإرادة الاقت
ــة المعرفــة. إطــار نظريّ

1 -  نيتشه والعلم
ــدات  ــع المعتق ــا م ــؤًا صريًح ــه تواط ــرى في ــو ي ــدّة، فه ــم بش ــلى العل ــه ع ــل نيتش يحم
الميتافيزيقيّــة الّتــي تدفــع البشريّــة نحــو العدميّــة)42(. فعــلى الرّغــم مــن المواقــف التبجيليّــة، 
ــه كان عــلى  ــة، إلّا أنّ ــداه نيتشــه للعلــم، وللاكتشــافات العلميّ والتّقريــظ الكبــير، الــذي أب
درايــة تامّــة بــأنّ هــذه النتّائــج العلميّــة نفســها ليس لهــا أيّ معنــى، وأي قيمــة ابســتمولوجيّة 

ــذي ســمح بالوصــول إليهــا. إلّا مــن خــلال الطّريقــة أو المنهــج الّ
ــن  ــة ع ــة خارج ــة موضوعيّ ــوم بمصداقيّ ــع العل ــه أن تتمتّ ــض نيتش ــر، يرف ــير آخ وبتعب
ا، حصيلــة مجموعــة  إطــار الــذّات الُمنشــئة لهــا. ومــن هــذا المنطلــق، يغــدو العلــم، نيتشــويًّ
مــن الأحــكام ذات الطّابــع الأنســويّ، وتتويًجــا صريًحــا لجملــة مقــولات تــمّ إســقاطها عــلى 
العــالم الطّبيعــيّ بغيــة تطويعــه، واختزالــه، وترميــزه، وتشــفيره، ليتــلاءم مــع طبيعــة الــذّات 
ــة  ــدو الموضوعيّ ــه، تغ ــروف. وعلي ــوع المع ــة الموض ــع حقيق ــلاءم م ــا يت ــر ممّ ــة أكث العارف
ــن  ــزل ع ــا، بمع ــور وجوهره ــة الأم ــلى ناصي ــض ع ــى القب ــيّ، أي بمعن ــى الميتافيزيق بالمعن
الأحــكام الإنســويّة المنشــئة لهــا ضربًــا مــن العبــث، واللّاجــدوى، يُفســد بقــدر مــا يُبــدي، 

ويُضلّــل بقــدر مــا يُعلِــم.
يقــول نيتشــه بهــذا الصّــدد: “هنــاك ســعادة عميقــة وجذريّــة يُقدّمهــا لنــا العلم باكتشــافه 
أشــياء تثبــت في وجــه كلّ تَجربــة، ولا تنــي تفســح المجــال أمــام اكتشــافات جديــدة: هــل 
بالمســتطاع أن يكــون الأمــر عــلى غير هــذا الوجــه! نعــم، إنّنــا مقتنعــون بــلا يقينيّــة، وبوَِهميّة 
أحكامنــا، كــما أنّنــا مقتنعــون بالتّبــدّل الأبــديّ لكافّــة القوانــين والمفاهيــم الإنســانيّة لدرجــة 

42( Cf., Jean GRANIER, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, 1966, p. 73.



37

نبقــى فيهــا مذهولــين لرؤيــة شــدّة ثبــات نتائــج العلــم”)43(.
واقــع الأمــر أنّ الحقيقــة العلميّــة لا يُمكــن أن تعــرف من خــلال جملة خصائــص واضحة 
وجليّــة حــال المعرفــة المطلقــة والموضوعيّــة ومــا ينــزل منزلتهــما، فهــذه الخصائــص لا تعــدو 
كونهــا أفخاخًــا للعقــل ينصبهــا العلــماء عــن قصــد أو غــير قصــد. فجــلّ مــا يســتطيع العــالِم 
القيــام بــه هــو الوصــول إلى مجموعــة مــن الحقائــق الصّغــيرة وذلــك بتوسّــط منهــج قــاسٍ 
ودقيــق، وتاليًــا، اســتبعاد كلّ مــا مــن شــأنه أن يقــود إلى حقائــق كلّيّــة منجــزة ونهائيّــة، كــي 

لا نلفــي أنفســنا، في نهايــة المطــاف، أمــام منظومــة ميتافيزيقيّــة ذات طابــع علمــيّ. 
الإنســان الّــذي يبحــث عــن الحقيقــة، يقــول نيتشــه، “يبحــث عــن عــالم غــير متناقــض 
ألبتّــة، عــالم لا يُمكــن أن يُخطــئ أو أن يخضــع للتّغــيّر، عــالم _ الحقيقــة... وممـّـا لا شــكّ فيه أنّ 

هــذا العــالم غــير موجــود عــلى الإطــلاق”)44(.
ــد  ــو يعتق ــة، فه ــد الحقيق ــيّ يُري ــان العلم ــأنّ “الإنس ــول ب ــن الق ــرى، يُمك ــارة أخ بعب
بوجــود الحقيقــة الُمطلقــة، كــما يعتقــد بوجــود عــالم مــليء بالقيــم الحقيقيّــة، عــالم شــبيه بالعالم 
ــة  ــة الوقتيّ ــة الخاصّيّ ــذا تــرى الإنســان العلمــيّ أبعــد مــا يكــون عــن معرف الميتافيزيقــيّ. ل
والعابــرة لاكتشــافاته العلميّــة. ومــن هنــا كان لا بُــدّ مــن التّأكيــد أنّ الرّغبــات الميتافيزيقيّــة 
ــيّ،  ــين النهّائ ــم اليق ــش وه ــه يعي ــيّ، وتَجعل ــان العلم ــه الإنس ــي توجّ ــي الّت ــة ه الُمموّه

ــة”)42(. ــة المطلق والحقيق
ا، ضربًــا مــن الفرضيّــة ذات الطّابــع  مــن هــذا المنطلــق، تغــدو الحقيقــة العلميّــة، نيتشــويًّ
ــذه  ــنّ ه ــة. لك ــة الموضوعيّ ــض القيم ــه ببع ــرف لفرضيّات ــالِم أن يع ــمح للع ــويّ تس الذّات
ــة  ــا، ومنظوريّ ــر رائيه ــينَّ جوه ــي، لتب ــما ينبغ ــدت ك ــدًا، وفُنِّ ــت جيِّ ــا مُحِّص ــة إذا م الحقيق
ــاز،  ــقّ بالامتي ــين أيّ ح ــك اليق ــيّ، لا يمل ــال العلم ــئها. في المج ــكام مُنش ــا، وأح مُبدعه

43( فريدريك نيتشه،  العلم الجذل، ترجمة: سعاد حرب، الطبّعة الأولى، بيروت، دار المنتخب العربّي، 2001، الفقرة 46، ص 64. 

44( Cf., Nietzche, La volonté de puissance, trad. Henri albert, Paris, Librairie Générale Francaise, 1991 , )285(, p. 315.

45(Cf., Daniel LAURENT,La Pensée de Nietzsche et l’homme actuel,Toulouse, Privat, 1973, p. 53.
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ــر  ــة النظّ ــن وجه ــة، م ــات الوقتيّ ــكال الفرضيّ ــع، أش ــى، بتواض ــرّر أن يتبنّ ــا يُق ــط عندم فق
ــة، والخيــال الُمنظّــم، يُمكــن أن يُمنــح لــه مجــال العبــور إلى ميــدان المعرفــة، وحتّــى  التّجريبيّ
ــة الشّرطــة... لكــن ألا  ــه ببعــض القيمــة. بــشرط أن يبقــى مــع ذلــك تحــت رقاب يعــرف ل
ــا  يرجــع ذلــك، في العمــق، إلى القــول بأنّــه فقــط عندمــا يتوقّــف اليقــين عــن أن يكــون يقينً

ــم؟)42(” ــاز في العل ــقّ امتي ــب ح ــه أن يكتس يُمكن
وبعبــارة أخــرى، طالمــا انطلــق العلــم مــن مســلّمة مفادهــا ضرورة المصاهــرة والمواءمــة 
ــاك  ــو أنّ هن ــما ل ــري ك ــم كلّ شيء يج ــبة إلى العِل ــانّي، فبالنسّ ــر الإنس ــود والجوه ــين الوج ب
ــاد  ــم الاعتق ــة، أي وه ــم المعقوليّ ــه في وه ــزجّ ب ــدّس، وي ــه المق ــالم إلى أصل ــد الع ــا يُعي مخطّطً
بعــالم معقــول نســتطيع أن نتبــيّن حقيقتــه، ونقــف عــلى مســلّماته وبداهاتــه ويقينيّاتــه. بوجيــز 
العبــارة، يــرى نيتشــه في العلــم الوجــه الآخــر للمثاليّــة الميتافيزيقيّــة حتّــى ولو رفــض أنصاره 

ــر)42(. ــذا الأم الاعراف به
ــة  ــة، والموضوعيّ ــة الُمطلق ــالم الحقيق ا، بع ــويًّ ــمان، نيتش ــدو الإي ــق، يغ ــذا المنطل ــن ه م
ــوالم  ــق ع ــا في خل ــه إمعانً ــويّة، بل ــة الإنس ــة، والمنظوريّ ــة البشريّ ــكارًا للمعياريّ ــصّرف، إن ال
ــرداء  ــفَ ب ــارق وإنِْ تلحَّ ــيّ مُف ــالم غيب ــا لع ــيّ، وتتويًج ــيّ والحقيق ــا الواقع ــة إلى عالمن مُضاف

ــم. العل
ــذي  إنّ الإنســان الحقيقــويّ، يقــول نيتشــه، “حقيقــويّ بهــذا المعنــى المتطــرّف المغامــر الّ
يفرضــه الإيــمان بالعلــم، يؤكّــد بذلــك إيمانــه بعــالم آخر غــير عــالم الحيــاة والطّبيعــة والتّاريخ. 
فــإذا كان يؤكّــد ذلــك “العــالم الآخــر”، أفــلا يتوجّــب عليــه أن ينكــر نقيضــه، أي هــذا العــالم، 

عالمنــا؟ هكــذا يظــلّ الاعتقــاد الميتافيزيقــيّ أساسًــا يســتند إليــه إيماننــا بالعلــم)42(”.

46( أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 344، ص 194. 

47( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 84.

ــشّر، 1981،  ــة للدّراســات والنّ ــيروت، المؤسّســة الجامعيّ ــا، ترجمــة حســن قبيــسي، الطبّعــة الأولى، ب ــك نيتشــه، أصــل الأخــلاق وفصله 48(  فريدري

ــرة 24، ص 146. ــث، الفق ــاب الثال الكت
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مــن هــذا المنطلــق، يدعــو فيلســوفنا كلّ العاملــين في مجــال العلــم إلى الأخــذ بالحســبان 
مفهــوم المعياريّــة باعتبــاره المفهــوم الوحيــد القــادر عــلى كشــف زيــف الخاصّيّــة العقلانيّــة 

وذلــك بــما تشــكّله مــن معنــى أخــير للوجــود.
إنّ العلــماء المادّيــيّن، يقــول نيتشــه، “الّذيــن يعتقــدون أنّــه يُمكــن للعــالِم أن يكــون لديــه 
ــيّ  ــالم حقيق ــون بع ــم يؤمن ــير، إنّه ــا الصّغ ــة في فكرن ــيرة، ومعادل ــتنا الصّغ ــاس في مقايس قي
يُمكــن لعقلنــا الإنســانّي الصّغــير، لعقلنــا الفــظّ الصغــير أن يتوصّــل إلى آخــره... علينــا أن 
نرفــض، ومهــما كان الثّمــن أن ننــزع عنــه طابعــه الملتبــس... فقــط يســتحقّ الجهــد تأويــل 
للعــالم يعطيكــم الحــقّ، تأويــل يســمح بالبحــث ومتابعــة أعمالكــم في الاتَّجــاه الّــذي تقولــون 

أنّــه علمــيّ)42(”.
ــشريّ،  ــل الب ــا أنّ العق ــن فورن ــتنتج م ــابق لنس ــصّ السّ ــر في النّ ــم النظّ ــي أن ننع يكف
ــل  ــة، وتآوي ــيرات مُعيّن ــدودة، وتفس ــوّرات مح ــة تص ــوم بجمل ــل محك ــو عق ا، ه ــويًّ نيتش
ا، الآن:  محصــورة، تمليهــا عليــه طبيعــة مقولاتــه، وبنيــة أحكامــه. وإذا مــا تســاءلنا، نيتشــويًّ
مــاذا نســتطيع أن نعــرف؟ لطالعنــا الجــواب الكانطــيّ عينــه، أي المقــدار الّــذي تســمح بــه 

ــدودة. ــة المح ــا الذّهنيّ ــة، وبنيتن ــا العقليّ ــة مقولاتن طبيع
ا، ليســت اكتشــافًا لحقيقــة موضوعيّــة  بتعبــير آخــر، إنّ معرفــة العــالم الخارجــيّ، نيتشــويًّ
كائنــة في ذاتهــا، ومُســتقلّة عــن الكائــن الُمــدْرِك. المعرفــة خلــق، وفــرض للأشــكال المعرفيّــة 
مــن قِبَــل الكائــن الُمــدْرِك نفســه، كلّ ذلــك عــن طريــق إرادة الاقتــدار الّتــي نمتلكهــا)23(. 
ا، وعــلى غــرار النسّــق المعــرفّي الكانطــيّ، هــي  وعليــه، يُمكــن القــول بــأنّ المعرفــة، نيتشــويًّ
أنســنة للطّبيعــة، أي طبعهــا بطابــع العقــل، ومعارفــه القبليّــة، واســتعداداته الُمســبقة، وقدرته 

عــلى تلقّــف موضوعــات العــالم الخارجــيّ.

49( أنظر:  العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 373، ص 235. 

50( Cf., Louis CORMAN, Nietzsche psychologue des profondeurs, Paris, PUF, 1982, p. 129.
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ــا يعمــل عــلى أنســنة  خلاصــة القــول بــأنّ نيتشــه يــرى في حقيقــة العلــم “نســقًا براغماتيًّ
الطّبيعــة، أي تطويعهــا بــما يتــلاءم وحاجاتــه وتطلّعاتــه، مــن دون أن يُــيءَ لنــا شــيئًا عــن 
ــلى  ــة ع ــي الهيمن ــة ه ــم الطّبيع ــه عل ــي إلي ــا يرم ــى م ــود”)21(. فأق ــلّي للوج ــى الأص المعن
ــل  ــيريّ لا يرتفــع إلى مصــاف التأوي ــل الأمب ــة، وممارســة ضرب مــن التّأوي القــوى الطّبيعيّ

الأســمى للوجــود.
ــج  ــقاط، وتتوي ــير والإس ــن التّفس ــل، ضرب م ــن التّأوي ــي ضرب م ــة، إذًا، ه المعرف

ــة. ــه القبليّ ــة، وإمكانات ــه الذّهنيّ ــل، وقدرت ــكات العق لمل
وفي هــذا السّــياق، “يرتكــز عمــل المعرفــة العلميّــة عــلى اســتخلاص مفهــوم التّتابــع على 
نحــو يغــدو فيــه هــذا التّتابــع قابــلًا للتّحقيــق بالنسّــبة إلينــا. بيــد أنّ هــذا الاســتخلاص لا 

يُمكّننــا عــلى الإطــلاق مــن الاضطــلاع بالمعرفــة العميقــة بالأســباب والنتّائــج”)22(.
لــذا لا يغــالي نيتشــه حينــما يعتــبر أنّ العلــم لا يطــرح عــلى الإطــلاق تفســيًرا للظاهــرات، 
ــات  ــا التّعاطــي مــع معطي ــح لن ــي تتي ــة الّت ــراز العلاقــات الثّابت ــه في إب ــما ينحــصر عمل وإنّ

ــة ومُسْــتَلَبة وَمُسْــتَحْوَذ عليهــا برمّتهــا. الطّبيعــة عــلى أنّهــا معطيــات مُقَوْنَنَ
ــدّة  ــن ع ــا أوتي م ــكلّ م ــوم ب ــعى الي ــم يس ــوفنا أنّ العل ــرى فيلس ــار، ي ــذا الإط وفي ه
معرفيّــة إلى اختــزال جميــع الظّواهــر الطّبيعيّــة وردّهــا إلى جملــة رمــوز مشــفّرة تعــزّز مفهــوم 
ــرّ  ــة لا تف ــين المرئيّ ــع القوان ــص جمي ــي تلخّ ــوز الّت ــذه الرّم ــد أنّ ه ــع. بي ــة والتّطوي الهيمن
شــيئًا عــلى الإطــلاق، فهــي لا تعــدو كونهــا ضربًــا مــن الوصــف للوقائــع بأكــبر قــدر ممكــن 

مــن الاختصــار)23(.
ا، عــلى اختــزال العــالم الخارجــيّ، أي تشــفيره،  وعليــه، يقــوم المنطــق العلمــيّ، نيتشــويًّ
وترميــزه، ذلــك بــأنّ معرفــة العــالم الطّبيعــيّ، وقوانينــه، فضــلًا عــن كونهــا مســتحيلة، هــي 

51( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., (287), p. 320.

52( Cf., La Volonté de puissance, Ibid., p. 320.

53( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 88.
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معرفــة منوطــة بقــدرة العقــل أكثــر ممـّـا هــي منوطــة بجوهــر الأشــياء، وعللهــا وماهيّاتهــا. 
“إنّ المنطــق، والآليّــة، لا ينطبقــان إلّا عــلى وقائــع ظاهريّــة، وهمــا لا يعــدوان كونهــما حصيلة 

تشــفير، واختــزال”)24(.
ــا لنظريّــة نيتشــه في حقيقــة المعرفــة وجوهرها،  ممـّـا تقــدّم، نســتطيع أن نتلمّــس إطــارًا عامًّ

وذلكــم مــا ســنعرض لــه في الفقــرة الثانيــة بالتّحديد.
2 - نيتشه وحقيقة المعرفة

ينطلــق نيتشــه في فلســفته مــن فكــرة التّعدّديّــة، إذ يــرى فيهــا وســيلة للتّفكــير الفلســفيّ 
الدّقيــق. وعليــه، تفســح هــذه التّعدّديّــة المجــال أمــام عمليّــة التّأويــل الّتــي تُفــي، في نهايــة 
المطــاف، إلى فــضّ حجــب الوجــود، واكتشــاف مــن يحتجــب، ولمــاذا، ولأيّ غــرض نحفــظ 

القنــاع، أو نعــدّ قناعًــا أفضــل)22(.
ــة  ــا، للمعرف ــات، وتاليً ــكون والثّب ــا للسّ ــذه، نقيضً ــال ه ا، والح ــويًّ ــة نيتش ــل المعرف تُمثِّ
المحضــة الّتــي تتخطّــى حــدود إمــكان العقــل البــشريّ، وتتجــاوزه لتنشــد حقيقــة 
ــذي يتعــارض جملــة وتفصيــلًا مــع خطاطــة  ــة، الأمــر الّ ــة ثابتــة ونهائيّ ــة خارجيّ موضوعيّ
الذّهــن، وحقيقتــه الإنشــائيّة، إذ ليــس بالإمــكان العثــور عــلى منجــز معــرفّي ثابــت ونهائــيّ 
ــو  ــود ه ــب الوج ــضّ لحج ــكلّ ف ــة، ف ــة المتاح ــات العقليّ ــلات، والإمكان ــمّ التّأوي في خض

ــيّ. ــيّ والمرئ ــاب الموضوع ــلى حس ــي ع ــل الرّائ ــب العق ــضّ لحج ف
يقــول نيتشــه بهــذا الصّــدد: “لقــد اضطّــر الفكــر الفلســفيّ، إلى الابتــداء دائــمًا بالتّنكّــر 
ــماط  ــابقًا، أن ــت س ــد تكوّن ــت ق ــي كان ــر الّت ــان المتفكّ ــماط الإنس ــتعارة أن ــع، أي اس والتّقنّ
الكاهــن والعــرّاف ورجــل الدّيــن بعامّــة، حتّــى يتمكّــن مــن أن يكــون ممكنًــا فقــط، كائنــة 
مــا كانــت حــدود هــذا الإمــكان: لقــد ظــلّ المثــال الزّهــديّ زمانًــا طويــلًا مســتعملًا مــن 

54( Cf., La Volonté de puissance,Ibid., (342), p. 286.

55( راجع:  نيتشه والفلسفة، ،مرجع سابق، ص 10. 
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ــلِ الفيلســوف كمظهــر خارجــيّ، كــشرط للوجــود)22(”. قِبَ
ــان أنّ  ــات، وتبي ــة الثّب ــن ربق ــان م ــص الإنس ــه إلى تّخلي ــعى نيتش ــق، س ــذا المنطل ــن ه م
حــال الصّــيرورة هــي أفضــل بكثــير مــن حــال السّــكونيّة والثّبــات، على اعتبــار أنّ الإنســان 
الّــذي يتناقــض مــع نفســه ألــف مــرّة، ويرتــدي ألــف قنــاع هــو كائــن أرفــع منزلــة مــن ذاك 
الإنســان الثّابــت عــلى حقيقــة بعينهــا كرواقــيّ قديــم)22(. فالثّبــات هــو نقيــض الصّــيرورة، 
وهــو تكريــس لمفاهيــم ثابتــة أزليّــة أبديّــة، واســتكناه لخبايــا الوجــود، وتصــوّر القبــض على 

ناصيــة الحقيقــة الُمطلقــة، وذلكــم مــا يرفضــه نيتشــه ويُحاربــه بشــدّة.
مــن هــذا المنطلــق، يعتــبر نيتشــه أنّ أهــمّ مــا يُميّــزه مــن الأفلاطونيّــة والليبنيزيّــة أنّــه لا 
يؤمــن بوجــود مفاهيــم أزليّــة، وقيــم سرمديّــة، وأشــكال أبديّــة، عــلى اعتبــار أنّ الفلســفة 
بتعريفهــا هــي المــدّ الأقــى لمفهــوم التّاريــخ)22(. لــذا تــراه ينظــر إلى المفاهيــم بوصفهــا شــيئًا 
ــر  ــم الأكث ــن المفاهي ــث ع ــإنّ الحدي ــمّ، ف ــن ث ــدوث، وم ــور الح ــا في ط ــو دومً ــدث أو ه يح

عموميّــة وشــموليّة هــو مــن بــاب الهذيــان وتشريــع الأبــواب عــلى العدميّــة السّــالبة.
ــة  ــو “منيح ــل ه ــا ب ــا فيه ــس كامنً ــياء لي ــى الأش ــه أنّ معن ــرض نيتش ــد اف ــد، لق وبع
للأشــياء إنســيّة”)22(، أي إنّهــا معــان مكتســبة غــير موهوبــة، لــذا تــراه قــد اســتثنى كلّ نظــر 

ــيّ. ــر الإن ــو عــلى النظّ ــيّ مــن شــأنه أن يعل ميتافيزيق
ــة قطــب رحاهــا وأحــلّ مكانهــا التّصــوّرات  لقــد ســلب نيتشــه التّفســيرات الميتافيزيقيّ
الإنســيّة الّتــي لا تَجــد في العــالم الموضوعــيّ معنــىً نهائيًّــا قابعًــا فيهــا، بــل تــزوّده بــما ملكــت 
ــر، فهــذا يعنــي  ــة وإنشــائيّة بامتيــاز. “حينــما نُفكِّ مفاهيمهــا وأحكامهــا مــن معطيــات قبليّ
أنّنــا ننطلــق مــن مجمــل أفــكار قبليّــة، وتبــدو هــذه العبــارة بحكــم تحصيــل الحاصــل، لكــن 

56( راجع:  أصل الأخلاق وفصلها، مرجع سابق، الكتاب الثالث، الفقرة العاشرة، ص 113. 

57(راجع:  العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 355، ص 209. 

58( Cf., La Volonté  de puissance, op.cit, (112), p. 136.

59( أنظر: محمد الشيخ، نقد الحداثة في فكر نيتشه،الطبّعة الأولى، بيروت، الشبكة العربيّة للأبحاث والنشّر، 2008، ص 285. 
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ــو  ــير ه ــن التّفك ــكل م ــذا الشّ ــها، لأنّ ه ــر نفس ــة الفك ــسّ حقيق ــا إلّا تم ــا هن ــا ه ــا يعنين م
الّــذي يُتيــح لنــا معرفــة الظّاهــرات”)23(.

وعليــه، فــإنّ الثّابــت الوحيــد الّــذي يُقــرّ نيتشــه بــه، ويُعمّمــه، هــي حقيقــة الأحــكام 
ــة  ــأنّ ماهيّ ــك ب ــة. ذل ــة معرفيّ ــا في أيّ عمليّ ــلاق منه ــن الانط ــاص م ــي لا من ــة الّت القبليّ
الفكــر بــما هــي تنقيــب في صحــراء الوجــود عــن خــواصّ وقوانــين علميّــة هــي تكريــس 
لأفاهيــم الــذّات المنشــئة، وهنــا يكمــن بالــذّات جوهــر ثباتهــا في خضــمّ التّغــيرات الحسّــيّة 

الوافــدة إليهــا مــن العــالم الخارجــيّ.
وفي هــذا السّــياق، يــرى نيتشــه أنّ المهمّــة الأساســيّة الّتــي يضطلــع بهــا الإنســان هــي 
ــا عــلى  ــة الّتــي نمتلكهــا، أي قدرتن ــا ألّا نتجاهــل الإمكانيّ ــل، إذ ينبغــي علين ــة التّأوي عمليّ
منــح تأويلاتنــا اللامتناهيــة لمظاهــر الطّبيعــة كافّــة، عــن طريــق الفلســفة والعلــم، فالإنســان 

م بامتيــاز)21(. في جوهــره هــو كائــن مُقــوِّ
وإذا كان الإنســان، في جوهــره، كائنًّــا مُقوّمًــا فهــذا يعنــي أنّ مفهــوم التّأويــل هــو الثّابت 
ــيّ.  ــالم الطّبيع ــا الع ــف عنه ــي يتكشّ ــرات الّت ــة للظاه ــلات اللامتناهي ــد إزاء التّأوي الوحي
وعليــه، كان لزامًــا أن يتعــدّد العــالم بتعــدّد التّأويــلات الإنســيّة، وأن تنفتــح إمكانــات قراءته 
عــلى عــدد لامتنــاهٍ مــن القــراءات، لتغــدو الطّبيعــة مــرآة تعكــس بوضــوح الصّورة الإنســيّة 
عــلى صفحاتهــا المجلــوّة بفعــل قــدرة الرّائــي وليــس بفعــل تكشّــفها نفســه، وإلّا لاســتحال 
ــن البــشريّ عــلى  ــدرة الكائ ــاه هــي ق ــه معن ــه، ويهب ــا يمنحــه مشروعيّت ــا، لأنّ م العــالم عبثً

التّأويــل، فالعــالم مــن دون تأويــل محــض هبــاء لا أكثــر ولا أقــلّ.
ــط  ــير بالضّب ــل، ألا يص ــن دون أيّ تأوي ــودًا م ــدد: “إنّ وج ــذا الصّ ــه به ــاءل نيتش يتس
ــلّي؟ ...  ــود تأويّ ــط وج ــس كلّ وجــود هــو بالضّب ــرى، ألي ــة أخ ــن ناحي ــى؟ م ــم المعن عدي

60( Cf., La Volonté  de puissance, op.cit, (260), p. 287.

61( Cf.,  La pensée de Nietzsche et l’homme actuel, Op.cit., p. 55.
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لقــد عــاد العــالم بالنسّــبة إلينــا “لامتناهيًــا”، بهــذا الاتَّجــاه الّــذي لا يُمكننــا معــه أن نرفض أن 
ــة مــن التّأويــلات”)22(. ــات لامتناهي ــه إمكانيّ يكــون لدي

ويكفي في هذا الصّدد أن نتبيّن موقف نيتشه من مفاهيم الهوّيّة والسّببيّة والغائيّة.
أ _ نقد الهوّيّة

يتســاءل نيتشــه كيــف يُمكــن تطبيــق مفهــوم الهوّيّــة عــلى التّجربــة، ويجيــب مــن فــوره 
أنّ هــذه العمليّــة لا تتــمّ إلّا مــن خــلال ردّ جميــع التّماثــلات في العــالم الطّبيعــيّ إلى الوحــدة 
القائمــة في ذواتنــا، أي عــن طريــق قــراءة ميليّــة ومشــوّهة لنــصّ الواقع، تســعى إلى تســطيح 
الأمــور، وإلى الاســتجابة لنــداء الحاجــة المســتبدّة والجائــرة والّتــي تكمــن في إدراج الحقيقــة 

تحــت الأطــر القبليّــة للعقــل)23(.
ــة  يُفيــد ردّ التّماثــلات في العــالم الطّبيعــيّ إلى الوحــدة القائمــة في ذواتنــا بــأنّ مبــدأ الهوّيّ
هــو مقولــة مــن مقــولات العقــل، أو حكــم مــن أحكامــه لا يُمكــن العثــور عليــه في العــالم 
الطّبيعــيّ، ومــن ثــمّ، فــإنّ الحديــث عــن هــذا المبــدأ هــو مــن بــاب جعــل العلــوم ممكنــة، 

وليــس تكريسًــا للعلــوم بالمعنــى القطعــيّ والنهّائــيّ والمنجــز.
وبتعبــير آخــر، يــرى نيتشــه أنّ مفهــوم الهوّيّــة ليــس في نهايــة المطــاف ســوى آمــر عمــلّي، 

لا يعكــس عــلى الإطــلاق أيّ خاصّيّــة للحقيقــة)24(.
يقــول نيتشــه في هــذا الصّــدد: “ ينبغــي التّأكيــد عــلى أنّــه ليــس بوســعنا أن نُضفــيَ عــلى 
ــواب،  ــة الصّ ــذه، إلى معرف ــال ه ــا، والح ــق لا يقودن ــة. والمنط ــولات متناقض ــالَم محم الع
ــه عــالم  ــما يقودنــا إلى تعريــف العــالم وتنضيــده، كيــما يتســنىّ لنــا التّعاطــي معــه عــلى أنّ وإنّ

ــيّ”)22(. حقيق

62( أنظر:  العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 374، ص 236. 

63( Cf., Volonté de puissance, Op.cit., (121), p. 73.

64( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p.103.

65( Cf., La Volonté de puissance, op.cit, (121), p 73.
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مــن البدهــيّ القــول، عــلى هــدي النّــصّ النيّتشــويّ السّــابق، أنّ صــورة العــالَم الُمنضّــدة 
ــروب  ــج ل ــشريّ، وتتوي ــن الب ــة في الذّه ــة الكائن ــورة المنطقيّ ــكاس للصّ ــي إلّا انع ــا ه م
المنطــق، وأشــكال الأحــكام القبليّــة الّتــي تنطبــق عــلى المعطيــات الحسّــيّة تحــت أي شــكل 

ــوف وردت. ــت أيّ صن وردت، وتح
ب – نقد السّببيّة

يؤكّــد نيشــته أنّ ثنائيّــة السّــبب والنتّيجــة لا تعــدو كونهــا وهًمــا لا وجــود لــه ألبتّــة. إذ 
ــا نعــزل لحظــات أو أجــزاء بعينهــا، ونخضعهــا لســلطة الــذّكاء الّــذي  جــلّ مــا نفعلــه، أننّ

يجعــل منهــا ســببًا ونتيجــة)22(.
ــأنّ  وبتعبــير آخــر، لا يُمكــن أن يجــد قانــون السّــببيّة مــردّه في العــالم الطّبيعــيّ، ذلــك ب
العقــل، بــما يملكــه مــن أحــكام قبليّــة، هــو الّــذي يُنضّــد معطيــات الحــسّ، فيعــزل مــا يُريد 
أن يعزلــه، ويســتبقي مــا يُريــد أن يســتبقيَه وفقًــا لخطاطــة ســابقة، تــرى ضرورة أن يقــرن 
ــة والمعلــول، تــلازم مــن الُمحــال أن  ــاك تــلازم بــين العلّ السّــبب بالنتّيجــة، وأن يكــون هن
يتــمّ العثــور عليــه في العــالم الطّبيعــيّ المتشــظّي، والّــذي لا يحمــل إلّا دلالــة رائيــه ومبدعــه 

ومنشــئه. 
يقــول نيتشــه في هــذا الصّــدد: “يكفــي النظّــر إلى العلــم بوصفــه تأنيسًــا مُخلصًــا نســبيًّا 
للأشــياء، إذ إنّنــا بوصفنــا للأشــياء، وتتابعهــا، نتعلّــم أن نصــف أنفســنا بدقّــة أكثــر فأكثــر. 
ــة غــير موجــودة عــلى الإطــلاق. إنّنــا نشــهد في الحقيقــة  ــة والمعلــول ثنائيّ ــما كانــت العلّ ربّ
تواصــلًا نعــزل بعــض أجــزاء منــه، كــما إنّنــا لا نــدرك إلّا مجموعــة مــن النقّــاط المنعزلــة مــن 
الحركــة الّتــي لا نراهــا في مجملهــا، بــل إنّنــا نفرضهــا فقــط... إنّ فكــرًا قــادرًا عــلى رؤيــة 
ــا تعسّــفيًّا،  ــة والمعلــول عــلى أنّهــما تواصــل، وليــس كــما نراهمــا نحــن بصفتهــما تقطيعً العلّ

66( Cf.,  Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 106-107.
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ســينبذ العلّــة والمعلــول، ويُنكــر كلّ ارتبــاط شرطــيّ)22(”.
ــوم  ــور مفه ــصّ المذك ــام النّ ــي في خت ــه ينف ــد أنّ نيتش ــن أح ــادر إلى ذه ــي ألّا أن يتب ينبغ
ــة. حقيقــة الأمــر، أنّ نيتشــه  ــا قاطعًــا بــما هــو قانــون للفاهمــة البشريّ السّــببيّة، أو ينفيــه نفيً
يســعى بــكلّ مــا أوتي مــن ملــكات تحليليّــة ولغويّــة إلى فــكّ الارتبــاط العضــويّ بــين ســببيّة 
ــارة أوضــح،  ــة. وبعب الفاهمــة، وســببيّة العــالم الطّبيعــيّ، فهــو ينحــاز إلى الأولى ضــدّ الثّاني
يُمكــن القــول بــأنّ العمــل النقّــديّ النيّتشــويّ قــد انصــبّ عــلى تحريــر العــالم الطّبيعــيّ مــن 
إســقاطات العقــل، وأفاهيــم الفاهمــة، مُســلّطًا الضّــوء عــلى دور الأحــكام القبليّــة في تحقيــق 
ــا  ــدو الفــارق واضحً ــا يغ ــيّ، وإســقاطه عــلى العــالم الخارجــيّ، ومــن هن ــس الذّهن التّجان
بــين الموضوعيّــة الذّاتيّــة الّتــي يقــرّ بهــا فيلســوفنا قلبًــا وقالبًــا، وبــين الموضوعيّــة الخارجيّــة 

الّتــي يســعى إلى دحضهــا ونبذهــا ورفضهــا جملــة وتفصيــلًا.
ا،  بوجيــز العبــارة، يُمكــن القــول بــأنّ الواقعــة الوحيــدة الّتــي تثبتهــا التّجربــة، نيتشــويًّ
هــي واقعــة التّتابــع الزّمنــيّ، وكلّ حديــث عــن نســق مؤلّــف مــن ســبب ونتيجــة لا يعــدو 
كونــه أضغــاثَ أوهــام. إذ ليــس مــن حكمــة مــا يُعــرف بالعــادة أن يقودنــا للحديــث عــن 

ــة)22(. ضرورة موضوعيّ
ج – نقد الغائيّة

يــرى نيتشــه أنّ مفهــوم الغائيّــة مــن شــأنه أن يقودنــا إلى إعطــاء تأويــل مُخــادع للتّطــوّر 
الكــونّي، والتّاريــخ البــشريّ. ومــن هــذا المنطلــق، يرفــض فيلســوفنا رفضًــا قاطعًــا الحديــث 
عــن نســق قبــلّي يحكــم مســيرة العــالم، إذ مــن شــأن التّســليم بهــذا القــول أن يفتــح البــاب 
أمــام الحديــث عــن اتَّجــاه طواطئــيّ تســعى البشريّــة لكــي تبلغــه، الأمــر الّــذي يُعــزّز فكــرة 

وجــود أنســاق أخلاقيّــة وإلهيّــة تحكــم الكــون برمّتــه)22(.

67( أنظر:  العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 112، ص 111. 

68( Cf., Nietzsche introduction à sa philosophie, op,cit., p. 152.

69( Cf.,  Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche,op,cit. ,p. 169.
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ــير  ــر والتّعب ــس في الفك ــو إلّا تَجان ــا ه ــة م ــكال الغائيّ ــكلّ أش ــويّ ل ــض النيّتش إنّ الرّف
مــع موقفــه مــن مفهومــي السّــببيّة والغائيّــة. وبتعبــير آخــر، كان مُحــالاً عــلى نيتشــه أن يقــرّ 
ــة. وتَجانسًــا  ــة مفهومــي السّــببية والهويّ ــة مــن بعــد أن أقــرّ بذاتيّ ــة مفهــوم الغائيّ بموضوعيّ
ــدّ  ــة ح ــة، وإقام ــوم الغائيّ ــة مفه ــرار بذاتيّ ــن الإق ــه م ــدّ ل ــابقين، كان لا بُ ــه السّ ــع موقفي م
ــة، وتكريســها لمفهــوم الغائيّــة في العــالم الطّبيعــيّ، وبــين  فاصــل بــين أحــكام العقــل القبليّ

ــا عليهــا. ــة نفســها الّتــي قــد نخــال العــالم الطّبيعــيّ منطويً الغائيّ
ــة هــو مفهــوم قبــلّي  ا بــأنّ مفهــوم غائيّ ــة قيــاس بســيطة، يُمكــن القــول نيتشــويًّ وبعمليّ
ــق  ــقط النسّ ــذي يُس ــر الّ ــة، الأم ــة الُمنظِّم ــة العقليّ ــة، أي الفاهم ــة البشريّ ــن في الفاهم كائ
الأخلاقــيّ عــن العــالم، ويســمح لنــا بتخليــص الصّــيرورة مــن القبــح والعيــوب واللّعنات، 

ــودة)23(. ــا المنش ــا براءته ومنحه
ــو  ــة ه ــوم الغائيّ ــويّ لمفه ــض النيّتش ــدّدًا أنّ الرّف ــد مُج ــي التّاكي ــه، ينبغ ــياق عين وفي السّ
ــي  ــة الّت ــكام العقليّ ــن الأح ــراء م ــة ب ــيّ، أي إنّ الطّبيع ــا الموضوع ــة ببُعده ــض للغائيّ رف
ــذي يتعــذّر بلوغــه. تســقط عليهــا، فهــي ليســت كذلــك في حقيقتهــا، ولا في جوهرهــا الّ
ــلًا  ــأنّ العــالم يملــك مي ــاد ب ــدًا مــن الاعتق يقــول نيتشــه بهــذا الصّــدد: “لنحــرس جيّ
لبلــوغ أشــكال بعينهــا، أو أنّــه يــروم أن يُصبــح أكثــر جمــالاً، وأكثــر اكتــمالاً، وأكثــر تعقيــدًا. 
إنّ العــالم لا يعــدو كونــه تَجســيمًا محضًــا، ومــا الحديــث عــن الغائيّــة والتّناســق والشّــكلانيّة 

إلّا ضرب مــن الوهــم، أي ضرب مــن الأفاهيــم الغريبــة الّتــي أُســقطت عليــه)21(”.
ــه  ــوّر نيتش ــه تص ــيجيب عن ــا س ــم م ــيرورة؟ ذلك ــبراءة الصّ ــود ب ــا المقص ــرى م ــن ت لك

ــديّ. ــود الأب ــدار والع لإرادة الاقت

70( Cf Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche,Ibid., p. 111.

71( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., (328), p.  298.
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3 - نيتشه وإرادة الاقتدار
)22( مجمــل مــا هــو موجــود  يــردّ نيتشــه في الفقــرة 32 مــن كتابــه مــا وراء الخــير والــشّّرّ
إلى إرادة الاقتــدار. فهــل يُمكــن القــول، والحــال هــذه، أنّ دراســة مفهــوم إرادة الاقتــدار لا 

يُمكــن أن يتــمّ إلّا عــلى المســتوى الوجــوديّ المعــرفّي؟
ــتوى  ــلاث: المس ــتويات ث ــلى مس ــدرس ع ــن أن ت ــدار يُمك ــر أنّ إرادة الاقت ــة الأم حقيق
الذّاتــويّ، والمســتوى الوجــوديّ المعــرفّي، والمســتوى الاكســيولوجيّ. وبالنظّــر إلى منهجيّــة 
البحــث، ســنتناول في هــذه الفقــرة إرادة الاقتــدار عــلى المســتويين: الذّاتــويّ والوجــوديّ.

أوّلاً: المستوى الذّاتويّ
يُــرادف نيتشــه بــين إرادة الاقتــدار وحركيّــة الكائــن الحــيّ، فــيرى أنّ كلّ كائــن حــيّ هــو 

ــن إرادة اقتدار. ــير ع تعب
الواقــع أنّ الجوهــر الأكثــر حميميّــة للكائــن الحــيّ يتمثّــل في صراعــه المســتمرّ مــن أجــل 
الاقتــدار، وهــو بهــذا المعنــى ينفتــح عــلى كلّ ما هــو مســتقبلّي أي عــلى كلّ مــا هو زمنــيّ.)23( 
مــن هــذا المنطلــق، لا يُمكــن الإرادة أن تــروم الاقتــدار بوصفهــا أمــرًا ثابتًــا وحســب، وإنّــما 

بوصفهــا أداة تقيــس بهــا تنامــي واطّــراد فعِْــلَي الحيــازة والتّملّــك)24(.
ــيّ.  ــد تراتب ــة ذات بُع ــة مزدوج ــي علاق ــدار والإرادة ه ــين الاقت ــة ب ــال أنّ العلاق والح
ــه،  ــدار نفس ــر الاقت ــن جوه ــث ع ــو البح ــه ه ــبة إلى نيتش ــا بالنسّ ــا ضروريًّ ــكّل أُسًّ ــما يُش ف
كيــما يتســنىّ لــه في مرحلــة تاليــة أن يســتجلب عنــصر الإرادة البــشريّ ويُضيفــه إلى جوهــر 
الاقتــدار نفســه، فتتحقّــق المزاوجــة المنشــودة، ويغــدو الرّكيــب المــزدوج تعبــيًرا عــن تراتبيّة 

ــة في الوقــت نفســه. ــة وذاتويّ ــة ومعرفيّ وجوديّ
وبعبــارة أوضــح، يُمكــن القــول بــأنّ نيتشــه “لا يــروم إرادة الاقتــدار، وإنّــما يــروم جلب 

72( أنظر: فريدريش نيتشه، ما وراء الخير والشّّر، ترجمة جيزيلا حجّار، الطبّعة الأولى، بيروت، دار الفاربي، 2003، ص 66. 

73( راجع أويغن فنك، فلسفة نيتشه، ترجمة إلياس بديويّ، الطبّعة الأولى، دمشق، منشورات وزارة الثقّافة والإرشاد القوميّ، 1974، ص 105. 

74( Cf.,  Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, op.cit. ,p. 389.
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ــه يبحــث عــن الاقتــدار نفســه، فثمّــة طريــق طويــل بــين هــذه  الإرادة إلى الاقتــدار، أي إنّ
الإرادة وذلــك الاقتــدار”)22(. وعليــه، يحتــلّ الاقتــدار المرتبــة الأولى في ســلّم البحــث عــن 
ــدّ  ــل يمت ــب، ب ــانّي فحس ــد الإنس ــلى البُع ــر ع ــصر الأم ــة، إذ لا يقت ــات الحيّ ــر الكائن جوه

ليشــمل الكائنــات الحيّــة عــلى اختلافهــا وتنوّعهــا.
يقــول نيتشــه في هــذا الصّــدد: “إنّ مــا يُريــده الإنســان هــو البحــث عــن وســائل لتنميــة 

قدرتــه، والأمــر نفســه يُقــال عــن جميــع الكائنــات الحيّــة”)22(.
إنّ البحــث عــن الاقتــدار هــو بالضّبــط مــا يُحــدّد ماهيّــة الفعــل الإراديّ، فــالإرادة مــن 
ــا بينهــما  ــود، وم ــد مفق ــيّ، وبُع ــر من ــن دون إرادة جوه ــدار م ــواء، والاقت ــدار خ دون اقت

ــا في جوهــر العمــل الإراديّ. يغــدو البحــث عــن الاقتــدار تطــوّرًا حتميًّ
يقــول نيتشــه في هــذا الصّــدد: “مــن جهتــي، فــإنّ الإحســاس بالحاجــة إلى المزيــد مــن 
ــد  ــن أن تول ــد يُمك ــاس بالتّحدي ــذا الإحس ــن ه ــيّ، وع ــوّر الحقيق ــه التّط ــو عين ــوّة، ه الق
إرادة الاقتــدار”)22(. والجديــر بالذّكــر، أنّ التّمعّــن في قــراءة النصّــوص النيّتشــويّة يتيــح لنــا 
ــة.   ــه المعقول ــلال خاصّيت ــن خ ــه م ــود في ذات ــمل الوج ــدّ ليش ــره يمت ــتخلص أنّ فك أن نس
ا يتكشّــف اســتنادًا إلى معيــار ميتافيزيقــيّ  وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ الوجــود نيتشــويًّ
يجــد مــردّه في الذّاتيّــة المحضــة، الّتــي لا تعــدو كونهــا، في نهايــة المطــاف، تعبــيًرا حميــمًا عــن 

ــدار)22(. إرادة الاقت
يتّضــح ممـّـا تقــدّم، أنّ فعــل الاقتــدار نفســه مــا هــو إلّا حصيلــة للبُعــد الذّاتــويّ المبثــوث 
ــا  ــكّل نقضً ــد يُش ــيّ ق ــالم الطّبيع ــدار إلى الع ــزو الاقت ــار أنّ ع ــلى اعتب ــود، ع ــا الوج في حناي
لــكلّ المفاهيــم مــن مثــا السّــببيّة والهوّيّــة والغائيّــة، والّتــي عزاهــا نيتشــه، كــما مــرّ معنــا، إلى 

75( Cf., Angèle kremer MARIETTI, thèmes et structures dans l’oeuvre de nietzsche, Paris, Lettres Modernes, 1957, p. 39.

76( Cf.,  La Volonté de puissance, Op.cit., (390), p. 317.

77( Cf.,  La Volonté de puissance, Ibid., )72(, p. 222.

78( Cf.,  Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche,Op.cit., p. 374.
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ملكــة الفاهمــة البشريّــة.
ــالم،  ــأنّ “الع ــويّة ب ــوص النيّتش ــه النصّ ــبرز في قراءت ــبر كارل ياس ــياق، يعت ــذا السّ وفي ه
ــه المعقولــة، أي  ــه مــن الدّاخــل، هــو عــالم معــرّف ومُحــدّد مــن خــلال خاصّيت منظــورًا إلي

ــدار”)22(. ــلال إرادة الاقت ــن خ م
ــذّات  ــلى ال ــة ع ــدو عصيّ ــيّ تب ــالم الخارج ــة في الع ــة الكائن ــر أنّ التّعددّيّ ــة الأم حقيق
العارفــة، فــلا تملــك إزاءهــا إلّا أن تقــوم بعمليّــة تشــفير وترميــز، مــن دون أن تدّعــي بأنّهــا 
امتلكــت حقيقــة العــالم الخارجــيّ الُمطلقة، ذلــك بــأنّ المبــادئ التّوحيديّــة والتّأليفيّــة الذّاتويّة 

ــما تعكــس حقيقــة مبادئهــا وتصوّراتهــا. لا تعكــس حقيقــة الواقــع الُمتعــدّد وإنّ
ــلى  ــاك ع ــس هن ــد، فلي ــمًا الجدي ــق دائ ــالم يخل ــدد: “إنّ الع ــذا الصّ ــه في ه ــول نيتش يق

ــتمرار.”)23( ــاقٍ باس ــر ب ــن جوه ــلاق م الإط
ــف  ــديّ لمختل ــدأ توحي ــا مب ــي في جوهره ــدار ه ــأنّ إرادة الاقت ــا ب ــالي إذا قلن ــذا لا نغ ل
تَجــارب الوجــود، والّتــي يُمكــن التّعبــير عنهــا بمصطلحــات مثــل الصّــيرورة، والتّعدّديّــة، 

ــة. والمنظوريّ
ــاف إلى  ــد يُض ــل جدي ــي تأوي ــدار ه ــأنّ إرادة الاقت ــول ب ــن الق ــارة، يُمك ــز العب بوجي
ــا هــو عــالم مُــؤوّل وفــق  سلســلة التّأويــلات النيّتشــويّة السّــابقة، فالعــالم منظــورًا إليــه ذاتويًّ

ــة. خطاطــة ســابقة، وترســيمة قبليّ
ــل  ــا يكتم ــا له ــي وفقً ــة الّت ــي الطّريق ــدار ه ــى: “إنّ إرادة الاقت ــذا المعن ــه به ــول نيتش يق

ــود”)21(. ــة للوج ــر حميميّ ــر الأكث ــا الجوه ــؤوّلَاً، إنّه ــودًا مُ ــه وج ــود بوصف ــر الوج جوه

79( Cf.,  Nietzsche introduction à sa philosophie, Op.cit., p. 298.

80( أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 109، ص 108. 

81( Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes(début 1888 – début janvier 1889), trad. Jean-claude HÉ MERY, Paris, El-

lipses, 1981, 14 (80), p.58.
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ثانيًا: المستوى الوجوديّ المعرفّي
ــدأ  ــا عــلى مــا ســبق ذكــره في الفقــرة الأولى، نتســاءل: “هــل بالإمــكان تعميــم مب عطفً
ــويّ  ــار الذّات ــدأ الإط ــذا المب ــاوز ه ــل يتج ــودات؟ أي ه ــائر الموج ــلى س ــدار ع إرادة الاقت

ــودات”؟)22( ــع الموج ــين جمي ــركة ب ــة مش ــدو ماهيّ ليغ
حقيقــة الأمــر أنّ نيتشــه يتجــاوز مســألة اقتصــار إرادة الاقتــدار عــلى الفاهمــة البشريّــة، 
فيعتــبر أنّ جميــع الكائنــات البشريّــة تســعى إلى امتــلاك هــذا المبــدأ بــما هــو توجّــه وجــوديّ 
كينــونّي يرومــه العقــل كــما ترومــه الغريــزة، فيشــرك بذلــك الإنســان والحيــوان في رحلــة 

البحــث عــن الاقتــدار. 
ــا  ــا بوصفه ــة بأسره ــا الغريزيّ ــير حياتن ــن تفس ــن الممك ــدد: “م ــذا الصّ ــه به ــول نيتش يق
ــي إرادة القــدرة عــلى حــدّ  ــة واحــدة مــن الإرادة، أعن ــا وتشــكّلًا عــن صــورة أصليّ تفرّعً
ــدرة  ــة إلى إرادة الق ــف العضويّ ــال كلّ الوظائ ــن إح ــن الممك ــه م ــرض أنّ ــا، لنف ــيري أن تعب
هــذه، وإيجــاد حــلّ بذلــك لمشــكلتي الإنجــاب والتّغذيــة، فــإنّ ذلــك ســيعطينا الحــقّ في أن 
نعــيّن صراحــة كلّ قــوّة فاعلــة بوصفهــا إرادة للقــدرة، وســيكون العــالم، عنــد النظّــر إليــه 
ــدًا إرادة  ــه، ســيكون تحدي ــر إلى معقوليّت ــه بالنظّ ــة علي ــه والدّلال ــد تعيين مــن الدّاخــل، وعن

ــواها”)23(. ــدرة ولا شيء س الق
وعليــه، فــإنّ العــالم، بوصفــه إرادة اقتــدار، هــو تكريــس لهــذه الظّاهــرة عــلى مســتوى 

الكائنــات الُمدركــة وغــير الُمدركــة عــلى حــدّ ســواء.
وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ إرادة الاقتــدار الموجــودة في العــالم اللاعضــويّ هــي 
ــع  ــة في جمي ــة متماثل ــلّى بطريق ــا تتج ــك لأنّه ــة، ذل ــاة العضويّ ــا في الحي ــي نصادفه ــا الّت عينه

ــر)24(. الظّواه

82( بيير مونتيبيلو، نيتشه وإرادة القوّة، ترجمة جمال مفرج، الطبّعة الأولى، الجزائر، منشورات الاختلاف، الطبّعة الأولى، 2010، ص 66. 

، مرجع سابق، الفقرة 36، ص 68.  83( أنظر:  ما وراء الخير والشّّرّ

84( راجع:  نيتشه وإرادة القوّة، مرجع سابق، ص 69. 
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ــف  ــين مختل ــع ب ــذي يجم ــيّ الّ ــد العلائق ــلى البُع ــز ع ــن الرّكي ــدّ م ــا كان لا بُ ــن هن م
ــدار، وذلكــم  ــل أكــبر قــدر ممكــن مــن الاقت ــات تســعى إلى تحصي ــما هــي كائن ــات ب الكائن
ــا يتســنىّ لهــا تحقيقــه عــلى مســتوى المقاومــة، أي مقاومــة كلّ مــا مــن شــأنه أن يســلبها  م
اقتدارهــا. “إنّ إرادة الاقتــدار لا يُمكــن أن تظهــر في العــالم العضــويّ إلّا مــن خــلال أفعــال 

ــا”)22(. ــن يقاومه ــا عمّ ــث دومً ــا تبح ــة، أي إنّه المقاوم
ــين  ــائر القوان ــن س ــدار ع ــز إرادة الاقت ــا يُميّ ــو م ــة ه ــق شرط المقاوم ــإنّ تحقّ ــه، ف وعلي
العلميّــة، والطّبيعيّــة، عــلى اعتبــار أنّ هــذه القوانــين تنطــوي عــلى “علاقــة عمليّــة أو قانونيّــة 

ــة بــين مختلــف القــوى”)22(. ــة الكائن ــة الباطنيّ لا تســتطيع أن تســتوعب تلــك العلاق
حقيقــة الأمــر أنّ نيتشــه قــد نجــح مُجــدّدًا في التّصويــب ضــدّ القوانــين العلميّــة الُمنجــزة 
ــة، مُســتبدلاً المنطــق العلائقــيّ بالمنطــق الــكلّي، لتغــدو إرادة الاقتــدار بــما  والثّابتــة والنهّائيّ
ــدار لا  ــالم. “ إنّ إرادة الاقت ــويّ للع ــوّر النيّتش ــى في التّص ــب الرّح ــيّ قط ــق علائق ــي منط ه
يُمكــن أن تتجــلّى إلّا مــن خــلال وجــود مــا يُقاومهــا. فالتّملّــك والاندمــاج يُمثّــلان قبــل 
ــكّل  ــة التّش ــإنّ عمليّ ــك، ف ــذا التّملّ ــح ه ــإذا لم ينج ــكيل... ف ــاوز، وتش كلّ شيء إرادة تَج
ــير  ــدار. وبتعب ــة لإرادة الاقت ــة طبيعيّ ــا محصّل ــة بوصفه ــتظهر الثّنائيّ ــا، وس ــل بدوره ستفش

ــدار تحمــي نفســها مــن خــلال وجــود إرادتــين منفصلتــين”)22(. ــإنّ إرادة الاقت آخــر، ف
ــين  ــات ب ــق العلاق ــاده أنّ منط ــدأً مف ــابق، مب ــصّ السّ ــن النّ ــا م ــه، انطلاقً ــرّس نيتش يُك
جميــع الكائنــات هــو منطــق يجــد أسّــه وســنده في صراع إرادات مختلفــة تســعى كلّ منهــا إلى 

تحصيــل أكــبر قــدر ممكــن مــن الاقتــدار عــلى حســاب الأخــرى.
ــذب  ــين: الج ــين اثن ــلى أُسّ ــودات ع ــين الموج ــة ب ــة الباطنيّ ــوم العلاق ــه: “تق ــول نيتش يق
ــا، أو  ــر يقوده ــلى فك ــا ع ــوي في ذاته ــا تنط ــير، لكأنّه ــر والتّأث ــرف بالتّأثّ ــا يُع ــذ، أو م والنبّ

85( Cf., Fragments Posthumes ( automne 1884 – automne 1885), Op.cit., 34 (247), p. 239.

86( أنظر: نيتشه وإرادة القوّة، مرجع سابق، ص 79. 

87( Cf.,  Fragments  posthumes, )automne 1887- mars 1888), 9 (151), p. 85.
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ــل  ــم “الفاع ــه اس ــه نيتش ــق علي ــاديّ يُطل ــدإٍ قي ــق مب ــيرها، وف ــطّ س ــم خ ــال يحك انفع
.ertibra  erbil)22(”ّالحــر

ــدر  ــبر ق ــن لأك ــل كلّ كائ ــلى تحصي ــودات ع ــين الموج ــة ب ــة الكائن ــة العلاق ــوم طبيع تق
ممكــن مــن الاقتــدار الخــاصّ بــه. بيــد أنّ العلاقــة لا تقتــصر عــلى جانــب الهيمنــة والإخضاع 
والنبّــذ، بــل تقــوم في أحايــين كثــيرة عــلى منطــق تبــادلّي بــين الطّرفــين الأقــوى والأضعــف. 
د علاقــة  مــن هــذا المنطلــق، تغــدو إرادة الاقتــدار، تحديــدًا، العنــصر التّفاضــلّي الّــذي يُحــدِّ
د، مــن جهــة  د، مــن جهــة، علاقــة القــوى فيــما بينهــا، وتَتَحــدَّ القــوّة بالقــوّة، أي إنّهــا تُحــدِّ

أخــرى، بواســطة القــوى الدّاخلــة في علاقــة، أي مــن وجهــة نظــر تَجلّيهــا الخــاصّ)22(.
والحــال أنّ الحديــث عــن إرادة اقتــدار حديــث عــن علاقــة تبادليّــة بــين فاعــل يُــمارس 
تأثــيره واقتــداره وفعلــه عــلى فاعــل آخــر يُــمارس بــدوره فعــل الاقتــدار عــلى كائــن آخــر 
وهكــذا دواليــك. فالفاعــل هــو فاعــل ومنفعــل في آن في سلســلة طويلــة مــن الفعــل وردّ 
الفعــل. “يجــب أن يُضــاف الفاعــل إلى الفعــل، وذلكــم مــا يتــمّ اســتنتاجه بصــورة حسّــيّة. 
ــة.  ــدف، أو الغاي ــه، أو اله ــوع فعل ــتعيد موض ــب أن يس ــه يج ــن مضمون ــرغ م ــل الُمف فالفع
ــي إرادة  ــا ه ــن إرادة بعينه ــير ع ــائل تعب ــوى وس ــت س ــابقة ليس ــير السّ ــع التعاب ــنّ جمي لك
ــل  ــه، فينفع ــوم ب ــا يق ــة م ــدرك حقيق ــما يُ ــداره إنّ ــته اقت ــل في ممارس ــدار”)23(. إنّ الفاع الاقت
ــلّى إرادة  ــي تتج ــه. “لك ــمارَس علي ــمارِس ويُ ــى، يُ ــي ويوتع ــر، يع ــر ويتأثّ ــل، ويؤثّ ويفع
ــا  ــراب م ــعر باق ــاج إلى أن تش ــما تحت ــا، ك ــي تراه ــياء الّت ــاج إلى إدراك الأش ــدار، تحت الاقت

ــه”)21(. ــن أن تتمثّل يُمك
ا بأنّهــا جوهــر الوجــود نفســه،  بوجيــز العبــارة، يُمكــن تعريــف إرادة الاقتــدار نيتشــويًّ

88( Cf.,  Fragments Posthumes (automne 1884 – automne 1885), Op.cit., 38 (8), p. 352.

89( راجع:  نيتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص 81. 

90(Cf., La Volonté de puissance, op.cit ., )311(, p. 355.

91( Cf., La Volonté de puissance,Ibid., )89(, p. 116.
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لكــن هــذا لا يعنــي أنّــه بمِِكْنتَهِــا أن تقبــض عــلى ناصيــة الوجــود عــلى نحــو موضوعــيّ، 
ــن إلى  ــن دون أن يرك ــاوزه، م ــا يج ــمًا إلى م ــو دائ ــذي يرن ــود الّ ــن الوج ــير ع ــي تعب ــما ه وإنّ
مفاهيــم الثّبــات والسّــكون والتّقولــب الّتــي نعثــر عليهــا في القوانــين العلميّــة والطّبيعيّة)22(.
انطلاقًــا مــن كلّ مــا تقــدّم، نتســاءل هــل تُمثِّــل إرادة الاقتــدار قطــب الرّحــى في نظريّــة 

المعرفــة النيّتشــويّة؟
ــتناد إلى  ــن دون الاس ــة م ــن ممكن ــؤال لم تك ــذا السّ ــن ه ــة ع ــول أنّ الإجاب ــيّ الق بده

ــه. ــابق برمّت ــل السّ التّحلي
ــة في المعرفــة لا تســتقيم  حقيقــة الأمــر أنّ دراســة جوهــر إرادة الاقتــدار بوصفهــا نظريّ
ــل، والقــراءة الجــادّة والرّصينــة الّتــي قــام  مــن دون التّوقّــف عنــد التّحليــل الطّويــل والُمفصَّ
بهــا الفيلســوف الألمــانّي مارتــن هايدغــر حــول إرادة الاقتــدار النيّتشــويّة بوصفهــا نظريّــة في 

المعرفــة في كتابــه عــن نيتشــه)23(.
يــرى هايدغــر أنّ نيتشــه ســعى في بلورتــه نظريّــة إرادة الاقتــدار إلى وضــع حــدّ 
للتّفكــير الميتافيزيقــيّ السّــائد، فهــو يُعلــن انطلاقًــا مــن هــذه النظّريّــة نهايــة عــصر التّفكــير 
الميتافيزيقــيّ)24(. واقــع الأمــر أنّ الحديــث عــن نهايــة العــصر الميتافيزيقــيّ في مجــال المعرفــة 
ــارف  ــت في ردّ أُسّ المع ــي تمثّل ــلاه، والّت ــا أع ــا طرحه ــبق لن ــي س ــم الّت ــس للمفاهي تكري
جميعهــا إلى مفاهيــم الــذّات الُمنتجِــة والُمنشــئة، بعيــدًا مــن تصــوّر عــالم موضوعــيّ مكتمــل 
الأركان، منتظــم القوانــين، ثابــت لا يعــرف الصّــيرورة والتّبــدّل. “إنّ مراعــاة الحقيقــة هــي 

ــم”)22(. ــة للوه ــة نتيج ل في الُمحصِّ
ــود  ــح الوج ــيّة إلى من ــة الإنس ــك النزّع ــي تل ــة ه ــود بالحقيق ــر أنّ المقص ــة الأم حقيق

92(Cf.,  La Volonté de puissance,Ibid.,(72), p. 93.

93( Cf., Martin HEIDEGGER, Nietzsche, trad. Pierre klossowski, Paris, Gallimard, 1971.

94( Cf.,  Nietzsche, Op.cit., p. 374.

95( Cf.,  La Volonté de puissance, Op.cit., )602(, p. 539.
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معنـًـى بعينــه، وحملــه عــلى قوننــة بذاتهــا، في حــين أنّ المقصــود بالوهــم هــي تلــك الأحــكام 
عينهــا الّتــي تــمّ إســقاطها عــلى العــالم الطّبيعــيّ. وبتعبــير آخــر، فــإنّ الحقيقــة الّتــي يرومهــا 
لــة ســوى  الإنســان في البحــث عــن الثّبــات والقوننــة في العــالم الطّبيعــيّ، مــا هــي بالُمحصِّ

ــة. نتــاج لأوهامــه الذّاتيّ
ا، هــي قــدرة الكائــن البــشريّ  مــن هــذا الُمنطلــق، يُمكننــا القــول بــأنّ المعرفــة، نيتشــويًّ
ــه  عــلى التّشــكيل والتّأليــف)22(، أي تشــكيل وتأليــف معطيــات العــالم الحــيّّ الوافــدة إلي
ــأنّ  ــك ب ــدار. ذل ــر الاقت ــن جوه ــا يكم ــابقة، وهن ــة س ــا لخطاط ــيّ وفقً ــالم الخارج ــن الع م
ــلى  ــا ع ــيّد ذهنيًّ ــدار في التّس ــن الاقت ــو ضرب م ــة، ه ــكيل الحقيق ــانّي إلى تش ــعيَ الإنس السّ
عــالم الطّبيعــة. بعبــارة أخــرى، ليــس العــالم الخارجــيّ هــو الّــذي يــرك انطباعــه وصورتــه 
ــكلًا  ــدار ش ــق إرادة الاقت ــن طري ــرض ع ــذي يف ــو الّ ــان ه ــما الإنس ــان، وإنّ ــل الإنس داخ

ــيّ)22(. ــالم الخارج للع
وتماشــيًا مــع مــا ســبق قولــه، يغــدو تشــكيل العــالم الخارجــيّ وفقًــا للمقــولات الذّاتيّــة 
مــرآة تعكــس إرادة الاقتــدار بوضــوح وجــلاء كبيريــن. وإذا مــا دفعنــا التّحليــل إلى أقصــاه، 
ا هــي مُــرادف لإرادة الاقتــدار، والمعرفــة  أمكننــا أن نســتنتج مــع هايدغــر أنّ المعرفــة نيتشــويًّ
بدورهــا مُــرادِف للحقيقــة الّتــي تُشــكّل مــا هــو جوهــريّ في المعرفــة)22(. وعليــه، إذا كانــت 
ــذّاتّي  ــدار، فهــي ضرب مــن الخطــأ، أي ضرب مــن التّصــوّر ال ــا لإرادة الاقت الحقيقــة نتاجً
للعــالم، يجــد مشروعيّتــه في وهمــه وضلالــه، واقتــداره في وهمــه. “الحقيقــة هــي ضرب مــن 

ــوع البــشريّ مــن دونــه أن يُحقّــق اســتمراريّته”)22(. الخطــأ لا يُمكــن للنّ
ــا  ــالم وفقً ــكيل الع ــي إرادة تش ــدار ه ــأنّ إرادة الاقت ــول ب ــن الق ــارة، يُمك ــز العب بوجي

96( Cf.,  Nietzsche, Op.cit., p. 388.

97( Cf.,  Nietzsche psychologue des profondeurs, Op.cit., p. 128.

98( Cf.,  Nietzsche, Op.cit., p. 395.

99( Cf ., La Volonté de puissance, Op.cit., )493(, p. 463.
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ــا. ــر تصوّراتن ــا، وجوه ــة اعتقاداتن رة، وماهيّ ــرِّ ــقاطاتنا الُمتك ــابقة، وإس ــا السّ لأحكامن
4 - نيتشه والعود الأبديّ

إنّ الحديــث عــن مفهــوم العــود الأبــديّ في إطــار نظريّــة المعرفــة لا يُمكــن أن يــأتي أُكلــه 
مــا لم يتــمّ تناولــه عــلى المســتوى الأنطولوجــيّ في مرحلــة أولى، وإلقــاء الضّــوء عــلى علاقتــه 

بــإرادة الاقتــدار في مرحلــة تاليــة.
ــن أن  ــديّ يُمك ــود الأب ــوم الع ــة، أنّ مفه ــذ البداي ــه، من ــارة إلي ــدر الإش ــا تَج ــن م لك
يُــدرس عــلى مســتويين اثنــين: المســتوى الأنطولوجــيّ المعــرفّي، والمســتوى الإكســيولوجيّ. 
لكــن نظــرًا لمــا تقتضيــه منهجيّــة البحــث ســنقصر دراســتنا في هــذه الفقــرة عــلى المســتوى 

ــديّ؟ ــود الأب ــدًا، بالع ــود، تحدي ــما المقص ــرفّي. ف ــيّ المع الأنطولوج
يعنــي العــود الأبــديّ أنّ كلّ شيء يصــير، وكلّ شيء يعــود. وبتعبــير آخــر، يُمثّــل العــود 
الصّيغــة المثاليّــة الّتــي نطمــح في الوصــول إليهــا، أي أن نســتعيد الأشــياء نفســها، ومنطــق 

العلاقــات نفســه، والوقائــع نفســها)133(.
ــد  ــن صعي ــر م ــلى أكث ــها ع ــاج نفس ــد إنت ــي تُعي ــروف الّت ــن الظّ ــث ع ــقّ أنّ الحدي الح
تكريــسٌ لفكــرة الصّــيرورة، وإلقــاء الضّــوء عــلى فكــرة غايــة في الأهّميّــة مفادهــا أنّ مفهــوم 
العــود الأبــديّ فرصــة نــادرة مُتاحــة لتصحيــح الأخطــاء الّتــي وقعــت البشريّــة ضحيّتهــا 
طــوال قــرون، فاعتقــدت بمنطــق الثّبــات الُمطلــق عــلى حســاب كلّ صــيرورة، وكلّ متغــيّر 
في العــالم الطّبيعــيّ. “إنّ أهــمّ وجهتــي نظــر فلســفيّتين قــد تــمّ توحيدهمــا مــن قِبَــلي بطريقــة 
حازمــة: أ_ فكــرة الصّــيرورة، ب _ وقيمــة الوجــود. لقــد تــمّ توحيدهمــا عــلى النحّــو الآتي: 
كلّ شيء يصــير، وكلّ شيء يعــود، ولا مفــرّ عــلى الإطــلاق مــن الإيــمان بهــذا المبــدأ”)131(.

بهــذا المعنــى، يطــرح نيتشــه المثاليّــة المعكوســة، أي مثاليّــة الإنســان المفــرط في حيويّتــه، 

100( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 561.

101( Cf.,  La Volonté de puissance, Op.cit., )233(, p. 286.
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والّــذي يمتــاز بكونــه أكثــر إصغــاءً لنــداء الكــون، فــلا يتــواءم مــع كلّ مــا كان، ومــع كلّ 
مــا هــو قائــم فحســب، وإنّــما يريــد كذلــك أن يــرى ثانيــة كلّ الأشــياء كــما كانــت عليــه، 

وكــما هــي عليــه الآن، عــلى امتــداد الأزل)132(.
واقع الأمر أنّ العود الأبديّ يضطلع بمهمّتين اثنتين:

المهمّــة الأولى: تكمــن في إعــادة موضعــة الوعــي الإنســاني في مكانــه السّــليم، أي إعــادة 
تَجنيــس الإنســان، وتطبيعــه، انطلاقًــا مــن علاقتــه بجســده نفســه. وبوضــوح أكثــر، يعتــبر 
نيتشــه أنّ جســدنا يمتلــك ذاكــرة كلّيّــة، وأنّ الذّكريــات المحفــورة فيــه لا تتعلّــق بــه ككائــن 
ــة  ــاة الأرضيّ ــن البــشريّ، أي بــماضي الحي ــما بالوجــود النوّعــيّ للكائ فــرديّ وحســب، وإنّ

بأسرهــا)133(.
لكــن ينبغــي ألّا أن يفهــم، ممـّـا تقــدّم، أنّ العــود الأبــديّ هــو في جوهــره عمليّــة تذكّــر، 
بــل هــو، بالتّحديــد، مصــدر نســيان. وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ كلّ شيء يتوقّــف 
إذا مــا تذكّــرتُ كشــفًا ماضيًــا، فلكــي تســتقيم فكــرة العــود لا بُــدّ مــن أن أنســى أيّ كشــف 
قــد يتبــدّى لي لكــي تكمــل الصّــيرورة دورتهــا عــلى نحــو صحيــح)134(. فمــن الخطــإ بمكان 
النظّــر إلى الدّوائــر عــلى أنّهــا تعيــد إنتــاج نفســها بانتظــام عــلى نحــو بســيط ومحــض، فــما 
ــلى  ــاظ ع ــو emêm el، والحف ــو ه ــرار اله ــو تك ــديّ ه ــود الأب ــة في الع ــة مفرغ ــكّل حلق يُش

شرطــه، وذلكــم مــا ســنأتي عــلى ذكــره بعــد قليــل.
ــديّ  ــود الأب ــث. فالع ــو محاي ــا ه ــكلّ م ــار ل ــادة الاعتب ــن في إع ــة: وتكم ــة الثّاني المهمّ
ــيمتدّ  ــدر س ــذا الق ــأنّ ه ــك ب ــدر، ذل ــل للق ــلأرض، وتقبّ ــلاص ل ــل كلّ شيء إخ ــو قب ه
ليطــول قــوى هــذا العــالم، وتاليًــا، فهــو يتطلّــب إثباتًــا ديونيسيوســيًّا، ورفضًــا لفكــرة العــالم 

102(Cf.,  Georges MOREL, Nietzsche introduction à une première lecture, Paris, Aubier, 1985, p. 261.

103(Cf., Philippe GRANAROLO, L’individu éternel, Paris, Librairie Philosophique, 1991, p. 38.

104( Cf.,  Nietzsche introduction à  une première lecture, Op.cit., p. 266.
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الآخر)132(.
والقــدر بهــذا المعنــى مُــرادف للتّــوق الأبــديّ إلى الأرض، وإلى الكائــن الأســمى. فثمّــة 
ــمّ ولوجهــا ولوجًــا  ــمّ افتضاضهــا بعــد، وأبعــاد إنســانيّة ثاويــة لم يت ــة لم يت طرقــات محجوب
ــن  ــاب ع ــف النقّ ــيّ وكش ــاف والتّق ــة للاستكش ــة دائم ــديّ فرص ــود الأب ــا، وفي الع كافيً

المســتور والُمحْتَجِــب.
يقول نيتشه بهذا الصّدد:” تقشّر جلدي وتشقّق

                        والأفعى في داخلي تتوق
                       بهمّة إلى أرض جديدة

                              رغم البراري المقطوعة
زاحفًا بين العشب والحى

نهم على دربي المعوّج
إلى غذائي الأبديّ

أنتِ، يا قوت الأفعى، أنتِ أيّتها الأرض”)132(
ــاه الإيجــابّي، أي يؤسّــس لفكــرة  ــصّ يُؤسّــس للإثبــات بمعن بدهــيّ القــول أنّ هــذا النّ
الحضــور، وينفــي فكــرة الغيــاب، إذ يثبــت قيمــة هــذا العــالم، وجوهــر فرادتــه، وريادتــه، 
وتســيّده عــلى أي فكــرة ميتافيزيقيّــة غيبيّــة. مــن هــذا المنطلــق، يغــدو الإثبــات في جوهــره 
ــا شــموليًّا، ذلــك لأنّ الوجــود بــأسره هــو، بالــرّورة، وجــود محايــث قياسًــا إلى كلّ  إثباتً

إثبــات فــرديّ)132(.
إنّ الإثبــات الشّــمولّي النيّتشــويّ تتويــج لفكــرة مفادهــا أنّ الحيــاة ســتعيد إنتــاج الفكــر 
ــئ،  ــدِع، والُمنش ل، والُمب ــؤوِّ ــن الُم ــاج الكائ ــادة إنت ــا، أي إع ــوازع عينه ــه، والنّ ــشريّ نفس الب

105( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p.562 .
106( أنظر:  العلم الجذل، مرجع سابق، ص 14. 

107( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 562.
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ــة. يتســاءل نيتشــه قائــلًا: “هــل  ــة والنهّائيّ بعيــدًا مــن تصــوّرات الحقيقــة المنجــزة والقطعيّ
كانــت تلــك هــي الحيــاة؟ “أريــد أن أســأل المــوت. ليكــن! ولنعــد الكــرّة إذًا. مــا رأيكــم 
يــا أصدقائــي؟ ألا تريــدون أن تّخاطبــوا المــوت مثلي:”هــل كانــت تلــك هــي الحيــاة؟ ليكــن، 

ولنعــد الكــرّة إذًا مــن أجــل زرادشــت”)132(.
ــه  ــه وتصوّرات ــه وأحكام ــو، بمفاهيم ــو ه ــاج للهُ ــادة إنت ا إع ــويًّ ــرّة نيتش ــادة الك إنّ إع
ــيّ.  ــيّ أو ميتافيزيق ــوّر غيب ــن كلّ تص ــدًا م ــة، بعي ــة والأنطولوجيّ ــاده المعرفيّ ــه وأبع وقدرات
“ الهــو هــو الّــذي يعــود يُســلّط الضّــوء عــلى الإثبــات الأنطولوجــيّ المطلــق للصّــيرروة، في 

ــيرورة”)132(. ــة الصّ ــود، وإلى لعب ــة الوج ــارة إلى لعب إش
ــروف  ــاج الظّ ــد إنت ــة تُعي ــة دائريّ ــبه بحرك ــود أش ــدو الوج ــق، يغ ــذا الُمنطل ــن ه م
ــضّ،  ــف، والف ــة الكش ــشريّ فرص ــن الب ــنىّ للكائ ــما تتس ــا، كي ــات عينه ــها، والإمكان نفس
والاســتكناه. “يجــب أن نثبــت بــأنّ “العــالم هــو حركــة دائريّــة تكــرّر عــددًا لامتناهيًــا مــن 

ــرّات”)113(. ــن الم ــا م ــددًا لامتناهيً ــيتكرّر ع ــرّات، وس الم
ــل العــود الأبــديّ حلقــة مفرغــة تعيــد إنتــاج  لكــن يبقــى السّــؤال المركــزيّ: هــل يُمثّ
ــات نفســها، مــن دون أن تفســح في المجــال  ــدّوام، وفــق الــشّروط والحيثيّ نفســها، عــلى ال
أمــام أيّ دور فاعــل لــلإرادة البشريّــة؟ تتطلّــب الإجابــة عــن هــذا السّــؤال قــدرًا كبــيًرا مــن 
الدّقّــة والتّحليــل، ذلــك بــأنّ إثبــات الفعــل الإراديّ في جوهــر العــود الأبــديّ بمثابــة حجر 

الرّحــى في تحليــل العلاقــة بــين إرادة الاقتــدار والعــود الأبــديّ في إطــار نظريّــة المعرفــة.
ولهــذه الغايــة، لا بُــدّ مــن تســليط الضّــوء عــلى حقيقــة هامّــة في فكــر نيتشــه، مفادهــا أنّ 
عــودة الأشــياء نفســها هــي عــودة للــشّروط نفســها، ولكــن ليــس للتقويــمات عينهــا)111(. 

108( فريدريش نيتشه، هكذا تكلّم زرادشت، ترجمة علي مصباح، الطبّعة الأولى، بيروت، منشورات الجمل، 2007، نشيد التهّوام الليّلّي، ص 586. 

109(Cf.,  La pensée de Nietzsche et l’homme actuel, Op.cit., p. 151.

110( Cf.,  La Volonté de puissance, Op.cit., )384(, p. 431.

111( Cf.,  Nietzsche introduction à une première lecture, Op.cit., p. 263.
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ومــن هــذا المنطلــق، يمكننــا التّأكيــد أنّ فكــرة العــود الأبــديّ لا تتناقــض، عــلى الإطــلاق، 
ــاح المســتقبل البــشريّ عــلى آفــاق جديــدة، وتَجــارب مبتكــرة. وإذا كان صحيحًــا  مــع انفت
ــا  ــا واختلافاته ــا وشروطه ــا وأرواحه ــة، أي بعقوله ــة لامتناهي ــرّر بدقّ ــرة تتك أنّ كلّ دائ
وفرديّاتهــا)112(، فهــذا لا يعنــي عــلى الإطــلاق أنّ التّقويــمات ســتكون هــي نفســها، أيضًــا. 
وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ اســتعادة الــشّروط، والوقائــع، والحيثيّــات نفســها، هــو 
ــا مــن حاضرنــا، وعــلى  ــة بأسرهــا انطلاقً مــا يتيــح لنــا، بالضّبــط، أن نقــوّم مــاضي البشريّ

نحــو أبــديّ.
مــن هنــا يُمكــن أن نفهــم تأكيــد بعــض الباحثــين)113( أنّ دائــرة الدّوائــر لا يُمكــن لهــا أن 

تعيــد ألبتّــة الدّائــرة الأولى، لأنّهــا ليســت دائــرة مفرغــة عــلى الإطــلاق.
لم يَســعَ نيتشــه ألبتّــة إلى نفــي الحرّيّــة البشريّــة في معــرض الحديــث عــن العــود الأبــديّ، 
ــا  ــا، وبُعــدًا جوهريًّ ــا بوصفهــا شرطًــا ضروريًّ بــل كــرّسّ هــذه الحرّيّــة، ومنحهــا دورًا محوريًّ
في عمليّــة الخلــق والإبــداع ضمــن إطــار العــود الأبــديّ للهــو هــو. وعليــه، يُمكــن القــول 
بــأنّ العــود بهــذا المعنــى، يماثــل حرّيّــة الإرادة، ويعنــي أنّــه بمكنتنــا أن نريــد عــلى الــدّوام، 
وأن نتعــدّد إلى مــا لانهايــة)114(. وفي هــذا السّــياق، يغــدو المســتقبل البــشريّ محايثًــا لدائريّــة 

العــود، والصّــير، لكــن مــن دون الخضــوع إلى نمــوذج بعينــه.
ــل  ــير، ب ــة الصّ ــن قيم ــلاق م ــلى الإط ــديّ ع ــود الأب ــص الع ــح، لا ينتق ــير أوض وبتعب
ــلى  ــات الأع ــير، والإثب ــرة الصّ ــف لفك ــو تألي ــود ه ــار أنّ الع ــلى اعتب ــه، ع ــوم بتقديس يق
ــد أنّ كلّ  ــود تأكي ــأنّ كلّ شيء يع ــول ب ــود)112(. فالق ــة الوج ــال قيم ــعه أن يط ــذي بوس الّ
شيء يصــير، عــلى اعتبــار أنّ عــودة الــشّروط نفســها هــو مــا يــبّرر بالضّبــط وجــود الحرّيّــة 

112( Cf., Alain JURANVILLE, Physique de Nietzsche Paris, Gonthier, 1973, p. 84.

113( Cf.,  Nietzsche introduction à une première lecture, Op.cit., p. 267. 

114( Cf.,  Nietzsche introduction à une première lecture, op,cit., p. 268.

115( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 575.
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البشريّــة، ويُعــزّز فكــرة الصّــير بــما لا يــرك مجــالًا للشّــكّ. والحــال أنّ حرّيّــة الفــرد، ودوام 
الصّــيرورة يتحــدّدان بمقــدار مــا يريــد الإنســان العــود اللامتناهــي لأفعالــه الزّمنيّــة)112(، 

ــه. ــه، وأحكام ــه، وخيارات ــل في تقويمات ــا التّعدي وتاليً
انطلاقًــا مــن كلّ مــا تقــدّم، وبعــد أن تــمّ إثبــات جوهــر العمــل الإراديّ الحــرّ ضمــن 
إطــار نظريّــة العــود الأبــديّ، أصبــح لزامًــا علينــا أن نعــرض، بــيء مــن التّحليــل لجوهــر 

العلاقــة الّتــي تَجمــع بــين إرادة الاقتــدار والعــود الأبــديّ في مــا يتعلّــق بنظريّــة المعرفــة.
ــة  ــل العلاق ــرد بتحلي ــن انف ــده م ــر وح ــانّي هايدغ ــوف الألم ــر، أنّ الفيلس ــة الأم حقيق
بــين إرادة الاقتــدار والعــود الأبــديّ في إطــار نظريّــة المعرفــة. يــرى هايدغــر أنّــه لا يُمكــن 
فصــل العــود الأبــديّ عــن جوهــر إرادة الاقتــدار، عــلى اعتبــار أنّ العــود الأبــديّ يدخــل 
في بنيــة إرادة الاقتــدار نفســها)112(. وإذا مــا دفعنــا ســبل التّحليــل إلى أقصاهــا، أمكــن لنــا 
ــما هــو  ــوّم، الإنســان ب ــديّ هــو العــود الُمتكــرّر للإنســان الُمق ــأنّ العــود الأب أن نســتنتج ب
واهــب القيــم، ومُــشّرع للقوانــين، وواهــب المعــاني، ومنشــئ العــوالم الوهميّــة ذات الطّابــع 
ــديّ  ــود الأب ــدار والع ــأنّ إرادة الاقت ــول ب ــن الق ــرى، يُمك ــارة أخ ــض. وبعب ــذّاتّي المح ال
ــن  ــز الكائ ــي تُميّ ــيّة الّت ــة الأساس ــن الخاصّيّ ــث ع ــو البح ــه، ألا وه ــدف نفس ــان اله يروم

ــشريّ)112(. الب
وبدهــيّ القــول أنّ الخاصّيّــة الأساســيّة الّتــي تُميّــز الكائــن البــشريّ هــي القــدرة عــلى 
ــي  ــدار الّت ــن إرادة الاقت ــا م ــا، انطلاقً ــا ومشروعيّته ــياء وجوده ــح الأش ــم، ومن التّقوي
ــع  ــلى وض ــادر ع ــدر الق ــخص المقت ــاج للشّ ــادة إنت ــديّ إلّا إع ــود الأب ــا الع ــا، وم يمتلكه

116( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Ibid., p. 575.

117( Cf., Nietzsche, Op.cit., p. 375.

118( Cf.,  Nietzsche, Ibid., p. 375.
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ــة. ــة الموضوعيّ ــم المعرف ــة، ووه ــاد الغيبيّ ــة، والأبع ــوّرات الميتافيزيقيّ ــيّ للتّص ــدّ نهائ ح
ــة نيتشــه في المعرفــة، وعنــد هــذا الحــدّ يمكننــا ولــوج عــالم  تلكــم هــي باختصــار نظريّ
النصّــوص النيّتشــويّة بحثًــا عــن التّماثــل المنشــود بينهــا وبــين النصّــوص الكانطيّــة، وتناولهــا 
ــة بعــض الدّراســات الّتــي  بأكــبر قــدر ممكــن مــن التّحليــل والتّفســير، فضــلًا عــن مقارب
كان لهــا فضــل الأســبقيّة في تحليــل النصّــوص النيّتشــويّة، والعثــور بــين طيّاتهــا عــلى نقــاط 

تماثــل مــع النصّــوص الكانطيّــة في إطــار نظريّــة المعرفــة.
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الفصل الثّالث: النّيتشويّة الكانطيّة  في مجال المعرفة
ــي  ــيّة الّت ــزات الأساس ــة أنّ المرتك ــط المعرفيّ ــة كان ــن نظريّ ــث ع ــاء الحدي ــا أثن ــرّ معن م

ــي:  ــا ه ــوم عليه تق
الحواسّ بوصفها مصدرًا للمعارف الوافدة إلينا من الخارج.	 
ــلّي لأي 	  الحساســية )وصورتاهــا المــكان والزّمــان( بوصفهــا الــشّرط القب

تَجربــة ممكنــة.
الأحكام التّأليفيّة القبليّة.	 
عــلى 	  تنطبــق  محضــة  فاهميّــة  أفاهيــم  بوصفهــا  المقــولات،  لائحــة 

التّجربــة. موضوعــات 
ــن  ــيّ م ــر الكانط ــويّ والفك ــر النيّتش ــين الفك ــل ب ــا التّماث ــه رؤي ــا تتطلّب ــر إلى م وبالنظّ
الغــوص عــلى دقائــق الأمــور، ســنجهد في اعتــماد التّقســيم نفســه، كــي لا يبقــى الإثبــات في 
حــدود الأطــر الأكثــر عموميّــة، وننزلــق، تاليًــا، إلى مهــاوي التّماثــل الشّــكلانّي الّــذي يبقــى 

قــاصًرا عــن إثبــات المضامــين الُمطابقَِــة، والمرتكــزات المتماثلــة، والاعتبــارات المتجانســة.
ــل إلى  ــل أن ننتق ــويّ، قب ــر النيّتش ــد آراء دارسي الفك ــرة عن ــنتوقّف في كلّ فق ــه، س وعلي
متــون النصّــوص نفســها، فنعــرض لهــا، ونــشرع بتحليلهــا، ونحــاول أن نثبــت كانطيّتهــا.

1 -  دور الحواسّ في عمليّة المعرفة
ــا عــن  ــا عــن الآلــة أكثــر ممّــا تّخبرن ــه “مــن شــأن الانطباعــات أن تّخبرن يعتــبر نيتشــه أنّ
الــيّء، فالمرئــيّ يُعــبّر عــن العــين الّتــي رأت أكثــر ممـّـا يُنبــئ عــن المرئــيّ”)112(. بعيــدًا مــن 
ــة  ــد دراس ــف عن ــا أن نتوقّ ــن لن ــصّ، يُمك ــذا النّ ــه ه ــوي علي ــذي ينط ــلّي الّ ــكان القب الإم

العبــارة الآتيــة: “تّخبرنــا الانطباعــات عــن الآلــة”
ــي  ــة، أو الحــواسّ الخمــس الّت ــة هــي الأعضــاء الحاسّ بدهــيّ القــول أنّ المقصــود بالآل

119(Cf., La volonté de puissance, Op.cit., )110(, p. 257.
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يتمتّــع بهــا الإنســان والحيــوان عــلى حــدّ ســواء. لكــن بــما أنّ مــدار البحــث يتعلّــق بكلمــة 
“انطباعــات”، فهــذا يعنــي أنّنــا أمــام آلــة بشريّــة بامتيــاز. فالانطباعــات، لا تعنــي في نهايــة 

المطــاف ســوى انعــكاس تأثــيرات المــادّة عــلى ملكتنــا الحاسّــة. 
وإذا كان صحيحًــا أنّ الانطباعــات لا يتــمّ تلقّفهــا كــما هــي في ذاتهــا، بــل بحســب قدرتنا 
عــلى تلقّيهــا، كــما ســنرى لاحقًــا، فهــذا لا يعنــي أنّهــا غــير ضروريّــة في عمليّــة المعرفــة، بــل 
عــلى العكــس تمامًــا، تفيــد عبــارة: “تّخبرنــا الانطباعــات عــن الآلــة”، أنّ المعرفــة البشريّــة لا 
يُمكــن أن تتحقّــق مــا لم يُلــفَ هنــاك طرفــان أساســيّان: الــذّات العارفــة، والمــادّة الوافــدة 
إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ عــن طريــق الحــواسّ. ويكفــي أن نقــارن العبــارة الأخــيرة، بــما 

ســبقت الإشــارة إليــه عــن طــرفي المعرفــة الكانطيّــة، لنجــد مــن فورنــا تطابقًــا مفهوميًّــا.
يقــول كانــط في هــذا الصّدد:”عــلى الرّغــم مــن أنّ كلّ معرفتنــا تبــدأ مــع التّجربــة، فإنّهــا 
مــع ذلــك لا تنبثــق بأسرهــا مــن التّجربــة. لأنّــه مــن الجائــز أن تكــون معرفتنــا التّجريبيّــة 
ــزة  ــة )الُمحَفَّ ــا المعرفيّ ــن قدرتن ــا ع ــيّة، وم ــات الحسّ ــن الانطباع ــاه م ــا نتلقّ ــة ممّ ــا مركّب عينه
ــادّة  ــن الم ــا ع ــة لا نفرّقه ــكّل إضاف ــا ويُش ــدر تلقائيًّ ــيّة( يص ــات الحسّ ــب بالانطباع وحس

ــن في تمييزهــا”)123(. ــا ماهري ــا وجعلن ــد نبّهن ــل أن يكــون طــول التّمــرّن ق ــة قب الأوّليّ
انطلاقًــا مــن هــذا النـّـصّ، يُمكننــا أن نقــرأ بوضــوح تَجلّيــات الفلســفة الكانطيّــة في فكــر 
ــصّ الكانطــيّ السّــابق،  ــة المعرفــة. والحــقّ أنّ إنعــام النظّــر في النّ نيتشــه ضمــن إطــار نظريّ
يُتيــح لنــا أن نســتنتج الآتي: يُــولي كانــط أهّميّــة كبــيرة للحــواسّ، ويُعــلي مــن شــأنها في عمليّة 
المعرفــة، إذ مــن المحــال أن تتوفّــر لنــا معرفــة بعينهــا مــن دون ولــوج بــاب التّجربــة، ناهيــك 
ــذّات  ــا ال ــي تتلقّفه ــات الّت ــم الانطباع ــواسّ في تقدي ــه الح ــع ب ــذي تضطل ــدّور الّ ــن ال ع
ــا عــلى عواهنــه، بــل يتــمّ  البشريّــة عــبر الحــواسّ الخمــس. بيــد أنّ التّلقّــف لا يُطلــق كانطيًّ
ــا في  تشــذيبه وتعديلــه وتطويــره وفــق القــدرة المعرفيّــة الُمســبقة الّتــي نمتلــك صورتهــا قبليًّ

120( أنظر:  نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 45. 
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فاهمتنــا البشريّــة، الأمــر الّــذي يدفعنــا في نهايــة المطــاف، إلى إعــادة تشــكيل المــادّة الُمعطــاة 
انطلاقًــا مــن قدرتنــا عــلى التّلقــي، وليــس انطلاقًــا مــن ماهيّــة التّجربــة عينهــا، وجوهرهــا 

الحقيقــيّ.
بهــذا المعنــى، تغــدو الآلــة النيّتشــويّة الّتــي تُــرادف، في نهايــة المطــاف، الأعضــاء الحاسّــة 
ــا، آلــةً تضطلــع بمهمّــة نقــل الانطباعــات مــن العــالم الخارجــيّ إلى الفاهمــة البشريّــة  كانطيًّ
الّتــي تعيــد تشــكيلها وفــق مفاهيمهــا القبليّــة، وذلكــم ما عــبّر عنــه نيتشــه بـ”العــين الرّائية”. 
ــا عــلى  ــي نمتلكهــا ونحوزهــا داخلن ــة الّت ــرادف للتّصــوّرات القبليّ ــة هــي مُ فالعــين الرّائيّ

نحــو قبــلّي. لكــن دعونــا لا نتوقّــف عنــد مثــال بعينــه.
يعتــبر نيتشــه في موضــع آخــر أنّــه “مــا بلــغ الذّهــن أمــرًا إلاّ وكانــت الحــواسّ قد بســطته 

قبــلًا وهيّأتــه ونظّمتــه أصــلًا، ونضّدته بــدءًا”)121(.
حقيقة الأمر أنّ هذا النصّّ يُمكن أن يُدرس على مستويين اثنين:

المســتوى الأوّل: ويتمثّــل في دور الحــواسّ، إذ لا ينحــصر دورهــا في القــدرة عــلى التّلقــي 
وحســب، وإنّــما يتمثّــل كذلــك في قدرتهــا عــلى تنســيق وتنضيــد متنــوّع الحــسّ الوافــد إلينــا 
مــن العــالم الخارجــيّ. وبهــذا المعنــى لا تغــدو الحــواسّ جهــازًا ناقــلًا لصــورة المحسوســات 
ــي،  ــلى التّلق ــا ع ــا لقدرته ــب وفقً ــد والرّتي ــل التّنضي ــارس فع ــما تُم ــا، وإنّ ــي في ذاته ــما ه ك
ــكيل  ــد تش ــة تُعي ــي آل ــا ه ــدر م ــات بق ــورة المحسوس ــس ص ــرآة تعك ــت م ــواسّ ليس فالح

، وتنضيــده وترتيبــه. المعطــى الحــيّّ
المســتوى الثّــاني: ويتمثّــل في كــون فعــل التّنضيــد نفســه يخضــع لمجموعــة مــن الأفاهيــم 
القبليّــة الكائنــة في الذّهــن البــشريّ. وبتعبــير آخــر، فــإنّ الأفاهيــم هــي الّتــي تمنــح الحــواسّ 
القــدرة عــلى تلقّــف المحسوســات عــلى هــذه الصّــورة أو تلــك، بحيــث تغــدو الآلة الحاسّــة 

ناقــلًا أمينـًـا لصــورة الأفاهيــم الفاهميّــة أكثــر منهــا لصــورة المحسوســات.

121( Cf., Fragments  posthumes, )automne 1884- automne 1885(, Op.cit., 34)187(, p. 213.
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ــة  ــين معرف ــون ب ــد تك ــي ق ــة الّت ــط الصّل ــا كان نم ــدد: “أيًّ ــذا الصّ ــط به ــول كان يق
ــا  ــما، وم ــطة بينه ــة لا متوسّ ــوم صل ــه تق ــا ب ــه م ــيلة فإنّ ــت الوس ــا كان ــات، وأيًّ وموضوع
ــي  ــد إلّا إذا أُعط ــدس لا يوج ــذا الح ــنّ ه ــدس. لك ــو الح ــله ه ــير إلى توسّ ــو كلّ تفك يصب
الموضــوع لنــا، وهــو أمــر ممتنــع بــدوره، وعــلى الأقــلّ بالنسّــبة إلينــا نحــن البــشر، إلاّ بشرط 
ــي التّصــوّرات بالطّريقــة  ــة في الذّهــن. والقــدرة عــلى تلقّ ــر الموضــوع بطريقــة معيّن أن يؤثّ
الّتــي بهــا نتأثّــر بالموضوعــات الوافــدة تســمّى الحساســية. فبواســطة الحساســية إنّــما تعطــى 

ــدوس”)122(. ــا بالح ــا تزوّدن ــي وحده ــات، وه ــا الموضوع لن
ــأنّ  ــا ب ــن فورن ــتنتج م ــابق، لنس ــيّ السّ ــصّ الكانط ــلًا في النّ ــر قلي ــم النظّ ــي أن ننع يكف
المعرفــة كانطيًّــا تتحــدّد وفــق شروط الفاهمــة، وقــدرة الحــواسّ عــلى التّلقــي. وبتعبــير آخــر، 
ــم  ــما يرس ــن، إنّ ــا في الذّه ــة م ــوع بطريق ــر الموض ــلى ضرورة أن يؤثّ ــط ع ــز كان ــما يُركّ حين
خارطــة طريــق للمعرفــة البشريّــة، خارطــة تبــدأ بــرورة تلقّــف الحــواس للمتنـّـوع الحــيّّ 
الوافــد مــن العــالم الخارجــيّ. بيــد أنّ هــذا التّلقّــف لا يُطلــق عــلى عواهنــه، وإنّــما يرتســم 
وفقًــا لبنيــة ذهنيّــة قبليّــة تفــرض عــلى الحــواسّ أنّ يتــمّ التّلقّــي عــلى هــذا النحّــو دون ذاك، 

ــصّ النيّتشــويّ السّــالف الذّكــر. وذلكــم مــا أشرنــا إليــه بالضّبــط أثنــاء قراءتنــا للنّ
ــار  ــمان الإط ــين يرس ــاك طرف ــأنّ هن ــول ب ــا الق ــويّ، يُمكنن ــصّ النيّتش ــودة إلى النّ وبالع

ــارة: ــذه العب ــويّ له المعن
ــا تكــن  الطّــرف الأوّل؛ “مــا بلــغ الذّهــن أمــرًا إلاّ”: وهــذا يعنــي أنّ عمليّــة الإدراك، أيًّ
ــير  ــا. وبتعب ــات تلائمه ــروف ومناخ ــا ظ ــر له ــا لم تتوفّ ــا م ــا أن تقــوم بمهامه ــرّ له ــن يتي ل
آخــر فــإنّ مقوّمــات الإدراك موجــودة بالقــوّة لكنهّــا بحاجــة إلى ظــروف بعينهــا تنتقــل بهــا 

إلى حــال الفعــل. 
ــاني؛ “كانــت الحــواسّ قــد بســطته قبــلًا وهيّأتــه ونظّمتــه أصــلًا، ونضدتــه  الطّــرف الثّ

122( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 59. 
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ــة الإدراك.  ــتقيم عمليّ ــي تس ــا لك ــن توافره ــدّ م ــي لا بُ ــروف الّت ــي الظّ ــم ه ــدءًا”: وتلك ب
ــالم  ــن الع ــا م ــل إلين ــات تُنق ــود موضوع ــيًرا بوج ــط أوّلاً وأخ ــة الإدراك ترتب أي إنّ عمليّ
ــة. ــم فارغ ــن مفاهي ــا الذّه ــوي عليه ــي ينط ــة الّت ــم القبليّ ــى المفاهي ــي لا تبق ــيّ، ك الخارج

يبدو أنّ العبارة السّابقة عبارة نيتشويّة بأحرف كانطيّة!
دومًــا في السّــياق عينــه، يقــول نيتشــه: “تعنــي الرّؤيــا الميكانيكيّــة للعــالم أنّ الفهــم ليــس 
ــرات  ــد مؤثّ ــث لا توج ــيّ، فحي ــالم الخارج ــن الع ــرات م ــي المؤثّ ــلال تلقّ ــن خ ــا إلّا م ممكنً
ــصّ النيّتشــويّ هــذا الضّــوء عــلى  ــة لا يُمكــن الحديــث عــن فهــم”)123(. يُلقــي النّ خارجيّ
ــة مــن دون معطيــات حسّــيّة  ــة غــير مُمكن ــة مفادهــا أنّ المعرفــة البشريّ حقيقــة بالغــة الأهّميّ
تَجريبيّــة نركــن إليهــا، ذلــك بــأنّ الفاهمــة إذا لم تَجــد ميــدان تطبيــق لمفاهيمهــا ســتغدو أشــبه 

شيء بأعمــى يتلمّــس خطــاه في غرفــة مُعتمــة.
ــة المعرفــة لا يُمكــن أن تتــمّ في ظــلّ غيــاب  عــلى المقلــب الآخــر، يعتــبر كانــط أنّ عمليّ
المؤثّــرات الخارجيّــة. “تبــدأ كلّ معرفتنــا مــع التّجربــة، ولا ريــب في ذلــك ألبتّــة، لأنّ قدرتنــا 
ــة لــن تســتيقظ إن لم يتــمّ ذلــك مــن خــلال موضوعــات تصــدم حواســنا، فتســبّب  المعرفيّ
ك مــن جهــة أخــرى، نشــاط الفهــم عندنــا  ــا، وتُحــرِّ مــن جهــة، حــدوث التّصــوّرات تلقائيًّ
إلى مقارنتهــا، وربطهــا أو فصلهــا، ومــن ثــمّ إلى تحويــل خــامّ الانطباعــات الحسّــيّة إلى معرفة 

بالموضوعــات تُســمّى التّجربــة”)124(.
ــة  ــة لعمليّ ــورة تقريبيّ ــم ص ــن أن نرس ــور، يُمك ــيّ المذك ــصّ الكانط ــن النّ ــا م انطلاقً
المعرفــة البشريّــة. والواقــع، أنّ القــدرة المعرفيّــة الكامنــة في كلّ فاهمــة بشريّــة لــن يتيــرّ لهــا 
أن تُعمِــلَ أفاهيمهــا، وأن تَجــد ميــدان تطبيقهــا، وأن تكتســب بالتّــالي جملــة معــارف خاصّــة 
ــة  ــة صدم ــون بمثاب ــيّّ يك ــىً ح ــيّ، إلى معط ــوع خارج ــون إلى موض ــن دون الرّك ــا، م به

123( Cf., Fragments Posthumes,( printemps – automne 1884), 25 (209), p. 107.

124( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 45. 
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ــيّ  ــوّع تَجريب ــع متن ــي م ــا للتّعاط ــا قُدُمً ــا، وتدفعه ــا ومحضيّته ــن تَجرّده ــة م ــظ الفاهم توق
ــا. ــة لأحكامه ــاء مشروعيّ ــن إعط ــاف م ــة المط ــا في نهاي يُمكّنه

وبالعــودة إلى النـّـصّ النيّتشــويّ: “حيــث لا توجــد مؤثّــرات خارجيّــة لا يُمكــن الحديــث 
ــا عــلى أنّ عمليّــة المعرفــة، أو  عــن فهــم”، يُمكننــا القــول بــأنّ الفيلســوفين يتّفقــان اتّفاقًــا تامًّ
العمليّــة الإدراكيّــة لا يُمكــن أن تتــمّ مــن دون وجــود موضوعــات حسّــيّة تفــد إلينــا مــن 
ــة إدراكات  ــي مجموع ــم ه ــه: “أنّ المفاهي ــرى نيتش ــه، ي ــياق نفس ــيّ. وفي السّ ــالم الخارج الع

مُعرّفــة مــن خــلال الحــواسّ الّتــي تتكــرّر”)122(.
ــي  ــما ه ا، ب ــويًّ ــم، نيتش ــأنّ المفاهي ــك ب ــابقة، ذل ــرة السّ ــر الفك ــصّ جوه ــذا الن ــد ه يؤكّ
إدراكات تبقــى عصيّــة عــلى الانطبــاق في ظــلّ غيــاب موضوعــات مُعيّنــة تفــد إلى الفاهمــة. 
ــيّ أو  ــون تعيين ــن كلّ مضم ــا م ــا مُفرغً ــى قالبً ــيّّ تبق ــى الح ــن المعط ــدًا م ــة بعي فالفاهم
ــع النصّــوص النيّتشــويّة المذكــورة، تنطــوي عــلى طــرفي  ــر بالذّكــر أنّ جمي إدراكــيّ. والجدي
علاقــة، طــرف يتعلّــق بملكــة الفهــم، وحقلهــا المعجمــيّ:”الإدراك، المفاهيــم، الفهــم...”، 

وطــرف يتعلّــق أبــدًا بأهّميــة التّجربــة الحسّــيّة، أو موضوعــات التّجربــة. 
 لكــن ثمّــة مــن يعــرض بالقــول: إنّ التّزامنيّــة المعتمــدة مــن قبــل الفيلســوفين إن لجهــة 
الحــواسّ، وإن لجهــة الإدراك، لا تعنــي إمكانيّــة الحديــث عــن تأليــف قبــلّي نيتشــويّ، ذلــك 

بــأنّ النصّــوص المذكــورة لم تــأتِ عــلى ذكرهــا ألبتّــة.
حقيقــة الأمــر أنّ دحــض هــذا الاعــراض الُمرجــأ إلى الفقــرة الثالثــة مــن هــذا الفصــل، 
لا يحــول عــلى الإطــلاق دون إيــراد النـّـصّ الآتي. “إنّ العَــالَم الفيزيائــيّ ليــس ســوى صــورة 

ذاتيّــة عــن العَــالِم، فهــو لم يتبلــور إلّا بواســطة فكرنــا وبمســاعدة حواســنا”)122(.
ــة للعــالم؟ ألا تعنــي أنّ الــذّات الإنســانيّة هــي ذات  تُــرى مــا المقصــود بالصّــورة الذّاتيّ

125(Cf., Fragments  Posthumes, (automne 1884 – automne 1885) , Op.cit., 54 (84), p. 168.

126( Cf., Fragments  Posthumes, (1888- 1889) , Op.cit., 14 (186) p. 148.
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ــا يخالجــه  ــة؟ وإذا كان الأمــر عــلى هــذا النحّــو، فمــن منّ ــئَة بقــدر مــا هــي ذات متلقّي مُنشِْ
ــة تأليــف قبــلّي، أو قــل إلى ترســيمات  ــة الإنشــاء تســتند في أسّــها إلى عمليّ ــأنّ عمليّ شــكّ ب
ــمًا  ــاء عل ــم الفيزي ــدو عل ــق ألا يغ ــذا المنطل ــن ه ــة؟ وم ــت أم تأليفيّ ــة كان ــة، تحليليّ قبليّ
بمقــولات العقــل القبليّــة؟ لقــد نجــح نيتشــه في إثبــات المفاهيــم القبليّــة الّتــي تحكــم عمــل 
ــا  ــا أشرن ــم م ــها، وذلك ــوم نفس ــمل العل ــدّت لتش ــلطتها فامت ــط س ــة، وبس ــة البشريّ الفاهم
إليــه في الفصــل الثّــاني مــن هــذا القســم حينــما بيّنــا عــلى نحــو جــلّي كيــف ســعى نيتشــه إلى 
ــة، داحضًــا فكــرة امتلاكهــا حقيقــة  تّخليــص العلــوم مــن الأبعــاد والتّصــوّرات الميتافيزيقيّ

ــة. ــة مُنجــزة ونهائيّ كلّيّ
ــص  ــعى إلى تّخلي ــة، ويس ــم الآمن ــلك درب العل ــط يس ــر، كان كان ــب الآخ ــلى المقل وع
ــكام  ــة الأح ــفاتها إلى مجموع ــة مكتش ا جمل ــة، رادًّ ــدات الميتافيزيقيّ ــة المعتق ــن ربق ــوم م العل
التّأليفيّــة القبليّــة، ومقــولات العقــل، وأفاهيــم الفاهمــة. “حــين دحــرج غاليلــه كراتــه الّتــي 
ــد  ــلًا كان ق ــواء ثق ــلّلي اله ــل تورتش ــين حّم ــل، أو ح ــطح مائ ــلى س ــه، ع ــا بنفس ــار وزنه اخت
حســبه مســاويًا لــوزن عمــود مائــيّ معــروف لديــه، أو حــين حــوّل شــتال في وقــت لاحــق 
المعــادن إلى كلــس... حينئــذ لمعــت في رؤوس علــماء الطّبيعــة فكــرة، لقــد فهمــوا أنّ العقــل 
ــا لخطّتــه، وأنّ عــلى العقــل أن يتقــدّم بمبــادئ أحكامــه  ــده هــو وفقً لا يــرى إلّا إلى مــا يولّ
ــدع نفســه ينقــاد  ــة عــن أســئلته، ولا ي ــة، ويرغــم الطّبيعــة عــلى الإجاب ــين ثابت ــا لقوان وفقً

ــا”)122(. ــة وحده ــال الطّبيع بحب
لقــد أثبــت كانــط، مــن خــلال النـّـصّ المذكــور، وعــلى نحــو قاطــع، أنّ العلــوم لا يُمكن 
ــة  ــادئ العقــل القبليّ ــدًا بمب ــوّأ ســدّة المطلــق، وســدرة الُمنتهــى، بــل هــي محكومــة أب أن تتب
ــتَنطِْق ولا تُسْــتَنطَْق، وتَحمــل عــلى ولا تُحمــل، كلّ  الّتــي تُســائل الطّبيعــة ولا تُســاءَل، وتَسْ
ــف  ــا، ولم يُض ــا وقالبً ــه قلبً ــتعادها نيتش ــة، اس ــيمة قبليّ ــبقة وترس ــة مُس ــق خطاط ــك وف ذل

127( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 33. 
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ل مــن توجّهاتهــا، أو يغــرس رايــة جديــدة في أقــى أقاصيهــا. عليهــا أو يُعــدِّ
خلاصــة الفقــرة الأولى: يُمكــن القــول إنّ نيتشــه أولى، عــلى غــرار كانــط، الحــواسَ دورًا 
ــة لا تســتقيم إلّا في ظــلّ  ــة الإدراكيّ ــأنّ التّجرب ــة المعرفــة، مــردّه في ذلــك ب ــا في عمليّ مركزيًّ

وجــود موضوعــات حسّــيّة تفــد إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ. 
2 - الحساسية أو صورتا المكان والزّمان

رأينــا، أثنــاء عرضنــا نظريّــة كانــط في المعرفــة، أنّ الحساســية هــي الّتــي تتضمّــن الشّروط 
القبليّــة للمعرفــة، وأنّ العنصريــن الأساســيّين اللّذيــن تتألّــف منهــما همــا المــكان والزّمــان. 
وفي السّــياق نفســه، خلصنــا مــع كانــط إلى أنّ المــكان هــو موضــوع حــدس قبلّي، شــأنه شــأن 
الزّمــان. وبتعبــير أدقّ، يُمكــن القــول بــأنّ المــكان والزّمــان ليســا، عــلى الإطــلاق، مفهومين 
مســتمدّين مــن التّجربــة أو مــن الإحساســات، بــل همــا “إطــاران عامّــان لتحديــد وجــود 
الموجــود، ولمعرفــة هــذا الموجــود، فلكــي يتســنىّ لنــا معرفــة شيء مــا ينبغــي أن نعــرف أنّــه 

كان في زمــان كــذا ومــكان كــذا، ومــن حيــث همــا كذلــك فهــما حدســان قبليّــان”)122(.
وبدهــيّ القــول، أنّ المقصــود بالحَــدْس القبــلّي هــو الإطــار الفكــريّ الُمســبق الّــذي يُحــدّد 
ــة،  ــر معيّن ــدة بأط ــير الُمقيَّ ــة أو غ ــة المحض ــار أنّ المعرف ــلى اعتب ــة، ع ــكان المعرف شروط وإم
ــا، هــي معرفــة مســتحيلة، وعليــه، فالفكــر الُمطلــق عــلى عواهنــه مــن دون ضوابــط  كانطيًّ
ــكان  ــة. “الم ــج معرف ــن أن يُنت ــلول لا يُمك ــر مش ــو فك ــره ه ــم أط ــاءات ترس ــدّه، وفض تح
ــياء  ــود الأش ــين لوج ــوى شرط ــا س ــيّّ ليس ــدس الح ــين للح ــما صورت ــان بوصفه والزّم

ــر”)122(. ــا ظواه بوصفه
إزاء العرض المتقدّم، نتساءل أين نيتشه من هذين المفهومين؟

إذا كان نيتشــه قــد أقــرّ مــع كانــط بــأنّ المعرفــة البشريّــة غــير مُمكنــة مــن دون الانطــلاق 

128( راجع: جمال محمّد أحمد سليمان، أنطولوجيا الوجود، الطبّعة الأولى، بيروت، دار التنّوير، 2009 ، ص 231. 

129( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 64. 
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ــا في  ــي نمتلكه ــة الّت ــكام القبليّ ــون إلى الأح ــن دون الرّك ــه، وم ــيّّ بعين ــى ح ــن معط م
ذواتنــا، فمــن بــاب أولى أن يقــرّ بمشروعيّــة الزّمــان والمــكان بوصفهــما صورتــين قبليّتــين، 
أو شرطــين ضروريّــين لــكلّ معرفــة مُمكنــة، وتاليًــا التّســليم مــع كانــط بــأنّ تصــوّري المكان 
والزّمــان همــا في نهايــة المطــاف تتويــج للصّــورة القبليّــة الّتــي نحملهــا في ذاتنــا عنهــما، وأنّ 

امتدادهمــا في العــالم الطّبيعــيّ مــا هــو إلّا أضغــاث أوهــام.
يعتــبر نيتشــه أنّ مفهومــي الزّمــان والمــكان “مــا همــا إلّا تَجريــد ذهنــيّ، أو إنشــاء ذهنــيّ، 
ــلى  ــلًا ع ــض دلي ــكان لينه ــداع الم ــلّيّ إلى ابت ــا الجب ــا كان نزوعن ــكان، إذ م ــود للم إذ لا وج
ــصّ السّــابق، أنّ تحديــد المــكان  ــه أمــر موجــود وواقــع ومتحقّــق”)133(. نســتنتج مــن النّ أنّ
ــة لا  ــة البشريّ ــيّ للفاهم ــل الإدراك ــلى أنّ الحق ــارة ع ــا أم ــاءً ذهنيًّ ــما إنش ــان بوصفه والزّم
ــة الإدراك  ــأنّ عمليّ ــك ب ــان، ذل ــكان والزّم ــاري الم ــر بإط ــا لم يتأطّ ــه م ــأتي أُكل ــن أن ي يُمك
بــما هــي عمليّــة بالغــة التّعقيــد تحتــاج إلى صــور تأطيريّــة تُمكّنهــا مــن صياغــة أحكامهــا في 

ــدّدة كــي لا تبقــى أســيرة التّصــورات المحضــة. قوالــب مُح
ويقــول في موضــع لاحــق: “لا وجــود للمــكان والزّمــان في ذاتيهــما، ومــا الاعتقــاد بــأنّ 
لهــما معنــى بــصرف النظّــر عــن الإنســان الُمــدْرِك لهــما، إلّا صبيــانّي الاعتقــاد”)131(. حقيقــة 
الأمــر أنّ الإنشــاء الذّهنــي لمفهومــي المــكان والزّمــان إنشــاء مــن طبيعــة الفاهمــة نفســها، 
أي مــن طبيعــة الإنســان الُمــدرِك الّــذي لــن يتســنىّ لــه أن يحيــط علــمًا بالعــالم الخارجــيّ مــن 
دون الرّكــون إلى أُطــر تحــدّد لــه مســاحة الإدراك، وكيفيّتــه. مــن هنــا كان ابتداعــه لمفهومــي 
المــكان والزّمــان كيــما يتســنىّ لــه أن يؤّطــر لنفســه حقــل إدراكــه. مــن هــذا المنطلــق، يغــدو 
ــذّات الُمنتجــة لهــما،  ــين يجــدان مردّهمــا في ال إطــارا الزّمــان والمــكان إطاريــن شــكليّين قبليّ

وليــس في العــالم الخارجــيّ.

130(Cf., Fragments  posthumes )printemps- automne 1884(, Op.cit., 26)385(, p. 280.

131( La Volonté de puissance, op.cit ., )338(, p. 315.
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عــلى المقلــب الآخــر، لم يكــن كانــط بعيــدًا مــن هــذا التّصــوّر حينــما أقــرّ بقبليّــة صــورتي 
ــالم  ــه في الع ــور علي ــن العث ــا يُمك ــدًا موضوعيًّ ــكّلان بُع ــما لا تُش ــان، وبأنّه ــكان والزّم الم
، بوصفهــما مبــادئ للمعرفــة القبليّــة،  الطّبيعــيّ. “ثمّــة صورتــان محضتــان للحــدس الحــيّّ

وهمــا المــكان والزّمــان”)132(.
ــدّة  ــلات ع ــتنتج تماث ــا أن نس ــر، يُمكنن ــالف الذّك ــويّ السّ ــصّ النيّتش ــودة إلى النّ وبالع
تصــل إلى حــدّ الُمطابقــة بــين نظــرة كلا الفيلســوفين إلى تصــوّري المــكان والزّمــان. ولمزيــد 
مــن الإيضــاح، يكفــي أن ننظــر إلى التّعبــير الآتي: إنّ مفهومــي الزّمــان والمــكان ليســا ســوى 

إنشــاء ذهنــيّ! وغنــيّ عــن الذّكــر أنّ كلمــة إنشــاء، لغــة، تعنــي التّأليــف.
وعليــه، يُمكننــا اســتبدال كلمــة تأليــف بكلمــة إنشــاء، لتغــدو العبــارة على النحّــو الآتي: 
إنّ مفهومــي الزّمــان والمــكان ليســا ســوى تأليــف ذهنــيّ. فهــل يُعــادل التّأليــف الذّهنــيّ 
النيّتشــويّ حــدسي المــكان والزّمــان الكانطيّــين اللّذيــن لا يعــدوان كونهــما مفهومــين قبليّــين 

لتأليــف المتعــدّد؟
ــيّ،  ــف الذّهن ــة للتّألي ــة ملازم ــي صف ا، ه ــويًّ ــة، نيتش ــارة إلى أنّ القبليّ ــن الإش ــدّ م لا بُ
وذلــك اســتنادًا إلى العبــارة الآتيــة: “لا وجــود للمــكان والزّمــان في ذاتيهــما”. من هنــا يُمكننا 
الاســتنتاج بــأنّ فكــرة الإنشــاء الزّمــانّي المــكانّي هــي ســابقة عــلى كلّ تَجربــة ممكنــة، وذلكــم 

ــا بامتيــاز.  بالتّحديــد مــا يجعــل منهــا مفهومًــا قبليًّ
ــن  ــر ع ــصرف النظّ ــى ب ــما معن ــأنّ له ــاد ب ــا الاعتق ــة: “م ــارة الآتي ــر في العب ــم النظّ لننع
الإنســان الُمــدْرِك لهــما، إلّا صبيــانّي الاعتقــاد”. يبــدو أنّنــا لا نحتــاج إلى عنــاء كبــير، لنســتنتج 
ــا  ــو م ــيّ، ه ــة الرّائ ــن ذاتيّ ــال ع ــان للانفص ــكان والزّم ــة الم ــدم قابليّ ــأنّ ع ــا، ب ــن فورن م
ــأنّ: التّأليــف  ــا القــول ب ــة اختــزال بســيطة يُمكنن ــبّرر قبليّتهــما عــلى نحــو قاطــع. وبعمليّ يُ

ــين. ــكان الكانطيّ ــان والم ــدسي الزّم ــاويان ح ــويّان( يس ــة )النيّتش ــيّ+ القبليّ الذّهن

132( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 60. 
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ولمزيــد مــن الإيضــاح، ســنورد عــددًا مــن النصّــوص النيّتشــويّة الكفيلــة بــدرء 
ــة والنظّــرة النيّتشــويّة في مســألتي المــكان  الشّــبهات، وتأكيــد الُمطابقــة بــين النظّــرة الكانطيّ

ــان. والزّم
النـّـصّ الأوّل: “يبــدو المــكان، حينــما ندخّــن الحشــيش، أكثــر اتّســاعًا بحيــث نــرى المزيد 
مــن الأشــياء في الامتــداد الزّمــانّي عينــه، إنّــه تعلّق الشّــعور بالمــكان قياسًــا إلى الزّمــان”)133(. 
ــصّ في ردّ مفهومــيّ الزّمــان والمــكان إلى الــذّات المنشــئة، بحيــث  ــة هــذا النّ تبتجــلّى مركزيّ
ــة، لا تعكــس واقعهــا  ــة، مفاهيــم محــض ذاتويّ تغــدو مفاهيــم الامتــداد، والوحــدة، والمعيّ

الموضوعــيّ، بقــدر مــا تعكــس واقعهــا التّأليفــيّ القبــلّي.
ــق الشّــعور بالمــكان قياسًــا إلى الزّمــان”، هــي  ــأنّ عبــارة “ تعلّ وعليــه، يُمكــن القــول ب
عبــارة بالغــة الخطــورة، بالنظّــر إلى أنّهــا تُثبــت، عــلى نحــو قاطــع، تعلّــق الامتــداد المــكانّي، 
ــورتي  ــج لص ــك تتوي ــه، وفي ذل ــكاك من ــة للف ــا لا إمكانيّ ــذّات تعلّقً ــة، بال ــة الزّمنيّ والمعيّ

ــيْن. ــية الكانطيّت الحساس
النـّـصّ الثّــاني: “إنّنــي أعتقــد بالمــكان المطلــق بوصفــه جوهــرًا للقــوّة، وقــل كذلــك عــن 

الزّمــن الأبــديّ. لكــن لا يوجــد هنــاك، عــلى الإطــلاق، مــكان وزمــان في ذاتيهــما”.)134(
حقيقــة الأمــر أنّ اســتخدام نيتشــه أســلوب النفّــي هــو إثبــات لوجهة نظــر مُغايــرة، على 
اعتبــار أنّ نفــي الأمــر هــو إثبــات لنقيضــه. والحــال أنّ صيغــة النفّــي النيّتشــويّة قــد أتــت 
ــة. ومــن ثــمّ فــإنّ الحديــث عــن امتــداد  لتنــزع عــن المــكان والزّمــان صيغتيهــما الموضوعيّ
مــكانّي، أو معيّــة زمنيّــة خــارج إطــار الــذّات البشريّــة المنتجــة لهــما هــو حديــث باطــل، ولا 
قيمــة معرفيّــة لــه.  وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ صيغــة النفّــي النيّتشــويّة، هــي إثبــات 
لذاتويّــة تصــوّر المــكان والزّمــان، ذلــك بــأنّ نفــي الموضوعيّــة هــو تأكيــد لتصــوّر الذّاتويّــة، 

133(Cf., Fragments  Posthumes,( printemps – automne 1884), Op.cit., 25 (376), p. 127.

134(Cf., Fragments  Posthumes, (automne 1884 – automne 1885) ,Op.cit., 37 (4), p. 252.
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ــا، هــو تكريــس لهــما عــلى  ــة خارجيًّ ــة الزّمنيّ ــا، فــإنّ إســقاط الامتــداد المــكانّي، والمعيّ وتاليً
صعيــد التّصــوّر القبــلّي بــما لا يقبــل الشّــكّ عــلى الإطــلاق.

ــان،  ــكان والزّم ــال الم ــيّ ح ــور إن ــره منظ ــو في جوه ــود ه ــث: “... الع ــصّ الثّال النّ
والسّــبب والنتّيجــة ليســا ســوى انعــكاس للأشــكال المنظوريّــة. وفي الُمحصّلــة، فــإنّ الزّمــان 
والمــكان، والسّــبب مفاهيــم لا توجــد، ولا تهلــك إلّا إحداهــا عــن طريــق الأخــرى”)132(. 
ــة موجــزة ومقتضبــة، رام  ــة اختــزال لمفاهيــم عــدّة في صيغــة لغويّ ــصّ بمثاب يبــدو هــذا النّ

مــن خلالهــا نيتشــه حشــد أكــبر قــدر مــن المفاهيــم بأقــلّ قــدر ممكــن مــن الكلــمات. 
ــببيّة،  ــون السّ ــديّ، وقان ــود الأب ــم: الع ــة مفاهي ــين ثلاث ــصّ ب ــذا النّ ــه في ه ــط نيتش رب
ومفهومــا الزّمــان والمــكان. والمتمعّــن في هــذه المفاهيــم الثّلاثــة، يجــد أنّ الاختزال النيّتشــويّ 

لهــا في قالــب لغــويّ واحــد هــو تكريــس للأســس المشــركة الّتــي تنبنــي عليهــا جميعهــا.
وبعبــارة أوضــح، يُمكــن القــول بــأنّ هــذا النّــصّ هــو تتويــج لسلســة مــن التّحليــلات 
ــاني  ــل الثّ ــا في الفص ــا عرضن ــر أنّن ــر بالذّك ــذراته. والجدي ــول ش ــلى ط ــدّة ع ــويّة الممت النيّتش
مــن هــذا القســم، تصــوّر نيتشــه لقانــون العلّيّــة، ورؤيتــه للعــود الأبــديّ، ومــا يُمثّلانــه مــن 
بُعــد ذاتّي ذي طابــع قبــلّي يعكــس طبيعــة الفاهمــة البشريّــة وتصوّراتهــا القبليّــة. وهــا هــوذا 
ــف  ــين، ويُضي ــن المفهوم ــن هذي ــه ع ــا قول ــبق لن ــا س ــارة كلّ م ــح العب ــد بصري ــه يؤكّ نيتش
إليهــما تصــوّره لمفهومــي المــكان والزّمــان ليكتمــل المشــهد، وتتضّــح المعــالم عــلى نحــو جلّي. 
ــة في إنتــاج مفهومــي المــكان والزّمــان،  ــة الــذّات البشريّ لقــد أقــرّ نيتشــه صراحــة بمرجعيّ
نافيًــا أيّ إمكانيّــة للحديــث عــن بُعــد موضوعــيّ لهذيــن المفهومــين، إذ مــن الُمحــال أن نعثــر 
ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــذّات العارف ــار ال ــارج إط ــتقلّين خ ــين مس ــين معرفيّ ــما كقالب عليه

يُمكننــا أن نلــج النصّــوص الكانطيّــة المتعلّقــة بالمــكان والزّمــان.
ــكان  ــي الم ــط لمفهوم ــوّر كان ــتعاد تص ــوى أن اس ــل س ــه لم يفع ــر أنّ نيتش ــة الأم حقيق

135( Cf., Fragments Posthumes , Ibid., 40 (39), p. 385.
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والزّمــان. لقــد أقــرّ كانــط بــما لا يقبــل الشّــكّ بذاتيّــة هذيــن المفهومــين، ونفــى نفيًــا قاطعًــا 
. فلكــي تســتقيم المعرفــة،  أي إمكانيّــة لاســتمدادهما مــن التّجربــة أو مــن أيّ معطــى حــيّّ
ــا عــن مفهومــي الزّمــان والمــكان،  ــدّ مــن أن نمتلــك ســلفًا تصــوّرًا قبليًّ بــرأي كانــط، لا بُ
ذلــك بــأنّ الاحتــكاك بالعــالم الخارجــيّ، وإعــمال مفاهيــم العقــل، وأحكامــه القبليّــة عــلى 
متنــوّع الحــدس الوافــد إلينــا عــن طريــق الحــواسّ أمــر لا يُمكــن أن تقــوم لــه قائمــة في ظــلّ 
غيــاب مفهومــي المــكان والزّمــان اللّذيــن يُشــكّلان الإطــار الإمــكانّي لأيّ عمليّــة معرفيّــة.
يقــول كانــط في هــذا الصّــدد: “المــكان ليــس أفهومًــا اســتمدّ مــن تَجــارب خارجيّــة... 
يجــب أن يكــون تصــوّر المــكان في الأســاس ســلفًا. ومــن ثــمّ فــإنّ تصــوّر المــكان لا يُمكــن 
ــك  ــطة ذل ــة إلّا بواس ــت ممكن ــا ليس ــة عينه ــة الخارجيّ ــل إنّ التّجرب ــة، ب ــتمدّ بالتّجرب أن يُس
ــوّر  ــو تص ــان ه ــة... الزّم ــن أيّ تَجرب ا م ــتقًّ ــا مش ــا أمبيريًّ ــس أفهومً ــان لي ــوّر.... الزّم التّص
ــون  ــده يك ــه وح ــلّي، وفي ــى قب ــان معط ــدوس... الزّم ــع الح ــا لجمي ــكّل أساسً ضروريّ يُش

ــا”)132(. ــرات ممكنً ــق الظّاه تحق
مــن هــذا المنطلــق، نُلفــي أنفســنا في مــا يتعلّــق بمفهومــي المــكان والزّمــان النيّتشــويّين 
ــكان  ــي الم ــكاس لمفهوم ــض انع ــاف، مح ــة المط ــا، في نهاي ــين هم ــين ذاتيّ ــين قبليّ أمــام مفهوم
والزّمــان الكانطيّــين. لكــن ثمّــة مــن يعــرض عــلى تحليلنــا، معتــبًرا أنّ مفهــوم التّأليــف لم 
يتّضــح بصــورة جليّــة حــال مســألتي الحــواسّ، والحساســية. لــذا لا بُــدّ مــن دحــض هــذا 
الاعــراض، بدراســة لمفهــوم التّأليــف النيّتشــويّ، ومقارنتــه بمفهــوم التّأليــف الكانطــيّ، 

وذلكــم مــا ســنعرض لــه في الفقــرة الثّالثــة.
3 - الأحكام التّأليفيّة النّيتشويّة

مــرّ معنــا أثنــاء الحديــث عــن نظريّــة كانــط في المعرفــة، أنّ الأحــكام التّأليفيّــة هــي تلــك 
ــع  ــأم م ــدْرَك إلّا إذا الت ــن أن يُ ــيًّا، لا يُمك ــه حسّ ــا ندرك ــن، وأنّ م ــين حدّي ــل ب ــي تفص الت

136( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 62 – 64. 
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ــدًا بالأحــكام  ــة المحضــة الّتــي نحملهــا في أنفســنا، وذلكــم مــا يعــرف تحدي الصّــور القبليّ
ــة. ــة القبليّ التّأليفيّ

قبــل الولــوج في البحــث عــن الأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة النيّتشــويّة، لا بُــدّ مــن التّوقّــف 
عنــد نقطــة بالغــة الأهّميّــة ألا وهــي موقــف نيتشــه مــن الأحــكام التّأليفيّــة الكانطيّــة. 

: “نحــن نميــل إلى الزّعم  يقــول نيتشــه في الفقــرة الرّابعــة مــن كتابــه مــا وراء الخير والــشّّرّ
ــا  ــر لزومً ــي الأكث ــة، ه ــة القبليّ ــكام التّأليفيّ ــا الأح ــن بينه ــأً، وم ــكام خط ــر الأح ــأنّ أكث ب
ــة، ومــن دون قيــاس الواقــع بعــالم اللامــشروط  لنــا، فمــن دون التّســليم بالأوهــام المنطقيّ
ــكام  ــليم بالأح ــرّد التّس ــش”)132(. إنّ مُج ــان أن يعي ــن للإنس ــد لا يُمك ــه... ق ــاوي لذات الُمس
ــل  ــم عم ــي تحك ــة الّت ــادئ التّنظيميّ ــراف بالمب ــو اع ــا، ه ــلى علّاته ــة، ع ــة الكانطيّ التّأليفيّ

ــة، عــلى مــا ســنراه في الفقــرة الرّابعــة مــن هــذا الفصــل. الفاهمــة البشريّ
وبــيء مــن التّفصيــل، يُمكــن النظّــر إلى عبــارة “الأكثــر لزومًــا لنــا”، عــلى أنّهــا تكريــس 
ــر  ــاسّي في فك ــاك أس ــه كمدم ــكام، وتبنيّ ــن الأح ــوع م ــذا النّ ــض له ــل الدّح ــح لا يقب صري
نيتشــه الفلســفيّ. وإذا مــا اعــرض معــرض بالقــول: مــاذا عــن عبــارَتَي: “أكثــر الأحــكام 
ــز  ــن التّميي ــه ع ــا قول ــبق لن ــا س ــه إلى م ــا أن نحيل ــة”، أمكنن ــام المنطقيّ ــأَ”، و”الأوه خط
د يجــد وحدتــه وتأليفــه  النيّتشــويّ بــين المعرفــة العقليّــة كوهــم، والمعرفــة الأمبيريّــة كمُتعــدِّ
في الــذّات الُمدرِكــة. وعليــه، يُميّــز نيتشــه بــين أحــكام الفاهمــة والمعطــى الأمبــيريّ، ليُســلّط 
الضّــوء عــلى حقيقــة رئيســة مفادهــا أنّ المعرفــة البشريّــة لا تعكــس حقيقــة الواقــع الأمبيريّ 
بقــدر مــا تعكــس صــورة أحكامهــا، وتســقطها عــلى العــالم الخارجــيّ، مــن خــلال تنضيــده 
ــل  ــما لا يقب ــي ب ــكام، يعن ــن الأح ــوع م ــذا النّ ــليم به ــال أنّ التّس ــيره. والح ــيقه وتأط وتنس

ــة المحضــة. الشّــكّ التّســليم بجملــة نتائــج أبرزهــا: الإقــرار بالأفاهيــم الفاهميّ
وبعد، لقد عاد نيتشه وسلّم بصحّة هذه الأحكام، وذلك استنادًا إلى النصّّ الآتي: 

137( أنظر:  ما وراء الخير والشّّر، مرجع سابق، ص24.  
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: “إنّ اكتشــاف  يقــول نيتشــه في الفقــرة الحاديــة عــشرة مــن كتابــه مــا وراء الخــير والــشّّرّ
ــة،  ــفة الألمانيّ ــوّر الفلس ــة أدّى إلى تط ــة القبليّ ــكام التّأليفيّ ــولات، والأح ــة المق ــط للوح كان

ــا أن نؤمــن بصــواب مثــل هــذه الأحــكام”)132(. وازدهارهــا... )لــذا( علين
ــرّ  ــما أق ــض حين ــخّ التّناق ــع في ف ــد وق ــه ق ــابقين أنّ نيتش ــين السّ ــن النصّّ ــتفاد م ــل يُس ه
مــن جهــة بوجــود الأحــكام التّأليفيّــة ولاشرعيّتهــا، وحينــما عــاد ومنحهــا مشروعيّتهــا عــلى 

نحــو جــلّي؟
ــه. وإذا كان  ــذي ورد في ــياق الّ ــدرس في السّ ــن أن يُ ــدّ م ــير لا بُ ــر أنّ أيّ تعب ــع الأم واق
نيتشــه قــد نعــت الأحــكام التّأليفيّــة في النـّـصّ الأوّل عــلى أنّهــا أكثــر الأحــكام خطــأً، فذلك 
في ســياق تأكيــده أنّ الفاهمــة البشريّــة لا يُمكــن أن تضطلــع بمهمّــة الكشــف عــن جوهــر 
العــالم الطّبيعــيّ، وحقيقــة المعرفــة الأمبيريّــة. في حــين جــاء تأكيــده في النـّـصّ الثّــاني صوابيّــة 
هــذه الأحــكام بوصفــه تعبــيًرا عــن جوهــر عمــل الفاهمــة البشريّــة، الّــذي يتمثّــل في القدرة 
عــلى التّأليــف. مــن هــذا المنطلــق، يغــدو النفّــي والتّأكيــد تعبيريــن منفصلــين لــكلّ منهــما 

ســياقه ومظانــه.
ــة  ــة كانطيّ ــويّة بلغ ــة نيتش ــة معرفيّ ــن منظوم ــث ع ــدو الحدي ــق، يغ ــذا المنطل ــن ه وم
حديثًــا مشروعًــا، وإن كنّــا لــن نتوقّــف في مظــان التّحليــل عنــد هــذا الحــدّ. ولكــي نقطــع 
الشّــكّ باليقــين، نــورد المزيــد مــن النصّــوص النيّتشــوّية الّتــي يُســلّم فيهــا صراحــة بصحّــة، 

ــة. ــة القبليّ ــة الأحــكام التّأليفيّ وصوابيّ
ــواب  ــة؟ الج ــون ممكن ــة أن تك ــة القبليّ ــكام التّأليفيّ ــن للأح ــف يُمك ــصّ الأوّل: “كي النّ
ــذي  ــهير والّ ــط الشّ ــواب كان ــو ج ــم ه ــة، وذلك ــة ملائم ــة عقليّ ــلال ملك ــن خ ــاطة م ببس

ــاس”)132(. ــدى النّ ــيًرا ل ــا كب ــى رواجً لاق

138( أنظر:  ما وراء الخير والشّّر، مرجع سابق، ص32.  

139(Cf.,  Fragments Posthumes, (automne 1884 – automne 1885) ,Op.cit., 34 (62), p. 168.
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ــة  ــة عقليّ ــود ملك ــة وضرورة وج ــكام التّأليفيّ ــود الأح ــكان وج ــين إم ــه ب ــط نيتش يرب
قــادرة عــلى القيــام بهــذا النـّـوع مــن التّأليــف. والحــقّ أنّ الحديــث عــن ملكــة عقليّــة مُلائمــة 
لا يعــدو كونــه حديثًــا عــن بنيــة محضــة تحكــم الفاهمــة البشريّــة، وتُحــدّد جوهــر عملهــا عــلى 

نحــو قاطــع.
ــة  ــا علاق ــة له ــة الُمنتج ــة العقليّ ــة والملك ــكام التّأليفيّ ــين الأح ــع ب ــي تَجم ــة الّت إنّ العلاق
ــة  ــل الثّاني ــر عم ــي جوه ــار أنّ الأولى ه ــلى اعتب ــة، ع ــل الزّمنيّ ــرف الفواص ــة لا تع توحيديّ
وليســت نتاجًــا لهــا، إذ مــن شروط قيــام الفاهمــة البشريّــة أن تنطــوي عــلى هــذا النّــوع مــن 
ــو لم  ــا، فه ــا وقالبً ــة قلبً ــة الكانطيّ ــى الإجاب ــد تبنّ ــه ق ــر، أنّ نيتش ــر بالذّك ــكام. والجدي الأح
ــة  ــبًرا أنّ مشروعيّ ــق، معت ــليم الُمطل ــى بالتّس ــما اكتف ــة، وإنّ ــتحداث أي إضاف ــعَ إلى اس يس

ــط نفســه عــن هــذه المســألة. ــة كان ــة تَجــد مردّهــا في إجاب الأحــكام التّأليفيّ
ــة عــلى امتــداد نقــد العقــل المحــض،  إلى ذلــك، تنــاول كانــط مســألة الأحــكام التّأليفيّ
مُلقيًــا الضّــوء عــلى دورهــا الجوهــريّ في عمليّــة المعرفــة. “كيــف يُمكــن للأحــكام التّأليفيّــة 
القبليّــة أن تكــون؟ ... إنّ حــلّ هــذه المشــكلة ينطوي عــلى إمكان الاســتعمال العقــلّي المحض 

في تأســيس وتحقيــق جميــع العلــوم الّتــي تتضمّــن معرفــة نظريّــة قبليّــة بالموضوعــات”)143(.
ــين  ــع ب ــي تَجم ــة الّت ــة التّوحيديّ ــتنتج العلاق ــن أن نس ــصّ، يُمك ــذا النّ ــن ه ــا م انطلاقً
ــة  ــرار بصحّ ــاسّي للإق ــشّرط الأس ــإنّ ال ــه، ف ــة. وعلي ــكام التّأليفيّ ــة، والأح ــة البشريّ الفاهم
هــذا النـّـوع مــن الأحــكام هــو التّســليم بوجــود ملكــة عقليّــة يُمكــن أن نُطلــق عليهــا اســم 
الفاهمــة البشريّــة، فاهمــة لا يُمكــن أن تضطلــع بعمليّــة المعرفــة مــا لم تنطلــق من جملــة أحكام 
ــدة مــن العــالم الخارجــيّ.  ــيّة الواف ــات الحسّ ــاق عــلى المعطي مُســبقة تكــون صالحــة للانطب
ومــن هــذا المنطلــق، تغــدو الأحــكام التّأليفيّــة شرطَ قيــام الفاهمــة البشريّــة بعملهــا، كــما أنّ 

الفاهمــة البشريّــة تضمــن مشروعيّــة قيــام مثــل تلــك الأحــكام.

140( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 52. 
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وبالعــودة إلى النـّـصّ النيّتشــويّ السّــالف الذّكــر، وبمقارنتــه بالنـّـصّ الكانطــيّ المذكــور، 
ــف  ــا للموق ــاره توصيفً ــم باعتب ــن أن يُفه ــويّ لا يُمك ــف النيّتش ــد أنّ الموق ــتطيع أن نؤكِّ نس
الكانطــيّ وحســب. ولمزيــد مــن الإيضــاح، نقــول: لــو أراد نيتشــه أن يكتفــي بالتّوصيــف، 
ــا  ــق بالأحــكام موضــوع البحــث. وإذا مــا أردن ــؤال المركــزيّ المتعلّ ــا لجــأ إلى طــرح السّ لم
ــير الآتي: لقــد ابتكــر  ــا عــلى التّعب ــما يتناســب وحــسّ التّوصيــف، لوقعن ــة الصّياغــة ب قولب
ــذي  ــة، الأمــر الّ ــة القبليّ ــة تســتطيع أن تســوّغ إمــكان الأحــكام التّأليفيّ ــط ملكــة عقليّ كان

لاقــى رواجًــا كبــيًرا لــدى النّــاس.
بيد أنّ ورود النصّ بالصّياغة الّتي تمتّ ترجمتها، تعني أمرين:

ا بوجود هذه الأحكام، وصحّتها. الأمر الأوّل: تسليم نيتشه تسليمًا تامًّ
ــة،  ــكام التّأليفيّ ــلاءم والأح ــة تت ــة عقليّ ــود ملك ــة بوج ــرار صراح ــاني: الإق ــر الثّ الأم

ــده. ــف عن ــتحقّ التّوقّ ــا يس ــم م وذلك
ــما تنطــوي  ــة ملائمــة إشــارة صريحــة إلى ملكــة الفاهمــة ب إنّ الحديــث عــن ملكــة عقليّ
عليــه مــن لائحــة المقــولات، ومــن قــدرة عــلى التّأليــف، والتّوحيــد. والحــال أنّ المنظومــة 
المعرفيّــة الكانطيّــة الّتــي قوامهــا مدمــاكان: الحــدوس الحسّــيّة، وملكــة الفاهمــة بأحكامهــا 
ــداد الصّفحــات السّــابقة، عــلى الأقــلّ في  ــيّ عــلى امت ــة، قــد ارتســمت بشــكل علن التّأليفيّ
ــه  ــذي ســنعرض ل ــذي قدّمــه نيتشــه لكانــط - والّ ــذار الّ ــد أنّ الاعت ــة. بي خطوطهــا العامّ
بعــد قليــل- ســيضطلع بمهّمتــين اثنتــين: الأولى: فــضّ حجــب الالتبــاس الّتــي كان مــن 
الممكــن أن تعــرض ســبيلنا في النـّـصّ الأوّل. الثّانيــة: إعــادة الاعتبــار إلى المنظومــة المعرفيّــة 

ــة، وتبنيّهــا. الكانطيّ
ــلى  ــوظ ع ــط الملح ــر كان ــل أث ــيًرا في تَجاه ــا كث ــا جهدن ــرف أنّن ــاني: “ لنع ــصّ الثّ النّ
ــة الكبــيرة  ــيًرا، ونحــن نهمــل الأهّميّ ــا كث ــة، لقــد خاتلن ــا بأسرهــا، وبتعبــير أكثــر دقّ أوروب
ــا، قبــل كلّ شيء، للائحــة مقولاتــه. لقــد كان مُخلصًــا في  الّتــي مثّلهــا. لقــد كان كانــط وفيًّ
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اكتشــاف، داخــل الإنســان، ملكــة جديــدة، هــي ملكــة تشــكيل الأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة، 
ــأة  ــت وط ــت، تح ــور خل ــذ عص ــت، من ــد رزح ــة ق ــفة الألمانيّ ــأنّ الفلس ــول ب ــا الق ويُمكنن

ــة”)141(. ــذه النظّريّ ه
لنتوقّف، بداية، عند العبارات الآتية:

1 – الوفاء للائحة المقولات.
2 – ملكة تشكيل الأحكام التّأليفيّة القبليّة.

3 - خاتلنا كثيًرا، ونحن نهمل الأهّميّة الكبيرة الّتي مثّلها.
إنّ التّحليل البسيط لعناصر الاعتذار النيّتشويّ يكفي للخروج بالنتّائج الآتية:

النتّيجــة الأولى: تكمــن في مفهــوم الاعتــذار نفســه، إذ مــن البدهــيّ القــول بــأنّ مفهــوم 
ــيّ، بوجــود خطــإ جــرى الرّاجــع  ــح أو ضمن ــرار، صري ــذار نفســه ينطــوي عــلى إق الاعت

عنــه.
وبهــذا المعنــى، يغــدو الاعتــذار النيّتشــويّ تراجعًــا عــن عــدم تســليمه بالمنظومــة المعرفيّة 
الكانطيّــة بركنيهــا الوارديــن في هــذا النّــصّ، ونعنــي تحديــدًا: الأحــكام التّأليفيّــة، ولائحــة 

المقــولات، وذلكــم هــو جوهــر النتّيجتــين الثّانيــة والثّالثــة.
النتّيجة الثّانية: التّسليم بالأحكام التّأليفيّة الكانطيّة.

النتّيجــة الثّالثــة: التّســليم بلائحــة المقــولات، الّتــي تشــكّل عصــب الفلســفة الكانطيّــة 
في مجــال المعرفــة، عــلى مــا ســنرى.

ــل  ــدة داخ ــة جدي ــاف ملك ــلى اكتش ــة ع ــدرة الكانطيّ ــه بالق ــرّ نيتش ــد أق ــد، لق وبع
الإنســان، ملكــة شــكّلت طفــرة في مجــال التّفكــير الفلســفيّ، وأثّــرت في الفلســفة الألمانيّــة 

ــور. ــور وعص ــوال عص ط
ــادئ  ــن مب ــذي يتضمّ ــو ذاك الّ ــض ه ــل المح ــدد: “إنّ العق ــذا الصّ ــط به ــول كان يق

141( Cf., Fragments Posthumes, (automne 1884 – automne 1885) ,Op.cit., 38 (7), p. 352.



81

ــة  ــمّ بعامّ ــة لا تهت ــنداليّة كلّ معرف ــمّي ترس ــا... وأُس ــلّي تمامً ــو قب ــلى نح ــا ع ــة شيء م معرف
بالموضوعــات بقــدر مــا تهتــمّ بطريقتنــا في معرفــة الموضوعــات مــن حيــث يجــب أن تكــون 
ــر مــن فــوره عــلى عمــق  ــصّ أن يعث ــل في جوهــر هــذا النّ ــا”)142(. يُمكــن المتأمّ ــة قبليًّ ممكن
الثّــورة المعرفيّــة الّتــي أحدثهــا كانــط، وبجّلهــا نيتشــه، وأقــرّ بصوابيّتهــا عــلى نحــو جــلّي.
ــت  ــي كان ــة الّت ــات التّقليديّ ــدّ للنظّريّ ــع ح ــا، في وض ــة، معرفيًّ ــورة الكانطيّ ــل الثّ تتمثّ
ــدور  ــما ت ــه إنّ ــة، وأنّ العقــل وملكات ــبر أنّ الطّبيعــة هــي قطــب الرّحــى في مجــال المعرف تعت
ــل  ــدا العق ــدة غ ــة جدي ــس لرؤي ــات وأسّ ــك النظّريّ ــع كلّ تل ــط م ــع كان ــد قط ــه. لق حول
فيهــا المــدار الّــذي تــدور حولــه الموضوعــات، وذلكــم هــو بالتّحديــد المقصــود بالفلســفة 
الرّســنداليّة. بوجيــز العبــارة، يُمكــن القــول بــأنّ الأثــر الكانطــيّ قــد امتــدّ ليصيــب نيتشــه 
نفســه الّــذي لم يــردّد في الاعــراف بالفلســفة الرّســنداليّة الكانطيّــة، ومدحهــا وتقريظهــا، 

ــا. ــا وقالبً ــة قلبً ــة الكانطيّ ــا الأحــكام التّأليفيّ مُتبنيًّ
لكــن ينبغــي ألّا يُفهــم ممـّـا تقــدّم أنّ منــاط البحــث والمقارنــة بــين النصّــوص النيّتشــويّة 
ــا في  ــكّل تراجعً ــدّ، يُش ــذا الح ــد ه ــف عن ــأنّ التّوقّ ــك ب ــا، ذل ــا هن ــيتوقّف ه ــة س والكانطيّ
مســار التّحليــل، لا لــيء إلّا لأنّ تبنـّـي الموقــف الفكــريّ نفســه، لا يعنــي بالــرّورة اعتــماد 

الآليّــات نفســها، وهنــا منــاط البحــث.
ــع  ــأم م ــدْرَك إلّا إذا الت ــن أن يُ ــيًّا، لا يُمك ــه، حسّ ــا ندرك ــط أنّ م ــع كان ــا م ــد أكّدن لق
الصّــور القبليّــة المحضــة الّتــي نحملهــا في أنفســنا، وقلنــا أنّ ذلكــم هــو مــا يُعــرف تحديــدًا 
ــة. بهــذا المعنــى، ســنحاول أن نجــد في القــراءات الّتــي تناولــت  ــة القبليّ بالأحــكام التّأليفيّ

ــة المذكــورة. ــة الكانطيّ ــة المعرفيّ ــق مــع الآليّ النصّــوص النيّتشــويّة مــا يتطاب
لنتوقّــف، بدايــة، عنــد هــذا النـّـصّ المركــزيّ، لأحــد دارسي نيتشــه)143(، والّــذي يذهــب 

142( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 54. 

143( Cf, Olivier REBOUL, Nietzsche critique de kant, Paris, PUF, 1974.
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ــد  ــه: “لق ــويّ نفس ــر النيّتش ــق الفك ــن عم ــة م ــة كانطيّ ــكام تأليفيّ ــتنباط أح ــا في اس مذهبن
نــادى كانــط بالتّبــدّي الرّســندالّي، وتاليًــا بوهــم المعرفــة المســتخرجة مــن العقــل المحــض. 
وبــدوره، بــيّن نيتشــه أنّ الموضوعيّــة الرّســنداليّة تنطــوي في ذاتهــا عــلى تبــدٍّ واضــح. وبتعبير 
ــه  ــا رفض ــلّ م ــن ج ــولات، لك ــكال والمق ــة للأش ــة الذّاتيّ ــه الوضعيّ ــر نيتش ــح، لم يُنك أوض
ــكام  ــود أح ــلى وج ــرض ع ــه، لم يع ــة. وعلي ــنداليّة الموضوعيّ ــة الرّس ــاء الذّاتويّ ــو ادّع ه
ــة العلــوم،  ــة لموضوعيّ ــة تَجرب ــه يرفــض أن تكــون هــذه الأحــكام بمثاب ــة، لكنّ ــة قبليّ تأليفيّ
أي أن تكــون علاقــات كلّيّــة وضروريّــة. مــن هــذا المنطلــق، لم يعــد السّــؤال: كيــف يُمكــن 
ــة وممكنــة بالنسّــبة  ــة أن تكــون ممكنــة، ولكــن لمــاذا هــي ضروريّ ــة القبليّ للأحــكام التّأليفيّ

ــا؟”)144( إلين
لقــد تنبّــه ريبــول إلى التّفرقــة الّتــي أقامهــا نيتشــه بــين العــالم الطّبيعــيّ والعــالم الــذاتّي، 
أي إلى بنيــة الفاهمــة البشريّــة نفســها. ومــن هــذا المنطلــق، لم يرفــض نيتشــه الخاصّيّــة القبليّــة 
ــوء  ــلّط الضّ ــاء ليُس ــما ج ــة، إنّ ــة والكلّيّ ــا الرّوريّ ــة، وصيغته ــم الفاهم ــة لأفاهي والتّأليفيّ
ــالم  ــة الع ــس طبيع ــن أن تعك ــة لا يُمك ــة البشريّ ــة الفاهم ــا أنّ بني ــة مفاده ــة هامّ ــلى حقيق ع

ــر.  ــا في الأم ــذا كلّ م ــيّ، وه الموضوع
ــة  ــالم الفاهم ــيّ وع ــالم الطّبيع ــين الع ــا ب ــي أقامه ــة الّت ــه في التّفرق ــرج نيتش ــه، لم يخ وعلي
البشريّــة عــلى حــدود نظريّــة المعرفــة الكانطيّــة، بــل اســتعادها قلبًــا وقالبًــا، وذلكــم مــا تنبّــه 
ــا مــن الطّبيعــة،  إليــه ريبــول حينــما قــال: “يعتــبر كانــط أنّ الفاهمــة لا تســتمدّ قوانيهــا قبليًّ
ــرأي نيتشــه أنّ الفاهمــة لا تُعنــى بالواقــع  ــا تّخضعهــا لقوانينهــا، وهــذا مــا يُثبــت، ب ولكنهّ

ر”)142(. الموضوعــيّ، بقــدر مــا تُعنــى بالواقــع الُمحــوَّ
إذًا ثمّــة توافــق تــامّ بــين كانــط ونيتشــه عــلى أنّ الطّبيعــة لا تزوّدنــا بمعارفهــا، بــل نحــن 

144( Cf., Nietzsche critique de Kant, Op.cit., p. 27.

145( Cf., Nietzsche critique de Kant, Ibid., p. 28.
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ا، أن  مــن يُزوّدهــا بمعارفــه. وبتعبــير أوضــح، لا يُمكــن الفاهمــة البشريّــة، كانطيًّــا ونيتشــويًّ
ــا ســتُلفي  ــه، لا لــيء إلّا لأنّه تضطلــع بمعرفــة حقيقــة العــالم الموضوعــيّ كــما هــو في ذات

نفســها في نهايــة المطــاف أمــام مــرآة تعكــس صورتهــا، ومفاهيمهــا، وأحكامهــا.
ــتعيد  ــويّ يس ــفيّ نيتش ــق فلس ــام نس ــه أم ــول نفس ــى ريب ــدّم، ألف ــا تق ــلى م ــا ع قياسً
المنظومــة المعرفيّــة الكانطيّــة بحرفيّتهــا، الأمــر الّــذي دفعــه إلى اســتبعاد أيّ تعــارض بينهــما 
بهــذا الصّــدد، معتــبًرا أنّ التّباعــدات الّتــي أشــار إليهــا دارســو كلا الفيلســوفين هــي محــض 
ــلى  ــف ع ــه أن يق ــنىّ ل ــما تس ــركة، ك ــة المش ــر المعرف ــط بجوه ــة لا ترتب ــدات كلاميّ تباع
ــبًرا أنّ  ــع، معت ــن موض ــر م ــة في أكث ــوص الكانطيّ ــه النصّ ــه، ومحاربت ــه نفس ــاءات نيتش ادّع
ــه تماهــى مــع كانــط إلى هــذا الحــدّ، أي إنّ المســكوت  ــة بأنّ نيتشــه نفســه لم يكــن عــلى دراي
عنــه في النصّــوص النيّتشــويّة قــد كشــف عــن حقيقــة منظومتــه الفكريّــة، وتبنيّــه الصّريــح 
أو الضّمنــيّ لجملــة المقــولات المعرفيّــة الكانطيّــة. “بقــي علينــا أن نعــرف مــا إذا كان نيتشــه 
ا مــن كانــط، الأمــر الّــذي لم يتصــوّره هــو نفســه، والتّأكيــد عــلى أنّ التّباعــدات  قريبًــا جــدًّ
ــة  ــه أنّ الحقيق ــد نيتش ــرّد تأكي ــإنّ مُج ــر، ف ــير آخ ــة. وبتعب ــدات كلاميّ ــق، تباع ــي في العم ه
ــن  ــا ضرب م ــض، وأنّه ــة للدح ــير قابل ــة، غ ــة كلّيّ ــوى كذب ــاف، س ــة المط ــت، في نهاي ليس
ــنداليّة  ــة الرّس ــح للمثاليّ ــنٍّ صري ــو تب ــه، ه ــن دون ــتمرّ م ــة أن تس ــن للبشريّ ــأ لا يُمك الخط
ــما  ــاس كلّ شيء؟ وحين ــو مقي ــان ه ــلى أنّ الإنس ــان ع ــد الاثن ــد، ألا يؤكّ ــة. وبع الكانطيّ
ــكّل  ــادة، ألا يُش ــة بالقي ــتبدال العبوديّ ــرورة اس ــع، ب ــن موض ــر م ــه، في أكث ــصّرح نيتش يُ

ــشّرع؟”)142( ــل الُم ــذّات والعق ــول ال ــة ح ــة الكانطيّ ــا للنظريّ ــا واضحً ــه تبنيًّ تصريح
ــه.  ــط ونيتش ــن كان ــين كلّ م ــركة ب ــم مش ــة مفاهي ــدة ثلاث ــرة واح ــول بفق ــاب ريب أص
وبتعبــير أوضــح، يُمكــن القــول بــأنّ كلا الفيلســوفين يتّفقــان عــلى تحديــد ماهيّــة الحقيقــة 
بوصفهــا نتاجًــا للــذّات، ومــن ثــمّ، لا يُمكــن أن تُشــكّل جوهــرًا موضوعيًّــا يُمكــن الرّكون 

146( Cf., Nietzsche critique de Kant, Ibid., p. 29.



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه84

إليــه. وعــلى المقلــب الآخــر، يتّفــق الفيلســوفان كذلــك عــلى أنّ الإنســان هــو مقيــاس جميــع 
الأشــياء، عــلى اعتبــار أنّ العــالم ينتظــم وفقًــا لمنظــور الرّائــي، وطبقًــا لمقــولات فاهمتــه، ذلك 
ــس.  ــس العك ــي ولي ــشريّ الرّائ ــل الب ــك العق ــدور في فل ــح ي ــن أصب ــو م ــيّ ه ــأنّ المرئ ب
ــجٌ  ا، تتوي ــويًّ ــع، نيتش ــة والتّشري ــادة والآمريّ ــرة القي ــن فك ــثَ ع ــك أنّ الحدي ــف إلى ذل أض
صريــحٌ للمثاليّــة الرّســنداليّة الكانطيّــة، الّتــي ترفــض مزاعــم الموضوعيّــة، وتاليًــا، مزاعــم 
النظّريّــات الّتــي تدّعــي إمــكان تأســيس معــارف وعلــوم ذات طابــع شــمولّي وكلّيّ بعيــدًا 

مــن الــذّات العارفــة، والُمنشــئة.
واقــع الأمــر أنّ نيتشــه لم يــنِ يؤكّــد هــذا الطّــرح في أكثــر مــن موضــع، لكأنّــه يثنــي عــلى 
كلام ريبــول، وعــلى جميــع تحليلاتنــا السّــابقة، بــل يدفعهــا قُدمًــا، مــن خــلال مجموعــة مــن 

النصّــوص الّتــي تثبــت صحّــة توجّهاتنــا، وصوابيّــة موقفنــا.
يقــول نيتشــه بهــذا الصّــدد: “لقــد بنينــا عالًمــا بإمكاننــا أن نعيــش فيــه، مفرضــين وجــود 
أجســام وخطــوط ومســاحات وعلــل ومعلــولات وحركــة وســكون وشــكل ومضمــون: 
مــن دون هــذه المعتقــدات مــا مــن أحــد يُمكنــه في الوقــت الحــاضر أن يتحمّــل العيــش، إلّا 

أنّ ذلــك لا يُشــكّل برهانًــا عــلى هــذه المعتقــدات”)142(.
يعكــس هــذا النـّـصّ بوضــوح طبيعــة المعرفــة الإنســيّة، وجوهــر علاقتهــا مــع 
ــة التّفرقــة،  ــا قــد أشرنــا في أكثــر مــن موضــع إلى أهّميّ ــة. وإذا كُنّ موضوعــات المعرفــة بعامّ
ا، بــين عــالم المعقــولات بــما ينطــوي عليــه مــن شروط إمــكان معرفيّــة قبليّــة، وعــالم  نيتشــويًّ
الموضوعــات بــما هــو عســير عــلى التّنــاول في ذاتــه، لأنّ المعرفــة بالموضوعــات هــي معرفــة 
بطبيعــة الفاهمــة البشريّــة نفســها، إذا كنـّـا قــد أشرنــا إلى ذلــك مرارًا، فــإنّ النـّـصّ النيّتشــويّ، 
ــد أنّ المفاهيــم الهندســيّة مــن مثــل  السّــالف الذّكــر، يتبنّــى بوضــوح تلــك التّفرقــة، إذ يؤكِّ
الخطــوط والمســاحات، ومفهــوم العلّيّــة، ومســائل الشّــكل والمضمــون، والحركــة والثّبــات، 

147(  أنظر:  العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 121، ص 116. 
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ــض  ــاج مح ــي نت ــل ه ــا، ب ــكالها، وقوانينه ــة، وأش ــة الطّبيع ــس ماهيّ ــم تعك ــت مفاهي ليس
ــة الُمنتجــة لهــا. للــذّات البشريّ

ــة، مفادهــا أنّ أحــكام الفاهمــة  الحــقّ أنّ نيتشــه عمــد إلى تكريــس حقيقــة بالغــة الأهّميّ
ــة أنّ  ــة، بخاصّ ــكام خاطئ ــا أح ــنّ أنّه ــب الظّ ــة، وأغل ــا خاطئ ــون أحكامً ــد تك ــة ق البشريّ
ــاء  ــذه الأخط ــى في ه ــب الرّح ــد أنّ قط ــلال. بي ــم وض ــو وه ا ه ــويًّ ــة نيتش ــر الحقيق جوه
ــة، إذ مــن دونهــا لا يُمكــن لأحــد  ــاة البشريّ ــة لكــي تســتقيم الحي يكمــن في كونهــا ضروريّ
أن يتحمّــل العيــش في هــذا العــالم. وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ أوهــام المعرفــة هــي 
أوهــام ضروريّــة لحفــظ البقــاء، وإن كانــت في جوهرهــا لا تعكــس أي حقيقــة، ولا تُقــدّم 
أي نمــوذج معــرفّي قطعــيّ، ونهائــيّ ذي دلالات حقيقيّــة، وأبعــاد ثابتــة، وجوهــر مُفــارق.
لقــد أراد نيتشــه أن يُلقــي الضّــوء عــلى هشاشــة المعتقــدات الميتافيزيقيّــة العلميّة، وســلبها 
ادّعاءهــا بالقبــض عــلى ناصيــة الحقيقــة. “ســنظلّ نضحــك إذ نــرى كيــف أنّ أفضــل عِلــم 
ــط، هــذا العــالم الُمصطنــع  تحديــدًا يُريــد أن يُكبّلنــا عــلى أفضــل وجــه داخــل هــذا العــالم الُمبسَّ
ــبّ  ــا يح ــا وطوعً ــه كرهً ــف أنّ ــدًا، وكي ــر فصاع ــن القع ــا م ــلى هوان ــف ع ــق والُمزيَّ والُمختل

الأضلولــة، لأنّــه وهــو الحــيّ يحــبّ الحيــاة)142(”.
ــة الحقيقــة  ــوم، وادّعائهــا امتــلاك ناصي ــة العل ــة ليقينيّ ــة قاضي ــصّ ضرب ــلُ هــذا النّ يُمثِّ
الُمطلقــة. حقيقــة الأمــر أنّ العلــوم تســعى، مــن ضمــن مــا تســعى، إلى تحميــل فرضيّاتهــا، 
وتَجاربهــا، ونتائجهــا، واختباراتهــا، ونظريّاتهــا صفــة الحقيقــة المنجــزة، وصبغهــا بالصّبغــة 
الكليّــة، في حــين أنّ العِلــم لا يعــدو كونــه ادّعــاءً محضًــا، لا لــيء إلّا لأنّــه يســتخدم أدواتــه 
الاختزاليّــة، وأفاهيمــه القبليّــة، وتشــفيراته الوهميّــة، في قولبــة العــالم الخارجــيّ، وإخضاعــه 
ــة لا تــي بجوهــر الواقــع بقــدر مــا تــي بماهيّتهــا، وجوهرهــا،  إلى جملــة معطيــات فاهميّ
ــكلّ  ــل ســعى ب ــدًا مــن هــذا التّصــوّر، ب ــن بعي ــط نفســه لم يَكُ وانطباعاتهــا. والحــقّ أنّ كان

، مرجع سابق، الفقرة 24، ص 52.  148( أنظر:  ما وراء الخير والشّّرّ
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ــوم الُمنفضّــة عــن  ــة، درب العل ــم الآمن ــا أوتي مــن حشــد مفهومــيّ إلى ســلك درب العل م
التّصــوّرات الغيبيّــة، والمعتقــدات الميتافيزيقيّــة. “... إنّ عــلى العقــل، حامــلًا بيــد مبادئــه الّتي 
ــد أخــرى التّجريــب  بموجبهــا يُمكــن أن تُعــدّ الظّاهــرات الُمتطابقــة وحدهــا قوانــين، وبي
الّــذي صمّمــه وفقًــا لهــذه المبــادئ، أن يواجــه الطّبيعــة لكــي يتعلّــم منهــا، إنّــما ليــس بصفــة 
ــب يحــثّ الشّــهود إلى الإجابــة  تلميــذ يتقبّــل كلّ مــا يريــده الُمعلّــم، بــل بصفــة قــاضٍ مُنصَّ

عــن الأســئلة الّتــي يطرحهــا عليهــم”)142(.
ــذّات بالموضــوع، وحــول  ــا قولــه حــول علاقــة ال ــصّ كلّ مــا ســبق لن يختــزل هــذا النّ
ــد  ــط ق ــا إلى أنّ كان ــارة هن ــدر الإش ــط. تَج ــا كان ــي أحدثه ــة الّت ــورة الكوبرنيكيّ ــة الثّ أهّميّ
ــن  ــبّه الكائ ــا ش ــانيّة عندم ــة الإنس ــة المعرف ــر عمليّ ــف جوه ــمًا في توصي ــا عظي ــق توفيقً وُفِّ
ــأ  ــط لم يلج ــا أنّ كان ــهود. ويقينن ــيّ بالشّ ــالم الخارج ــات الع ــاضي، وموضوع ــل بالق العاق
إلى هــذا الــرّب مــن التّشــبيه إلّا ليُدلّــل عــلى صوابيّــة طرحــه مــن خــلال تبيــان هشاشــة 

ــة.  ــات التّقليديّ الطّروح
بعبــارة أوضــح، يُمكــن القــول بــأنّ القــاضي هــو الّــذي يســتجوب الشّــهود، في حــين أنّ 
التّصــوّر التّقليــديّ، الّــذي حاربــه كانــط، قــد رســم صــورة معكوســة لطبيعة الاســتجواب، 
ــا  ــور رأسً ــب الأم ــأنه أن يقل ــن ش ــذي م ــر الّ ــاضي، الأم ــتجوبون الق ــهود يس ــل الشّ فجع
عــلى عقــب، ويجعــل مــن العمليّــة المعرفيّــة عمليّــة مســتحيلة. وبدهــيّ القــول أنّ القــاضي 
هنــا يرمــز إلى الفاهمــة البشريّــة، أمّــا الشّــهود فهــم يتمثّلــون بموضوعــات العــالم الخارجــيّ. 
ــا لمقــولات العقــل وأحكامــه  ــا، وفقً وبتعبــير آخــر، ينبغــي أن تنتظــم الموضوعــات، كانطيًّ

ومفاهيمــه، وليــس العكــس.
ــدار  ــا إلى مق ــابقة، وتحليله ــوص السّ ــة النصّ ــن مقارن ــص م ــا أن نخل ــه، يُمكنن وعلي
التّماهــي بــين نيتشــه وكانــط في إطــار نظريّــة المعرفــة، وبخاصّــة في مــا يتعلّــق بعمــل الفاهمــة 

149( أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 33. 
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ــة. ــة القبليّ ــا التّأليفيّ ــة، وأحكامه البشريّ
ــا النصّــوص  ــا، وتحليلن ــا، ومُقارتن ــا في قراءتن ــا أن نتســاءل: هــل جنحن وبعــد، يحــقّ لن
النيّتشــويّة الكانطيّــة إلى حــدّ الإســقاط والتّأويــل غــير البريئــين؟ حقيقــة الأمــر أنّ قــراءة كلّ 
مــن ريبــول وهايدغــر وســواهما لجوهــر نظريّــة المعرفــة النيّتشــويّة قــد أتــت لتقطــع الشّــكّ 

باليقــين، وتؤكّــد صوابيّــة قراءتنــا وتأويلنــا وتحليلنــا.
يــرى ريبــول أنّ نيتشــه يؤيّــد النظّريّــة الكانطيّــة المتعلّقــة بالذّاتيّــة الرّســنداليّة، انطلاقًــا 
مــن رفــض نيتشــه نفســه لموضوعيّــة قوانــين الواقــع، وتبنيّــه مفهــوم الإنســان المقــوّم، أي إنّ 
الإنســان هــو خالــق القيــم والتّقويــمات، وســيّدها. “إذا رفضنــا القوانــين القبليّــة الموضوعيّة 
الّتــي أخضــع كانــط الظّاهــرات لهــا، فنحــن ســندخل حُكــمًا في بــاب التّخيّــل والحلــم..... 
والإنســان الّــذي لا يؤمــن بموضوعيّــة قوانــين الواقــع، لا يملــك أيّ مخــرج ســوى أن يغدو 

هــو ســيّد وخالــق الأشــياء”)123(.
وعليــه، يُشــكّل الرّفــض النيّتشــويّ للقوانــين العلميّــة ذات الطّابــع الموضوعــيّ تكريسًــا 
صريًحــا لفكــرة الــذّات الُمنشــئة والُمبدعــة والُمقوّمــة. وحقيقــة الأمــر، أنّ الموقــف الفلســفيّ 
في مــا يتعلّــق بنظريّــة المعرفــة ينبغــي أن يتأسّــس عــلى أحــد مُقوّمــين اثنــين: إمّــا الاعــراف 
بوجــود حقائــق علميّــة كلّيّــة ومنجــزة ونهائيّــة، والتّســليم بقــدرة العقــل عــلى فــضّ حجــب 
ــشريّ،  ــل الب ــة العق ــراف بمحدوديّ ــا الاع ــاده، وإمّ ــه وأبع ــتكناه مضامين ــود، واس الوج
ــا، النظّــر إلى الحقيقــة عــلى أنّهــا ضرب مــن الوهــم والتّخييــل. والواقــع، أنّ نيتشــه لم  وتاليً
يــنِ عــن محاربــة الــرّأي الأوّل، كــما ســبق ورأينــا مــرارًا، لــذا كان لا بُــدّ مــن تبنيّــه الــرّأي 

ــة. ــة الكانطيّ الثّــاني، والتّماهــي مــع الثّــورة الكوبرنيكيّ
ــه في الحقيقــة ليــس  ــبة إلّي؟ إنّ يقــول نيتشــه بهــذا الصّــدد: “مــاذا يُشــكّل الظّاهــر بالنسّ
نقيــض كائــن مــا، ومــاذا يُمكننــي أن أقــول عــن كائــن مــا إذا لم يكــن خصائــص ظاهــره؟ 

150( Cf., Nietzsche critique de Kant, Op.cit., p. 40 - 41.
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الظّاهــر بالنسّــبة إلّي هــو الحيــاة والفعــل بعينهــا، الحيــاة الّتــي تســخر مــن نفســها لدرجــة 
ــن  ــو لم يك ــر: “ل ــع آخ ــول في موض ــر)121(”. ويق ــاك إلّا الظّاه ــس هن ــه لي ــعرني أنّ ــا تش أنّه
للحيــاة أســاس مــن التّخمينــات والرّائيــات المنظوريّــة لمــا كان ثمّــة مــن حيــاة ألبتّــة)122(”.
مــن هــذا المنطلــق، يُمكــن القــول بــأنّ الحديــث عــن التّخمينــات والمنظوريّــات 
ــوم  ــس لمفه ــو إلّا تكري ــا ه ــور، م ــر الأم ــلى ظاه ــصر ع ــي تقت ــة الّت ــات والمعرف والرّائي
الرّســنداليّة )التّجــاوز( الكانطيّــة قلبًــا وقالبًــا، ذلــك بــأنّ المنظــور هــو الُمعــادل المفهومــيّ 
لفكــرة الأشــكال القبليّــة الّتــي تفرضهــا الفاهمــة عــلى الطّبيعــة في معــرض تلقّيهــا للحدوس 
الحسّــيّة، ومعرفــة عــالم الظّاهــرات، لا يعــدو كونــه تتويًجــا للتّمييــز الكانطــيّ الشّــهير بــين 
النوّمــين والفينومــين )عــلى مــا ســنرى(، أي عــالم الظّاهــرات وعــالم الأشــياء في ذاتهــا، الّذي 
ــدودة  ــة مح ــة البشريّ ــيء إلّا لأنّ الفاهم ــه، لا ل ــام ب ــلى الإلم ــدرة ع ــدم الق ــط ع ــى كان ادّع
بجملــة معطياتهــا القبليّــة ولا يُمكنهــا أن تتجــاوز حــدود إمكانهــا. “إنّ الموضــوع لا يُمكــن 
ــا  ــا قبليًّ أن يُعطــى لأفهــوم إلّا في الحــدس، بــل حتّــى عندمــا يكــون الحــدس المحــض ممكنً
ــة  ــمّ بمصداقيّ ــن ث ــه، وم ــى بموضوع ــه أن يحظ ــه لا يُمكن ــوع، فإنّ ــلى أيّ موض ــابقًا ع وس
ــة إلّا بالحــدس الأمبــيريّ الّــذي هــو مجــرّد صــورة لــه. فــكلّ الأفاهيــم، مــع كلّ  موضوعيّ
ــا كانــت قبليّــة إمكانهــا هــي إذًا ذات صلــة بحــدوس أمبيريّــة، أعنــي بمعطيات  مبادئهــا، وأيًّ
ــل  ــة ب ــة موضوعيّ ــا أيّ مصداقيّ ــون له ــن يك ــك ل ــن دون ذل ــة، وم ــة ممكن ــل تَجرب ــن أج م

ــة أو الفاهمــة مــع تصوّراتهــما الخاصّــة”)123(. ــرّد لعــب للمُخيّل ســتكون مُج
ــة.  ــة المعرفيّ ــصّ يرســم معــالم واضحــة في خــطّ ســير العمليّ حقيقــة الأمــر أنّ هــذا النّ
فالمعرفــة كانطيًّــا لا يُمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة إلّا في ظــلّ وجــود مُعطــى حــيّّ بعينــه، بيــد 
أنّ هــذا الُمعطــى لا يتــمّ نقلــه مــن العــالم الخارجــيّ كــما هــو في جوهــره وحقيقتــه، وإنّــما يتــمّ 

151( أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 54، ص 68. 

، مرجع سابق، الفقرة 34، ص 64.  152( أنظر:  ما وراء الخير والشّّرّ

153( أنظر: نقد العقل المحض ، مرجع سابق، ص 164. 
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ــده  ــيقه، وتنضي ــه، وتنس ــشرع بتحليل ــة وت ــه الفاهم ، فتتلقّف ــيّّ ــدْس الح ــطة الحَ ــه بواس نقل
وفقًــا لتصوّراتهــا الخاصّــة الّتــي لا تُنتــج أي معرفــة مــن دون وجــود ميــدان تطبيــق حــيّّ 

تنطبــق عليــه. 
الواقــع أنّ هايدغــر لم يكــن بمنــأى عــن هــذا التّحليــل، فقــد أقــرّ صراحــة بــأنّ الثّــورة 
ــذي رأى ضرورة أن  ــه الّ ــر نيتش ــا في فك ــرًا ملحوظً ــت أث ــد ترك ــة ق ــة الكانطيّ الكوبرنيكيّ
تنتظــم الموضوعــات وفقًــا لمعارفنــا القبليّــة وليــس العكــس. يقــول هايدغــر بهــذا الصّــدد: 
“في مــا يتعلّــق بنظريّــة المعرفــة، يبــدو أنّ نيتشــه قــد تبنـّـى النظريّــة الكانطيّــة... وتبنـّـى ثورتــه 

الكوبرنيكيّــة مــن حيــث انتظــام الموضوعــات وفقًــا لمعارفنــا القبليّــة وليــس العكــس”)124(.
ــنداليّة،  ــة الرّس ــة المعرف ــا بنظريّ ــة إيمانً ــورة الكوبرنيكيّ ــمان بالثّ ــدو الإي ــى يغ ــذا المعن به
وبالأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة، وتاليًــا الإيــمان بــأنّ جوهــر الحقيقــة هــو محــض تــراء وتبــدّ. 
ــرات، أي  ــدّي والظّاه ــالم التّب ــو ع ــط ه ــه وكان ــن نيتش ــبة إلى كلّ م ــيّ بالنسّ ــالم الحقيق فالع
ــل  ــم عم ــكام تحك ــة أح ــن جمل ــا م ــة انطلاقً ــات التّجرب ــع معطي ــي م ــلى التّعاط ــدرة ع الق
ــل  ــدو العق ــم، ليغ ــوّم الأعظ ــبر، والُمق ــشّرع الأك ــو الُم ــل ه ــدو العق ــة، ليغ ــة البشريّ الفاهم
قطــب الرّحــى الّــذي تــدور حولــه الموضوعــات، ذلــك بــأنّ الحقيقــة هــي خاصّيّــة محضــة 

ــظّيه. ــدّده وتش ــه، أو تع ــه وأحكام ــيّ بقوانين ــع موضوع ــا لواق ــت انعكاسً ــل، وليس للعق
ــه،  ع ومقولات ــشرِّ ــل الُم ــة العق ــة بطبيع ــا، ثق ا وكانطيًّ ــويًّ ــة، نيتش ــدو الثّق ــه، تغ وعلي
ــة  ــورة الكوبرنيكيّ ــه. فالثّ ــيّ وتَجلّيات ــالم الموضوع ــة الع ــة بحقيق ــلاق ثق ــلى الإط ــت ع وليس
ثــورة عــلى مفاهيــم منتجــة لمعرفــة ثابتــة، ومُطلقــة لا تعــرف التّبــدّل والتّغــيّر، ثــورة عــلى 
ــة  ــة الإجاب الوظيفــة الاســتجوابيّة للموضوعــات إزاء ســكونيّة العقــل، واضطلاعــه بمهمّ
ــائل  ــل أن يُس ــلى العق ــا ع ــق، كان لزامً ــذا المنطل ــن ه ــه. م ــرح علي ــي تط ــئلة الّت ــن الأس ع
ــا مــن ســلّم قيمــه، ولائحــة طروحاتــه، وجملــة تصوّراتــه وأحكامــه. الموضوعــات انطلاقً

154( Cf., Nietzsche, Op.cit., p. 400.
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لــذا لم يُغــالِ هايدغــر حينــما قــال: “العــالم الحقيقــيّ بالنسّــبة إلى نيتشــه وكانــط هــو عــالم 
ــن  ــه... وم ــل وتأليفات ــولات العق ــع لمق ــذي يخض ــل الّ ــه العق ــرات، لأنّ ــدّي أو الظّاه التّب
ــة للعقــل تكمــن  هنــا تماثــل كلّ مــن كانــط ونيتشــه في النظّــر إلى الحقيقــة عــلى أنّهــا خاصّيّ
ماهيّتهــا الأساســيّة في قــدرة مقــولات العقــل عــلى التّعاطــي مــع معطيــات التّجربــة”)122(.
ا لــدى العديــد مــن الدّارســين  وبعــد يُمكــن القــول بــأنّ عــرض نظريّــة المعرفــة نيتشــويًّ
ــلّي للموضوعــات،  ــلًا لقــدرة الذّهــن عــلى التّأليــف القب قــد جــاء عرضًــا، وبســطًا، وتحلي
لكــن قلّــة مــن أتــوا، عــلى غــرار هايدغــر وريبــول، عــلى ذكــر التّماثــل الكانطــي النيّتشــويّ، 

أو شرعــوا بتحليــل جوهــر هــذا التّماهــي وحقيقتــه.
ــرات  ــص فق ــد رام تّخصي ــه)122( ق ــض دارسي نيتش ــد أنّ بع ــر، نج ــب الآخ ــلى المقل وع
معيّنــة لدراســة التّماثــل الكانطــيّ النيّتشــويّ في إطــار نظريّــة المعرفــة، وذلكــم مــا اضطلــع به 
لويــس كورمــان حينــما تحــدّث عــن فعاليّــة العقــل في المعرفــة لــدى كلّ مــن كانــط ونيتشــه.
ــة  ــون معرف ــل في ك ــة يتمثّ ــال المعرف ــة  في مج ــة الكانطيّ ــر النظّريّ ــان أنّ جوه ــرى كورم ي
ــة، ولنتاجهــا الخــاصّ بهــا، وهــو أمــر لم  العــالم الخارجــيّ تّخضــع لأحــكام الفاهمــة البشريّ
ــة  ــه المعرفيّ ــر نظريّت ــه في جوه ــه ويُقرّظــه لا لــيء إلّا لأنّ ــه، ويمدح ــع عن ــنِ نيتشــه يُداف يَ
يتبنـّـى المقــولات الكانطيّــة قلبًــا وقالبًــا. “لقــد أقــرّ كانــط بــأنّ معرفــة الأشــياء ليســت مُمكنــة 
ــن نُبدعهــا بأنفســنا مــن خــلال  ــا نحــن الّذي ــا الخــاصّ، لأنّن ــا نتاجن ــا إلّا لأنّه ــبة إلين بالنسّ
فرضنــا عــلى المــادّة أشــكال فاهمتنــا... لقــد قــرّظ نيتشــه، ومــدح هــذا التّوجّــه واعتــبر أنّهــا 

ــة تُطبّــق عــلى الفلســفة”)122(. المــرّة الأولى الّتــي يجــد فيهــا الــرّوح العلميّ
ا، بخاصّــة  لقــد بــات جليًّــا، اســتنادًا إلى كلّ مــا تقــدّم، أنّ جوهــر نظريّــة المعرفــة نيتشــويًّ
في مــا يتعلّــق بقــدرة فاهمتنــا عــلى معرفــة الموضوعــات إن لجهــة القبليّــة أو التّأليــف، جوهــر 

155( Cf., Nietzsche, Op.cit., p. 414 – 416.

156( Cf., Nietzsche, psychologue des profondeurs, op.cit.

157( Cf., Nietzsche, psychologue des profondeurs, op.ci.t, p. 290.
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كانطــيّ بامتيــاز، ســندنا في ذلــك مجموعــة مــن النصّــوص الُمقارنــة، وعــدد مــن الدّراســات 
الّتــي تناولــت نظريّــة المعرفــة لــدى كلا الفيلســوفين. لكــن مــا يجــدر التّوقّــف عنــده التّفرقة 
الشّــهيرة الّتــي أقامهــا كلّ مــن نيتشــه وكانــط، بــين عــالم الظّاهــرات وعــالم الأشــياء في ذاتها. 
ــا بوجــود عــالم معــرفّي يُدعــى  فهــل رام الفيلســوفان التّوجّــه نفســه؟ وهــل أقــرّ نيتشــه حقًّ
ــشريّ،  ــل الب ــة العق ــرًا لمحدوديّ ــة نظ ــلى المعرف ــيّ ع ــالم ع ــه، ع ــيّء في ذات ــين أو ال النوّم
وعــدم قدرتــه عــلى ولــوج هــذا العــالم الخفــيّ، لا لــيء إلّا لأنّ ملكاتــه غــير مُعــدّة لهــذا 

النّــوع مــن المعــارف؟ ذلكــم مــا ســنحاول الإجابــة عنــه في الصّفحــات القليلــة الآتيــة.
بــادئ ذي بــدء، لا بُــدّ مــن إيــراد عــدد مــن النصّــوص النيّتشــويّة، وتحليلهــا وتشرحيهــا، 
ــة قبــل الخــروج بخلاصــة وافيــة بصــدد مســألتي  ومــن ثــمّ مقارنتهــا بالنصّــوص الكانطيّ

النوّمــين والفينومــان.
النـّـصّ الأوّل: يقــول نيتشــه: “لنــأتِ أخــيًرا إلى الكيفيّــة الّتــي ننظــر بهــا نحــن بالمقابل إلى 
ــدّل والتّحــوّل  مســألة الخطــأ والوجــود الظّاهــريّ. في مــا مــى كان يُنظــر إلى مســائل التّب
والصّــيرورة بعامّــة عــلى أنّهــا دليــل عــلى ظاهريّــة الوجــود، وأمــارة عــلى أنّــه لا بــدّ مــن أنّ 
هنــاك شــيئًا يقودنــا إلى الخطــأ. واليــوم فإنّنــا، عــلى العكــس مــن ذلــك، نســتطيع أن نــرى 
أبعــد مــا يُمكــن، إلى الحــدّ الّــذي تَجبرنــا فيــه المســبقات العقليّــة عــلى إقــرار مســائل الوحــدة 
ــا بشــكل مــا في  ــه، والكائــن، وتورّطن ــة والــيّء بذات ــة والدّيمومــة والجوهــر والعلّ والهويّ
ــن  ــادر ع ــين ص ــن يق ــا م ــه في داخلن ــون علي ــا نك ــم ممّ ــأ، بالرّغ ــا إلى الخط ــأ، تضطرن الخط

مراجعــات صارمــة، بــأنّ الخطــأ يكمــن هنــا بالتّحديــد”)122(.
حقيقــة الأمــر أنّ هــذا النـّـصّ نقطــةُ تحــوّل بــين رأي ســائد ورؤيــة مُبتكــرة أرادهــا نيتشــه 
أن تكــون مجــالاً جديــدًا للتّــداول، بخاصّــة وأنّهــا تُمثِّــلُ قطيعــة بالمعنــى المعــرفّي مــع كلّ مــا 

ســبق قولــه في مجــال التّمييــز بــين عــالم ظاهــراتّي وعــالم في ذاتــه. 

158( فريدريش نيتشه، غسق الأوثان، ترجمة علي مصباح، الطبّعة الأولى، بيروت، دار الجمل، 2010، ص 40. 
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ــا مــع مســائل التّبــدّل والصّــيرورة والتّحــوّل عــلى  يــرى نيتشــه أنّــه تــمّ التّعاطــي معرفيًّ
أنّهــا مبــادئ تعكــس ظاهــر العــالم الطّبيعــيّ، وتُظهــر خطــأ الأحــكام البشريّــة في النظّــر إلى 
ــيّ  ــا الحقيق ــين أنّ جوهره ــدّل في ح ــيّر والتّب ــة للتّغ ــا عرض ــلى أنّه ــة ع ــات الطّبيع موضوع
ــه  ــروم توجي ــه ي ــول أنّ نيتش ــيّ الق ــا. وبده ــا وعلّيته ــا وجوهره ــدًا في وحدته ــن تحدي يكم
ضربــة قاضيــة إلى العلــوم الطّبيعيّــة الّتــي رامــت البحــث عــن جوهــر الوجــود، وماهيّتــه، 
فادّعــت لنفســها القــدرة عــلى الإحاطــة بمضامينــه وأبعــاده وتوجّهاتــه، كــما ادّعــت لنفســها 
القــدرة عــلى اســتكناه خبايــا الطّبيعــة، وصياغتهــا عــلى شــكل قوانــين ثابتــة ونهائيّــة وكلّيّــة.
ــوع مــن الأحــكام،  ــة تمثّلــت في إثبــات خطــأ هــذا النّ ــة النيّتشــويّة القاضي لكــنّ الرّب
وعــزوه إلى طبيعــة الفاهمــة البشريّــة. وبتعبــير آخــر، جابــه نيتشــه مفهــوم الحقيقــة العلمــيّ 
ــة،  ــة القبليّ ــكام التّأليفيّ ــوم الأح ــدّوام، بمفه ــر وال ــة والجوه ــك العلّ ــلى مدامي ــم ع القائ
ــي إلّا ضرب  ــا ه ــة م ــكام الكلّيّ ــة، والأح ــين الثّابت ــة، والقوان ــم الوحدويّ ــبًرا أنّ المفاهي معت
ــا  ــة، ومعارفن ــا القبليّ ــه تصوّراتن ــيّ تفرض ــياج مفهوم ــة، وس ــذّات العارف ــن ضروب ال م
ــك  ــم، ذل ــة وه ــه بمثاب ــالم في ذات ــن ع ــث ع ــدو الحدي ــق، يغ ــذا الُمنطل ــن ه ــبقة. وم الُمس
ــل  ــا لحقيقــة العــالم الموضوعــيّ، ب ــة ليســت انعكاسً ــة والجوهــر والغائيّ ــم العلّيّ ــأنّ مفاهي ب
ــة التّعــدّد  ــرّ بوهميّ ــلًا يُق ــذي ســاد طوي هــي انعــكاس لظاهــره، وإذا كان الخطــأ المعــرفّي الّ
والصّــيرورة والتّحــوّل، مُكرّسًــا مبــادئ الهوّيّــة والجوهــر والعلّيّــة بوصفهــا مبــادئ تعكــس 
حقيقــة وجوهــر العــالم الطّبيعــيّ، فــإنّ نيتشــه قــد نجــح في قلــب الأمــور رأسًــا عــلى عقــب، 
مُبيّنًــا أنّ جميــع المبــادئ الّتــي اضطلعــت العلــوم بتبيانهــا عــلى أنّهــا حقائــق كلّيّــة، وقوانــين 
ثابتــة، مــا هــي إلّا حديــث خرافــة، ووهــم، وضــلال، أي حصيلــة مــا أنتجتــه الــذّات مــن 

ــة. ــه مــن تصوّراتهــا القبليّ أوهامهــا الخاصّــة، ومــا فرضت
ــدًا مــن هــذا التّوجّــه، بــل كان السّــباق إلى ابتــكاره،  الحــقّ أنّ كانــط نفســه لم يكــن بعي
والتّعبــير عنــه مــن خــلال نظريّتــه في المعرفــة الرّســنداليّة، ســنده في ذلــك أفاهيــم 
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ــة  ــم الفاهميّ ــة. “توجــد مجموعــة مــن الأفاهي ــة القبليّ ــة، أو الأحــكام التّأليفيّ الفاهمــة القبليّ
ــط  ــة بقــدر مــا يوجــد بالضب ــا عــلى موضوعــات الحــدس بعامّ ــق قبليًّ ــي تنطب المحضــة الّت
ــا،  ــة في لوحــة المقــولات، لأنّ هــذه الوظائــف تســتنفذ الفاهمــة تمامً مــن الوظائــف المنطقيّ

ــة...()122(. ــة، الدّيموم ــدة، الهويّ ــببيّة، الوح ــامل )السّ ــا الشّ ــاس قدرته ــكّل مقي وتش
ــدس  ــات الح ــة وموضوع ــة البشريّ ــولات الفاهم ــين مق ــرة ب ــذه الفق ــط في ه ــز كان يُميّ
ــلّ  ــة إلّا في ظ ــون ممكن ــن أن تك ــة لا يُمك ــات التّجرب ــة موضوع ــبر أنّ معرف ــة، ويعت بعامّ
أفاهيــم فاهميّــة محضــة تنطبــق عليهــا بصــورة قبليّــة. بيــد أنّ حجــر الزّاويــة في هــذا النّــصّ 
ــه  ــوي علي ــما تنط ــوم، ب ــط إلى العل ــا كان ــي وجّهه ــة الّت ــة القاضي ــدًا في الرّب ــن تحدي يكم
ــه مــن القــدرة عــلى معرفــة حقيقــة العــالم الطّبيعــيّ،  ــما تدّعي ــة، أي ب مــن أبعــاد ميتافيزيقيّ
والقبــض عــلى جوهــره، وقولبتــه مــن خــلال مجموعــة مــن القوانــين العلميّــة ذات الصّبغــة 

ــة. ــموليّة الثّابت ــة والشّ الكليّ
ــم  ــبًرا أنّ مفاهي ــب، مُعت ــلى عق ــا ع ــور رأسً ــب الأم ــط ليقل ــاء كان ــر، ج ــير آخ وبتعب
ــالم  ــة للع ــات مُلازم ــا صف ــم أنّه ــال العل ــي خ ــة الّت ــة والدّيموم ــبييّة والهوّيّ ــدة والسّ الوح
الموضوعــيّ، أي صفــات تُشــكّل جوهــره، وماهيّتــه، مــا هــي إلّا نتــاج للوحــة المقــولات، 
ــدو  ــه، يغ ــة. وعلي ــا الفاهم ــوي عليه ــي تنط ــة الّت ــة المحض ــم القبليّ ــة الأفاهي أي لمجموع
ــة  ــم الفاهم ــن أفاهي ــث ع ــه الحدي ــو عين ــد ه ــد ومُوّح ــق ومُنضّ ــالم مُنسّ ــن ع ــث ع الحدي
الُمنضّــدة والُمنسّــقة والُموحّــدة، أي إنّ العــالم منظــورًا إليــه عــلى أنّــه وحــدة واتّســاق مــا هــو 

ــلّ.  ــر ولا أق ــة لا أكث ــة القبليّ ــورة الفاهم ــكاس لص إلّا انع
ــا، ولم  ــا وقالبً ــأنّ نيتشــه قــد تماهــى مــع كانــط قلبً ــا القــول ب مــن هــذا المنطلــق، يُمكنن
ــاءت  ــل ج ــة، ب ــة الكانطيّ ــة المعرفيّ ــر النظّريّ ــا إلى جوه ــف حرفً ــدوره أن يُضي ــن بمق يك
شــذراته لتُعــبّر عــن المفهــوم بلغــة مختلفــة، إن لم نقــل أنّــه جنــح في الكثــير مــن الأحيــان إلى 

159( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 89. 
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ــها. ــات نفس ــا، والمصطلح ــاظ عينه ــتخدام الألف اس
لا نُغــالي إذا قلنــا إنّ الفيلســوف الفرنــيّ جيــل دولــوز قــد قــرأ بــدوره تَجلّيات الفلســفة 
ــة  ــع بمهمّ ــد اضطل ــوفين ق ــبر أنّ كلا الفيلس ــث اعت ــه، حي ــر نيتش ــا في فك ــة معرفيًّ الكانطيّ
ــا  ــا لأحكامه ــا وفقً ، وقولبته ــيّّ ــدس الح ــوّع الح ــف متن ــة في تألي ــن دور الفاهم ــير ع التّعب
ــا  ــة. ومــن هــذا المنطلــق، يــرى دولــوز أنّ الفلســفة النيّتشــويّة تعــاني وضعً ــة القبليّ التّأليفيّ
ــة في  ــم الكانطيّ ــى المفاهي ــد تبنّ ــه ق ــار أنّ نيتش ــلى اعتب ــة، ع ــفة الكانطيّ ــدًا إزاء الفلس مُعقّ
إطــار النظّريّــة المعرفيّــة، بالقــدر نفســه الّــذي حاربهــا فيهــا، ووجّــه إليهــا ســهام النقّــد. “إنّ 
إرادة القــوّة هــي عنــصر القــوّة التّعاقبــيّ، ومبــدأ تأليــف القــوى... وهــذا مــا يكشــف عــن 
ــة، فمفهــوم التّأليــف هــو في مركــز  ــال الكانطيّ ــدًا حي ــا مُعقّ أنّ فلســفة نيتشــه تعــاني وضعً
ــه اكتشــافها الخــاصّ بهــا، ومــا أُخــذ عــلى كانــط مــن قبــل بعــض الفلاســفة  ــة، إنّ الكانطيّ
هــو إعــادة إنتــاج الموضوعــات في التّأليــف بحــدّ ذاتــه... ونيتشــه قــد فهــم تأليــف القــوى 

ــه العــود الأبــديّ، أي إعــادة إنتــاج المتنــوّع أو الموضوعــات”)123(. عــلى أنّ
إنّ الحديــث عــن تطابــق كانطــيّ _ نيتشــويّ بصــدد مفهــوم بعينــه لا يفيــد تماثــلًا عــلى 
ــة  ــى في المنظوم ــر الرّح ــوم حج ــذا المفه ــكل ه ــن أن يُش ــة، لك ــة المعرفيّ ــتوى المنظوم مس
المعرفيّــة الكانطيّــة، فتلكــم مســألة تفتــح المجــال أمــام الحديــث عــن تطابــق مفهومــيّ عــلى 

ــرة. ــذه الفق ــط، في ه ــه، بالضّب ــوز إلي ــب دول ــا ذه ــم م ــرفّي، وذلك ــتوى الأسّ المع مس
النّــصّ الثّــاني: “... تنطــوي الرّياضيّــات عــلى مجموعــة مــن الاســتنباطات تَجــدّ مردّهــا 
ــلّ  ــما ج ــة، وإنّ ــا ألبتّ ــع له ــا، إذ لا مواضي ــدّاه إلى خارجه ــه، ولا تتع ــيّ نفس ــر المنطق في الفك

حقيقتهــا يكمــن في الفكــر المنطقــيّ”)121(.
ــمًا  ا، عل ــويًّ ــات، نيتش ــت الرّياضيّ ــا إذا كان ــة م ــتدعي معرف ــصّ يس ــذا النّ ــع أنّ ه الواق

160(   أنظر:  نيتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص 69. 

161( Cf., Fragments posthumes,( printemps – automne 1884 ), Op.cit., 25 (307), p. 106.
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تحليليًّــا أو علــمًا تأليفيًّــا؟ لا يحتــاج الأمــر إلى تحليــل طويــل لنســتنتج بــأنّ العلــوم الرّياضيّــة، 
ــة لوجــب أن يكــون محمولهــا  ــو كانــت تحليليّ ــا ل ــة، ذلــك بأنّه ا، هــي علــوم تأليفيّ نيتشــويًّ
ــا في موضوعهــا، دونــما حاجــة إلى الاســتعانة بمقــولات العقــل وأحكامــه القبليّــة.  مُتضمّنً
وعليــه، يــرى نيتشــه أنّ الرّياضيّــات تنطــوي عــلى مجموعــة اســتنباطات تَجــد مردّهــا في 
ــط  ــة لا ترتب ــف مــن أحــكام منفصل ــة تتألّ ــا الرّياضيّ ــيّ نفســه، أي إنّ القضاي الفكــر المنطق
تحليليًّــا إحداهــا بالأخــرى، بــل ترتبــط تأليفيًّــا بالفاهمــة البشريّــة، ومقولاتهــا، أي إنّ العلــوم 

الرّياضيّــة هــي علــوم قبليّــة لا يُمكــن أن تَجــد مردّهــا في العــالم الطّبيعــيّ.
في هــذا السّــياق، ميّــز كانــط في معــرض حديثه عــن الرّياضيّــات بــين الأحــكام التّأليفيّة، 
ــة،  ــا تحليليّ ــون علومً ــن أن تك ــة لا يُمك ــوم الرّياضيّ ــبًرا أنّ العل ــة، معت ــكام التّحليليّ والأح
عــلى اعتبــار أنّهــا تنطــوي في ذاتهــا عــلى حكمــين منفصلــين لا يُمكــن أن يشــتقّ أحدهمــا مــن 
الآخــر. “كلّ الأحــكام الرّياضيّــة تأليفيّــة... ويجــب الملاحظــة بــأنّ القضايــا الرّياضيّــة هــي 
دائــمًا أحــكام قبليّــة وليــس أمبيريّــة، لأنّهــا مصحوبــة بــرورة لا يُمكــن أن نســتمدّها مــن 
ــون  ــب أن تك ــة لوج ــا تحليليّ ــا، علومً ــة، كانطيًّ ــوم الرّياضيّ ــت العل ــو كان ــة”)122(. ل التّجرب
ــا، أن لا  ــا، وتاليً ــا في موضوعه ــا مُتضمّنً ــون محموله ــة، أي أن يك ــا أمبيريّ ــا أحكامً أحكامه
ــرًا  ــا مغاي ــذ موقفً ــد اتّّخ ــط ق ــنّ كان ــيّ نفســه. لك ــر المنطق ــا في الفك ــا، وجذوره ــد مردّه تَج
ــا مــن كلّ التّوجّهــات النظّريّــة السّــابقة عليــه، والّتــي وجــدت في العلــوم الرّياضيّــة  جذريًّ

علومًــا تحليليّــة.
ــين لا  ــين منفصل ــلى حكم ــوي ع ــة تنط ــوم الرّياضيّ ــط أنّ العل ــرى، رأى كان ــارة أخ بعب
ــوع  ــا في موض ــس متضمّنً ــة لي ــول الثّاني ــر، أي إنّ محم ــن الآخ ــا م ــتقاق أحدهم ــن اش يُمك
ــا  ــة وأحكامه ــوم الرّياضيّ ــر إلى العل ــه أن ينظ ــا علي ــق، كان لزامً ــذا المنطل ــن ه الأولى. وم
عــلى أنّهــا أحــكام تأليفيّــة قبليّــة تَجــد مردّهــا في طبيعــة الفاهمــة البشريّــة، وذلــك تماشــيًا مــع 

162(  أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 50. 
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ــه في  ــا ل ــذي ســبق أن عرضن ــة الّ ــة والتّأليفيّ ــين نوعــي الأحــكام التّحليليّ ــهير ب ــزه الشّ تميي
الفصــل الأوّل مــن هــذا القســم.

وبالعــودة إلى النـّـصّ النيّتشــويّ، نجــد أنّــه يحمــل تطابقًــا ملحوظًــا مــع النـّـصّ الكانطيّ، 
إلى حــدّ يُمكننــا معــه أن نقولــب النّــصّ بعبــارات مختلفــة تحمــل الــدّلالات عينهــا، ليغــدو 
عــلى النحّــو الآتي: تنطــوي الرّياضيّــات عــلى مجموعــة مــن الأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة تَجــد 

مردّهــا في مبــادئ الفاهمــة.
ــه إلى  ــمّ تحويل ــب أن يت ــلّي يج ــالم الدّاخ ــاء بالع ــمّ الاوتع ــي يت ــث: “... لك ــصّ الثّال النّ

ــدة”)123(. ــا وح ــلى أنّه ــة ع ــعار بالتّعدّديّ ــا الاستش ــرات، وتاليً ظاه
لا نغــالي إذا قلنــا بــأنّ هــذا النّــصّ هــو مــن أهــمّ النّصــوص الّتــي يُمكــن أن نطالعهــا على 
امتــداد هــذا البحــث، وذلــك لأنّــه يتعلّــق بمســألة غايــة الأهّميّــة، ونعنــي بهــا مســألة الحــسّ 
ــكام  ــا للأح ــم وفقً ــراتّي ينتظ ــالم الظّاه ــيّ أو الع ــالم الخارج ــا أنّ الع ــرّ معن ــد م ــن. لق الباط
ــع  ــة. لكــن مــاذا عــن العــالم الدّاخــلّي، بتشــعّباته، وأبعــاده النفّســيّة؟ الواق ــة القبليّ التّأليفيّ
أنّ نيتشــه كان مُتّســقًا في منظومتــه الفكريّــة إلى حــدّ بعيــد وذلــك لجملــة اعتبــارات أبرزهــا 

التّوحيــد بــين عــالم الظّاهــرات الطّبيعــيّ، وعــالم الظّاهــرات النفّســيّة.
ــالم في  ــرات وع ــالم ظاه ــم إلى ع ا ينقس ــويًّ ــيّ نيتش ــالم الموضوع ــر، إذا كان الع ــير آخ بتعب
ذاتــه، وإذا كانــت المعرفــة البشريّــة بحكــم محدوديّتهــا مقتــصرة عــلى معرفــة العــالم الظّاهراتّي 
وحســب، وذلــك طبقًــا لمعارفهــا وأحكامهــا القبليّــة، فــإنّ الحديــث عن عــالم نفســانّي داخلّي 
يكــون بمقــدور الإنســان الوقــوف عــلى حقيقتــه، وجوهــره، وماهيّتــه، وأبعــاده هــو بــدوره 
حديــث وهــم وضــلال، لا لــيء إلّا لأنّ المقــولات العقليّــة، والأفاهيــم الفاهميّــة المحضة لا 
يُمكــن أن تنطبــق عــلى ظاهــر العــالم الموضوعــاتّي مــن جهــة، وأن تنطبــق عــلى جوهــر الحيــاة 
النفّســيّة مــن جهــة أخــرى. وعليــه، إمّــا أن يتــمّ التّســليم بمحدوديّــة المعرفــة الإنســانيّة في 

163( Cf., Fragments  posthumes, (printemps – automne 1884), Op.cit., 25 (327), p. 116.
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ــا أن يتــمّ الاعــراف بقــدرة  مــا يتعلّــق بالعــالم الموضوعــاتّي والعــالم النفّــيّ الدّاخــلّي، وإمّ
العقــل عــلى فــضّ جميــع الحجــب الطّبيعيّــة والنفّســيّة.

ــع  ــس م ــلّي ليتجان ــالم الدّاخ ــألة الع ــن مس ــه م ــف نيتش ــاء موق ــق، ج ــذا المنطل ــن ه م
موقفــه مــن العــالم الموضوعــاتّي، مُعتــبًرا أنّ العــالم الدّاخــلّي لا يُمكــن أن نعيَــه مــن دون تمثّلــه 
عــلى ظاهريّتــه شــأنه في ذلــك شــأن العــالم الموضوعــاتّي. ومــن هــذا المنطلــق، تغــدو المعرفــة 
بعــالم النفّــس الدّاخــلّي معرفــة بظاهــر هــذا العــالم، أي ردّ الُمتعــدّد داخــل النفّــس البشريّــة إلى 

وحــدة بعينهــا، كــما تــمّ ردّ متنــوّع الحــسّ إلى مفهــوم الوحــدة التّأليفــيّ القبــلّي.
وبعــد، لا بُــدّ مــن التّســاؤل: مــا هــو موقــف كانــط مــن مســألة الحــسّ الباطــن؟ وهــل 
يُمكــن الحديــث مُجــدّدًا عــن تمــاهٍ مفهومــيّ بــين كلّ مــن كانــط ونيتشــه في مــا يتعلّــق بعالمنــا 
الدّاخــلّي، وكيفيّــة التّعاطــي مــع متنــوّع الظواهــر النفّســيّة؟ ذلكــم مــا ســنحُاول تبيّنــه مــن 
خــلال دراســة أحــد أهــمّ النصّــوص المركزيّــة الكانطيّــة في كتابــه نقــد العقــل المحــض. “إنّ 
ــد في أفهــوم عــن الموضــوع كلّ المتنــوّع  وحــدة الإبصــار الرّســنداليّة هــي تلــك الّتــي تُوحِّ
ــا أن نفــرّق بينهــا وبــين  ــة، وعلين المعطــى في حــدس. وتُســمّى مــن جــرّاء ذلــك موضوعيّ
ــدس ذاك  ــوّع الح ــى متن ــه يُعط ــسّ الباطــن ب ــينُّ للح ــي هــي تَعَ ــة الّت ــي الذّاتيّ ــدة الوع وح
ــا  ــي أمبيريًّ ــكاني أن أع ــون بإم ــأن يك ــو. ف ــذا النحّ ــلى ه ــط ع ــل أن يُرب ــن أج ــا، م أمبيريًّ
المتنــوّع بوصفــه معًــا أو متتاليًــا، فــإنّ ذلــك خاضــع للظــروف أو للــشّروط الأمبيريّــة. ومــن 
ثــمّ فــإنّ وحــدة الوعــي الأمبيريّــة نفســها مــن خــلال تداعــي التّصــوّرات تتعلّــق بالظّاهــرة 
ــي  ــما ه ــان ب ــة في الزّم ــدس المحض ــورة الح ــس، إنّ ص ــلى العك ــا. وع ــرضّي تمامً ــكل ع بش
ــط  ــة وفق ــي الأصليّ ــدة الوع ــع لوح ــى، تّخض ــا معط ــن متنوّعً ــة، يتضمّ ــدس بعامّ ــط ح فق
عــبر الصّلــة الرّوريّــة بــين متنــوّع الحــسّ و”الأنــا أفكّــر” الواحــد، وإذًا مــن خــلال تأليــف 

ــا التّأليــف الأمبــيريّ)124(”. الفاهمــة المحــض الّــذي يؤسّــس قبليًّ

164( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 103. 
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يتنــاول هــذا النّــصّ مســألة التّأليــف في مــا يتعلّــق بالحــسّ الباطــن. وفي هــذا السّــياق، 
ــز كانــط بــين وحــدة التّأليــف في مــا يتعلّــق بالعــالم الظّاهــراتّي، وبــين وحــدة التّأليــف  يُميّ
ــتوى الأوّل، أي  ــد المس ــف عن ــن نتوقّ ــر”. ل ــا أفكّ ــن، أو “الأن ــسّ الباط ــق بالح ــا يتعلّ في م
ــتوى  ــا المس ــوّلاً. أمّ ــده مط ــا عن ــا وتوقّفن ــبق لن ــراتّي، إذ س ــالم الظّاه ــق بالع ــف المتعلّ التّألي
ــا وقفــة موجــزة. ــاني، ونعنــي التّأليــف المتعلّــق بالحــسّ الباطــن فذلكــم مــا يتطلّــب منّ الثّ
ــة  ــأنّ ثم ــد ب ــي تفي ــس”، والّت ــلى العك ــير الآتي: “ع ــن التّعب ــه م ــط في تحليل ــق كان ينطل
انقلابًــا في الكيفيّــة الّتــي ســيتمّ النظّــر مــن خلالهــا إلى مبــدأ تأليــف الحــسّ الباطــن. ومــن 
ــدوس  ــل الح ــلى مُجم ــق ع ــة أن تنطب ــكام التّأليفيّ ــة الأح ــون بمكن ــن يك ــق، ل ــذا المنطل ه
الحسّــيّة الوافــدة إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ، فقــد عُهِــدَت إليهــا مهمّــة جديــدة ألا وهــي 

ــة. ــدس بعامّ ــورة الح ــلى ص ــاق ع ــة الانطب مهمّ
لكــنّ السّــؤال الّــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل ينطــوي الحــدس المحــض عــلى أيّ إمــكان 

معــرفّي، أم إنّــه حــدس خــاوٍ ومُفــرغ مــن كلّ إمــكان؟
حقيقــة الأمــر أنّ كانــط لا يــردّد في القــول بــأنّ صــورة الحدس المحــض تنطــوي في ذاتها 
عــلى مُتنــوّع مُعطــى، في إشــارة إلى مُجمــل الحــالات النفّســيّة والاوتعائيّــة الّتــي نصادفهــا في 
معــرض الحديــث عــن وحــدة الوعــي الذّاتيّــة )غــير الأمبيريّــة(. إزاء كلّ مــا تقــدّم، يحــقّ لنا 
أن نتســاءل كيــف يُمكــن لهــذا النـّـوع مــن الأحــكام التّأليفيّــة أن يكــون مُمكنـًـا؟ وعنــد هــذا 

الحــدّ يكمــن جوهــر البحــث.
لا يــردّد كانــط في الإجابــة عــن هــذا السّــؤال قائــلًا إنّ صــورة الحــدس المحــض، بــما 
ــبر  ــك ع ــة وذل ــي الأصليّ ــدة الوع ــع لوح ــة، تّخض ــى بعامّ ــوّع معط ــن متن ــه م ــوي علي تنط
الصّلــة الرّوريّــة بــين متنــوّع الحــسّ و”الأنــا أفكّــر” الواحــد، وتاليًــا مــن خــلال تأليــف 

ــيريّ. ــا التّأليــف الأمب ــذي يؤسّــس قبليًّ الفاهمــة المحــض الّ
ــذي  ــض، والّ ــة المح ــل الفاهم ــاس عم ــه في أس ــذي نلفي ــف الّ ــدأ التّألي ــع أنّ مب الواق
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ــلى  ــق ع ــذي ينطب ــه الّ ــو عين ــا، ه ــها قبليًّ ــل ويُؤسّس ــة، ب ــات التّجرب ــلى موضوع ــق ع ينطب
صــورة الحــدس المحــض. مــن هــذا المنطلــق، يتجانــس كانــط مــع نفســه، فــلا يكيــل العــالم 
الخارجــيّ بمكيــال، والعــالم الدّاخــلّي بمكيــال آخــر، بــل ينطلــق مــن الأسُّ النظّــريّ نفســه، 
ــة الّتــي تنطبــق عــلى عــالم الطّبيعــة، بالمقــدار نفســه  ــة القبليّ أي مــن جملــة الأحــكام التّأليفيّ
الّــذي تنطبــق فيــه عــلى العــالم الدّاخــلّي. وبهــذا المعنــى، تغــدو معرفــة العــالم الدّاخــلّي منوطة 
بقــدرة العقــل عــلى تبــيّن الظّاهــرات النفّســيّة، مــن دون أن يكــون بمكنتــه الوقــوف عــلى 
جوهــر الحــالات النفّســيّة، وحقيقتهــا، شــأنه في ذلــك شــأن تعاطيــه مــع العــالم الخارجــيّ.

وبالعودة إلى النصّّ النيّتشويّ المذكور، يُمكننا أن نُميّز بين مستويين اثنين:
المســتوى الأوّل: ويتمثّــل في قــول نيتشــه:” لكــي يتــمّ الاوتعــاء بالعــالم الدّاخــلّي يجــب 
أن يتــمّ تحويلــه إلى ظاهــرات”. ويُســتفاد مــن هــذه العبــارة أنّ التّأليــف الّــذي ينطبــق عــلى 
موضوعــات التّجربــة، هــو عينــه الّــذي ينطبــق عــلى العــالم الدّاخــلّي، شريطــة أن يتــمّ تحويله 

ــد. إلى ظاهــرات، وذلــك لكــي يســتقيم إعــمال المنهــج عــلى نحــو مُوحَّ
ــا  ــلى أنّه ــة ع ــعار بالتّعدّديّ ــا الاستش ــه:” وتاليً ــول نيتش ــل في ق ــاني: ويتمثّ ــتوى الثّ المس
ــوّع  ــف لمتن ــدة تألي ــن وح ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــارة أنّن ــذه العب ــن ه ــتفاد م ــدة”. ويُس وح

ــلّي. ــاء الدّاخ ــق بالاوتع ــه يتعلّ ــة كون ــدوس الأمبيريّ ــار الح ــن إط ــارج ع خ
وبعمليّة مقارنة بسيطة يُمكن استنتاج ما يلي:

أوّلاً: يعتــبر كانــط أنّ مبــدأ التّأليــف هــو في أســاس وحــدة الوعــيّ الّــذي يُعــيّن الحــسّ 
الباطــن.

ثانيًا: يرى نيتشه أنّ مبدأ التّأليف هو الّذي يتيح لنا تحقيق الاوتعاء الذّاتّي.
ــق  ــذّاتّي المتعلّ ــي ال ــصّ الوع ــا خ ــين- أي في م ــين كلا المفهوم ــاة ب ــدّى المماه ــا: تتب ثالثً
ــا  ــول بأنّن ــه الق ــتطيع مع ــدّ نس ــة إلى ح ــة تامّ ــن- مماه ــسّ الباط ــلّي أو الح ــاء الدّاخ بالاوتع

ــا. ــا وقالبً ــويّة قلبً ــة نيتش ــكام تأليفيّ ــام أح ــا أم حقًّ
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ــة  ــل في معرف ــل تتمثّ ــن العاق ــا الكائ ــي يُواجهه ــة الّت ــكلة الحقيقيّ ــع: “المش ــصّ الرّاب النّ
ــم،  ــدًا للفه ــكلًا واح ــك إلّا ش ــن لا نمل ــة؟ فنح ــدو مُمكن ــة أن تغ ــن للتّجرب ــف يُمك كي

ــدّدة”. ــالات متع ــلى ح ــوي ع ــي تنط ــة الّت ــر عموميّ ــال الأكث ــوم، أو الح ــي المفه وأعن
ــة مــن الانهــمام  ــة أن تكــون مُمكن ينطلــق نيتشــه ينطلــق في تســآله كيــف يُمكــن للتّجرب
ــالم  ــع ع ــي م ــق بالتّعاط ــا يتعلّ ــة في م ــط، بخاصّ ــه كان ــق من ــذي انطل ــه الّ ــرفّي نفس المع
ــل  ــة، وتوصّ ــكات البشريّ ــه المل ــص نيتش ــؤال، تفحّ ــذا السّ ــن ه ــة ع ــرات. وللإجاب الظّاه
ــزالّي. لقــد بحــث فيلســوفنا عــن الأســس الّتــي  إلى أنّ المعرفــة هــي في جوهرهــا بُعــد اخت
ــي  ــم الّت ــة، أي في الأفاهي ــل الفاهم ــن في عم ــا تكم ــها، فألفاه ــة نفس ــكان التّجرب ــوّغ إم تس
ل الأطــر الوحيــدة للمعرفــة. والجديــر بالذّكــر، أنّ نيتشــه لم يَكتــفِ بمُجــرّد المســاءلة  تُشــكِّ
عــن إمــكان التّجربــة وحســب، بــل أخــذ عــلى عاتقــه أن يجيــب بنفســه عــن هــذا السّــؤال 

ــث يقــول: حي
النـّـصّ الخامــس: “تُــرى ما الّــذي يجعل التّجربــة مُمكنــة؟ إنّها، ببســاطة، عمليّــة الاختزال 
غــير الاعتياديّــة للوقائــع المادّيّــة، والّتــي لا يُمكــن أن تتــمّ إلّا عــبر أفاهيمنــا، بحيــث تتبــدّى 

هــذه الوقائــع وكأنّها أشــياء متماثلــة ومتجانســة”)122(.
يأتي هذا النصّّ بمثابة تتويج مفهوميّ لكلّ ما سبق لنا قوله أعلاه.

وعليــه، يكفــي أن نُنعــم النظّــر قليــلًا في متــن هــذا النّــصّ لنخــرج بجملــة خلاصــات 
أبرزهــا:

أوّلاً: لا يُمكننــا أن نُــدرك الُمتنــوّع الحــيّّ الوافــد إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ إلّا بإعــمال 
ملكــة الذّهــن.

ــمّيه  ــا يُس ، أو م ــيّّ ــوّع الح ــزال المتن ــة اخت ــدًا في عمليّ ــن تحدي ــن دور الذّه ــا: يَكم ثانيً
ــة. ــع المادّيّ ــه بالوقائ نيتش

165( Cf., Fragments  posthumes, (printemps – automne 1884) ,Op.cit., 26(154), p. 214.



ثالثًــا: لا يُمكــن الفصــل بــين عمليّــة الاختــزال، وبــين عمليّــة التّأليــف، عــلى اعتبــار أنّ 
كلتــا العمليّتــين تفيــدان المعنــى نفســه.

، أو  ــيّّ ــوّع الح ــاع المتن ــو إخض ــف، ه ــزال، أو التّألي ــة الاخت ــود بعمليّ ــا: إنّ المقص رابعً
ــة  ــع متجانس ــا وقائ ــل منه ــا يجع ــم م ــة، وذلك ــن القبليّ ــم الذّه ــة، إلى أفاهي ــع المادّيّ الوقائ

ــة. ومتماثل
ا، بــأنّ شروط إمــكان التّجربــة تتمثّــل في وجــود  بوجيــز العبــارة يُمكــن القــول، نيتشــويًّ
أحــكام تأليفيّــة قبليّــة تقــوم باختــزال الوقائــع المادّيّــة الوافــدة إليهــا مــن العــالم الخارجــيّ، 
أي تقــوم بتشــفيرها وترميزهــا وتنســيقها وتنضديهــا، ذلــك بــأنّ الفاهمــة البشريّــة لا يُمكــن 
ــزوّد بالحــدوس اللّازمــة  ــا مــا إن ت ــيّة، لكنهّ ــزوّد بحــدوس حسّ أن تقــوم بمهامهــا مــا لم ت
ــد  ــة، وذلكــم بالتّحدي ــة القبليّ ــى تــشرع بإعــمال تصوّراتهــا الُمســبقة، وأفاهيمهــا الفاهميّ حتّ

مــا يمنــح التّجربــة شروط إمكانهــا.
وفي السّــياق عينــه، كان كانــط السّــبّاق إلى ربــط إمــكان التّجربــة بوجــود أحــكام تأليفيّــة 
ــي إذًا  ــة، ه ــة أيّ فاهم ــزه. “إنّ معرف ــره وترمي ــع، وتحوي ــزال للواق ــة اخت ــوم بعمليّ ــة تق قبليّ
معرفــة بأفاهيــم... وتســتند كلّ الحــدوس بــما هــي حسّــيّة إلى تأثّــرات، أمّــا الأفاهيــم فــإلى 
وظائــف. وأفهــم بالوظيفــة، وحــدة الفعــل الّــذي يُنسّــق مختلــف التّصــوّرات تحــت تصــوّر 

مشــرك”)122(.
ــه،  ــدى نيتش ــا ل ــا منه ــة واصطلاحً ــر دقّ ــي أكث ــة ه ــة الكانطيّ ــول أنّ اللّغ ــيّ الق بده
ــما  ــا كي ــا مفهومً ــدة الّتــي يســير بهــا كانــط مفهومً ــا عــلى الخطــى التّئي بخاصّــة إذا مــا وقفن

ــه. ــغ غايت يبل
ــا أن  ــرّ له ــا إلّا إذا تي ــع بمهمّته ــن أن تضطل ــة لا يُمك ــة البشريّ ــط أنّ الفاهم ــرى كان ي
تســتخدم أفاهيمهــا عــلى نحــو قبــلّي، وعنــد هــذا الحــدّ يتجانــس الاســم مــع الُمســمّى. بيــد 

166( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 84. 



ــس  ــة، والعك ــم أي معرف ــلًا بتقدي ــون كفي ــن يك ــة ل ــورة محض ــم بص ــتخدام المفاهي أنّ اس
ــة  ــم الفاهم ــع أفاهي ــا لم تضطل ــالاً م ــيكون مُح ــها س ــة نفس ــكان التّجرب ــح، أي إنّ إم صحي

ــيّ.  ــالم الخارج ــن الع ــا م ــدة إلين ــيّة الواف ــدوس الحسّ ــوّع الح ــع متن ــي م ــة التّعاط بمهمّ
ــن  ــث ع ــا، الحدي ــة، وتاليً ــال للفاهم ــن دور فعّ ــث ع ــدو الحدي ــق، يغ ــذا المنطل ــن ه وم
إمــكان التّجربــة عينهــا، خاضعًــا لوجــود مجموعــة مــن الحــدوس الحسّــيّة تتلقّفهــا الفاهمــة، 
ــا مــن مبــدإٍ تأليفــيّ يُوحّــد  بيــد أنّهــا لا تتلقّفهــا عــلى عواهنهــا بــل تُعيــد تشــكيلها انطلاقً
ــه  ــن أحكام ــا م ــة انطلاقً ــة ممكن ــل التّجرب ــرك يجع ــوّر مُش ــت تص ــوّرات تح ــف التّص مختل
القبليّــة. وبتعبــير آخــر، إذا كان عمــل الفاهمــة منوطًــا بوجــود معطــى حــيّّ خارجــيّ، فــإنّ 
إمــكان التّجربــة نفســها منــوط بوجــود أحــكام تأليفيّــة قبليّــة تنسّــق مــوادّ التّجربــة، وتعيــد 

ترتيبهــا وفقًــا لتصوّراتهــا الُمســبقة.
عنــد هــذا الحــدّ، يُمكــن القــول بــأنّ مفهــوم التّأليــف الكانطــيّ قــد غــدا، والحــال هــذه، 

في مركــز الفكــر النيّتشــويّ.
النصّّ السّادس: “كُلّ وحدة لا يُمكن أن تُعتبر وحدة إلّا بما هي مبدأ تنظيميّ”)122(.

ــن  ــة، لك ــع المادّيّ ــزال للوقائ ــة اخت ــي عمليّ ــا، ه ــارة إليه ــبقت الإش ــما س ــدة، ك والوح
أنّــى لهــذه الوحــدة أن تتحقّــق؟ يُجيــب نيتشــه عــن طريــق التّأليــف. وإذا ضممنــا مصطلــح 
ــه  ــو عين ــف”، وه ــدة التّألي ــب الآتي: “وح ــا الرّكي ــف لطالعن ــح التّألي ــع مصطل ــدة م الوح
المصطلــح الّــذي اســتخدمه كانــط في المظــان نفســه، أي في معــرض الحديــث عــن معطيــات 

التّجربــة، وســبل اختزالهــا.
بتعبــير آخــر يُمكــن القــول بــأنّ المعطــى الحــيّّ الوافــد إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ هــو 
مُعطــى مُتعــدّد ومُتــشرذم، لكــنّ الفاهمــة البشريّــة بــما هــي مبــدأ تأليفــيّ لا يُمكنهــا أن تتلقّفه 
ــع  ــي تضطل ــل، والّت ــا العق ــي يمتلكه ــولات الّت ــة المق ــا للائح ــدة، أي طبقً ــه وح إلّا بوصف

167( Cf., Fragments  posthumes, (automne 1885 – automne 1887) ,Op.cit., 2(108), p. 111.
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ــف  ــدة في التّألي ــدأ الوح ــال أنّ مب ــيّ. والح ــالم الطّبيع ــلى الع ــقاطها ع ــة إس ــة بمهمّ الفاهم
مبــدأ كانطــيّ بامتيــاز، وعــماد أســاسّي في جوهــر نظريّتــه المعرفيّــة. “... لكــنّ أفهــوم الرّبــط 
ــع  ــا ... فجمي ــه أيضً ــوم وحدت ــلى أفه ــه، ع ــوّع وتأليف ــوم المتن ــة إلى أفه ــوي بالإضاف ينط
ــر  المقــولات تتأسّــس عــلى الوظائــف المنطقيّــة في الأحــكام، وفي هــذه الأحــكام ســبق أن فُكِّ

ــرت مــن ثــمّ وحــدة الأفاهيــم المعطــاة”)122(. الرّبــط، وفُكِّ
ــة تأليــف  ــي تضطلــع بمهمّ ــة الّت ــة إلى أنّ الفاهمــة البشريّ ــط بلغــة بالغــة الدّقّ يُشــير كان
المتنــوّع الحــيّّ الوافــد إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ، تضطلــع كذلــك بمهمّــة ربطــه وتوحيده، 
ــر،  ــير آخ ــرًا. وبتعب ــا مُبت ــة تطبيقً ــولات الفاهم ــق مق ــون تطبي ــن أن يك ــير الُممك ــن غ إذ م
ــة  ــيًّا في لائح ــدًا تأسيس ــا، وبُع ــا جوهريًّ ــذ موقعً ــد يتّخ ــوم التّوحي ــول أنّ مفه ــن الق يُمك
ــا  ــرض تنظيمه ــة في مع ــلى الفاهم ــا ع ــق، كان لزامً ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــولات الكانطيّ المق

ــده. ــيّّ أن تُوحّ ــوّع الح للمتن
ــة في الأحــكام،  يــرى كانــط أنّ جميــع مقــولات العقــل تتأسّــس عــلى الوظائــف المنطقيّ
ــر،  ــن دون الآخ ــولاتي م ــر مق ــق لآم ــة تطبي ــع بمهمّ ــة لا تضطل ــف المنطقيّ أي إنّ الوظائ
ــن  ــث ع ــن الحدي ــيّ، إذ لا يُمك ــل التّأليف ــم العم ــي في صمي ــدة ه ــت الوح ــة إذا كان بخاصّ
ــا  ــم م ــح. وذلك ــس صحي ــديّ، والعك ــدأ توحي ــن مب ــث ع ــن دون الحدي ــيّ م ــدإ تأليف مب
تنبّــه إليــه كانــط حينــما اعتــبر أنّ أفهــوم الرّبــط المنطقــيّ، أي الرّبــط بــين متنــوّع الحــدوس 
الحسّــيّة، ومقــولات الفاهمــة، يتضمّــن في الوقــت نفســه مبــدأ التّأليــف، ومبــدأ التّوحيــد.
وبعــد، لا يُمكننــا مــن خــلال مطالعــة جميــع النصّــوص الُمتقدّمــة أن نعثــر عــلى طرافــة 
ــة، إذ جــلّ مــا نقــع عليــه هــو  ــة المعرفــة الكانطيّ في التّفكــير النيّتشــويّ في مــا يتعلّــق بنظريّ
التّماثــل التّــام، والمماهــاة الُمطلقــة بــين كلا الفيلســوفين، الأمــر الّــذي يُمكننــا مــن القــول بــأنّ 

نظريّــة نيتشــه في المعرفــة مــا هــي إلّا تفســير، أو توســيع للنظريّــة الكانطيّــة.

168( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 99. 
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النـّـصّ الثّامــن:” كلّ مــا يصــل إلى الوعــي بوصفــه وحــدة، هــو مُتعــدّد ســلفًا، فنحــن لا 
نملــك أبــدًا إلّا ظاهــرة للوحــدة”)122(.

إذا درســنا تنامــي النصّــوص النيّتشــويّة في المرجــع المذكــور أدنــاه، لوجدنــا في كلّ شــذرة 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــكلّ م ــود، ل ــير مقص ــودًا أو غ ــا مقص ــة، إيضاحً ــذرات المعروض ــن الشّ م
يــرك التباسًــا لدينــا حــول صحّــة الأحــكام التّأليفيّــة النيّتشــويّة. وبهــذا المعنــى، يــأتي النصّّ 
الأخــير هــذا ليُســلّط الضّــوء عــلى جانبــين معرفيّــين أساســيّين كُنـّـا قــد فصّلنــا القــول فيهــما 

أعــلاه.
الحــقّ أنّ نيتشــه لم يبلــغ في أيّ نــصّ مــن النصّــوص المذكــورة مرحلــة الوضــوح النظّــريّ 
الّــذي نطالعــه هــا هنــا. لقــد حــدّد فيلســوفنا، عــلى نحــو قطعــيّ، طــرفي المعرفــة، ونعنــي 
ــن  ــارة ع ــي عب ــات ه ــول: الموضوع ــة نق ــيمة نهائيّ ــاة. وبرس ــات الموتع ــي والموضوع الوع
متعــدّد أو متنــوّع حــيّّ يفــد إلى الوعــي عــن طريــق العــالم الخارجــيّ، فيتلقّفــه هــذا الأخــير 

وفــق المفاهيــم القبليّــة الّتــي يملكهــا عنــه، فيوحّــده ويدرجــه تحــت ســلّم مقولاتــه.
ــكام  ــه للأح ــوا ولاء نيتش ــتطعتم أن تثبت ــلًا: إذا اس ــا قائ ــرض علين ــن يع ــة م ــن ثمّ لك
ــى  ــر، فأنّ ــالفة الذّك ــوص السّ ــا النصّ ــات أبرزه ــة معطي ــتنادًا إلى جمل ــة اس ــة القبليّ التّأليفيّ
لكــم أن تدّعــوا مــا قلتمــوه عــن انــدراج المتنــوّع الحــيّّ النيّتشــويّ تحــت لائحــة المقــولات 

ــبر؟ ــه الأك ــاد نيتش ــوع انتق ــمام، موض ــة، بالتّ ــذه اللائح ــكّل ه ــمّ ألم تش ــة؟ ث الكانطيّ
ــاصّ  ــل الخ ــذا الفص ــير في ه ــين الأخ ــبيل المعرض ــو س ــراض ه ــذا الاع ــدو أنّ ه يب
بالمعرفــة النيّتشــويّة الكانطيّــة، وهــو اعــراض مُحــقّ لا ســبيل إلى دَرْئِــهِ إلّا بإيــراد أكــبر قــدر 
مُمكــن مــن النصّــوص والشّــواهد الّتــي مــن شــأنها أن تدعــم أطروحتنــا عــلى نحــو قاطــع.

4 -  نيتشه ولائحة المقولات الكانطيّة
ــوي  ــشريّ ينط ــل الب ــة، أنّ العق ــة الكانطيّ ــة المعرف ــن نظريّ ــث ع ــاء الحدي ــا، أثن ــرّ معن م

169(Cf., Fragments  posthumes, (automne 1885 – automne 1887), Op.cit., 5(56), p. 206.
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ــولات.  ــم المق ــرف باس ــة تُع ــة بالمعرف ــة الخاصّ ــين القبليّ ــن القوان ــة م ــلى مجموع ــه ع في ذات
وفي هــذا السّــياق، عــرّف كانــط المقــولات بأنّهــا ضروب الرّبــط في المنطــق وقــد نقلــت إلى 

ــودات. وج
ــة  ــويّة القبليّ ــين النيّتش ــان القوان ــرة إلى تبي ــذه الفق ــعى في ه ــذا وذاك، سنس ــين ه ــا ب وم
الخاصّــة بالمعرفــة، عــلى أن نتطــرق في مرحلــة لاحقــة إلى مفاهيــم السّــببيّة، والهويّــة، 
ــن  ــا ع ــه اختلافه ــا، وأوج ــلى مرتكزاته ــف ع ــي نق ــل، لك ــن التّفصي ــيء م ــواها، ب وس

ــا. ــال وجوده ــا في ح ــضّ تناقضاته ــبل ف ــة، وس ــم الكانطيّ المفاهي
أ - القوانين النيّتشويّة القبليّة الخاصّة بالمعرفة

ــا قــد ســوّغنا في الفقــرة السّــابقة إمــكان الحديــث عــن أحــكام تأليفيّــة نيتشــويّة،  إذا كُنّ
فإنّنــا سنســعى في هــذا الفصــل إلى تبيــان هــذا النّــوع مــن الأحــكام، وماهيّاتــه، وصنوفــه، 
ــا، هــي  ووظائفــه، وربطهــا تاليًــا، بلائحــة المقــولات الكانطيّــة. ولائحــة المقــولات، كانطيًّ
عبــارة عــن لائحــة أفاهيــم التّأليــف المحضــة الّتــي تتضمّنهــا الفاهمــة قبليًّــا، والّتــي بفضلهــا 
ــة  ــات الخارج ــر الموضوع ــدس، أي إن نفكّ ــوّع الح ــين متن ــن ب ــيئًا م ــم ش ــن أن نفه يُمك

ــا)123(. عنّ
ــه  ــه بقوانين ــش في ــذي نعي ــالم الّ ــأنّ الع ــول ب ــا الق ــارة، يُمكنن ــذه العب ــن ه ــا م انطلاقً
وآليّاتــه، ووقائعــه وأحداثــه، ليــس ســوى الشّــكل الأكثــر تنســيقًا وترتيبًــا لآليّاتنــا المعرفيّــة، 
وقوانــين فاهمتنــا، ولائحــة مقولاتنــا. بوجيــز العبــارة، يرفــض كانــط الحديــث عــن وجــود 
عــالم موضوعــيّ قــادر عــلى أن يــي بحقيقــة ماهيّتــه، وجوهــر آليّاتــه، وتسلســل أحداثــه، 
ــة إذا  ــنا، بخاصّ ــام أنفس ــدّوام، إلّا أم ــلى ال ــنا، ع ــي أنفس ــن لا نلف ــن. فنح ــه الُمقَوْنَ وطابع
ــا،  ــا، ومفاهيمن ــا، وآراءن ــا، وتصوّراتن ــس انطباعاتن ــي تعك ــالم الّت ــرآة الع ــا في م ــا حدّقن م
وأحكامنــا. “أُســمّي ترســنداليّة كلّ معرفــة لا تهتــمّ بالموضوعــات بقــدر مــا تهتــمّ بطريقتنــا 

170( راجع: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 90. 
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ــا”)121(. ــة قبليًّ في معرفــة الموضوعــات مــن حيــث يجــب أن تكــون ممكن
ــه  ــر من ــة أكث ــذّات العارف ــر إلى ال ــنداليّة في النظّ ــة الرّس ــر المعرف ــن جوه ــه، يكم وعلي
النظّــر إلى الموضوعــات المعروفــة. ومــن هــذا المنطلــق، يغــدو الحديــث عــن قوانــين طبيعيّــة 
حديثًــا عــن القوانــين الخاصّــة بالفاهمــة البشريّــة، وهنــا بالتّحديــد يكمــن جوهــر البحــث. 
وبتعبــير آخــر، كان لزامًــا علينــا لكــي يســتقيم البحــث أن نبحــث بــين طيّــات النصّــوص 
النيّتشــويّة عــن رؤيتــه للقوانــين العلميّــة بعامّــة، وعــن رؤيتــه لــدور العقــل ومبادئــه القبليّــة 

في إنتــاج هــذا النّــوع مــن القوانــين بخاصّــة.
ــدة  ــة المتجمّ ــياء التّامّ ــاس كلّ الأش ــو مقي ــان ه ــدد: “الإنس ــذا الصّ ــه به ــول نيتش يق
ــا  ــبة إليهــم، وم ــي البــشر، وبالنسّ ــة إلى بن ــي شــيئًا إلّا بإضاف ــين لا تعن ــة، وأنّ القوان الصّلب
ــصّ  الاعتقــاد في أنّ الطّبيعــة تّخضــع لقوانــين ســوى تأويــل إنســانّي”)122(. يُشــكّل هــذا النّ
قطــب الرّحــى في دراســتنا لجوهــر القوانــين العلميّــة لــدى كلّ مــن كانــط ونيتشــه. حقيقــة 
ــين  ــة القوان ــلاق ماهيّ ــلى الإط ــا ع ــس فيه ــورة لا لب ــف بص ــصّ يكش ــذا النّ ــر أنّ ه الأم

ــا. ــة، ومصدره العلميّ
ــة  ــة هــي بمثاب ــأنّ المســألة الثّاني ينطــوي هــذا النــصّ عــلى مســألتين تحليليّتــين، ذلــك ب
ــياق  ــة للسّ ــة طبيعيّ ــي نتيج ــة ه ــألة الثّاني ــألة الأولى، أي إنّ المس ــه المس ــوي علي ــول تنط محم
الّــذي وردت فيــه المســألة الأولى. وبتعبــير أوضــح، يتمثّــل جوهــر المســألة الأولى في كــون 
الإنســان هــو مقيــاس جميــع الأشــياء، أي إنّ الإنســان هــو السّــيّد الُمقــوّم، والمانــح البــاذل، 
والُمشــكّل والواهــب. ومــن هــذا المنطلــق، تغــدو الطّبيعــة مــرآة تعكــس عــين الرّائــي، لا 

ــة. لــيء إلّا لأنّ المرئــيّ نفســه قــد غــدا، والحــال هــذه، نتاجًــا للــذّات البشريّ
ــن  ــم، فم ــح القي ــكام، ومان ــيّد الأح ــو س ــان ه ــأنّ الإنس ــليم ب ــمّ التّس ــا ت ــد، إذا م وبع

171( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 54. 

172(Cf., Fragments  posthumes, )automne 1884- automne 1885(, Op.cit., 40 )37(, p. 384.
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ــن  ــا م ــلال، أي ضربً ــم والضّ ــن الوه ــا م ــة ضربً ــين الطّبيعيّ ــون القوان ــيّ أن تك البده
ــة. ــكام القبليّ ــة، والأح ــوّرات الذّاتيّ التّص

ا، عــن قوانــين طبيعيّــة بالمعنــى  قياسًــا عــلى مــا تقــدّم، يغــدو الحديــث، نيتشــويًّ
الموضوعــيّ بمثابــة تأويــل إنســانّي، ذلــك بــأنّ القوانــين العلميّــة هــي نتــاج خــاصّ بالــذّات 
الُمنشــئة، وتاليًــا فــإنّ الخاصّيّــة الموضوعيّــة للقوانــين العلميّــة هــي خاصّيّــة إنســيّة بامتيــاز، 

ــة. ــة ذهنيّ ــكام تأليفيّ ــي أح ــا ه وأحكامه
ــباق إلى ابتــكاره  ــل كان السّ ــدًا مــن هــذا التّصــوّر، ب الحــقّ أنّ كانــط نفســه لم يكــن بعي
في جوهــر حديثــه عــن المعرفــة الرّســنداليّة. “إنّ المقــولات ليســت ســوى هــذه الوظائــف 
ــة مــن حيــث إنّ متنــوّع الحــدس يتعــيّن بالنظّــر إليهــا. فالمتنــوّع القائــم في الحــدس  الحكميّ

ــولات”)123(. ــرّورة للمق ــع إذًا بال ــى يخض المعط
ــكام  ــدس إلى أح ــوّع الح ــوع متن ــارة إلى خض ــفِ بالإش ــط لم يكت ــر أنّ كان ــة الأم حقيق
المقــولات، أو الأفاهيــم الفاهميّــة كــما يُطلــق عليهــا كانــط نفســه، بــل اســتخدم أداة الرّبــط 
ــاء  ــع. واســتخدام حــرف العطــف الف ــببيّة والتّتاب ــد السّ ــما هــو حــرف عطــف يُفي ــاء ب الف
ــد جوهــر فكرتــه  إشــارة صريحــة إلى أنّ كانــط لم يشــأ التّوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل أن يؤكِّ
ومضمونهــا والّــذي يتمثّــل في كــون متنــوّع الحــدس الُمعطــى لا يُمكــن أن يُــدرك كــما هــو 
ــة  ــم الفاهم ــفيره إلى أفاهي ــه وتش ــه وقوننت ــكيله وتهذيب ــع في تش ــب أن يخض ــل يج ــه، ب في ذات
القبليّــة الّتــي تتعاطــى معــه انطلاقًــا مــن تصوّراتهــا، وليــس انطلاقًــا ممـّـا يــي بــه، ليغــدو 
الحديــث عــن القوانــين العلميّــة بالمعنــى الموضوعــيّ وهًمــا وضــلالاً، وضربًــا مــن تحميــل 
ــم  ــا، فل ــا وقالبً ــه قلبً ــاه نيتش ــا تبّن ــد م ــم بالتّحدي ــق، وذلك ــا تطي ــر ممّ ــئة أكث ــذّات المنش ال
يضــف جديــدًا، ولم يُعــدّل تصــوّرًا، بــل تماهــى مماهــاة تامّــة مــع جوهــر النظّريّــة الكانطيّــة 

في المجــال المعــرفّي.

173( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 104. 
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ممـّـا تقــدّم يُمكننــا القــول بــأنّ المدمــاك الأســاسّي الّــذي تنبنــي عليــه مقاربتنــا الكانطيّــة “ 
النيّتشــويّة هــو مدمــاك صلــب بــما فيــه الكفايــة، لتُِشــاد فوقــه جميــع تحليلاتنــا اللّاحقــة. ثمّــة 
تطابــق نــادر بــين التّصــوّر النيّتشــويّ للعــالم، والرّؤيــا الأنطولوجيّــة الكانطيّــة، الأمــر الّــذي 
ــر  ــور. والجدي ــتوى المنظ ــلى مس ــيّ ع ــلاف مفهوم ــبقًا، أيّ خ ــتبعد، مُس ــا أن نس ــوّغ لن يُس
بالذّكــر أنّ نيتشــه قــد تطــرّق إلى مســألة القوانــين العلميّــة في أكثــر مــن موضــع، في ضرب 
ــان  ــألة الإنس ــق بمس ــا يتعلّ ــة في م ــه بخاصّ ــر فكرت ــه، وجوه ــون فكرت ــد مضم ــن تأكي م
الُمقــوّم. “ مــن شــأن فكرنــا أن يقيــس العــالم بحســب مقاييــس يفرضهــا عليــه فرضًــا، وهــي 
قــت مــا وُجِــد أنّهــا أُخِــذَت مــن الواقــع، وإنّــما هــي أوهــام جوهريّــة وحيويّــة، مثــل  إن حُقِّ

الغايــة والوســيلة والجواهــر”)124(.
ــولات  ــة المق ــين لائح ــل ب ــود تماث ــكّ، وج ــل الشّ ــما لا يقب ــصّ، ب ــن هــذا النّ يُبره
الكانطيّــة، ولائحــة المقــولات النيّتشــويّة تتجــلّى أولى ملامحهــا في مفاهيــم الغايــة والوســيلة 
والجواهــر، وهــو بالضبــط مــا ســنتوقّف عنــده في المبحــث الثّــاني مــن هــذا الفقــرة. لكــن 
ــى  ــوفين يتخطّ ــدى كلا الفيلس ــة ل ــوم المعرف ــو أنّ مفه ــده الآن ه ــف عن ــي التّوقّ ــا يقت م
ــث  ــذّر الحدي ــث يتع ــه، بحي ــة ل ــذات المنتج ــا بال ــا وثيقً ــط ارتباطً ــياء، ويرتب ــدود الأش ح
عــن المعرفــة الموضوعيّــة إلّا بالمعنــى الرّســندالّي الــذّاتّي القبــلّي. “...إنّ موضوعنــا هنــا ليــس 
طبيعــة الأشــياء الّتــي لا تســتنفذ، بــل الفاهمــة الّتــي تحكــم عــلى طبيعــة الأشــياء، وأيضًــا 
الفاهمــة منظــورًا إليهــا فقــط مــن حيــث معرفتنــا القبليّــة بالموضــوع، ومخزونهــا لا يُمكــن أن 

ــا”)122(. ــه خارجن ــا أن نبحــث عن ــه ليــس علين ــا لأنّ ــا عنّ يظــلّ مخفيًّ
ــلُ  ــنداليّة. تُمثِّ ــة الرّس ــة المعرف ــر نظريّ ــن جوه ــل ع ــيّ الأمث ــير الكانط ــو التّعب ــم ه ذلك
ــلى  ــة ع ــة المعرف ــصر عمليّ ــي تق ــابقة الّت ــات السّ ــع النظّريّ ــة م ــة معرفيّ ــة قطيع ــذه النظّريّ ه

174(Cf., La Volonté de puissance, Op.cit ., )169(, p. 75.

175( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 55. 
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اســتكناه حقائــق الأمــور، وكشــف علاقاتهــا، ومضامينهــا، وصياغتهــا عــلى شــكل قوانــين 
، في حــين أنّ المعرفــة كانطيًّــا هــي إعــمال للأفاهيــم الفاهميّــة، وإعــادة  ذات طابــع شــمولّي كلّيّ

تشــكيل متنــوّع الحــدس وفقًــا للتّصــوّرات القبليّــة.
ــياء”)122(.  ــة الأش ــان، لا دالّ ــة الإنس ــي دالّ ــة ه ــه: “المعرف ــول نيتش ــياق، يق ــذا السّ في ه
ــردّه في  ــد م ــلًا يج ــا جمي ــة وهًم ــة الموضوعيّ ــن المعرف ــث ع ــدو الحدي ــق، يغ ــذا المنطل ــن ه م
الــذّات الرّســنداليّة الُمنتجــة لــه. وهــذا يعنــي أنّ نيتشــه لم يُضــف شــيئًا عــلى مفهــوم المعرفــة 

ــا لكانــط ونظريّتــه في المعرفــة. ــا وأمينً ــذًا وفيًّ ــة، بــل ظــلّ تلمي الكانطيّ
ــصّ  ــة أن نستشــهد بالنّ ــاء نيتشــه للائحــة المقــولات الكانطيّ ــل عــلى وف ويكفــي للتّدلي

الآتي:
ــا  ــى لن ــالم، إذ لا شيء يُعط ــم الع ــع لك ــل، أصن ــائل تعقّ ــوني أدوات إدراك، ووس “أعط

ــر والإدراك”)122(. ــع الفك ــوى واق ــا س ــرًا واقعً ــه أم بوصف
ــكيله  ــاد تش ــالم يُع ــام ع ــنا أم ــي أنفس ــا نُلف ــصّ، فإنّن ــذا النّ ــر في ه ــا النظّ ــا أنعمن وإذا م
انطلاقًــا مــن الــذّات، أي انطلاقًــا مــن جملــة القوانــين الرّســنداليّة الّتــي يتــمّ إســقاطها عــلى 
العــالم الموضوعــيّ، وإلّا كيــف لنــا أن نفــر قــول فيلســوفنا بــأنّ الإدراك هــو حجــر الرّحــى 
ــاذا  ــة م ــن في معرف ــيّة تكم ــد أنّ المســألة الأساس ــالم الخارجــيّ. بي ــة تصــوّر للع في أيّ عمليّ

يقصــد نيتشــه، تحديــدًا، بوســائل الإدراك؟
بدهــيّ القــول أنّنــا لا نســتطيع الفصــل بــين عبــارة “وســائل الإدراك” والسّــياق الّــذي 
وردت فيــه، الأمــر الّــذي يُحتّــم علينــا دراســة بعدهــا العلائقــيّ. حقيقــة الأمــر، أنّ عبــارة 
“وســائل الإدراك” وردت في ســياق افــراضّي ســعى نيتشــه مــن خلالــه إلى إعــادة موضعــة 

العــالم انطلاقًــا مــن الــذّات. وعليــه، فــإنّ العــالم كــما يتصــوّره نيتشــه عــالم يخضــع في بنيتــه 

176(Cf., La Volonté de puissance, Op.cit ., )114(, p. 256.

177( Cf., Fragments  posthumes, )début 1888- début  janvier 1889(, Op.cit., 14 )93(, p. 67.
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ــد  ــي تعي ــة الّت ــة القبليّ ــكام الذّاتيّ ــن الأح ــلة م ــة إلى سلس ــة والوجوديّ ــة والعلائقيّ القانونيّ
ــا لصورتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، لا يُمكــن أن تغــدو وســائل الإدراك ســوى  إنتاجــه وفقً

ــة. المــرادف المفهومــيّ للائحــة المقــولات الكانطيّ
وبتعبــير أوضــح، يُمكــن القــول، وربّــما التّذكــير، بــأنّ العــالم منظــورًا إليــه مــن زاويــة 
ــة  ــار لائح ــارج إط ــي خ ــد انطلوج ــأي بع ــة، ولا ب ــتقلاليّة ذاتيّ ــأي اس ــع ب ــة لا يتمتّ كانطيّ
المقــولات، بــما تنطــوي عليــه مــن بُعْــدٍ ذاتــويّ يعيــد ترســيم العــالم انطلاقًــا مــن الموضوعيّــة 
ــلًا  ــولات( أص ــة )المق ــف المحض ــم التّألي ــع أفاهي ــة جمي ــي إذًا لائح ــك ه ــنداليّة. “تل الرّس
ــما  ــه إنّ ــة، لأنّ ــة محض ــون فاهم ــا تك ــا وحده ــي بفضله ــا، والّت ــة قبليًّ ــا الفاهم ــي تتضمنه الّت
بفضلهــا فقــط يُمكنهــا أن تفهــم شــيئًا مــن بــين متنــوّع الحــدس، أعنــي أن تفكّــر موضوعًــا 
فيــه”)122(. وبهــذا المعنــى، تغــدو المطابقــة بــين وجــود لائحتــي المقــولات مطابقــة تامّــة تــرد 

في ســياق منظومــة معرفيّــة يشــرك فيهــا الفيلســوفان عــلى نحــو قاطــع.
ومــا يجــدر التّوقّــف عنــده هــو الرّفــض النيّتشــويّ لأي معرفــة يُمكــن أن تتخطّــى العــالم 

الظّاهــراتّي لتطــول الأشــياء في ذاتهــا.
ولمزيــد مــن الدّقّــة نــورد النـّـصّ الآتي: “نحــن لا نســتطيع أن نعــرّف الــيّء في ذاتــه، لأنّ 

معرفتنــا مقرونة بالحــدوس الحسّــيّة”)122(.
ماذا نستطيع أن نتبيّن من هذه العبارة، أو هذا النصّّ الموجز؟

الواقــع أنّ دراســة هــذا النـّـصّ تتطلّــب التّمييــز بــين النتّيجــة والسّــبب، لا لــيء إلّا لأنّ 
نيتشــه يطــرح النتّيجــة مُعلّــلًا إيّاهــا في مرحلــة تاليــة مُســتخدمًا أداة الرّبــط لأنّ الّتــي تفيــد 

التّأكيــد والتّفســير والتّعليــل.
ــلى  ــة ع ــا خارج ــياء في ذاته ــة الأش ــاده أنّ معرف ــا مف ــمًا كُلّيًّ ــه حُك ــق نيتش ــه، يُطل وعلي

178( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 90. 

179(  أنظر:  فريدريك نيتشه، إنسان مفرط في إنسانيّته، ترجمة محمد ناجي، الطبّعة الأولى، الدّار البيضاء، دار أفريقيا الشّرقّ، 2001، الفقرة 11، ص 37. 



111

ــة  ــة المعرف ــلًا ســبب هــذه الاســتحالة بمحدوديّ حــدود الإمــكان البــشريّ، ويُضيــف مُعلّ
ــون  ــن دون أن يك ــيّة م ــدوس الحسّ ــف الح ــلى تلقّ ــة ع ــل الفاهم ــار عم ــيّة، أي اقتص الإنس
بمكنتهــا الولــوج إلى عمــق أعــماق التّجربــة، وتبــيّن حقيقــة مــا تنطــوي عليــه مــن معــارف.
ــين  ــم إلى عالم ا، يُقس ــويًّ ــة، نيتش ــالم الطّبيع ــأنّ ع ــول ب ــن الق ــق، يُمك ــذا المنطل ــن ه م
اثنــين: عــالم الظّاهــرات، وهــو مــا يتســنىّ للفاهمــة البشريّــة الاطّــلاع عليــه، وصبغــه بألــوان 
أحكامهــا، وعــالم في ذاتــه عــيّ عــلى الارتيــاد والبلــوغ نظــرًا لمحدوديّــة العقــل البــشريّ، 

ــه مــن العــالم الخارجــيّ. ــي تفــد إلي ــيّة الّت ــة الحــدوس الحسّ ــه لجمل وتبعيّت
ــالم  ــل الع ــز داخ ــادر إلى التّميي ــن ب ــط أوّل م ــد أنّ كان ــه، نج ــارن نفس ــياق الُمق وفي السّ
الطّبيعــيّ بــين عــالم الظّاهــرات أو الفينمانــات وعــالم الــيّء في ذاتــه أو النوّمــين. “لا 
ــا  ــتعمالاً أمبيريًّ ــا إلّا اس ــل كلّ أفاهيمه ــة، ب ــا القبليّ ــتعمل كلّ مبادئه ــة أن تس ــن للفاهم يُمك
ــة ذات نتائــج عظيمــة. فالاســتعمال  وليــس اســتعمالاً ترســنداليًّا قــطّ، تلــك لعمــري قضيّ
ــا،  ــة وفي ذاته ــياء بعامّ ــة بالأش ــلى صل ــه ع ــذا: إنّ ــي ه ــا يعن ــدأ م ــوم في مب ــندالّي لأفه الرّس
أمّــا الاســتعمال الأمبــيريّ فيعنــي أنّــه عــلى صلــة بمجــرّد ظاهــرات أي بموضوعــات تَجربــة 

ــالات”)123(. ــع الح ــن في جمي ــده ممك ــير وح ــتعمال الأخ ــذا الاس ــح أنّ ه ــة، ويتّض ممكن
تكمن أهّميّة هذا النصّّ في مستويين اثنين:

ــا  ــة له ــة لا قيم ــة المحض ــم الفاهميّ ــط أنّ الأفاهي ــد كان ــل في تأكي ــتوى الأوّل: ويتمثّ المس
ــا، ذلــك بــأنّ الأفاهيــم إن لم  ــة مــا لم يتــمّ اســتعمالها أمبيريًّ عــلى الإطــلاق في المجــال المعرفيّ
تَجــد ميــدان تطبيــق خــاصّ بهــا تبقــى مقــولات فارغــة، لا تتمتّــع بــأيّ دور عــلى الصّعيــد 

المعــرفّي.
ــة،  ــم المحض ــندالّي للأفاهي ــتخدام الرّس ــط الاس ــط كان ــل في رب ــاني: ويتمثّ ــتوى الثّ المس
ــك  ــب، ذل ــرات وحس ــالم الظّاه ــة، بع ــات التّجرب ــلى موضوع ــا ع ــث انطباقه ــن حي أي م

180( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 164. 
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بأنّــه ليــس بمكنتهــا أن تــروم أبعــد ممـّـا تســتطيع. ولّمــا كان عمــل الفاهمــة مرتبطًــا ارتباطًــا 
ــه عــلى عــالم  ــيّة، ولا يســتطيع تَجاوزهــا، أي توســيع مجــال انطباق ــا بالحــدوس الحسّ عضويًّ

ــة الأشــياء في ذاتهــا. ــال معرف ــرّ بعجــزه حي ــا عــلى العقــل أن يق ــة، كان لزامً التّجرب
ــة،  ــة الكانطيّ ــة المعرفيّ ــى النظريّ ــد تبنّ ــه ق ــأنّ نيتش ــول ب ــن الق ــدّ، يُمك ــذا الح ــد ه عن
ــما  ــه، حين ــب نفس ــوا المذه ــد ذهب ــه ق ــرّي نيتش ــقّ أنّ مُف ــا. والح ــتطع أن يتجاوزه ولم يس
، و”أنّــه يجــب الانطــلاق في  اعتــبروا أن لا مــكان في الفلســفة النيّتشــويّة لمــا هــو فــوق حــيّّ
أي عمليّــة تأســيس مــن العــالم الواقعــيّ، عــلى اعتبــار أنّ الأشــياء ليســت في نهايــة المطــاف 

ــد”)121(. ــكل قواع ــلى ش ــرّ ع ــي أن تُف ــات ينبغ ــوى فينمان س
مــن هــذا المنطلــق، يُمكننــا القــول بــأنّ غرانييــه لم يُغــالِ قــطّ حينــما اعتــبر أنّ جــلّ مــا 
قــام بــه نيتشــه هــو اتّبــاع الخيــط الهــادي الّــذي خطّــه كانــط في نقــده لاســتدلالات العقــل 

المحــض)122(.
ــه  ــرّ في ــويّ يُق ــصّ نيتش ــهد بن ــا أن نستش ــويّة، يُمكنن ــوص النيّتش ــودة إلى النصّ وبالع
صراحــة بالفضــل والأســبقيّة الكانطيّــين في مجــال المعرفــة، فضــلًا عــن تبنيّــه نظريّــة المعرفــة 
ــن  ــة م ــلة متجانس ــه سلس ــلى أنّ ــه ع ــورًا إلي ــالم منظ ــر أنّ الع ــة الأم ــنداليّة. “حقيق الرّس
الــشّروط والاعتبــارات، حــال العــالم الكانطــيّ، هــو موضــوع رُعــب وأمــر مهــول، فنحــن 

ــر”)123(. ــب البح ــر ونرك ــودة، فلنغام ــن موج ــيرة، وإن لم تك ــة كب ــة إلى حقيق ــا بحاج حقًّ
وبعد، يُمكن القول بأنّ هذا النصّّ اعراف نيتشويّ صريح بأمرين:

ــال  ــة في مج ــبقيّة الكانطيّ ــح بالأس ــويّ الصّري ــرار النيّتش ــل في الإق ــر الأوّل: ويتمثّ الأم
ــة. ــة القبليّ المعرف

الأمــر الثّــاني: ويتمثّــل في الإقــرار النيّتشــويّ الصّريــح بصحّــة هــذا النـّـوع مــن الأحكام، 

181(Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 152.

182( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Ibid., p. 135.

183( Cf., Fragments posthumes (printemps – automne 1884) ,Op.cit., 25(371), p. 125.



113

وتطويبــه لأحــكام الفاهمــة القبليّــة بوصفهــا أحكامًــا ضروريّــة لأي عمليّــة معرفــة ممكنة.
وفي السّــياق عينــه، يُمكننــا أن نقــع عــلى عــدد لا حــصر لــه مــن النصّــوص النيّتشــويّة 
تؤكّــد تبنيّــه للأحــكام التّأليفيّــة الكانطيّــة، فضــلًا عــن تبنيّــه لائحــة المقــولات أو الأفاهيــم 
ــل عــدد مــن النصّــوص  ــة المحضــة، لكــن درءًا للتّكــرار ســنعمد إلى دراســة وتحلي الفاهميّ
ــين  ــر إلى القوان ــوفين في النظّ ــين كلا الفيلس ــرك ب ــلى الأسُّ المش ــوء ع ــلّط الضّ ــي تُس الّت
الموضوعيّــة عــلى أنّهــا ضرب مــن النتّــاج والوهــم الذّاتيّــين، ناهيــك عــن التّمييــز بــين عــالم 
ــاني،  ــالم الثّ ــة الع ــن معرف ــة ع ــة البشريّ ــز الفاهم ــان عج ــه، وتبي ــالم في ذات ــرات والع الظّاه
ورســوفها عنــد حــدود العــالم الأوّل أي عــالم التّبــدّي كــما يــروق لكانــط أن يُطلــق عليــه.
ــوم  ــما نق ــالم، إنّ ــم الع ــاصّ في رس ــا الخ ــن وهمن ــق م ــما ننطل ــن حين ــصّ الأوّل: “نح النّ
ــة اختــزال للوقائــع عــن طريــق الفكــر، أي إنّنــا نحيلهــا إلى لغــة خاصّــة، هــي لغــة  بعمليّ

ــق”)124(. ــل والمنط العق
يُمثِّــل هــذا النـّـصّ خلاصــة كافيــة لــكلّ مــا ســبق قولــه بصــدد المعرفــة القبليّــة، وإمكان 
تأســيس المعرفــة انطلاقًــا مــن عمليّــة الاختــزال الّتــي تقــوم بهــا مفاهيــم الفاهمــة للوقائــع، 
وإخضاعهــا، تاليًــا، لشروطهــا المســبقة. بعبــارة أوضــح، يُمثِّــل هــذا النّــصّ إقــرارًا صريًحــا 
ــا عــن  ــع الّتــي تفــد إلين ــزال الوقائ ــأنّ اخت ــة، ذلــك ب ــة المعرفــة الرّســنداليّة الكانطيّ بنظريّ
ــيّ  ــادل المفهوم ــو الُمع ــفيرها ه ــا وتش ــا وترميزه ــادة قولبته ــيّة، وإع ــدوس الحسّ ــق الح طري
للغــة الفاهمــة الكانطيّــة. فــإذا كانــت الفاهمــة البشريّــة قــادرة عــلى توحيــد متنــوّع الحَــدْس 
ومنحــه صفتــي الكلّيّــة والشّــموليّة، فهــذا لا يعنــي أنّ العــالم الموضوعــيّ ينطــوي بالرّورة 
ــتخلاص  ــروم اس ــي ت ــة الّت ــة العلميّ ــإنّ المعرف ــه، ف ــمولّي. وعلي ــد وش ــو مُوحَّ ــا ه ــلى م ع
ــي  ــة ه ــموليّة والكلّيّ ــي الشّ ــن صفت ــه م ــوي علي ــا تنط ــيّ، وم ــالم الطّبيع ــن الع ــين م القوان
معرفــة واهمــة لا لــيء إلّا لأنّهــا نتــاج محــض للــذّات، وانعــكاس لصــورة الفاهمــة في العــالم 

184(Cf., Fragments posthumes, (automne 1884, automne 1885), Op.cit., 34(249), p. 241.



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه114

الطّبيعــيّ.
وفي السّــياق نفســه، لم يكــن كانــط بعيــدًا مــن هــذا التّصــوّر، بقــدر مــا كان مُبدعــه. “... 
ــة هــو إذًا الــشّرط الّــذي  إنّ تطابــق المعرفــة مــع قوانــين الفاهمــة والعقــل العامّــة والصّوريّ
لا بُــدّ منــه، ومــن ثــمّ الــشّرط السّــلبيّ لــكلّ حقيقــة”)122(. يكفــي أن ننعــم النظّــر في تعبــير 
“الــشّرط السّــلبيّ لــكلّ حقيقــة” لنقــف عــلى حقيقــة موقــف كانــط مــن القوانــين العلميّــة.
ولمزيــد مــن الإيضــاح نقــول: لقــد تحــدّث كانــط عــن تطابــق المعرفة مــع قوانــين الفاهمة، 
ولم يــأتِ عــلى ذكــر تطابــق الفاهمــة مــع قوانــين المعرفــة. وبتعبــير آخــر، عمــد كانــط إلى تبيان 
جوهــر العمليّــة المعرفــة، وتعريفهــا بأنّهــا مــدى مطابقــة معــارف العــالم الخارجــيّ، أي متنوّع 
الحــسّ مــع العــالم المقــولاتي. وعليــه، فــإنّ التّجانــس والوحــدة والكّليّــة والشّــموليّة الّتــي 
ــذّات  ــاج لل ــاد أو نت ــي إلّا حص ــا ه ــيّ م ــون الطّبيع ــة للقان ــات ملازم ــماء صف ــا العل يخاله
العارفــة، لتغــدو الحقيقــة العلميّــة رديفًــا للأوامــر المقولاتيّــة، وعنــد هــذا الحــدّ فقــط يُمكــن 

أن نفهــم المقصــود بالــشّرط السّــلبيّ لــكلّ حقيقــة.
الواقــع أنّ الــشّرط السّــلبيّ لــكلّ حقيقــة يكمــن في معرفــة أنّ الــذّات هــي الّتــي تنتــج 
ــا الحديــث عــن شرط إيجــابّي  ــا لنمــوذج قبــلّي، وخطاطــة ســابقة، أمّ ــة وفقً الحقيقــة العلميّ
ــا  ــف في ذاته ــة تتّص ــة ثابت ــين علميّ ــة، وقوان ــة موضوعيّ ــن معرف ــث ع ــو حدي ــة فه للحقيق

ــا. ــة والشّــمول وذلكــم مــا يرفضــه كانــط رفضًــا قاطعً بشرطــي الكلّيّ
انطلاقًــا مــن التّحليــل السّــابق، يُمكــن القــول بــأنّ المماهــاة بــين كلّ مــن كانــط ونيتشــه 
في إطــار نظريّــة المعرفــة تبــدو بحكــم تحصيــل الحاصــل، ولا نُغــالي إذا قلنــا بأنّهــا غــدت مــن 
بــاب لــزوم لا يلــزم نظــرًا للتّبنّــي النيّتشــويّ الواضــح للمنظومــة المعرفيّــة الكانطيّــة. لكــن 
لا ضــير مــن التّوقّــف عنــد بعــض النصّــوص الأخــرى، لكــي لا يكــون عملنــا التّحليــلّي 

والمقــارن عمــلًا مُبتــرًا.

185( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 79. 
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ــمّ إلّا  ــن أن يت ــا لا يُمك ــل له ــو إلّا تأوي ــا ه ــة، م ــس الطّبيع ــاني:” إنّ تأني ــصّ الثّ النّ
عبرنــا”)122(.

ــة،  ــين الطّبيع ــأنّ قوان ــا ب ــن فورن ــتنتج م ــصّ أن نس ــذا النّ ــة له ــراءة المعمّق ــا الق ــح لن تتي
ــذا  ــن ه ــة، م ــكام الفاهم ــل، وأنّ أح ــول العق ــدور ح ــي ت ــي الّت ــا، ه ــرض وجوده ــلى ف ع
المنطلــق هــي المؤسّــس، وحجــر الرّحــى الّــذي تــدور حولــه الأشــياء والموضوعــات، بــما 
يشــبه الثّــورة الكوبرنيكيّــة في علــم الفلــك كــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك. تَجــدر الإشــارة 
إلى أنّ نيتشــه اســتخدم تعبــيًرا بالــغ الدّقّــة، ونعنــي بــه “تأنيــس الطّبيعــة”. وغنــيّ عــن الذّكر 
أنّ مصطلــح تأنيــس الطّبيعــة يعنــي خلــع الصّفــات الإنســيّة عــلى العــالم الطّبيعــيّ، وإذا كان 
ــه كان  ــويّ ل ــتخدام النيّتش ــإنّ الاس ــتعارة، ف ــاب الاس ــل في ب ــا، يدخ ــح، بيانيًّ ــذا المصطل ه

ــا.  اســتخدامًا مقصــودًا ومشروعً
بعبــارة أوضــح يســتعير علــماء الطّبيعة صفــات الشّــمول والكلّيّــة والوحــدة، ويمنحونها 
للطّبيعــة، ويتعاطــون معهــا عــلى أنّهــا صفــات مُلازمــة، في حــين أنّ الأمــر لا يعــدو كونــه 
اســتعارة إنســيّة، وبيانًــا فاهميًّــا بامتيــاز. وغنــيّ عــن البيــان أنّ كانــط كان السّــبّاق إلى تعزيــز 
هــذا الطّــرح في أكثــر مــن موضــع في كتابــه نقــد العقــل المحــض. “يتضمّــن علــم الطّبيعــة 
أحكامًــا تأليفيّــة قبليّــة بوصفهــا مبــادئ، وأقتــصر عــلى ذلــك بعــض القضايــا... وذاك هــو 

شــأن ســائر القضايــا في الجــزء المحــض مــن علــم الطّبيعــة”)122(.
لقــد ذهــب كانــط إلى تحديــد علــم الطّبيعــة مبــاشرة، مُعتــبًرا أنّ هــذا النـّـوع مــن العلــوم 
لا يُمكــن أن يخلــو بــدوره مــن الأحــكام التّأليفيّــة القبليّــة، وأنّ وهــم الادّعــاء بالموضوعيّــة 
ــة لا يلبــث أن يتلاشــى حينــما يتبــيّن الرّشــد مــن  الشّــاملة والبريئــة مــن كلّ الصّــور الذّاتيّ
الغــيّ، وتاليًــا حــين يتبــيّن لعلــماء الطّبيعــة بــأنّ جملــة معارفهــم مــا هــي إلّا معــارف تقــف 

186(Cf., Fragments  posthumes, ( automne 1885, automne 1887), Op.cit., 1(29), p. 27.
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عنــد حــدود الظّاهــرات، وأنّ الظّاهــرات أو الفينمانــات لا يُمكــن أن تنطــوي في ذاتهــا عــلى 
خصائــص الشّــمول والكلّيّــة والــرّورة.

ــة في مــا خــصّ مســألة  ــة النصّــوص النيّتشــويّة الكانطيّ ــد هــذا الحــدّ، تكــون مقارب عن
القوانــين العلميّــة وعلاقتهــا بالفاهمــة البشريّــة قــد اكتملــت عــلى نحــو جــلّي، بحيــث يُمكن 
القــول بــأنّ نيتشــه لم يُضــف جديــدًا، ولم يُطــوّر شــيئًا في منظومــة كانــط الفكريّــة. لكــن يبقى 
أن نشــير إلى مســألة عــالم الظّاهــرات وعــالم الأشــياء في ذاتهــا، كــي تكتمــل صــورة البحــث 
عــلى نحــو جــلّي قبــل الانتقــال للحديــث عــن موقــف كلّ مــن الفيلســوفين مــن مقولتــي 

السّــبب والجوهــر.
، وذلــك بخــلاف  النـّـصّ الثّالــث: “العــالم الّــذي يعنينــا ليــس ســوى عــالم تبــدٍّ
ــيّء،  ــة ال ــد بحقيق ــا، أن نعتق ــا، تاليً ــمح لن ــتقلّ، ويس ــود مس ــع بوج ــذي يتمتّ ــوم الّ المفه

والوجــود”)122(.
لا يحتــاج الباحــث إلى بعــد نظــر ليُــدرك مــن فــوره أنّــه أمــام نــصّ كانطــيّ بامتيــاز يُعــلي 
ــتبعد  ــة، ويس ــة معرفيّ ــى في أيّ عمليّ ــب الرّح ــا قط ــة، ويجعله ــم القبليّ ــة المفاهي ــن قيم م
ــتحقّ  ــذي يس ــد الّ ــالم الوحي ــار أنّ الع ــلى اعتب ــه، ع ــيّء في ذات ــالم ال ــوج ع ــة لول أيّ إمكانيّ

ــده هــو عــالم الظّاهــرات. ــف عن التّوقّ
وبعــد، يُميّــز نيتشــه مُجــدّدًا بــين عالمــين منفصلــين بعضهــما عــن بعــض، لكنهّما يشــركان 
في تحديــد أسّ المعرفــة، وجوهــر العمليّــة المعرفيّــة. ببســاطة متناهيــة، يُميّــز نيتشــه بــين العــالم 
ــدّي  ــالم التّب ــين ع ــيّ ب ــالم الطّبيع ــل الع ــزه داخ ــن تميي ــلًا ع ــم، فض ــالم الأفاهي ــيّ وع الطّبيع
وعــالم الأشــياء في ذاتهــا. وفي السّــياق نفســه، يتّضــح لنــا جوهــر العلاقــة الُمشــركة بــين العالم 
ــة. وبتعبــير أوضــح، يــرى نيتشــه أنّ الحديــث عــن عــالم  الطّبيعــيّ وعــالم الأفاهيــم البشريّ
طبيعــيّ يكشــف لنــا جوهــر حقيقتــه، وعمــق ماهيّتــه مــا هــو إلا انعــكاس لعــالم الفاهمــة، 

188(Cf., Fragments  posthumes, (automne 1885, automne 1887), Op.cit., 5(19), p. 193.
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ذلــك بــأنّ الفاهمــة في تعاطيهــا مــع العــالم الطّبيعــيّ يُخــال إليهــا أنّهــا عثــرت عــلى مبــادئ 
توحيديّــة طبيعيّــة، وعــلى مجموعــة مــن الحقائــق ذات الصّبغــة الكلّيّــة، في حــين أنّهــا ترى إلى 
أفاهيمهــا وأحكامهــا وتصوّراتهــا وقــد انعكســت في مــرآة نفســها فشــبّه لهــا أنّ هــذه المــرآة 

إنّــما تعكــس جوهــر حقيقــة العــالم الخارجــيّ.
ــيء  ــة ال ــا بحقيق ــا اعتقادن ــدّد لن ــن يُح ــو م ــوم ه ــدو المفه ــق، يغ ــذا المنطل ــن ه وم
والوجــود، في حــين أنّ العــالم الطّبيعــيّ لا يكشــف لنــا إلّا مــا نريــد نحــن أن نعرفــه عنــه، 
ــل  ــا جع ــم م ــة، وذلك ــة القبليّ ــا التّأليفيّ ــبقة، وأحكامن ــة الُمس ــا العقليّ ــق قدرتن ــا، وف وتاليً
ــده. ــوف عن ــل إلّا الرّس ــك العق ــرات لا يمل ــالم ظاه ــدّ أو ع ــالم تب ــن ع ــدّث ع ــه يتح نيتش
ــالم  ــرات، وع ــالم الظّاه ــن ع ــث ع ــبّاق إلى الحدي ــط السّ ــر، كان كان ــب الآخ ــلى المقل وع
الأشــياء في ذاتهــا، مُبيّنـًـا أنّ معرفتنــا بجوهــر الأشــياء مــا هــي إلّا معرفــة بأفاهيمنــا المحضــة، 
مؤكّــدًا اســتحالة معرفــة الأشــياء في ذاتهــا. “هــل يكــون للعقــل والفاهمــة اســتعمال أيضًــا 
ــر  ــا يُفكّ ــى عندم ــذا المعن ــذ به ــما يؤخ ــا(؟ إنّ ــرة )نومين ــوع لا – ظاه ــون الموض ــا يك عندم
ــة للحــواس.  بالموضــوع كمُجــرّد معقــول، أعنــي كمعطــى للفاهمــة وحســب، وليــس ألبتّ
والسّــؤال هــو إذًا: هــل هنــاك، خــارج الاســتعمال الأمبــيريّ للفاهمــة اســتعمال ترســندالّي 
ــب  ــؤال نجي ــذا السّ ــلى ه ــوع؟ ع ــلى موض ــه ع ــا انطباق ــلى النوّمين ــق ع ــن أن ينطب ممك

ــي”)122(. بالنفّ
وبعــد، لقــد تــوّج نيتشــه استنســاخه لنظريّــة المعرفــة الكانطيّــة بتبّنيــه التّفرقــة الشّــهيرة 
الّتــي ابتكرهــا كانــط بــين عــالم الظّاهــرات وعــالم الأشــياء في ذاتهــا، إلى حــدّ يُمكننــا القــول 
معــه بــأنّ النظّريّــة النيّتشــويّة في مجــال المعرفــة هــي نظريّــة كانطيّــة بأحــرف نيتشــويّة، إن لم 

نقــل بأحــرف كانطيّــة في الكثــير مــن الأحيــان.
ــف  ــة، والتوقّ ــولات الكانطيّ ــالم المق ــوج ع ــة لول ــة ملحّ ــدو الحاج ــدّ، تب ــذا الح ــد ه عن

189( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 170. 
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ــر. ــبب والجوه ــي السّ ــد مقولَت ــة عن بخاصّ
ب _ لائحة المقولات

ــن  ــيكون م ــة س ــولات الكانطيّ ــة المق ــرض للائح ــد أنّ أي ع ــن التّأكي ــدّ م ــة، لا بُ بداي
بــاب لــزوم مــا لا يلــزم، إذ يبــدو مــن المحــال أن نعثــر لــدى نيتشــه عــلى التّقســيم الممنهــج 
نفســه الّــذي نلفيــه لــدى كانــط، وذلــك نظــرًا إلى الكيفيّــة الّتــي يكتــب بهــا نيتشــه، ونعنــي 
طريقــة الشّــذرات، ناهيــك بالخصوصيّــة الّتــي يتمتّــع بهــا كلّ فيلســوف في معالجــة المســائل 

الفلســفيّة الشّــائكة.
ــا  بيــد أنّ التّوقّــف عنــد مقولتــي السّــبب والجوهــر، مــن شــأنه أن يرســم تصــوّرًا دقيقً
للمقاربــة الّتــي نحــن بصددهــا، فــإذا قبلــت هــذه المقاربــة أصبــح بالإمــكان الحديــث عــن 

مطابقــة مفرضــة بــين لائحتــي المقــولات الكانطيّــة والنيّتشــويّة.
)1( _ كانط ومقولتا السّبب والجوهر

يســتخدم كانــط مبــدأي العلّــة، والجوهــر كمبدأيــن عقليّــين قبليّــين يحكــمان كلّ تَجربــة 
ممكنــة، ولا يُشــتقّان مــن التّجربــة)123(، “إذ بفضلهــما وحدهمــا تكــون هنــاك فاهمــة محضــة، 
ــر  ــدس، أي أن تفكّ ــوّع الح ــين متن ــن ب ــيئًا م ــم ش ــن أن نفه ــط يمك ــا فق ــما بفضله ــه إنّ لأنّ
ــة  ــة والجوهريّ موضوعًــا فيــه”)121(. ومــن هــذا المنطلــق، يُمكــن القــول بــأنّ مفاهيــم العلّيّ
ــا، إذ يســتحيل علينــا أن نشــاهد، عــلى الــدّوام،  هــي مفاهيــم موجــودة فينــا، وصــادرة عنّ
اتّفاقًــا كامــلًا بــين التّجربــة وبــين تصوّراتنــا، فالتّجربــة حادثــة دائــمًا، ومحصــورة في حــدود 

ــا التّجربــة لــن تكــون لــه إلّا قيمــة مشروطــة. الزّمــان والمــكان، وكلّ مــا ســتعطيه لن
ــم  ــلى مفاهي ــا ع ــوي في ذاته ــة تنط ــأنّ الطّبيع ــي ب ــا ي ــاك م ــس هن ــر، لي ــير آخ وبتعب
الوحــدة، والسّــببيّة، والاشــراك، وســواها، إذ جــلّ مــا في الأمــر أن تقــوم الفاهمــة البشريّــة 

190(أنظر:  أنطولوجيا الوجود، مرجع سابق، ص 389. 

191( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 90. 
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بتوحيــد متنــوّع الحــدس الوافــد إلينــا مــن العــالم الخارجــيّ، الأمــر الّــذي يجعــل مــن مبــدأ 
ــة مــن خصائــص العــالم الطّبيعــيّ. قــل كذلــك  ــا محضًــا وليــس خاصيّ التّوحيــد مبــدأ ذاتيًّ
عــن مفهــوم السّــببيّة، فحينــما أتحــدّث عــن جوهــر يكــون ســببًا لــيء في جوهــر آخــر، إنّــما 
أســتدلّ عــلى هــذا التّأثــير أو ذاك انطلاقًــا مــن جملــة اعتبــارات ذاتيّــة، أو أحــكام تأليفيّــة، أو 
مقــولات عقليّــة تُعيــد صياغــة متنــوّع التّجربــة انطلاقًــا مــن بنيتهــا نفســها، أو مــن لائحــة 
ــة لا  ــكلّ ســبب نتيجــة، لكــنّ هــذه البني ــي تنطــوي عــلى حكــم مفــاده أنّ ل تصوّراتهــا الّت
يُمكــن أن تدّعــي امتدادهــا المعــرفّي ليطــول العــالم المضوعــيّ وإلّا لوقعنــا في فــخّ المعرفــة غير 

المشروعــة والّتــي تكمــن تحديــدًا في تحميــل العــالم الطّبيعــيّ مــا ليــس فيــه.
يقــول كانــط:”... فالجملــة ليســت ســوى الكثــرة منظــورًا إليها كوحــدة، ... والاشــراك 
ــه  ــيّن ب ــر يتع ــيّن بآخ ــر مُتع ــببيّة جوه ــوى س ــل( س ــل والمنفع ــين الفاع ــادل ب ــبّب متب )تس
ــم  ــي أن أفه ــر، لا يُمكنن ــبب والجوه ــي السّ ــط أُفهوم ــن أنّي أرب ــك، فم ــدوره... وكذل ب
التّأثــير، أي كيــف يُمكــن لجوهــر أن يكــون ســببًا لــيء في جوهــر آخــر. وعليــه ينجــم أنّــه 

يجــب لذلــك فعــل خــاصّ للفاهمــة”)122(.
ــة  ــة مماثلــة لتلــك العليّ ــصّ نتســاءل: هــل توجــد في الطّبيعــة علّيّ ــا مــن هــذا النّ انطلاقً
الّتــي يتصوّرهــا فهمنــا؟ وهــل توجــد في الطّبيعــة جواهــر مطابقــة لفكرتنــا عــن الجوهــر؟
ــة  ــرة دون علّ ــدث ظاه ا أن تح ــدًّ ــل ج ــن المحتم ــه م ــا بأنّ ــول كانطيًّ ــيّ الق ــن البده م
لحدوثهــا، ومــن ثــمّ، مــن المحتمــل أن نُلفــي في العــالم الطّبيعــيّ جواهــر مختلفــة عــن تصوّرنا 
للجوهــر، وإن كنـّـا لا نســتطيع أن نتبيّنــه. مــن هنــا كانــت لائحــة المقــولات الكانطيّــة تعبيًرا 
ــا لهــا في  ــا، دون أن تَجــد مســوّغًا طبيعيًّ ــا، والصّــادرة عنّ ــة فين صريًحــا عــن المفاهيــم الكامن

العــالم الواقعــيّ. لكــن تــرى كيــف نظــر نيتشــه إلى هــذا الــرب مــن المقــولات؟

192( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 92. 
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)2( - نيتشه ومقولتا السّبب والجوهر
ــي جــاءت عــلى لســان  ــة الّت ــذة هــي الفقــرة الآتي ــذه النبّ ــه ه ــا نســتهلّ ب لعــلّ أهــمّ م
ــبب  ــتعمل السّ ــرء أن يس ــلى الم ــول: “ع ــث يق ــشّرّ حي ــير وال ــا وراء الخ ــه م ــه في كتاب نيتش
والُمســبّب اســتعمال الأفاهيــم الفاهميّــة المحضــة وحســب... إذ لا أثــر لروابــط ســببيّة عــلى 

ــالي”)123(. ــباب والتّت ــم الأس ــق مفاهي ــن اختل ــا م ــن وحدن ــلاق، فنح الإط
ــر  ــبب والجوه ــي السّ ــن مقولت ــث ع ــاء الحدي ــذة الأولى، أثن ــا، في النب ــرّ معن ــد م لق
ــة والجوهــر ومــا ينــزل منزلتهــما لا يعــدوان كونهــما مفاهيــم  الكانطيّتــين، أنّ مفاهيــم العليّ
ــة لا وجــود لهــا في العــالم الواقعــيّ، بــل همــا مفهومــان كائنــان في داخلنــا، وصــادران  قبليّ
عــن فاهمتنــا. وإذا مــا أنعمنــا النظّــر في النّــصّ النيّتشــويّ السّــالف الذّكــر، أمكننــا أن نعثــر 
ــة  ــتخدامه للصّيغ ــي اس ــا، ونعن ــير عنه ــة التّعب ــه بمهمّ ــع نيتش ــرّدة اضطل ــة متف ــلى صيغ ع

ــرء. ــلى الم ــة: ع ــة التّالي الآمريّ
ــفيّة  ــر فلس ــة نظ ــببيّة كوجه ــوم السّ ــن مفه ــه م ــه موقف ــرح نيتش ــأ أن يط ــه، لم يش وعلي
احتماليّــة، وإنّــما كرّســها باســتخدامه صيغــة آمريّــة قطعيّــة تــرى أنّ علاقــة السّــبب بالُمســبِّب 
ــيّ.  ــالم الموضوع ــر الع ــن جوه ــدًا م ــا، بعي ــة له ــذّات الُمنتج ــا في ال ــد مردّه ــة تَج ــي علاق ه
أضــف إلى ذلــك أنّ نيتشــه لم يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل عمــد إلى التّحليــل والتّفســير، 
ــة هــي مــن اضطلعــت بوهــم  ــذّات البشريّ ــرّة أيضًــا أنّ ال ــة هــذه الم ــدًا بصــورة قطعيّ مؤكّ
اختــلاق مفاهيــم السّــببيّة، ومــن ثــمّ، فــإنّ الحديــث عــن عــالم موضوعــيّ ينطــوي في ذاتــه 
ــي  ــا الّت ــة مقولاته ــئة، ولائح ــذّات الُمنش ــم ال ــاج لوه ــو إلّا نت ــا ه ــببيّة م ــات س ــلى علاق ع
تنطــوي عــلى مثــل هــذه الأفاهيــم، وتحــاول بســط معرفتهــا الذّاتيّــة عــلى العــالم الطّبيعــيّ، 
وذلكــم مــا يوقعهــا في فــخّ المعرفــة غــير المشروعــة عــلى اعتبــار أنّ توســيع حــدود المعرفــة 
الذّاتيّــة لتشــمل العــالم الموضوعــيّ هــو اســتعمال غــير بــريء ولا يعكــس الوضعيّــة الذّاتيّــة 

، مرجع سابق، ص 47.   193( أنظر:  ما وراء الخير والشّّرّ
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إزاء الوقائــع الموضوعيّــة. “يوجــد مــن الأفاهيــم الفاهميّــة المحضــة الّتــي تنطبــق قبليًّــا عــلى 
موضوعــات الحــدس بعامّــة بقــدر مــا يوجــد بالضبــط مــن الوظائــف المنطقيّــة... ونســمّي 

ــة الإضافــة(”)124(. ــان إلى مقول ــم مقــولات )السّــبب والُمســبّب ينتمي هــذه الأفاهي
وبعمليّــة تحليــل بســيطة، نجــد أنّ نيتشــه قــد اســتعار الخطــاب الكانطــيّ نفســه، وأدرجه 

، دون زيــادة أو نقصان. في الفقــرة الواحــدة والعشريــن مــن كتابــه مــا وراء الخــير والــشّّرّ
حقيقــة الأمــر أنّ دارسي نيتشــه لم يكونــوا بمنــأى عــن هــذا السّــجال، إذ اعتــبر 
ــب  ــة، ولا تتناس ــة موضوعيّ ــا أيّ قيم ــس له ا، لي ــويًّ ــببيّة، نيتش ــة السّ ــم)122( أنّ مقول بعضه
ــة  ــة مــع واقعــة ذات طابــع حقيقــيّ وموضوعــيّ، فهــي مــن طبيعــة “كــما لــو” الكانطيّ ألبتّ
د في  ا، هــو العنــصر الُمحــدِّ بامتيــاز. واعتــبر بعضهــم الآخــر)122( أنّ فعــل التّفكــير، نيتشــويًّ
ــط  ــه كان ــا فعل ــرار م ــلى غ ــك ع د، وذل ــدَّ ــصر الُمح ــو العن ــا ه ــة، وأنّ الأن ــة معرفيّ أيّ عمليّ
بالضبــط حينــما أراد تبيــان اســتحال برهنــة الــذّات والموضــوع، إلّا انطلاقًــا مــن الكوجيتــو 

الدّيــكارتّي، ونعنــي تحديــدًا، “الأنــا أفكّــر”.
قياسًــا عــلى مــا تقــدّم، يُمكــن القــول بــأنّ تماثــل الرّؤيــا النيّتشــويّة مــع الرّؤيــا الكانطيّــة 
ــة، مــن شــأنه أن ينســحب مــن بــاب أولى عــلى مقولــة الجوهــر، نظــرًا لتــلازم  لجهــة العليّ

هاتــين المقولتــين، وعــدم قابليّتهــما للفــكاك إحداهمــا عــن الأخــرى.
ــة  ــرج بالنتّيج ــا أن نخ ــويّة، فبإمكانن ــوص النيّتش ــر في النصّ ــر أكث ــا النظّ ــا أنعمن وإذا م

ــره. ــة أن نظه ــة الآتي ــات القليل ــا الصّفح ــتتيح لن ــا س ــذا م ــها، وه نفس
ــتطيع  ــة نس ــما فرضيّ ــيّن، وإنّ ــن واقعي ــا أمري ــة ليس ــبب والنتّيج ــصّ الأوّل: “السّ النّ
مــن خلالهــا أن نؤنســن العــالم، ونخضعــه لتصوّراتنــا، واســتخداماتنا، واعتباراتنــا، 

194( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 89. 

195(Cf., Nietzsche introduction à sa philosophie, Op.cit., p. 160.

196( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Op.cit., p. 135.
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ــالم  ــة الع ــان حقيق ــة لا يعكس ــبب والنتّيج ــي السّ ــه أنّ مفهوم ــرى نيتش ــاباتنا”)122(. ي وحس
الطّبيعيّ، بقدر ما يعكسان جوهر عمل الفاهمة البشريّة، وبنيتها المقولاتيّة.

ــير  ــة. وبتعب ــنة الطّبيع ــن أنس ــه ع ــل في حديث ا، تتمثّ ــويًّ ــة، نيتش ــة المفهوميّ ــد أنّ الدّقّ بي
ــى  ــلى المنح ــدّد ع ــل ش ــة، ب ــوم العلّيّ ــويّ لمفه ــد الأسُّ الذّات ــه بتحدي ــفِ نيتش ــر، لم يَكت آخ
ــما  ــبيية ب ــوم السّ ــف مفه ــن توظي ــاسّي م ــدف الأس ــبًرا أنّ اله ــوم، مُعت ــذا المفه ــماتّي له البراغ
ــط  ــة، وبس ــنة الطّبيع ــن أنس ــشريّ م ــن الب ــين الكائ ــلّي يكمــن في تمك ــيّ قب ــو حكــم تأليف ه
ــارج  ــم خ ــي ألّا أن يُفه ــيّ ينبغ ــلّط المفهوم ــذا التّس ــد أنّ ه ــا. بي ــة عليه ــلطته المفهوميّ س
السّــياق، كأن يُنظــر إليــه عــلى أنّــه جوهــر طبيعــيّ قائــم بذاتــه، وأنّ الفاهمــة البشريّــة قامــت 
باســتخلاصه مــن مبــادئ التّجربــة، بــل ينبغــي ل الــدّوام أن نكــون متيقّظــين ومتنبّهــين إلى 
ــة  أنّ جوهــر السّــببيّة هــو جوهــر عقــلّي بامتيــاز تــمّ إســقاطه عــلى العــالم الطّبيعــيّ كفرضيّ

ــب. ــة وحس قبليّ
واقــع الأمــر أنّ كانــط نفســه قــد لفــت عنايــة الفلاســفة والمشــتغلين في مجــال الفلســفة 
إلى ضرورة التّمييــز بــين الــرورة الذّاتيّــة والــرّورة الموضوعيّــة لمفهــوم العليّــة، مُشــدّدًا 
عــلى أهّميّــة المعرفــة الرّســنداليّة في التّعاطــي مــع العــالم الطّبيعــيّ عــلى أنّــه وحــدة مُتجانســة، 
تّخضــع لقانــون السّــببيّة بــما هــو قانــون عقــلّي بامتيــاز. “إنّ أفهــوم السّــبب الّــذي يــدلّ عــلى 
ــا )ب(  ــر كلّيًّ ــر مغاي ــع آخ ــا )أ( يوض ــب شيء م ــه إلى جان ــف لأنّ ــن التّألي ــاصّ م ــوع خ ن
بموجــب قاعــدة. وليــس مــن الواضــح لمــاذا يجــب أن تتضمّــن الظّاهــرات شــيئًا مــن هــذا 
القبيــل، إذ لا يُمكــن أن نســوق التّجــارب كأدلّــة، لأنّــه يجــب أن نُبــيّن المصداقيّــة الموضوعيّة 

ــا”)122(. لهــذا الأفهــوم قبليًّ
يــرى كانــط أنّ عــالم الظّاهــرات لا يــي عــلى الإطــلاق بإمــكان وجــود علاقــة ســببيّة 

197( Cf.,Fragments  posthumes,( printemps – automne 1884) ,Op.cit., 25(371), p. 125.

198( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 96.  
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تَجمــع بــين ظاهرتــين منفصلتــين. وإذا مــا اعــرض معــرض عــلى كانــط قائــلًا: مــن شــأن 
التّجربــة الُمســتمرّة أن تثبــت وجــود مثــل تلــك العلاقــة، أمكــن لكانــط أن يجيبــه مــن فــوره: 

لتعــد أدراجــك إلى شروط إمــكان التّجربــة نفســها.
ــذّات بالموضــوع غــير  ــة ال ــا، نجــد أنّ علاق ــة، كانطيًّ  بالعــودة إلى شروط إمــكان المعرف
مُمكنــة إلّا بالاســتناد إلى مجموعــة مــن الحــدوس الحسّــيّة، بيــد أنّ تلقّــف هــذه الحــدوس عــلى 
عواهنهــا أمــر غــير مــشروع عــلى الإطــلاق، لا لــيء إلّا لأنّ الفاهمــة البشريّــة لا تتلقّــف أيّ 
متنــوّع حــيّّ إلّا انطلاقًــا مــن جملــة أحكامهــا التّأليفيّــة القبليّــة، وذلكــم مــا يجعــل المعرفــة 
ــع  ــن بوس ــق، لم يك ــذا المنطل ــن ه ــها. وم ــل نفس ــين العق ــة بقوان ــة معرف ــين الطّبيعي بقوان
ــة نفســها تّخضــع لمقــولات  ــأنّ التّجرب ــة، ذلــك ب ــدأ العلّيّ ــا بحقيقــة مب التّجــارب أن تزوّدن
ــيّ  ــى الموضوع ــببيّة بالمعن ــوم السّ ــن مفه ــث ع ــل الحدي ــذي يجع ــر الّ ــة، الأم ــل القبليّ العق
ــوع  ــة في الموض ــذّات العارف ــا لل ــكّل انعكاسً ــا يُش ــدر م ــك بق ــث، وذل ــن العب ــا م ضربً

ــروف. المع
ممـّـا تقــدّم، نســتطيع أن نقــع عــلى مماهــة تامّــة بــين نيتشــه وكانــط في مــا يتعلّــق بمفهــوم 

السّــببيّة. لكــن لا ضــير مــن التّوقّــف عنــد بعــض النصّــوص الأخــرى.
ــن،  ــا، فالذّه ــا تمامً ــب عنّ ــالم غائ ــو ع ــباب ه ــيّ للأس ــالم الحقيق ــاني: “الع ــصّ الثّ النّ
ــه  ــق في ــذي نمنط ــئ، الّ ــا الخاط ــد أنّ عالمن ــزال، بي ــل كلّ شيء أداة اخت ــي قب ــواسّ، ه والح

ــه”)122(. ــا في ــعنا أن نحي ــذي بوس ــالم الّ ــو الع ــباب ه الأس
ينطوي هذا النصّّ على مسألتين اثنتين يُمكننا دراستهما على التّوالي:

ــالم  ــبِّب في الع ــبب بالُمس ــران السّ ــرة اق ــه أنّ فك ــد نيتش ــل في تأكي ــألة الأولى: وتتمثّ المس
الطّبيعــيّ، هــي فكــرة خاطئــة تمامًــا، ذلــك بأنّهــا تَجــد مردّهــا في أداة العقــل الاختزاليّــة، أي 
ــلاءم مــع  ــة، وترميزهــا لتت ــع المادّيّ ــي تســعى إلى تشــفير الوقائ ــة الفاهمــة نفســها، الّت في بني

199(Cf., Fragments posthumes,( automne 1884, automne 1885), Op.cit., 34(46), p. 163.
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ــيّ. ــالم الخارج ــبقة للع ــا الُمس ــة، وتصوّراته ــا القبليّ أحكامه
المســألة الثّانيــة: وتكمــن في بحــث نيتشــه عــن مُســوّغات الاســتخدام القبــلّي لهــذا النـّـوع 
ــا،  مــن الأفاهيــم، والّتــي وجــد مردّهــا في ضرورة تطويــع العــالم الّــذي نعيــش فيــه، وتاليً
مَنطَْقَتَــه وفقًــا للصّــور القبليّــة الّتــي نحملهــا في ذاتنــا عنــه، لا لــيء إلّا لكــي نتمكّــن مــن 
التّعاطــي معــه، إذ مــن دون اللّجــوء إلى هــذا الــرّب مــن التّشــفير يغــدو العــالم ضربًــا مــن 

الشّــتات والضّيــاع لا نســتطيع أن نحيــا فيــه.
وذلكــم بالضّبــط مــا عــبّر عنــه كانــط بالقــول: “مــن الواضــح أن يكــون عــلى 
ــة  ــية القائم ــة للحساس ــشّروط الصّوريّ ــة لل ــون موافق ــيّّ أن تك ــدس الح ــات الح موضوع

قبليًّــا في الذّهــن”)233(.
ــه  ــاج مقولات ــاد إنت ــيّ، فأع ــير الكانط ــاء التّفك ــبر فض ــتطع أن يع ــه لم يس ــدو أنّ نيتش يب

ــرى. ــارّة أخ ــا ت ــة عينه ــارّة، وباللّغ ــة ت ــة مختلف بلغ
النّــصّ الثّالــث: “يعنــي مفهــوم السّــببيّة أنّ نتيجــة بعينهــا يجــب أن تعقــب ســببًا مُحــدّدًا، 
ــا مــن التّأويــل،  لكــن مــا تَجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ قانــون السّــببيّة لا يعــدو كونــه ضربً

حــال حديثنــا عــن الفعــل والفاعــل في اللّغــة”)231(.
تــرى هــل في عمليّــة التّأويــل النيّتشــويّة أكثــر مــن الأفاهيــم الفاهميّــة الكانطيّــة المحضة؟ 
ــانيّة،  ــة إنس ــل ذاتويّ ــة تأوي ــة لعمليّ ــاع الطّبيع ــأنّ إخض ــك ب ــع لا، ذل ــي بالطّب ــة ه الإجاب
ليســت في نهايــة المطــاف ســوى عمليّــة إنشــاء ذهنــيّ للعــالم طبقًــا للمفاهيــم القبليّــة الّتــي 
كوّنــاه عنــه بعــد أن رفــدت مجــرى حدوســنا سلســلة مــن الوقائــع المادّيّــة البحتــة. والتّأويل، 
ا، هــو ضرب مــن قــراءة العــالم انطلاقًــا مــن جملــة أحــكام وتصــوّرات قبليّــة لا غنــى  نيتشــويًّ
للــذّات عنهــا لكــي تتمكّــن مــن العيــش. بيــد أنّ جوهــر مفهــوم السّــببيّة يكمــن في ضرورة 

200( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 96. 

201(Cf., Fragments posthumes, ( automne 1885, automne 1887), op.cit, 7(34), p. 297.
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ا. أن تعقــب نتيجــة بعينهــا ســببًا مُحــدّدًا، وذلكــم هــو جوهــر المشــكلة كانطيًّــا ونيتشــويًّ
وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول بــأنّ نيتشــه قــد نجــح في إثبــات وجــود ملكــة ذهنيّــة داخل 
العقــل البــشريّ تملــك تصــوّرات قبليّــة، أو أفاهيــمَ محضــة تعمــل وفــق آليّــة منتظمــة، وبنيــة 
تكوينيّــة يُشــكّل مفهــوم السّــببيّة أحــد مقولاتهــا الأساســيّة. والفاهمــة البشريّــة كــما مــرّ معنا 
ــن  ــا م ــدة إلين ــتّتة الواف ــارف الُمش ــلى المع ــة ع ــا القبليّ ــقاط أحكامه ــع بإس ــي تضطل ــي الّت ه
العــالم الخارجــيّ. بهــذا المعنــى، كان لزامًــا عــلى الفاهمــة أن تــرى في العــالم الطّبيعــيّ تَجســيدًا 
ــا  ــده أنّ هــذا التّجســيد يبقــى نتاجً ــف عن ــببيّة خاصّتهــا، لكــن مــا يجــدر التّوقّ ــة السّ لمقول
ــا  ــون إلى أحكامه ــردّ الرّك ــة لمج ــة الُمطلق ــي الموضوعيّ ــا أن تدّع ــذّات، إذ لا يُمكنه ــذه ال له
ــل لا يُمكــن أن يجــد  ــا مــن التّأوي ــببيّة ضربً ــق يغــدو مفهــوم السّ ــة. مــن هــذا المنطل القبليّ

مــردّه وجوهــره إلّا في الــذّات الُمنتجــة لــه وحســب.
وعــلى المقلــب الآخــر، كان كانــط أكثــر تشــدّدًا في التّعاطــي مــع مفهــوم السّــببيّة حينــما 
اعتــبر أنّ هــذا المفهــوم إمّــا أن يجــد مــردّه في الــذّات الُمنتجــة لــه وإمّــا أن يهمــل نهائيًّــا بوصفه 
ــرات  ــة الظّاه ــلى موافق ــة ع ــتمرار أمثل ــي باس ــة تعط ــا. “إنّ التّجرب ــلالاً وسرابً ــا وض وهًم
ــا فرصــة كافيــة لاســتخراج أفهــوم السّــبب والتّحقّــق في الوقــت نفســه  للقواعــد تتيــح لن
ــة بهــذه  ــد ألبتّ ــا نلاحــظ أنّ أفهــوم السّــبب لا يتولّ ــاه إنّن ــة: فمعن ــة الموضوعيّ مــن المصداقيّ
ــل  ــا أن يُهم ــا، وإمّ ــلّي تمامً ــكل قب ــة بش ــه في الفاهم ــد أساس ــا أن يج ــب إمّ ــل يج ــة، ب الطّريق

ــا بوصفــه مجــرّد سراب”)232(. نهائيًّ
الحــقّ أنّ كانــط يُوجّــه ضربــة قاضيــة إلى المناديــن بصوابيّــة التّجربــة وقدرتهــا عــلى إثبات 
جوهــر مفهــوم السّــببيّة ذلــك بــأنّ التّجــارب الّتــي لا حــدّ لهــا ولا حــصر تــي عــلى الــدّوام 
باقــران السّــبب بالنتّيجــة. بيــد أنّ كانــط كان لــه رأي مختلــف تمامًــا، وذلــك انطلاقًــا مــن 
تماثــل التّجربــة نفســها مــع مبــدإ العلّيّــة. لم يــرَ كانــط في تماثــل التّجربــة مــع مبــدإ العلّيّــة إلّا 

202( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 97. 



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه126

مــا يُثبّــت توافقهــا مــع القواعــد الفاهميّــة القبليّــة الُمنتجــة لهــا. وعليــه، فــإنّ الأمثلــة الّتــي 
تتيــح لنــا التّجربــة أن نتحقّــق منهــا مــا هــي إلّا تتويــج لقــدرة الفاهمــة عــلى منــح الطّبيعــة 

أشــكالها الفاهميّــة، وإخضاعهــا لمقــولات العقــل والمنطــق.
ــببيّة  ــوم السّ ــه مفه ــو عين ا ه ــويًّ ــببيّة نيتش ــوم السّ ــأنّ مفه ــول ب ــتطيع الق ــدّم، نس ــا تق ممّ
ــولات  ــة المق ــى لائح ــه أن تبنّ ــا فعل ــلّ م ــل ج ــة، ب ــق أي إضاف ــه لم يُحقّ ــا، وأنّ نيتش كانطيًّ
ــاز.  ــة بامتي ــة الكانطيّ ــة المعرف ــس نظريّ ــاه تكري ــا باتَّج ــا قُدمً ــا، ودفعه ــا وقالبً ــة قلبً الكانطيّ
يبقــى أن نشــير إلى موقــف كلا الفيلســوفين مــن مقولــة الجوهــر، لكــي تكتمــل الصّــورة، 

ــلّي. ــو ج ــلى نح ــا ع ــح الرّؤي وتتّض
النصّّ الرّابع: “إنّ مفهوم الجوهر هو نتيجة لمفهوم الذّات، وليس العكس”)233(.

لقــد أخلــص نيتشــه لمقولــة السّــببيّة حينــما اعتــبر أنّ مقولــة الجوهــر هــي بدورهــا فعــل 
مــن أفعــال الذّهــن الإنشــائيّ، فجــاءت عبارتــه لتحمــل مدلولــين: مدلــول التّجانــس مــع 
الــذّات والفكــر بعيــدًا مــن صراخ التّناقضــات، ومدلــول التّجانــس مــع المذهــب الكانطــيّ 
الّــذي رأى في ســائر مقــولات الفاهمــة تعبــيًرا صريًحــا عــن أفاهيمنــا القبليّــة. يقــول كانــط 
في السّــياق نفســه: “كيــف يُمكــن لجوهــر أن يكــون ســببًا لــيء في جوهــر آخــر. وعليــه أنّــه 
ينجــم لذلــك فعــل خــاصّ للفاهمــة، والأمــر نفســه لمــا تبقّــى”)234(. حقيقــة الأمــر أنّ عبــارة 
الأمــر نفســه لمــا تبقّــى تــي بــأنّ المبــدأ نفســه ينطبــق عــلى ســائر المقــولات الكانطيّــة ومنهــا 

مقولــة الجوهــر.

203(Cf., Fragments  posthumes, (automne 1887, Mars 1888), Op.cit., 9(144), p. 80.

204( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 92. 



127

خلاصة القسم الأوّل
نستطيع أن نستخلص، من كلّ ما تقدّم جملة نتائج نوجزها في ما يلي:

1 – تبّني نيتشه مفهومي المكان والزّمان الكانطيّين.
2 – تبنيّ نيتشه الأحكام التأليفيّة الكانطيّة القبليّة.

ــويّة،  ــولات النيّتش ــة المق ــة، ولائح ــولات الكانطيّ ــة المق ــين لائح ــة ب ــة التّامّ 3 – المطابق
ــر. ــببيّة، والجوه ــي السّ ــق بمفهوم ــا يتعلّ ــة في م بخاصّ

ــأنّ نيتشــه لم يســتطع أن يخــرق الفضــاء الكانطــيّ في  ــارة، يُمكــن القــول ب ــز العب بوجي
ــلّ  ــل ظ ــنداليّة، ب ــة الرّس ــة المعرف ــلى نظريّ ــيئًا ع ــف ش ــتطع أن يُضي ــة، ولم يس ــال المعرف مج

ــط. ــا لكان ــا ووفيًّ ــذًا أمينً تلمي
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القسم الثّاني ._ أخلاق نيتشه الكانطيّة
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توطئة
تُعَــدّ المســألة الخلقيّــة هــي مــن المســائل الشّــائكة مــن حيــث شــكلها ومضمونهــا. وتزداد 
هــذه المســألة غموضًــا في البحــث عــن الأسُّ الأخلاقــيّ بعيــدًا مــن المنظومــات الدّينيّــة، إذ 
أيــن تَجــد الأخــلاق البشريّــة مردّهــا؟ وهــل ثمّــة ضرورة للحديــث عــن منظومــة أخلاقيّــة؟ 
ــام  ــد النظّ ــبيهة بقواع ــا ش ــاملًا أم إنّه ــا ش ــون قانونً ــح لتك ــة تصل ــمات الخلقيّ ــل التّقوي وه

العــامّ الّتــي تتبــدّل بتبــدّل الزّمــان والمــكان؟
حقيقــة الأمــر أنّ منــاط بحثنــا يرتبــط بفيلســوفين يبــدوان للوهلــة الأولى متناقضــين إلى 
حــدّ كبــير ونعنــي كانــط ونيتشــه. لقــد أخلــص كانــط لمقــولات العقــل المحــض العمــلّي، 
ــس  ــل، ولي ــلى العق ــس ع ــه أن يتأسّ ــي ل ــن ينبغ ــو م ــن ه ــاف أنّ الدّي ــة المط وأدرك في نهاي

العكــس، فــكان كتابــه أســس ميتافيزيقيــا الأخــلاق، ومــن ثــمّ نقــد العقــل العمــيّ.
ــفيًّا  ــا فلس ــقًا أخلاقيًّ ــدّم نس ــن دون أن يق ــد م ــة النقّ ــتخدم مطرق ــد اس ــه فق ــا نيتش أمّ
ــه فيلســوف هَــدَمَ ليبنــي،  ــا بامتيــاز، أم إنّ ــا لا قيميًّ ــا كان نيتشــه كائنً بعينــه. لكــن هــل حقًّ

ــكاره؟ ــاوزه أو إن ــن تَج ــيّ لا يُمك ــق أخلاق ــلى نس ــق ع ــذراته في العم ــوي ش ــل تنط وه
وبعــد، إذا مــا أثبتنــا وجــود منظومــة قيميّــة تحكــم عمــل نيتشــه الفكــريّ، فــأيّ موقــف 
ــا لفكــرة الواجــب، ولفكــرة تأســيس الأخــلاق  ــا حقًّ اتّّخــذه مــن كانــط؟ وهــل كان معاديً
عــلى مبــادئ العقــل العمليّــة المحضــة؟ وهــل يُمكــن القــول في نهايــة المطــاف، وعــلى غــرار 
نظريّــة المعرفــة، بــأنّ نيتشــه لم يُضــف شــيئًا جديــدًا إلى المنظومــة الأخلاقيّــة الكانطيّــة، بــل 

ظــلّ تلميــذًا أمينًــا ووفيًّــا لكانــط؟
ذلكم ما سنحاول الإجابة عنه في القسم الثّاني، والّذي يتضمّن:

الفصل الأوّل._ أخلاق كانط
الفصل الثّاني ._ أخلاق نيتشه في عيون دارسيه

الفصل الثّالث. _ نيتشه والأخلاق الكانطيّة
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الفصل الأوّل ._ أخلاق كانط
ســنتناول في هــذا الفصــل، وبإيجــاز شــديد، تطــوّر موقــف كانــط عــلى امتــداد كتابيــه: 
ــا الأخــلاق، ونقــد العقــل العمــلّي، وذلــك بالتّطــرّق إلى أصــل المشــكلة  أســس ميتافيزيقي

ــة، والحلــول الّتــي قدمهــا كانــط لتأســيس فكــرة الواجــب. الأخلاقيّ
1 _ أصل المشكلة الأخلاقيّة

ــون  ــتنباط القان ــكان اس ــة، وإم ــكلة الأخلاقيّ ــل المش ــن أص ــث ع ــشّروع بالحدي ــل ال قب
ــذي  ــز الشّــهير الّ ــدّ مــن التّطــرق إلى التّميي ــه، لا ب ــة علي ــج المرتب ــا، والنتّائ ــيّ قبليًّ الأخلاق
أجــراه كانــط بــين الأحــكام الشّرطيّــة والأحــكام اليقينيّــة. يــرى كانــط أنّ الآمــر الشّرطــيّ 
ــمًا بكلمــة إذا. فــإذا وجــد )أ( فــإنّ )ب( يوجــد، والعلاقــة  أو الحكــم الشّرطــي يرتبــط دائ
ــن  ــببيّة. فنح ــوم السّ ــك مفه ــا نمل ــة أنّن ــلال فرضيّ ــن خ ــة إلّا م ــت ممكن ــين أ وب ليس ب
نفــرض )أ( كســبب و)ب( كمُســبّب، أمّــا في الأحــكام اليقينيّــة أو الآمــر اليقينــي، فالأمــر 

ــوا)232(. ــب أن يموت ــاس يج ــا: كلّ النّ ــف كقولن مختل
وبتعبــير آخــر، يعتــبر الآمــر اليقينــيّ أنّ الفعــل البــشريّ موضوعيًّــا ضروريّ في ذاتــه مــن 
ــة بعينهــا)232(، في حــين أنّ الآمــر الشرطــي يُعــبّر  ــدّد أو غاي ــة مــع هــدف مُح دون أي علاق
فقــط عــن صوابيّــة فعــل مــا انطلاقًــا مــن تعلّقــه بغايــة محــدّدة أو ممكنــة أو واقعيّــة. والحــال 
أنّ أهــمّ مــا يُميّــز مبــادئ العقــل العمــلّي أنّهــا أحــكام أو أوامــر يقينيّــة أي أوامــر موضوعيّــة 

وضروريّــة في ذاتهــا لا تمتلــك أي علاقــة أو صلــة مــع أي هــدف مُحــدّد)232(.
مــن هــذا المنطلــق، تغــدو المســألة الأساســيّة الّتــي انطلــق منهــا كانــط هــي معرفــة مــا إذا 
ــا، القانــون الأخلاقــيّ، وذلــك انطلاقًــا مــن مبــدأ أعــلى  كان مــن الممكــن أن نســتنبط، قبليًّ

205( أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 86 – 87.  

206( Cf., Emmanuel  KANT,  Métaphysique des moeurs, trad. Alain renaut, Paris, Flammarion, 1994, p. 277.

207( Cf., Friedrich SCHLEIRMACHER, Conférences sur l’éthique, la Politique et l’Ésthétique, trad. Jean Marc tétaz, Labor et 

Fides, p. 204.  
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يتمتّــع بالــرّورة في ذاتــه.
ــف  ــو الآتي: كي ــلى النحّ ــا ع ــن صياغته ــبيله يُمك ــت س ــي اعرض ــة الّت ــنّ الصّعوب لك
ــض،  ــلّي مح ــلّي تأم ــو عق ــا، وه ــلاق، وأن يبّرره ــادئ الأخ ــس مب ــل أن يؤسّ ــن للعق يُمك
أقــى جهــوده أن يضــع الوحــدة في العنــاصر المفروضــة عليــه، ومــن ثــمّ فهــو عاجــز عــن 

ــة؟ ــة للتّجرب ــة قابل ــات واقعيّ ــه موضوع ــدث بنفس أن يح
ــا وحســب، أي إنّ جهــوده  حقيقــة الأمــر أنّ العقــل المحــض، كانطيًّــا، ليــس عقــلًا نظريًّ
لا تنصــبّ عــلى موضوعــات معطــاة بعينهــا فقــط، ولكــن بوســعه أيضًــا أن يكــون عمليًّــا، 
ــق نقــد العقــل العمــلّي بوجــه عــامّ توقيــف  ــا لواقــع موضوعــيّ. “يقــع عــلى عات أي محدثً
ــذي  ــداه الّ ــا ع ــتثناء كلّ م ــده، وباس ــو وح ــه ه ــاء بأنّ ــن الادّع ــا ع ــشروط تَجريبيًّ ــل الم العق
يصلُــح لأن يكــون مبــدأ تعيــين الإرادة... ذلــك بأنّنــا ســوف نبــدأ في نقــد العقــل العمــلّي 
ــث  ــواس حي ــم إلى الح ــذه المفاهي ــن ه ــمّ م ــم ث ــا إلى المفاهي ــي منه ــادئ أوّلاً ونم ــن المب م
أمكــن ذلــك، بينــما كان علينــا في العقــل التّأمّــلّي أن نبــدأ عــلى عكــس ذلــك مــن الحــواسّ 

ــادئ”)232(. ــي بالمب وأن ننته
ــر إلى  ــا في النظّ ــوّلاً جذريًّ ــط، وتح ــفة كان ــة في فلس ــة مركزيّ ــصّ نقط ــذا النّ ــكّل ه يُش
ــة المحضــة في  ــم الفاهميّ ــادئ الفاهمــة، أو الأفاهي ــإذا كانــت مب ــادئ العقــل وحــدوده. ف مب
ــة، أي إنّ  ــات التّجرب ــلى موضوع ــاق إلّا ع ــة للانطب ــير قابل ــض غ ــل المح ــد العق ــه نق كتاب
ــن  ــا م ــد إليه ــسّ الواف ــوّع الح ــا بمتن ــدى ارتباطه ــو م ــتخدامها ه ــاسّي لاس ــشّرط الأس ال

ــا. ــك تمامً ــلاف ذل ــو بخ ــيّ ه ــل العم ــد العق ــه نق ــر في كتاب ــإنّ الأم ــيّ، ف ــالم الخارج الع
بعبــارة أوضــح، انطلــق كانــط في كتابــه نقــد العقــل المحــض مــن الحــواسّ وصــولاً إلى 
تكريــس المعــارف القبليّــة، وحــدود إمــكان التّجربــة، وارتبــاط المعــارف النظّريّــة بمتنــوّع 
الحَــدْس الحــيّّ أوّلاً، وبقــدرة العقــل عــلى التّعامــل مــع هــذا الُمتنــوّع انطلاقًــا مــن لائحــة 

208( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 60. 
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ــا في كتابــه نقــد العقــل العمــيّ إذ  مقولاتــه القبليّــة ثانيًــا. بيــد أنّ الأمــر قــد اختلــف جذريًّ
رأى كانــط وجــوب الانطــلاق مــن المبــادئ وصــولاً إلى المفاهيــم ومــن ثــمّ العــروج إلى عــالم 
ــل  ــه ولــوج هــذا العــالم، ســنده في ذلــك أمــران: الأمــر الأوّل ويتمثّ الحــواسّ إذا أمكــن ل
ــه وحــده القــادر عــلى تعيــين الإرادة،  ــا بأنّ في وضــع حــدّ لادّعــاء العقــل المــشروط تَجريبيًّ
ــيّ  ــه تَجريب ــن كلّ توجّ ــريء م ــل ب ــو عق ــما ه ــلّي ب ــل العم ــام العق ــال أم ــح المج ــا فس وتاليً
ــل  ــاق عم ــيع نط ــدًا في توس ــل تحدي ــاني فيتمثّ ــر الثّ ــا الأم ــادئ الإرادة)232(. أمّ ــين مب في تعي
العقــل المحــض، ليتجــاوز مســألة الاقــران الــرّوريّ بمتنــوّع الحــسّ، ومــن ثــمّ اكتشــاف 
ــادئ الإرادة مــن دون اللّجــوء إلى  ــين مب ــادرة عــلى تعي داخــل هــذا العقــل نفســه ملكــة ق
ــط إلى  ــة. لكــن كيــف توصّــل كان عــالم الحــواسّ كــشرط أســاسّي لإعــمال مفاهيمــه القبليّ

توســيع نطــاق العقــل المحــض؟
ــا  ــب حقًّ ــة تُنس ــلى أنّ الحرّيّ ــان ع ــا للبره ــد أسسً ــتطعنا أن نج ــا إذا اس ــط أنّن ــرى كان ي
ــا  ــا أنّ العقــل النظّــريّ يُمكــن أن يكــون عمليًّ ــذٍ نكــون قــد أثبتن ــة، عندئ إلى الإرادة البشريّ

ــة؟ ــدًا بالحرّيّ ــود تحدي ــا المقص ــرى م ــن ت ــشروط)213(. لك ــير م ــكل غ بش
الحرّيّــة هــي التّــصّرف وفقًــا لفكــرة محضــة، أي إنّ الإرادة القــادرة عــلى أن تتوافــق مــع 
قانــون قبــلّي محــض هــي بالــرّورة إرادة حــرّة. وبتعبــير آخــر، ربــط كانــط اســتعمال العقــل 
ــر  ــزام بالآم ــلى الالت ــادرة ع ــرّة ق ــود إرادة ح ــة، بوج ــالم التّجرب ــن ع ــزل ع ــا، أي بمع عملّيًّ
ــط أن  ــع كان ــن بوس ــه، لم يَكُ . وعلي ــيّّ ــى ح ــن أيّ معط ــلاق م ــن دون الانط ــولاتّي م المق

يوسّــع نطــاق العقــل المحــض إلّا باللّجــوء إلى تكريــس شرطــين اثنــين: 
الــشّرط الأوّل: ويتمثّــل بوجــود إرادة حــرّة قــادرة تتمثّــل لقانونهــا الخــاصّ، أي قــادرة 

عــلى الالتــزام بــما خطّتــه لنفســها.

209( Cf., Francois –XavierCHENET, La Métaphysique de la métaphysique, Philopsis, 2008, p. 8 et s.

210(  راجع: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 60. 
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. الشّرط الثّاني: أن تتمّ عمليّة التّعيين بصورة قبليّة، بعيدًا من أي مُعطى حيّّ
ومــن هــذا المنطلــق، تغــدو أفاهيــم العقــل المحــض أفاهيــم عمليّــة. بعبــارة أوضــح، إذا 
ــى  ــون إلى أي معط ــن دون الرّك ــة، م ــال المعرف ــا، في مج ــة بعمله ــوم الفاهم ــالاً أن تق كان مُح
، فــإنّ شرط الخضــوع للقانــون الدّاخــلّي والالتــزام بــه مــن قِبَــل إرادة حــرّة لا يُمكــن  حــيّّ
أن تقــوم لــه قائمــة في ظــلّ وجــود معطيــات حسّــيّة خارجيّــة، ذلــك بــأنّ التّعيــين يجــب أن 
يتــمّ بصــورة عمليّــة بعيــدًا مــن عــالم التّجربــة الّــذي مــن شــأنه أن يجعــل أحكامنــا نفعيّــة 
ــن  ــا، إذا لم يك ــة إلى إرادتن ــب الحرّيّ ــي أن ننس ــه. “لا يكف ــيّ في ذات ــل الأخلاق ــروم الفع لا ت
ــت  ــا كان ــه لّم ــة. إذ إنّ ــات العاقل ــع الكائن ــك إلى جمي ــبها كذل ــا ننس ــبب كافٍ يجعلن ــا س لدين
الأخلاقيّــة لا تصلــح قانونًــا لنــا إلّا مــن حيــث إنّنــا كائنــات عاقلــة، فينبغــي لهــا كذلــك أن 
تكــون صالحــة لجميــع الكائنــات العاقلــة، ولّمــا كان مــن الواجــب أن تُســتمدّ مــن خاصيّــة 
الحريّــة وحدهــا، فإنّــه مــن الواجــب كذلــك أن نثبــت أنّ الحرّيّــة خاصيّــة تتّصــف بهــا إرادة 

جميــع الكائنــات العاقلــة”)211(.
مــن هــذا الُمنطلــق تغــدو الحرّيّــة رديفًــا لمفهــوم الخلقيّــة البشريّــة، ذلــك بــأنّ الحرّيّــة في 
جوهرهــا هــي الخضــوع للآمــر المقــولاتّي الأخلاقــيّ أو ما يُعــرف كانطيًّــا بمفهــوم الواجب. 
بيــد أنّ نــزوع كانــط إلى صفــة التّعميــم، أي تأكيــده أنّ الحرّيّــة هــي خاصّيّــة تتمتّــع بهــا جميــع 
الكائنــات العاقلــة يجــد مــردّه في رغبــة كانــط في نــزع الطّابــع النسّــبيّ للأخــلاق البشريّــة، 
ــة  ــكلّيّ للحرّيّ ــع ال ــط الطّاب ــس كان ــع أنّ تكري ــة. الواق ــة الكلّيّ ــوم الخلقيّ ــس مفه وتكري
البشريّــة كان بهــدف تأكيــد طبيعــة الفاهمــة البشريّــة الّتــي تســنّ القوانــين الأخلاقيّــة بشــكل 
مُوحّــد وكلّيّ مــن دون النظّــر إلى الاختلافــات العارضــة بــين كائــن وآخــر. وبهــذا المعنــى، 
تُفهــم الحرّيّــة عــلى أنّهــا ملكــة اقتــلاع للــذّات، وســلطة قــول لا للميــول الأنانيّــة، ومفتــاح 

211( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 107. 
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ــز  ــرة الغرائ ــوق دائ ــي تتعــالى ف ــة هــي تلــك الّت ــة الأخلاقيّ ــة)212(. الحرّيّ ــة الحديث الأخلاقيّ
والأهــواء، ومشــاعر البغــض والكــره مــن أجــل أن تبلــغ اللّامــشروط)213(.

ــا.  ــة ودوره ــوّره للحرّيّ ــيّ في تص ــيّ الكانط ــر الأخلاق ــر الفك ــن جوه ــه، يكم وعلي
ــة،  ــة، أو التّفلّــت مــن المعايــير كافّ ــة لا تعنــي التّخلّــص مــن جميــع القيــود الأخلاقيّ فالحرّيّ
ــاعر  ــن المش ــص م ــل إلى التّخلّ ــن العاق ــع الكائ ــيّ، يدف ــع أخلاق ــر ذو طاب ــة جوه الحرّيّ
ــوع  ــر للخض ــرادف الآخ ــي الُم ــة ه ــة، الحرّيّ ــض والأنانيّ ــره والبغ ــال الك ــة ح اللاأخلاقيّ
ــرّ، أو لــلإرادة الحــرّة الّتــي تملــك ســلطة التّشريــع والالتــزام بــما شّرعتــه لنفســها، دون  الحُ
أن ينتقــص خضوعهــا مــن جوهرهــا، أو يمــسّ بطبيعتهــا، إذ مــن طبيعــة الحرّيّــة أن تّخضــع 
ــذيب  ــس، وتش ــط النفّ ــات ضب ــى درج ــارس أق ــما تُم ــا إنّ ــي في خضوعه ــب، وه للواج
الحــواسّ، وضبــط الغرائــز. “لــن نســتطيع بــأيّ وســيلة أن ندّعي بــأنّ مبــدأ حبّ الــذّات هو 
مبــدأ عمــلّي، لأنّ هــذا الإجمــاع نفســه ســوف يبقــى عارضًــا فقــط... لنفــرض أنّنــا نملــك 
إرادة حــرّة: علينــا أن نجــد القانــون الّــذي هــو وحــده كفــؤ لأن يُعيّنهــا بحكم الــرّورة... 

ــة والقانــون العمــلّي غــير المــشروط يســتلزمان كلّ منهــما الآخــر”)214(. إذًا الحريّ
ــلى أي  ــب ع ــرة الواج ــيس فك ــيّ تأس ــض الكانط ــياق الرّف ــصّ في س ــذا النّ ــدرج ه ين
ــة هــي نقيــض  ــعارات الضّيّق ــة أو الشّ ــيريّ، لا لــيء إلّا لأنّ المشــاعر العارض معطــى أمب
ــكّل  ــا يُش ــة بعينه ــع مادّيّ ــوء إلى وقائ ــرّد اللّج ــال أنّ مُج ــع. والح ــيّ الرّفي ــموّ الأخلاق السّ
تكريسًــا لأخــلاق ذي طبيعــة خاصّــة، ذلــك بــأنّ الخلقيّــة الّتــي ينشــدها كانــط هــي تلــك 
ــن أن  ــق، يُمك ــذا المنطل ــن ه ــخصيّة. م ــراض الشّ ــن الأغ ــا، وع ــن الدّناي ــع ع ــي ترفّ الّت
نفــرّ رفــض كانــط لأيّ فعــل أخلاقــيّ تكــون غايتــه المتعــة أو اللّــذة، أي رفضــه لأي فعــل 

212( Cf., Luc FERRY,  Kant, une lecture des trois critiques, Paris, Grasset, 2006, p. 139.

213( Cf., Otfried HOFFE, Introduction à la philosophie pratique de  Kant, Paris, Librairie Philosophique, J. Vrin, 1993, p.  

132.

214( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 81-80. 
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. ــيّّ ــالم الح ــردّه في الع ــد م ــن أن يج ــيّ يُمك أخلاق
ــد  ــل تحدي ــن أج ــة م ــى ثابت ــار بخط ــل س ــدّ، ب ــذا الح ــد ه ــف عن ــط لم يتوقّ ــد أنّ كان بي
ماهيّــة الفعــل الأخلاقــيّ مُعتــبًرا أنّ الإرادة الحــرّة هــي تلــك الّتــي تّخضــع لقانــون أخلاقــيّ 
، بــل يجــد مــردّه في طبيعــة العقــل نفســه. الحقّ  لا يســتمدّ صفتــه الإلزاميّــة مــن العــالم الحــيّّ
أنّ خضــوع الإرادة الحــرّة إلى فكــرة الواجــب الأخلاقــيّ يطــرح مســألة اســتعمال الأفاهيــم 
العقليّــة بصــورة عمليّــة أي بصــورة غــير مشروطــة، ذلــك بــأنّ الاســتعمال المــشروط لهــذه 
، وتاليًــا في شرك المشــاعر  الأفاهيــم مــن شــأنه أن يجعــل الإرادة تقــع في شرك العــالم الحــيّّ

الضّيّقــة، والاعتبــارت الذّاتيّــة الّتــي ينقصهــا طابــع الكلّيّــة والشّــمول.
لكــن، إذا كان الأمــر عــلى هــذا النحّــو، فكيــف يُــبّرر كانــط الاســتعمال غــير المــشروط 
ــذي يتناقــض مــع كلّ  ــما هــو فــوق حــيّ، الأمــر الّ ــا، إمــكان الاســتعانة ب للعقــل، وتاليً

طروحــات نقــد العقــل المحــض؟ ذلكــم مــا ســنراه في الفقــرة الثّانيــة.
2 - سبل حلّ المشكلة الأخلاقيّة

ــرة  ــرح فك ــا ضرورة ط ــرة مفاده ــن فك ــة م ــكلة الأخلاقيّ ــلّ الُمش ــط في ح ــق كان ينطل
ــوع  ــن دون الوق ــون م ــذا القان ــوّر ه ــمّ تص ــي يت ــمولّي، ولك ــيّ وش ــلّي موضوع ــون عم قان
في فــخّ التّناقــض يجــب أن تلتــزم بــه جميــع الإرادات. ولهــذه الغايــة، وجــب أن يكــون هــذا 
ــه:  ــوى نفس ــوع س ــن موض ــون، وم ــن مضم ــه م ــون ل ــا، أي إلّا يك ــا محضً ــون صوريًّ القان
ــة  ــاشر... لأنّ الفكــرة القبليّ ع بشــكل مُب ــه هــو مُــشرِّ “العقــل المحــض العمــلّي في حــدّ ذات
ــرض  ــن دون أن تق ــون م ــق كقان ــكل مُطل ــة بش ــأتي مفروض ــن، ت ــامّ ممك ــع ع ــن تشري ع
ــة يؤمــر بــأن يتــمّ  ــه أيضًــا ليــس وصيّ ــة. ولكنّ شــيئًا مــن التّجربــة أو مــن أيّ إرادة خارجيّ
بموجبهــا فعــل تصبــح النتّيجــة المرغــوب فيهــا ممكنــة، بــل قاعــدة تعــيّن الإرادة قبليًّــا فقــط 
ــه  ــاء نفس ــن تلق ــلّي م ــده عم ــو وح ــض ه ــل المح ــلّماتها... العق ــورة مس ــصّ ص ــا يخ في م
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ــيّ”)212(. ــون الأخلاق ــمّيه القان ــا نُس ــا صوريًّ ــا عامًّ ــان قانونً ــي الإنس ويُعط
ــل  ــلّي للعق ــتعمال العم ــكان الاس ــيّ إم ــد الكانط ــياق التّأكي ــصّ في س ــذا النّ ــأتي ه ي
المحــض، أي الحديــث عــن عقــل محــض عمــلّي يكــون بمِِكْنتَـِـه أن يخلــق قوانينــه مــن داخلــه 
. وعليــه، يُحــدّد كانــط وظيفــة العقــل العمــلّي  دون اللّجــوء إلى أيّ عنــصر خارجــيّ أو حــيّّ
ــة خاصّــة  ــع هــي عمليّ ــة التّشري ــة تَجــد مردّهــا في ذاتهــا، أي إنّ عمليّ ــا وظيفــة تشريعيّ بأنّه
ــيّ أو  ــصر خارج ــن أي عن ــدًا م ــة بعي ــورة أحاديّ ــا بص ــع به ــو يضطل ــلّي، وه ــل العم بالعق
عامــل تَجريبــيّ مــن شــأنه أن ينتقــص مــن قيمــة التّشريــع، ذلــك بــأنّ الصفتــين الُملازمتــين 
ــا همــا الكلّيّــة والصّوريّــة. مــن هــذا المنطلــق، يغــدو العقــل العمــلّي عقــلًا  للتّشريــع كانطيًّ
ــلّي  ــكل قب ــيّ بش ــه الأخلاق ــرح قانون ــة، ويط ــورة قبليّ ــة بص ــيّن الإرادة البشريّ ــا يُع تشريعيًّ
ــن  ــا م ــتمدّ أيًّ ــة دون أن يس ــات العاقل ــائر الكائن ــلى س ــق ع ــدّ لينطب ــث يمت ــلّي بحي وعم

ــيّ)212(.  ــالم الخارج ــن الع ــه م تشريعات
لكــن ينبغــي أن نعــرف، في هــذا السّــياق، كيــف يُمكــن لــلإرادة أن تمتثــل لقانــون بعينــه 
ــيّ  ــل الأخلاق ــين الفع ــيّن مضام ــون؟ أي أن تتب ــذا القان ــة ه ــلى غائيّ ــف ع ــن دون أن تق م
ا مــن هــذه المســألة  ا. حقيقــة الأمــر، أنّ كانــط قــد اتّّخــذ موقفًــا حــادًّ فــرى فيــه خــيًرا أو شرًّ
إذ اعتــبر أنّــه ليــس بمِِكنــة الإرادة أن تنظــر في ماهيّــة الفعــل الأخلاقــيّ قبــل أن تُعيّنــه، ذلك 
بــأنّ الفعــل الأخلاقــيّ يتماثــل لحظــة تعيينــه مــع تصــوّرات العقــل العمــلّي.  “ينبغــي ألّا أن 
ــه مــن الخــير القيــام بــه، بــل لا بــدّ أن يكــون هــذا  تقــوم الإرادة بفعــل لأنّهــا تصــوّرت أنّ
الفعــل الخــيّر هــو الّــذي تعيّنــه الإرادة عــن طريــق تصــوّرات العقــل. فالآمــر الأخلاقــيّ 
ــو  ــر، وه ــدف آخ ــة به ــه صل ــه، لا تربط ــل ذات ــوب لأج ــل مطل ــن فع ــبّر ع ــذي يع ــو الّ ه

ــة”)212(. ضروريّ ضرورة موضوعيّ

215( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 82 -83. 

216( Cf., Josef VIALATOUX, La Morale de Kant, Paris, PUF, 1968, p. 31-32.

217( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 51. 
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تماشــيًا مــع مــا ســبق لنــا قولــه، يُمكــن القــول بــأنّ الإرادة الُمعيِّنــة الّتــي يطرحهــا كانــط 
في هــذا النـّـصّ هــي إرادة خــيّرة بامتيــاز وذلــك لجملــة اعتبــارات أهّمهــا: أنّ الفعــل الخــيرِّ لا 
يتــمّ تفحّصــه وتمحيصــه قبــل تعيينــه، لا لــيء إلّا لأنّ ماهيّتــه كفعــل خــيّر تتحــدّد انطلاقًــا 
ــة.  ــل القبليّ ــوّرات العق ــاشرة بتص ــط مُب ــه يرتب ــار أنّ ــلى اعتب ــه ع ــين نفس ــل التّعي ــن فع م
ــاملة  ــة ش ــوّرات تشريعيّ ــدّوام تص ــلى ال ــي ع ــة ه ــل القبليّ ــوّرات العق ــإنّ تص ــه، ف وعلي
ة. وبتعبــير آخــر، لا يُمكــن أن تنطــوي تصــوّرات العقــل الُمســبقة، كانطيًّــا،  وصالحــة وخــيرِّ
عــلى أفعــال رذيلــة وذلــك لســببين اثنــين: السّــبب الأوّل ويتمثّــل في كــون تصــوّرات العقــل 
ــاني  ــبب الثّ ــا السّ ــة، أمّ ــة صالح ــكام أخلاقيّ ــلى أح ــوي ع ــة تنط ــوّرات فاهميّ ــة تص القبليّ
ــي لا تَجــد مردّهــا في أيّ عنــصر خارجــيّ  ــدًا في جوهــر هــذه التّصــوّرات الّت فيكمــن تحدي
أو مــادّة تَجريبيّــة كيــما تّخالطهــا مشــاعر الأنانيّــة والاعتبــارات الخاصّــة حــال البحــث عــن 
ــا الآمــر المقــولاتّي أن نتــصّرف بشــكل تشــكّل  ــير آخــر، يقتــي منّ ــذّة أو الُمتعــة. وبتعب اللّ

ــلّي”.)212( ، ضروريّ وقب ــع عمــلّي كلّيّ ــدأً لتشري ــه الإرادة مب في
مــن هــذا المنطلــق، يُمكــن القــول بــأنّ التّشريــع العمــلّي الّــذي ينطــوي عــلى خصائــص 
الكلّيّــة والــرّورة والقبليّــة هــو تشريــع أخلاقــيّ بامتيــاز ذلــك بأنّه يفــرض قواعــده الآمرة 
دون أن يلتفــت إلى اعتبــارات الذّاتيّــة الضّيّقــة، ومُقتضيــات الأنانيّــة البشريّــة، ومُســتلزمات 
ــة، ذلكــم بالتّحديــد مــا دفــع كانــط  العــالم الخارجــيّ والطّبيعــة الحسّــيّة والنزّعــات الفرديّ
إلى توســيع نطــاق العقــل المحــض كيــما يجعــل مــن القوانــين الأخلاقيّــة قوانــين عمليّــة غــير 
ــا، ليــس  مشروطــة. “إنّ الآمــر الأخلاقــيّ غــير المــشروط، هــو الّــذي يجعــل الفعــل ضروريًّ
عــن طريــق تصــوّر غايــة بعينهــا يُمكــن أن يبلغهــا هــذا الفعــل، ولكــن بشــكل غــير مبــاشر 

ــا”)212(. بوصفــه موضوعيًّا وضروريًّ

218(Cf., Mai LEQUAN, La philosohie morale de  Kant, Paris, Seuil, 2001, p. 173.

219( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 52. 
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واقــع الأمــر أنّ كانــط يعبّــد لنــا الطّريــق أمــام مفهــوم العقــل العمــلّي المحــض، قبــل أن 
ــة  وريّ ــذّات مســوّغات اســتخدام قوانــين العقــل الصُّ يســتخلص عــن طريــق اســتعماله بال
الّتــي لا تســتمدّ أحكامهــا مــن أيّ معطــى تَجريبــيّ عــلى الإطــلاق. وعليــه، فــإنّ أبــرز مــا 
يُميّــز الفعــل الأخلاقــيّ هــو تَجــرّده مــن الغايــات النفّعيّــة، عــلى اعتبــار أنّ الفعــل الأخلاقيّ 
الّــذي يــروم تحقيــق غايــة بعينهــا هــو فعــل لا أخلاقــيّ بالتّــمام، فضــلًا عــن ارتباطــه بهــدف 
د الأمــر الّــذي ينتقــص مــن قيمتــه وجوهــره. لــذا وجــب أن يتحــلّى الفعــل الأخلاقــيّ،  مُحــدَّ

كانطيًّــا، بصفــات الــرّورة والكلّيّــة والموضوعيّــة.
وغنــيّ عــن الذّكــر أنّ المقصــود بالموضوعيّــة هنــا هــي الموضوعيّــة الرّســنداليّة وليــس 
الموضوعيّــة بمعنــى القوانــين العلميّــة الُمســتخلصة مــن العــالم الطّبيعــيّ. ذلــك بــأنّ 
ــا وشــاملًا  ــة الرّســنداليّة هــي تلــك الّتــي تــرى في الفعــل الأخلاقــيّ فعــلًا عامًّ الموضوعيّ

ــاب ذاك. ــلى حس ــذا ع ــة له ــق المنفع ــروم تحقي ــة، ولا ي ــكلّ ذات عاقل ــا ل ــا صالحً وكلّيًّ
ــأنّ  ــادئ تعيــين الإرادة، ذلــك ب ــة لا يُمكــن أن تُعنــى إلّا بمب والحــال أنّ المعرفــة العمليّ
ــر،  ــير آخ ــين. وبتعب ــم قوان ــا اس ــق عليه ــحّ أن يُطل ــنا لا يص ــا لأنفس ــي نضعه ــادئ الّت المب
ينبغــي المعرفــة العمليّــة أن تعــبّر عــن الــرّورة الموضوعيّــة للفعــل، وهــذا يعنــي أنّ العقــل 
ــة)223(. ــارات الأمبيريّ ــع الاعتب ــدًا مــن جمي ــة تعيــين الإرادة، بعي ــذي يضطلــع بمهمّ هــو الّ
حقيقــة الأمــر أنّ التّمييــز الكانطــيّ بــين المبــادئ الّتــي نضعهــا لأنفســنا، والقوانــين الّتــي 
ــان  ــم الاثن ــي ألّا أن يُفه ــة إذ ينبغ ــغ الدّقّ ــز بال ــل تميي ــوّرات العق ــا لتص ــا الإرادة وفقً تُعيّنه
في السّــياق نفســه. بعبــارة أخــرى، ينبغــي ألّا نخلــط بــين المبــادئ الّتــي يتــمّ اســتخلاصها 
ــه،  ــل نفس ــوّرات العق ــة لتص ــين الخاضع ــين القوان ــا، وب ــس به ــزام النفّ ــة وإل ــورة فرديّ بص
ــا  ــون قانونً ــح لتك ــة ولا تصل ــة والفرديّ ــار الذّاتيّ ــورة في إط ــى محص ــأنّ الأولى تبق ــك ب ذل
شــاملًا، في حــين تتّصــف الثّانيــة بالشّــمول والــرّورة والكلّيّــة وهــي صالحــة لــكلّ كائــن 

220( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق ص 67. 



139

عاقــل. وعليــه، لا يكمــن جوهــر الحرّيّــة في ســنّ القوانــين والالتــزام بهــا، بقــدر مــا يكمــن 
ــرّة إلّا  ــبر الإرادة ح ــيّ. لا تعت ــر الأخلاق ــكلّيّ أو الآم ــع ال ــورة التّشري ــوع إلى ص في الخض
بمقــدار خضوعهــا للقاعــدة الأخلاقيّــة، أو الآمــر الأخلاقــيّ الّــذي يعيّنــه العقــل العمــلّي 

ــة)221(. ــدًا مــن كلّ التّصــوّرات الأمبيريّ بعي
ــز بــين  ــا بــرورة التّميي ــرّة مُقرنً ــا عــلى مــا تقــدّم، يغــدو الحديــث عــن إرادة حُ قياسً
إرادة حــرّة قــادرة عــلى تعيــين مبادئهــا الخاصّــة بهــا، وهــي إرادة ظاهريّــة لأنّهــا لا تتــصّرف 
، وإرادة حــرّة يكمــن جوهــر حرّيتهــا في مــدى امتثالهــا  وفــق قانــون شــامل وضروريّ وكلّيّ
ــع  ــلى جمي ــاق ع ــح للانطب ــذي يصل ــكلّيّ الّ ــه ال ــل وتشريع ــوّرات العق ــا لتص وخضوعه
الكائنــات العاقلــة. وفي هــذا السّــياق يُمكــن أن نفهــم التّشريــع الــكلّيّ عــلى أنّــه تشريــع لا 
ــه  ــة الرّســنداليّة عــلى اعتبــار أنّ ــة، بــل يمتــدّ ليطــول الموضوعيّ يقتــصر عــلى حــدود الذّاتيّ

ــا عاقــلًا بعينــه. يــروم الكائــن العاقــل بشــكل مطلــق، ولا يــروم كائنً
ــة  ــة حقيق ــوم الحرّيّ ــي مفه ــلّي “إذ يُعط ــل العم ــأنّ العق ــول ب ــن الق ــر، يُمك ــير آخ وبتعب
ــشّرع  ــلّي يُ ــل العم ــوم. إنّ العق ــك المفه ــوع ذل ــدد موض ــط بص ــشّرع بالضّب ــة، يُ موضوعيّ
بصــدد الــيّء في ذاتــه، بصــدد الكائــن الحــرّ بوصفــه شــيئًا في ذاتــه، بصــدد العــالم مــا فــوق 
المحســوس الّــذي يتكــوّن مــن تلــك الكائنــات”)222(. وعليــه، لا يُمكــن الحديــث عــن إرادة 
ــا  ــاط خيره ــا ومن ــر طيبته ــار أنّ جوه ــلى اعتب ــب، ع ــا وحس ــل أفعاله ــا إلى مُجم ــة قياسً طيّب
ــل  ــا يجع ــولاتّي. إنّ م ــر المق ــكلّيّ أو للآم ــع ال ــا للتّشري ــدى خضوعه ــدًا في م ــلان تحدي يتمثّ
مــن الإرادة إرادة طيّبــة ليــس أفعالهــا فحســب، ولا اســتقامتها بالنظّــر إلى فعــل خــيّر قائــم 
ــة، عــلى اعتبــار أنّهــا إرادة طيّبــة في ذاتهــا، وليــس مــن  ــما اســتقامتها الدّاخليّ خارجهــا، وإنّ
ــإنّ  ــة، ف ل ــا. وفي الُمحصِّ ــا عنه ــة خارجً ــم المطروح ــن القي ــة م ــع مجموع ــا م ــلال علاقته خ

221( Cf., La morale de  Kant,  Paris, PUF, 1963, p. 55.

222( أنظر: فلسفة كانط النّقديّة، مرجع سابق، ص 52. 



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه140

ــة)223(. ــق الحرّيّ ــن طري ــب، أي ع ــق الواج ــن طري ــصّرف ع ــي إرادة التّ ــة، ه الإرادة الطّيّب
يتّضــح ممـّـا تقــدّم أنّ كانــط لم يُعِــرِ العــالم الطّبيعــيّ أيّ أهّميّــة أثنــاء حديثــه عــن القانــون 
الــكلّيّ الّــذي يحكــم عمــل الإرادة. وذلكــم مــا تنبّــه إليــه آلان رونــو في قراءاتــه النصّــوص 
الكانطيّــة حينــما قــال: “القبــلّي هــا هنــا مــن حيــث يتعلّــق بالأفاهيــم العمليّــة يجــب أن يكون 
مُجــرّدًا مــن أي علاقــة مــع الحساســية، ومــن ثــمّ لا بُــدّ مــن البحــث عــن وســيط آخــر غــير 
المــكان والزّمــان، وذلكــم مــا وجــده كانــط في شــكل القانــون، وبتعبــير أكثــر دقّــة، ذلكــم 

ع”)224(. مــا وجــده في التّوافــق مــع القانــون أو العقــل الُمــشرِّ
ــت  ــإذا كان ــن. ف ــين النقّدي ــا ب ــى تحويليًّ ــكّل منحن ــراءة تُش ــذه الق ــر أنّ ه ــة الأم حقيق
المعــارف القبليّــة الكانطيّــة في نقــد العقــل المحــض لا يُمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة إلّا في ظــلّ 
وجــود متنــوّع حــيّ وافــد إليهــا مــن العــالم الخارجــيّ، عــن طريــق الحساســيّة وتصــوّري 
المــكان والزّمــان، فــإنّ الأمــر هــو بخــلاف ذلــك تمامًــا في نقــد العقــل العمــيّ، ذلــك بــأنّ 
ــع  ، وإلّا لوق ــيّّ ــيّ أو ح ــيط خارج ــة إلى وس ــة الأخلاقيّ ــدد النظريّ ــاج في ص ــلّي لا يحت القب
ــين  ــببًا في تعي ــة س ــارف الخارجيّ ــح المع ــل ألّا تصل ــف يُعق ــض، إذ كي ــخّ التّناق ــط في ف كان
ــا يُســهم في  جوهــر الإرادة الحــرّة، وكيــف يُمكــن أن تكــون في الوقــت نفســه ســببًا جوهريًّ

ــون الأخلاقــيّ؟ تشــكيل القان
مــن هــذا المنطلــق، بحــث كانــط عــن وســيط آخــر لا يجــد مــردّه خــارج إطــار الــذّات 
ــع  ــق م ــل، أو التّواف ــوّرات العق ــع تص ــل م ــو التّماث ــر ه ــذا الجوه ــكان ه ــه، ف ــة ل س الُمؤسِّ
ــط  ــي حقّقهــا كان ــة الّت )222(، وتلكــم بالضّبــط هــي الطّفــرة النوّعيّ ــكلّيّ ــع ال صــورة التّشري
بالانتقــال مــن الوســيط الحــيّّ الخارجــيّ وقوامــه الحساســية وتصــوّرا المــكان والزّمــان، إلى 
وســيط داخــلّي قوامــه الامتثــال إلى القانــون الأخلاقــيّ بشــكله التّشريعــيّ العــامّ. “ليســت 

223( Cf.,  Kant et le  Kantisme, Op.cit., p.  51.

224( Cf., Alain RENAUT,  Kant aujourd’hui, , Paris, Aubier, 1997, p. 309.

225( Cf., Éric GAZIAUX, L’autonomie en morale au croisement de la philosophie et de la théologie, Paris, PUF, 1998, p.  112.
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الطّبيعــة مــا فــوق المحسوســة، بوصفنــا نســتطيع أن نكــوّن مفهومًــا عنهــا، غــير طبيعــة تحت 
ــون  ــو القان ــذّاتّي ه ــتقلال ال ــك الاس ــون ذل ــنّ قان ــلّي، لك ــل العم ــذّاتّي للعق ــتقلال ال الاس

الأخلاقــيّ، الّــذي هــو هكــذا القانــون الأســاسّي لطبيعــة مــا فــوق محسوســة”)222(.
يُميّــز كانــط في هــذا النّــصّ بــين الطّبيعــة المحسوســة الّتــي تســتطيع أن تزوّدنــا بمتنــوّع 
حــيّّ لا غنــى عنــه لكــي تســتقيم أي عمليّــة معرفيّــة، وبــين الطّبيعــة غــير المحسوســة الّتــي 
تضطلــع بمهمّــة تزويدنــا بالقانــون الأخلاقــيّ. وبهــذا المعنــى، ينتقــل كانــط مــن الاســتعمال 
غــير المــشروع للأفاهيــم الفاهميّــة المحضــة إلّا في إطار وجــود معارف حسّــيّة، إلى الاســتعمال 
المــشروع لهــذه الأفاهيــم بمعــزل عــن التّجربــة في مــا يتعلّــق بالمســألة الأخلاقيّــة. وعليــه، 
ــا، لا تقــوم لهــا قائمــة إلّا في ظــلّ وجــود تناغــم بــين المعطــى  إذا كان نظريّــة المعرفــة، كانطيًّ
ــة إلّا في  ــة لا يُمكــن أن تقــوم لهــا قائم ــألة الأخلاقيّ ــإنّ المس ــيّ، ف الحــيّّ والمعطــى المفهوم

. ظــلّ علاقــة شــكليّة بــين الإرادة ومبــدأ تعيينهــا الشّــكلّي أي فــوق الحــيّّ
ــو؟  ــذا النحّ ــلى ه ــه ع ــا لنفس ــل مشّرعً ــل العق ــذي يجع ــا الّ ــأل م ــن يس ــة م ــن ثمّ لك
يجيــب كانــط قائــلًا: “العقــل الّــذي تصــدر عنــه وحــده أيّ قاعــدة لا بــدّ وأن ينطــوي عــلى 
ضرورة، وإلّا لاســتحال الحديــث عــن آمــر أخلاقــيّ بــريء تمامًــا مــن كلّ شروط المصادفــة، 
ــصّ  ــر في النّ ــا النظّ ــا أنعمن ــواه”)222(. وإذا م ــن س ــل م ــن العاق ــز الكائ ــي تميّ ــة الّت والذّاتيّ
ــة. وبعبــارة أخــرى،  ــا أنفســنا أمــام تســويغ موضوعــيّ للمســألة الأخلاقيّ السّــابق، لألفين
ــة الضّيّقــة، والمنافــع  لقــد ســعى كانــط إلى تّخليــص القانــون الأخلاقــيّ مــن صــورة الذّاتيّ
ــا شــكليًّا يتّصــف بالــرّورة، أي  الذّاتيّــة، ولهــذه الغايــة، كان لزامًــا عليــه أن يطــرح قانونً
ــل  ــادّيّ، ب ــوّر م ــن أيّ تص ــدًا م ــة بعي ــة كافّ ــات العاقل ــلى الكائن ــق ع ــي تنطب ــرّورة الّت ال
عــة نفســها لا يُمكــن أن تســتقيم إلّا في ظــلّ غيــاب المــادّة)222(. مــن هــذا  إنّ الصّــورة الُمشرِّ

226( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق ص85. 

227( المرجع نفسه، ص 68. 

228( Cf., Daniel DUMOUCHEL, Kant et la genèse de la subjectivité esthéthique, Paris, PUF, 1999, p. 81.
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المنطلــق، يُمكــن أن نتبــيّن المقصــود بالاســتعمال المــشروع للعقــل خــارج نطــاق التّجربــة، 
فالقانــون غــير المــشروط هــو عبــارة عــن وعــي عقــل محــض عمــلّي بذاتــه.

ــه  ــذي نعي ــيّ الّ ــون الأخلاق ــشروط، أي بالقان ــير م ــلّي غ ــو عم ــما ه ــدأ ب ــا تب إنّ معرفتن
مبــاشرة مــن خــلال صــورة التّشريــع بعــد تَجريدهــا مــن المــادّة، وذلكــم مــا يقودنــا للحديث 
ــث  ــل بحي ــو “إفع ــلّي ه ــل العم ــاسّي للعق ــون الأس ــأنّ القان ــك ب ــة. ذل ــوم الحرّيّ ــن مفه ع
ــامّ”)222(.  ــع ع ــدأ تشري ــه مب ــت نفس ــمًا، وفي الوق ــح دائ ــك أن تصب ــلّمة إرادت ــن لمس يمك
ــة، أي كإرادة  ــشّروط التّجريبيّ ــن ال ــتقلّة ع ــا مس ــالإرادة بوصفه ــير ب ــن التّفك ــه، يُمك وعلي
محضــة مُعيّنــة عــن طريــق صــورة التّشريــع الــكلّيّ الّــذي لا يعــدو كونــه في نهايــة المطــاف 

ــلّمات. ــكلّ المس ــلى ل ــشّرط الأع ال
ــكان  ــويغ إم ــتدلالات إلى تس ــن الاس ــة م ــلة المطوّل ــذه السّلس ــد ه ــط بع ــأ كان يلج
ــاز،  ــلّي بامتي ــل عم ــو عق ــض ه ــل المح ــبر أنّ العق ــل، فيعت ــشروط للعق ــتخدام اللام الاس
ــيّ أن يُعــيّن الإرادة. “...  ــه، وباســتقلال عــن كلّ مــا هــو تَجريب ــه يســتطيع مــن تلقائ أي إنّ
الطّبيعــة الفــو حسّــيّة بقــدر مــا نحــن قــادرون عــلى تكويــن مفهــوم عنهــا ليســت ســوى 

ــلّي”)233(. ــض العم ــل المح ــتقلاليّة العق ــت اس ــة تح طبيع
ــا، هــو في صميمــه ملكــة  ــأنّ العقــل المحــض، كانطيًّ ــارة، يُمكــن القــول ب ــز العب بوجي
الشّــمول والتّنظيــم، ومــا دامــت تلكــم هــي صفاتــه، فهــو قــادر عــلى تزويدنــا بالمبــدأ المولّــد 

للقانــون الأخلاقــيّ الّــذي هــو ذاتــه يعــرف بفكــرة تشريــع قانــون عمــلّي شــمولّي.
الفصل الثّاني . أخلاق نيتشه في عيون دارسيه

ــويّة  ــلاق النيّتش ــوم الأخ ــيتناول مفه ــل س ــذا الفص ــة، إلى أنّ ه ــارة، بداي ــدر الإش تَج
ــراءات  ــن الق ــد م ــة إلى العدي ــارة، بالإضاف ــه الُمخت ــوص نيتش ــض نص ــتناد إلى بع بالاس

229( أنظر: نقد العقل العملّي، المرجع نفسه، ص 83.  

230( أنظر: نقد العقل العملّي، المرجع نفسه، ص 102.  
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الّتــي تناولــت المفهــوم الأخلاقــي النيّتشــويّ بالعــرض والتّحليــل)231(. وعليــه، لــن يكــون 
ــة  ــل بــين الأخــلاق الكانطيّ ــاط التّشــابه والتّماث ــا أن نعــرض في هــذا الفصــل إلى من بمِِكْنتَن
والنيّتشــويّة، نظــرًا لمــا تقتضيــه طبيعــة البحــث مــن ضرورة التّوقّــف، بإيجــاز، عنــد الإطــار 

ــلاق. ــه في الأخ ــامّ لنظريّت الع
1 _ جذور المشكلة الأخلاقيّة

ــي  ــة الّت ــال الأخلاقيّ ــل الأفع ــن أص ــق م ــط، إلى التّحقّ ــرار كان ــلى غ ــه، ع ــعى نيتش س
تحكــم تصّرفــات البــشر، فــشرع في تحليــل الأخــلاق الشّــائعة عســاه يجــد فيهــا مــا يــروي 
ــض  ــة لتقوي ــة، في محاول ــه النقّدّيّ ــل مطرقت ــه يُعم ــة، جعلت ــج مخيف ــاد بنتائ ــه ع ــأه، لكنّ ظم
الأخــلاق القائمــة ذات الطّابــع الارتــكاسّي بغيــة تشــييد صرح قيمــيّ جديــد. حقيقــة الأمــر 
”)232(، وانتهــى  أنّ التّســآل الأســاسّي الّــذي أرّقــه، هــو “أصــل أفكارنــا عــن الخــير والــشّرّ
إلى موقــف يتعــارض مــع بدهيّــات الأخــلاق، ومســلّماتها اللّاهوتيّــة. وهكــذا فتــح نيتشــه 
ــة،  ــم الخلقيّ ــين القي ــة ب ــك الرّابطــة الواصل ــا بعــد مــن تفكي ــه في م ــذ مكّنت ثغــرات “ومناف

ــذي يهبهــا الوجــود بــما هــو المســتقرّ أو موطــن الحقيقــة ومســتودعها”)233(. وأصلهــا الّ
ســعى نيتشــه إلى البحــث والتّنقيــب عــن الأســس الّتــي تنبنــي عليهــا الأفعــال 
ــزات  ــة والمرتك ــاد القيميّ ــة والأبع ــل التّاريخيّ ــن العوام ــف ع ــا، أي الكش ــة برمّته الأخلاقيّ
ــوص  ــا الغ ــيّ دون ذاك، وتاليً ــوم الأخلاق ــذا المفه ــن ه ــي أدّت إلى تكوي ــة الّت الاجتماعيّ
ــا،  ــوء تاريخيّته ــا في ض ــه أن يُحاكمه ــنىّ ل ــما يتس ــة كي ــم الأخلاقيّ ــكّل المفاهي ــذور تش في ج
ومنبتهــا. “لقــد ظَهَــر شَــكّي الّــذي لا أحــبّ البّــوح بــه لأنّــه يتعلّــق بالأخــلاق، بــكلّ مــا تمّ 
تمجيــده حتّــى الآن تحــت اســم الأخــلاق، وهــو شــكّ ظهــر مبكــرًا في حيــاتي، وبشــكل لم 

231( راجع في هذا الصدد لائحة المراجع المذكورة في المقدّمة. 

232(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة الثاّلثة، ص 10. 

233(  أنظر: عبد الإله بلعقروز،  نيتشه ومهمّة الفلسفة، الطبّعة الأولى، بيروت، الدار العربيّة للعلوم، 2009، ص161. 
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يكــن منتظــرًا، ظهــر بقــوّة لا تقــاوم، وجــاء متعارضًــا مــع الوســط الّــذي عشــت فيــه”)234(. 
تظهــر قيمــة النـّـصّ السّــابق في الــصّراع الدّاخــلّي الّــذي كان يعتمــل في داخــل نيتشــه، صراع 
بــين الكشــف المعــرفّي عــن أصــل الأخــلاق وجوهرهــا، والوســط الاجتماعــيّ الّــذي ينظــر 
ــر إلى  ــن دون النظّ ــه، م ــاس ب ــوز المس س لا يج ــدَّ ــاج مُق ــه نت ــلى أنّ ــيّ ع ــل الأخلاق إلى الفع

ــة. ــه التّاريخيّ ــة وجــذور تكوّن أبعــاده الاجتماعيّ
الواقــع أنّ الثّــورة النيّتشــويّة في المجــال الأخلاقــيّ لم تقتــصر عــلى توجيــه ســهام النقّــد 
ــة مــن دون مســاءلة أو تمحيــص، بــل  ــون القواعــد الأخلاقيّ ــة الّذيــن يتبنّ إلى جمهــور العامّ
امتــدّت لتطــول نظــرة الفلاســفة أنفســهم إلى ماهيّــة الفعــل الأخلاقــيّ. مــن هــذا المنطلــق، 
اعتــبر نيتشــه، أنّ الفلاســفة لم يفعلــوا ســوى أن تســاءلوا عــن محتــوى الأخــلاق، لكنهّــم لم 
يتســاءلوا ألبتّــة عــن الأخــلاق في ذاتهــا. وعليــه، لا يتعلّــق الأمــر بدراســة الآراء الأخلاقيّــة 

وإنّــما بالتّســاؤل لمــاذا تشــكّل الأخــلاق أعراضًــا مرضيّــة)232(؟
ــن  ــفيّ م ــير الفلس ــار التّفك ــل مس ــه في تحوي ــر أصالت ــد وجوه ــذا النقّ ــة ه ــن أهّميّ تكم
ــن  ــاءلة ع ــة إلى الُمس ــال البشريّ ــن الأفع ــل م ــيّ لأيّ فع ــوى الأخلاق ــن المحت ــث ع البح
جوهــر الأخــلاق نفســها، ومنبتهــا، وتاليًــا الكشــف عــن أُسســها، وضروراتهــا، وغاياتهــا، 
والمرتكــزات الّتــي قامــت عليهــا، ناهيــك عــن الغايــات الّتــي ترومهــا. “الفلاســفة جميعًــا 
مــا إن يتناولــوا الأخــلاق كعلــم، حتّــى يطرحــوا عــلى أنفســهم، بعبــوس متكلّــف يُضحك، 
ا وتطلّبًــا ومهابــة بكثــير: فهــم يريــدون تأســيس الأخــلاق، وقــد  إنجــاز مــا هــو أكثــر علــوًّ
ظــنّ كلّ واحــد منهــم حتّــى الآن أنّــه أسّــس الأخــلاق، أمّــا الأخــلاق نفســها فقــد سُــلّم 
ــان  ــر الرّه ــد جوه ــف عن ــابق أن نتوقّ ــصّ السّ ــا النّ ــح لن ــاة”)232(. يُتي ــا معط ــا بوصفه به

ــويّ.  النيّتش

234(  أنظر:  جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 11. 

235( Cf., La pensée de  Nietzsche et l’homme actuel, Op.cit., p. 70.

، مرجع سابق، الفقرة 186، ص 128.  236( أنظر:  ما وراء الخير والشّّرّ
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ــفة،  ــه الفلاس ــا رام ــرار م ــلى غ ــلاق ع ــيس الأخ ــروم تأس ــه ي ــر أنّ نيتش ــة الأم حقيق
ــه لا يُريــد لتأسيســه أن ينبنــي عــلى مداميــك هشّــة، ذلــك بــأنّ فعــل التّأســيس يحتــاج  لكنّ
قبــل كلّ شيء إلى الكشــف عــن فعاليّــة هــذه المداميــك، وتفحّصهــا كيــما يكــون بالإمــكان 
تشــييد صرح أخلاقــيّ متــين وشــاهق. مــن هــذا الُمنطلــق، رأى نيتشــه في أخــلاق العامّــة، 
وفي أخــلاق الفلاســفة توجّهًــا نحــو تأســيس المفاهيــم الأخلاقيّــة مــن دون مُســاءلة البُنيــان 
ــة الاضطــلاع  ــذي شُــيّدت عليــه صروحهــا، وذلكــم مــا أخــذ نيتشــه عــلى عاتقــه مهمّ الّ
بــه، ومُســاءلته، والكشــف عــن جــذوره، وتشــكّلاته، وأبعــاده، ومضامينــه كيــما يتســنىّ لــه 

أن يشــيد مذهبــه الأخلاقــيّ في مرحلــة تاليــة.
، فاصــلًا الأحــكام  ــشّرّ ــاه عــن أصــل الخــير وال ــذ صب الواقــع أنّ نيتشــه قــد بحــث من
اللّاهوتيّــة عــن الأحــكام الخلقيّــة، مُتَحــوّلًا باهتمامــه عــن البحــث في أصــل نشــأة الأخــلاق 
إلى البحــث في قيمــة الأخــلاق، أي إنّ اهتمامــه بأصــل نشــأة الأخــلاق مــا كان إلّا وســيلة 
مــن الوســائل المؤدّيــة إلى هدفــه المنشــود، ألا وهــو قيمــة الأخــلاق الّتــي رأى أنّهــا في خطــر 

شــديد)232(.
ــر  ــة حج ــكام الأخلاقيّ ــل الأح ــن أص ــويّ ع ــث النيّتش ــكّل البح ــر، لم يُش ــير آخ بتعب
ــمات  ــأ التّقوي ــان خط ــت في تبي ــة تمثّل ــة منهجيّ ــكّل خط ــا ش ــدر م ــه، بق ــى في تقويمات الرّح
السّــابقة والأســس الّتــي قامــت، حتّــى إذا مــا تبــيّن الرّشــد مــن الغــيّ أمكنــه أن يســتبدل 
ــة  ــرح لائح ــاف، أن يط ــة المط ــه، في نهاي ــنىّ ل ــما يتس ــاك كي ــاكًا بمدم ــل، ومدم ــلًا بأص أص
ــائبة، ولا  ــوبها ش ــة لا تش ــكام يقينيّ ــة، وأح ــات صحيح ــة معطي ــلى جُمل ــاءً ع ــه بن تقويمات
تعريهــا شــكوك. “لقــد تميّــزت بالشّــكّ، ذلــك بــأنّي كنــت أمقــت التّســليم بــكلّ الأخــلاق 
ــو  ــلى نح ا، وع ــدًّ ــرة ج ــرة مبك ــكّ في ف ــذا الشّ ــي ه ــد دفعن ــلى الأرض. وق ــد ع ــي تمجّ الّت
ــي  ــابقة عــلّي. إنّ بداهت ــال السّ ــلي والأجي ــي وجي ــه، إلى صراع مــع بيئت لا ســبيل إلى مقاومت

237( راجع: يسري ابراهيم، فلسفة الأخلاق، الطبّعة الأولى، بيروت، دار التنّوير، 2007، ص 181 وما بعدها. 
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وفضــولي وشــكوكي كان محتومًــا عليهــا أن تتوقّــف عنــد السّــؤال عــن أصــل أفكارنــا عــن 
ــشّر)232( “. ــير وال الخ

ــة الّتــي أنتجتهــا القيــم عــلى مــرّ  ــماذج البشريّ ممّــا تقــدّم يُمكننــا أن نتســاءل مــا هــي النّ
ــد؟  ــماذج بالتّحدي ــاذا صــدرت عــن هــذه النّ ــم؟ ولم العصــور؟ ومــا هــو أصــل تلــك القي

ــة. ــلاث الآتي ــه في الفقــرات الثّ ذلكــم مــا ســنجيب عن
2 _ أخلاق النّبلاء

قبــل تبــيّن موقــف نيتشــه مــن الأخــلاق، والتّقويــمات الأخلاقيّــة، ينبغــي أن نستشــفّ 
ــة الّتــي عكســت مــن خــلال أفعالهــا، وتصّرفاتهــا، وممارســاتها  ــماذج البشريّ موقفــه مــن النّ
ــه  ــه، ورؤيت ــر نيتش ــه في فك ــذي تركت ــر الّ ــرًا للأث ــا، نظ ــن تَجاوزه ــة لا يُمك ــى قيميّ بن

ــيولوجيّة. الاكس
ــج  ــتخدمًا المنه ــشريّ، مس ــيّ الب ــخ الأخلاق ــة التّاري ــر في ترب ــة الحف ــه بمهمّ ــض نيتش نه
الجينيالوجــيّ، وعــاد بجملــة نتائــج تتعلّــق بأخــلاق النبّــلاء نبســطها عــلى ســبيل الإعــداد 

ــة.  ــة الآتي في السّــطور القليل
تاريخيًّــا، كان للنبّــلاء فرصــة الأســبقيّة الزّمنيّــة في الوجــود، وفــرض القيم، وتحديد ســلّم 
ــب الجســمانّي  ــلاء لم يقتــصر عــلى الجان ــم. والحــقّ أنّ تفــوّق النُّب ــير التّقوي التّفاضــل، ومعاي
ــوّة  ــين الق ــخصهم ب ــلاء في ش ــع النُّب ــيّ، إذ جم ــب النفّ ــول الجان ــدّ ليط ــل امت ــب، ب وحس
ــا، تقويماتهــم  الجســديّة والقــوّة النفّســيّة الأمــر الّــذي مكّنهــم مــن فــرض ســلطانهم، وتاليً
عــلى كلّ مــن حولهــم. “إنّ الثّلّــة النبّيلــة كانــت في البــدء، ودائــمًا ثلّــة مــن البرابــرة، يكمــن 
تفوّقهــا لا في القــوّة الجســديّة بالدّرجــة الأولى وحســب، بــل في القــوّة النفّســيّة؛ كانــوا البــشر 
الأكمــل”)232(. مــن هــذا المنطلــق، رأى نيتشــه أنّــه مــن شــأن القيــم أن تشــفّ عــن تكويــن 

238(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 13. 

239(  أنظر: ما وراء الخير والشّّر، مرجع سابق، الفقرة 258، ص 244. 
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نفيّ سليم، وجسميّ يفيض عطاءً وتدفّقًا ونضجًا وقوّة وحيويّة)243(.
ــيّ  ــن النفّ ــليمة والتّكوي ــديّة السّ ــة الجس ــين البُني ــط ب ــه يرب ــر أنّ نيتش ــة الأم حقيق
ــح  ــأنه أن يرش ــن ش ــة م ــوّة البدنيّ ــع الق ــق م ــديّ الُمراف ــج الجس ــأنّ النضّ ــك ب ــليم ذل السّ
ــة ينعكســان بوضــوح عــلى البُعــد النفــيّ الّــذي ينعكــس بــدوره في طبيعــة  عطــاءً وحيويّ
ــه،  ــرًا. وعلي ــا وتقهق ــا وضعفً ــس ارتكاسً ا ولي ــموًّ ــوّة وس ــاء وق ــة ارتق ــمات البشريّ التّقوي
ــن  ــة م ــا طائف ــرت فيه ــي ظه ــة الّت ــود “إلى الحقب ــارة يع ــل الحض ــأنّ أص ــوفنا ب ــبر فيلس يعت

ــقراء”)241(. ــة ش ــات مفرس ــكل حيوان ــلى ش ــن ع ــتقراطيّين الممتازي الأرس
ــو  ــلى نح ــان ع ــران يُتيح ــي أم ــيّ الرّاق ــن النفّ ــة والتّكوي ــديّة القويّ ــة الجس إنّ البُني
ــز الطّبقــة الأرســتقراطيّة  ملحــوظ إمــكان فــرض السّــيطرة وبســط الهيمنــة وذلكــم مــا ميّ
ــلى  ــادرة ع ــا ق ــتقراطيّة أنّه ــة الأرس ــذه الطّبق ــز ه ــا يميّ ــمّ م ــلّ أه ــان. ولع ــالف الأزم في س
الهيمنــة، وعــلى بســط ســلطتها عــلى كافّــة الشّــعوب الّتــي تمــرّ بهــا. لــذا تراهــا قــد نجحــت 
في أن تفــرع لنفســها شرعــة مــن القيــم الأخلاقيّــة تؤكّــد بهــا ســيادتها، واســتمرار ســطوتها، 

ــيطرتها)242(.   وس
وضمــن ســياق اســتخدامه المنهــج الجينيالوجــي، بحــث نيتشــه عــن أصــل كلمــة صالح 
أو طيّــب فوجــد أنّهــا تــرادف في اللّغــة اللّاتينيّــة كلمــة المحــارب، في حــين أنّهــا تــرادف في 
اللّغــة الألمانيّــة الرّجــل الرّبّــاني الــذي انتقتــه العنايــة الإلهيّــة بدقّــة)243(. وعليــه، لم تعــد صفة 
ا، تَجــد مردّهــا في اســتخدامات الإنســان العامّــيّ الّــذي يمــوّه كلّ أشــكال  الصّــلاح، نيتشــويًّ
ضعفــه وريائــه وكذبــه، ويجعلهــا تتّخــذ صفــات خلقيّــة عاليــة ومُتســامية، بــل غــدت صفــة 
الصّــلاح الُمــرادف الحقيقــيّ للإنســان النبّيــل الّــذي يتمتّــع بمصداقيّــة عالية، وســلوك ســامٍ، 

240( Cf., André STANGUENNEC, Le questionnement moral de Nietzsche, Paris, PUF, 2005, P. 63.

241( راجع: ما وراء الخير والشّّر، مرجع سابق، الفقرة 258، ص 244. 

242( راجع: عبد الرحّمن بدويّ، نيتشه، الطبّعة الخامسة، الكويت، وكالة المطبوعات، 1975، ص 173. 

243(  راجع: نيتشه ومهمّة الفلسفة، مرجع سابق، ص 181 وما بعدها. 
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ــكاذب،  ــيّ ال ــان العامّ ــل الإنس ــتخدمت بمقاب ــا اس ــل طالم ــة نبي ــم. “إنّ كلم ــدق عظي وص
ــة عاليــة تَجعلــه ينفــر مــن ســلوكات الإنســان  ــع بمصداقيّ أي إنّ الإنســان النبّيــل كان يتمتّ

ــدّوام بأقــلّ ممّــا يعــد”)244(. ــا، وكان يفــي عــلى ال ــذي لم يعــرف الصّــدق يومً ــيّ الّ العامّ
ــادئ  ــع مب ــة وض ــة بمهمّ ــوا بداي ــن اضطلع ــم م ــلاء ه ــأنّ النبّ ــول ب ــن الق ــد، يُمك وبع
التّقييــم، عــلى اعتبــار أنّ تقويماتهــم كانــت تعــبّر عــن الشّــعور بالامتــلاء، والتّمجيــد للذّات، 
، بــل كانــوا يبحثــون عــلى  ــة الهشّــة حــال الخــير والــشّرّ دون أن يعبــؤوا بالمفاهيــم الأخلاقيّ
الــدّوام عــن كلّ مــا هــو صالــح، وعــن كلّ مــا مــن شــأنه أن يعــود عليهــم بالمنفعــة. مــن 
هــذا المنطلــق، تغــدو الأحــكام القيميّــة الأرســتقراطيّة الُمحاربــة أحكامًــا “مبنيّــة عــلى بنيــة 
ا، ومرحًــا)242(”. ــا، وحــرًّ جســمانيّة قويّــة، وعــلى صحّــة ريّانــة... وكلّ مــا يتطلّب نشــاطًا قويًّ
ــي  ــوّة الّت ــن روح الق ــدّوام ع ــلى ال ــبّر ع ــد ع ــلاء ق ــدى النبّ ــة ل ــاس الأخلاقيّ إنّ مقي
يستشــعرها المــرء في ذاتــه، أي أن يشــعر النبّيــل بأنّــه قــادر عــلى منــح القيــم وخلقهــا، “فــإذا 
ــما عــن إحســاس  مــا صــدر عنهــا فعــل الخــير، فهــو لا يصــدر عــن خــوف أو إكــراه، وإنّ
قــويّ بالوفــرة والامتــلاء والقــوّة الفيّاضــة الباذلــة”)242(. تلكــم هــي الخلقيّــة الّتــي بحــث 
عنهــا نيتشــه، الخلقيّــة الّتــي لا تصــدر عــن خــوف أو كراهيّــة، كــما إنّهــا لا تصدر عــن مواربة 
ة لا يُمكــن أن تصــدر إلّا عــن  وتدليــس وفــنّ امتهــان الُمواربــة، ذلــك بــأنّ الأفعــال الخــيرِّ
ذات مُفعمــة بالحرّيّــة والنشّــاط، لا تستشــعر خوفًــا بقــدر مــا تستشــعر قــوّة وامتــلاء)242(، 
ولا تُمــارس أفعالهــا انطلاقًــا مــن بــاب الُمهادنــة وكســب الــودّ والعطــف، بقــدر مــا تُمــارس 
ــة، لا  ــك صلب ــة، ومدامي ــة متين ــت، وبين ــاد ثاب ــخ، واعتق ــمان راس ــن إي ــا م ــا انطلاقً أفعاله
ــا  تّخشــى إزاءهــا أيّ ردّ فعــل خارجــيّ. “إنّ الجنــس النبّيــل مــن البــشر يحســب نفســه معيِّنً

244(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 241. 

245( أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 6 ص 26. 

246( أنظر: فؤاد زكريا، نيتشه، الطبّعة الثاّنية، الاسكندريةّ، دار الوفاء لدنيا الطبّاعة والنّشّر، ص 93. 

247( Cf., Gianni  VATTIMO, Introduction à Nietzshe, trad. Fabienne zanussi, Roma Bari, 1988, p. 27.



149

للقيمــة ولا حاجــة بــه إلى مــن يستحســنه، وهــو يقــرّر “مــا يــرّ بي مــرّ في ذاتــه”، ويعــي 
أنّــه هــو مــن يُضفــي أوّلاً وأخــيًرا مجــدًا عــلى الأشــياء. إنّــه خالــق القيــم”)242(.

إنّ أخــلاق النبّــلاء هــي الأخــلاق الأصليّــة، وهــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بعمــق الإثبات 
الحيــويّ والُمبــدِع، فضــلًا عــن كونهــا تمجّــد الفردانيّــة، ذلــك بــأنّ الإنســان القــويّ هــو مــن 
يبتكــر قيمــه، ويُحــدّد واجباتــه، ويخلــق قيمــه الخاصّــة بــه، فيُكــرّس الصّالــح ويهــدم الطّالــح 
ــلى  ــظ ع ــة، ويحاف ــف والضّع ــن الضّع ــمئزّ م ــز، ويش ــبّ التّميّ ــن يح ــه كائ ــيء إلّا لأنّ لا ل
ــاء والصّفــاء. وعليــه، فالسّــادة هــم أولئــك الممتلئــون بالحيــاة وإرادة الاقتــدار لديهــم  النقّ

تدفعهــم نحــو الُمغامــرة وتَجــاوز الــذّات باســتمرار)242(.
ــا  ــة انطلاقً ــة أخلاقيّ ــهم مرجعيّ ــب أنفس ــوا في تنصي ــلاء نجح ــول أنّ النبّ ــة الق خلاص
مــن مرتبتهــم، وذوقهــم الأخلاقــيّ الرّفيــع، وخــير شــاهد تاريخــيّ عــلى هــذا الأمــر هــم 
ــه  ــاده ودلالات ــوص في أبع ــث للغ ــان البح ــع مظ ــذي لا يتّس ــر الّ ــان، الأم ــان واليون الرّوم

ــيّة. ــة، والسّياس ــكّله التّاريخيّ ــروف تش وظ
3 _ أخلاق العبيد

ا بأخلاق العبيد؟ ترى ما المقصود نيتشويًّ
ــا،  ــدأ في الأخــلاق حــين يصــير الحقــد نفســه خلّاقً ــد تب ــورة العبي ــرى نيتشــه أنّ: “ ث ي
ــل)223(”.  ــو الفع ــيّ وه ــل الحقيق ــم ردّ الفع ــرّم عليه ــذي يح ــؤلاء الّ ــد ه ــمًا، حق ــج قي وينت
حقيقــة الأمــر أنّ أخــلاق العبيــد نمــوذج للقــوى الارتكاســيّة، الّتــي لا تســتمدّ قيمهــا إلّا 
مــن خــلال نفــي غيرهــا، أي إنّهــا ببســاطة متناهيــة: قيــم حقــد متنــامٍ. أضــف إلى ذلــك، 
ــيّة  ــم الارتكاس ــن أخلاقه ــرون م ــن، وينتظ ــرّاث والأم ــة بال ــر صل ــم الأكث ــد ه أنّ العبي
أن تمنحهــم السّــعادة، والسّــلام، والطّمأنينــة، طمأنينــة الــرّوح الّتــي لا تُقلــق منــام 

، مرجع سابق، الفقرة 269، ص 249.  248( أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

249( Cf.,  Nietzsche psychologue des profondeurs, Op.cit., p. 270.

250(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 10، الكتاب الأوّل، ص 31. 
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ــا ارتكاســيّة لأنّهــا تصــدر  صاحبهــا)221(. مــن هــذا المنطلــق، تغــدو أخــلاق العبيــد أخلاقً
في جميــع أفعالهــا عــن الحقــد، فضــلًا عــن كونهــا تنشــد السّــكينة والطّمأنينــة الّتــي لا تقلــق 

ــب. ــث والتّنقي ــاءلة والبح ــا إلى الُمس ــا أو تدفعه منامه
بهــذا المعنــى يُفــرغ العبيــد الأخــلاق مــن كلّ طابــع أرســتقراطيّ ســيدّ ومتعــالٍ، ذلــك 
بــأنّ التّســآل عــن أُسّ الأخــلاق مــن شــأنه أن يثــير حفيظتهــم، لا لــيء إلّا لأنّهــم رزحــوا 
ــات خاطئــة، وأحــكام مُلتبســة. وعليــه فــإنّ كشــف  تحــت وطــأة معتقــدات باليــة، وبدهيّ
النقّــاب عــن جوهــر خلقيّتهــم وتعريتهــا قــد يعــود عليهــم بوابــل مــن الأســئلة لا يملكــون 
ــا لم ينطلــق مــن  إجابــات واضحــة عنهــا لأنّ تســليمهم بالأبعــاد الأخلاقيّــة كان تســليمًا هشًّ
مرتكــزات وافيــة وكافيــة. لهــذه الغايــة، يرفض العبيــد أخــلاق السّــادة، وفضائلهــم، وتاليًا، 
ــا تســتتبعه  ــة، مــع م ــات الأخلاقيّ ــاب في البداه ــكّ والارتي فهــم يرفضــون كلّ صــور الشّ
مــن الإيــمان بفضائــل الأقويــاء، وخيرهــم وشّرهــم. أخــلاق العبيــد هــي الُمــرادف الصّريــح 
للمشــاعر الارتكاســيّة حــال الشّــفقة والضّعــة، أي المشــاعر الّتــي تعــود عليهــم بالنفّــع كيــما 
يضمنــوا بقاءهــم في هــذا العــالم، فهــم غــير قادريــن عــلى مُواجهــة الخــوف الّــذي يعتلــج في 
صدورهــم، والــذلّ الّــذي يرســم خطواتهــم، والغبــاء الّــذي يؤطّــر تفكيرهــم. “إنّ أخــلاق 
العبيــد تعــبّر عــن الشّــكّ المتشــائم بــإزاء وضــع الإنســان، وربّــما تعــبّر عــن إدانــة الإنســان 
ــا  ــكلّ م ــاب ب ــكّك مرت ــو متش ــاء، فه ــل الأقوي ــرضى بفضائ ــد لا ت ــون العب ــه. إنّ عي نفس
ــاء  ــأنّ ســعادة الأقوي تمجّــده هــذه الأخــلاق وتعتــبره خــيًرا، وهــو يحــبّ أن يقنــع نفســه ب
ــة... وهــي تمجّــد الشّــفقة، والتّواضــع، وعــدم الصّداقــة...  نفســها ليســت ســعادة حقيقيّ
ــا أخــلاق منفعــة. وهنــا بــؤرة تولّــد ذاك التّضــاد الشّــهير بــين  فأخــلاق العبيــد هــي جوهريًّ
: إلى الــشّرّ يضــمّ حســيًّا القُــدرة والخطــر، وقــدر معــيّن مــن الهــول والرّهــف  الخــير والــشّرّ
والقــوّة الّتــي لا تســمح بإثــارة الاحتقــار. فوفــق أخــلاق العبيــد يثــير الشّريــر الخــوف... 

251( Cf.,  Nietzsche psychologue des profondeurs, Op.cit., p. 266.



151

ويبلــغ التّضــاد أوجــه حــين تنتهــي أخــلاق العبيــد، تبعًــا للمنطــق الخــاصّ بهــا إلى إلصــاق 
ا لأنّ الخــيّر ضمــن نمــط العبيــد الفكــريّ يجــب أن  مســحة مــن الازدراء بمــن تســمّيه خــيّرً
يكــون عــلى كلّ حــال الإنســان اللّاخطــر: إنّــه طيّــب القلــب، وســهل غشّــه، وغبــيّ”)222(.
ــاس  ــن النّ ــة م ــم مجموع ا، بأنّه ــويًّ ــد، نيتش ــف العبي ــن توصي ــق، يُمك ــذا المنطل ــن ه م
ــواهم  ــن س ــة م ــر عرض ــم أكث ــهم، وه ــين بأنفس ــير الواثق ــن، وغ ــن، والُمضجري المقهوري
ــد  ــتقراطيّة تول ــلاق الأرس ــأنّ أخ ــول ب ــن الق ــيطة، يُمك ــة بس ــة مقارن ــار. وبعمليّ للاحتق
مــن إثباتهــا الظّافــر لذاتهــا، أمّــا أخــلاق العبــد فرفــض مــا ليــس منهــا، ومــا ليــس بذاتهــا، 
ــذا، لا  ــتقراطيّة)223(. ل ــلاق الأرس ــر الأخ ــد جوه ــكّل بالتّحدي ــا يُش ــو م ــض ه ــذا الرّف وه
نُغــالي إذا قلنــا بــأنّ أخــلاق العبيــد هــي أخــلاق ارتكاســيّة بامتيــاز، فهــي لا تبحــث عــن 
ــؤوليّة  ــل المس ــتعدادها لتحمّ ــدي اس ــا، ولا تُب ــت عجزه ــعى إلى تثبي ــا تس ــدر م ــوّق بق التّف
بقــدر مــا تعــزو أخطاءهــا إلى الغــير، ولا تــشرع في مُحاكمــة نفســها بقــدر مــا تســتلّ ســيف 
الاتّهــام وتســلّطه عــلى رقــاب كلّ مُســائل وضــارب في جــذور المعرفــة الأخلاقيّــة. وعليــه، 
ــلى  ــاج ع ــي تحت ــة، فه ــورة أوّليّ ــا، وبص ــن ذاته ــمًا م ــج قي ــد أن تنت ــلاق العبي ــن لأخ لا يُمك
ــة لكــي تقــوم بالفعــل، ولعــلّ أهــمّ  الــدّوام إلى عــالم مُعــادٍ لهــا، وتلزمهــا محفّــزات خارجيّ

صفــات العبيــد هــي العجــز والسّــلبيّة والاتّهــام الدّائــم وعــزو الأخطــاء إلى الغــير)224(.
لــذا كان مُحــالاً عــلى العبيــد أن يتقبّلــوا الأخــلاق الأرســتقراطيّة، ونظــرًا لكثــرة أعدادهم 
ووفرتهــا فقــد لجــؤوا إلى تحصــين أنفســهم بعــدد لا حــدّ لــه مــن القواعــد الاجتماعيّــة الهشّــة 
ــه كان  ــة. وعلي ــلاق الهجين ــرّاس الأخ ــه ح ــكاس نفس ــم الارت ــم باس ــد تنصيبه ــي تُعي الّت
ــوا  ــة، بن ــذه الغاي ــتقراطيّة. وله ــلاق الأرس ــدّ الأخ ــهم ض ــد أنفس ــنَ العبي ــا أن يُحصِّ طبيعيًّ
الحصــون الاجتماعيّــة الضّخمــة باســم النظّــام الاجتماعــيّ، وســوّغوا فكــرة العقــاب كبديــل 

، مرجع سابق، الفقرة 260، ص 249- 250.  252( أنظر:  ما وراء الخير والشّّرّ

253( راجع: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة العاشرة، ص 29.

254(  راجع: نيتشه ومهمّة الفلسفة، مرجع سابق، ص 194. 
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ــدرة  ــي ق ــان، ه ــذه المظ ــر، في ه ــر بالذّك ــة)222(. والجدي ــان البدائيّ ــز الإنس ــيّ لغرائ صناع
العبيــد عــلى الانتصــار، والظّفــر بالسّــيادة الاجتماعيّــة، وتاليًــا فــرض مفاهيمهــم الأخلاقيّــة 
ــق  ــا وعم ــباتها وإنجازاته ــلبها كلّ مكتس ــذّة، وس ــيّدة والف ــتقراطيّة السّ ــة الأرس ــلى الطّبق ع

فكرهــا واســراتيجيّة أهدافهــا. 
ــلطانها  ــة، وس ــا القويّ ــتقراطيّة روحه ــة الأرس ــلبوا الطّبق ــد في أن يس ــح العبي ــد نج لق

ــار؟ ــذا الانتص ــق ه ــم تحقي ــنىّ له ــف تس ــن كي ــم. لك ــيّ العظي الأخلاق
حقيقــة الأمــر، أنّ الضّعفــاء هــم أكثــر قــوّة مــن الأقويــاء، عــلى اعتبــار أنّ أعدادهــم غير 
ا، فضــلًا عــن كــون العبيــد يُحاربــون  ــة نــادرة جــدًّ محــدودة، في حــين أنّ الأقويــاء هــم أقلّيّ
ــقراط  ــد، إذا كان س ــورة)222(. وبع ــاطة الميس ــدون البس ــة، ويُنش ــرّوح القويّ ــدّوام ال ــلى ال ع
أوّل فيلســوف مثّــل الانحطــاط الأخلاقــيّ بــرأي نيتشــه، فــإنّ ســهام نقــده لم تقتــصر عــلى 
الــرؤى الفلســفيّة والفلاســفة بــل امتــدّت لتطــول النمــوذج الكهنــوتّي اليهــوديّ والمســيحيّ 
في آنٍ معًــا)222(. فالشّــعب اليهــوديّ، كــما هــو معــروف، لم يحــارب أعــداءه في ســاحة الوغى، 
وذلكــم مــا شــكّل نــواة حقــده الدّفــين تَجــاه الأرســتقراطيّة، فلــم يُبــقِ ولم يــذر مــن أجــل 
ــرى  ــى الأقــى. وعــلى المقلــب الآخــر، ي إفســاد قيمهــا، موغــلًا في اســتخدام حقــده حتّ
نيتشــه في الحــبّ المســيحيّ الّــذي تغنّــى بــه الشّــعراء، ومجـّـده الفلاســفة، وعــاش في ســبيله 
الرّهبــان، نبتــة نبتــت مــن جــذع شــجرة الانتقــام والحقــد اليهوديّــين، فهــذا الحــبّ يُخفــي 

ــا إلى الانتقــام)222(. خلفــه ظمــأً تاريخيًّ
4 - أخلاق الفوق إنسان أو الأخلاق النّيتشويّة

يســتهلّ نيتشــه كتابــه هكــذا تكلّــم زرادشــت بــرد ثلاثــة تحــوّلات: الجمــل، والأســد 

255(  راجع: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 16، ص 72. 

256( Cf., Thierry MAULNIER,  Nietzsche, Paris , Gallimard, 1925, p. 123.

257( راجع: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق،.الفقرة 16، ص 72. 

258(  المرجع نفسه، الفقرة السّابعة، ص 181. 
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ــال  ــائدة، أثق ــم السّ ــذي يحمــل: يحمــل عــبء القي ــوان الّ والطّفــل)222(. الجمــل “هــو الحي
ــم  ــد: يُحطّ ــاك إلى أس ــوّل هن ــراء، ويتح ــا في الصّح ــة. يحمله ــلاق والثّقاف ــة، والأخ الرّبي
التّماثيــل، يــدوس الأثقــال، يتــولّى نقــد كلّ القيــم السّــائدة. أخــيًرا يمتلــك الأســد أن يصبــح 

ــا لقيــم جديــدة ومبــادئ تقويــم جديــدة”)223(. ــا وبدايــة جديــدة، خالقً طفــلًا، أي لعبً
إذا مــا أنعمنــا النظّــر في التّحــوّلات الثّلاثــة، لخرجنــا بجملة اســتنتاجات أبرزهــا التّحوّل 
ــث أو  ــاب العب ــن ب ــرد م ــوّل لم ي ــذا التّح ــا أنّ ه ــانّي، ويقينن ــوانّي إلى الإنس ــن الحي ــه م نفس
الُمصادفــة بــل كان مقصــودًا في ذاتــه. والجمــل، في عــالم الحيــوان، هــو مــن أكثــر الحيوانــات 
قــدرة عــلى تحمّــل الأثقــال، ومُحاربــة العطــش، والعــدو في الصّحــاري البعيــدة دون أن يلوي 
عــلى حــرارة هجــير أو شــدّة قيــظ. وذلكــم بالضّبــط مــا جعــل نيتشــه يســتخدمه كرمــز إلى 
الإنســان القيمــيّ الّــذي يــرث جملــة التّصــوّرات القيميّــة أبًــا عــن جــدّ، ويتناولهــا بوصفهــا 
مُقدّسًــا، فهــو مــذ يُبــصر النـّـور تُلقــى عــلى كاهلــه الأحــكام الأخلاقيّــة مــن دون أن يكــون 
ــه أن يُبــدي حيالهــا أيّ موقــف. وعــلى امتــداد ســنيّه، يُحمّــل نفســه مــن ثقــل القيــم  بمِِكْنتَِ
مــا يُطيــق إلى حــدّ يُمكــن معــه تشــبيهه بالجمــل، حيــث يكمــن وجــه الشّــبه في القــدرة عــلى 
الحمــل مــن دون النـّـوء، والسّــير مــن دون مُســاءلة. أمّــا الأســد فهــو رمــز للإنســان الُمتمــرّد 
الّــذي يكتفــي بالتّحطيــم مــن دون أن يُعــاود بحثــه عــن أصــول أكثــر جــدّة وطرافــة. عنــد 
ــمانيّة  ــدرة الجس ــن الق ــانّي، م ــوانّي إلى الإنس ــن الحي ــم م ــوّل الأعظ ــبرز التّح ــدّ، ي ــذا الح ه
المحضــة إلى الــبراءة العقليّــة الأولى الّتــي لم تتشــكّل ماهيّتهــا بعــد، ونعنــي الطّفــل في جنوحه 
ــزًا وســطيًّا بــين  ا، يشــغل حيّ إلى اللّعــب، والتّكســير والبنــاء. والحــال أنّ الإنســان، نيتشــويًّ
البهيمــة والفــوق إنســان، أي ذلــك الإنســان الّــذي تكمــن مهمّتــه في تحقيــق اقتــدارٍ عــالٍ 
يُمكّنــه مــن تَجــاوز البهيميّــة، ويشــحذ حيويّتــه، ويُعــزّز ارتقــاءه وســموّه)221(. “أذكــر لكــم 

259(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن التحّوّلات الثلّاثة، ص 61. 

260( أنظر: جيل دولوز، نيتشه، ترجمة أسامة الحاج، الطبّعة الأولى، بيروت، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشّر والتوّزيع ، 1998، ص 5. 

261( Cf., J.C LANNOY,  Nietzsche ou l’histoire d’une égocentrisme athée, Paris, Desclée de Brouwer, 1952, p. 290- 291.
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ــكلّ  ــة.... ب ــل بالنهّاي ــد إلى طف ــد، والأس ــل إلى أس ــل، والجم ــل إلى جم ــوّل العق ــف يتح كي
هــذه الأثقــال يأخــذ العقــل المكابــد عــلى عاتقــه، وكــما الجمــل الّــذي يســعى حثيثًــا محمّــلًا 
بأثقالــه عــبر الصّحــراء، وكذلــك يســعى هــو حثيثًــا في صحرائــه الخاصّــة... إنّ خلــق قيــم 
جديــدة ذلــك مــا لا يقــدر عليــه الأســد بعــد، أمّــا اكتســاب الحرّيّــة مــن أجــل إبــداع جديــد 
ــد، لعــب،  ــدء جدي ــراءة هــو الطّفــل ونســيان. ب ــوّة الأســد... ب ــه ق فذلــك مــا تقــدر علي
دولاب يدفــع نفســه بنفســه، حركــة أولى، نعــم مقدّســة”)222(. كــذا هــو الإنســان الأعــلى، 
أي الإنســان الّــذي عليــه أن يُعيــد بنــاء ســلّم القيــم، والانتقــال مــن العدميّــة السّــالبة، إلى 

العدميّــة الفاعلــة.
ــن  ــه؟ لا يُمك ــب نيتش ــا بحس ــو تصنيفه ــا ه ــة؟ وم ــود بالعدميّ ــا المقص ــرى م ــن ت  لك
ا إلّا مــن خــلال تبــيّن مراحلهــا، عــلى اعتبــار أنّهــا تحمــل في  فهــم مصطلــح العدميّــة نيتشــويًّ

ــا يتّخــذ بعــده الإيجــابّي في التّصنيــف الأخــير. فلســفته تدرّجًــا منطقيًّ
يُصنفّ نيتشه العدميّة تصنيفًا رباعيًّا على النحّو الآتي:

ــة النّافيــة:  وهــي الّتــي تبخــس قيمــة هــذا العــالم باســم عــالمٍ ثــانٍ مفــارق،  1 – العدميّ
مــا ورائــيّ؛ الأمــر الّــذي يســتتبع فقــدان الحيــاة قيمتهــا، وتَجرّدهــا مــن لبوســها الواقعــيّ 
ــاء في  ــح الضّعف ــف نج ــن كي ــالم.  “لك ــذا الع ــة إلى ه ــتّ بصل ــيّ لا يم ــوّر غيب ــح تص لصال
نقــل العــدوى إلى الأقويــاء بحيــث غــدا الانحطــاط مدرســة المــرضى؟ حــدث ذلــك مــن 
ــلى  ــل ع ــي تعم ــشريّ الّت ــق الب ــين الخل ــواء تحس ــت ل ــترة تح ــة المس ــة المنحّط ــلال الرّبي خ
تدجينــه، أي تحويــل الطّبائــع النشّــيطة والانفعاليّــة إلى حيوانــات القطيــع العاملــة اللّطيفــة 

ــة)223(”. الوضيع
الحــقّ أنّ نيتشــه أوّل مــن تَجــرّأ عــلى فضــح المســكوت عنــه في النظّــم الأخلاقيّة السّــائدة. 

262(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، ص 64. 

263( أنظر: جان غرانييه، نيتشه، ترجمة علي بو ملحم، الطبّعة الأولى، بيروت، المؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنّشّر، 2008، ص 35. 
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فهــو لم يؤخــذ ببريــق طروحاتهــا الظّاهــرة، بــل أنعــم النظّــر في ســلوكاتها وادّعاءاتهــا فألفاها 
ــت  ــا كان ــين أنّه ــشريّ، في ح ــق الب ــين الخل ــواء تحس ــت ل ــة تح ــا الأخلاقيّ ــرح مفاهيمه تط
تســعى إلى تقويضــه مــن خــلال قتــل روح التّســآل داخلــه، وجوهــر المعرفــة الُمعمّقــة لديــه، 
ــك  ــم لا يمل ــين البهائ ــة ب ــاف بهيم ــة المط ــه في نهاي ــل من ــب، لتجع ــث والتّنقي ــسّ البح وح
قــراره، ولا ســلطته في محاكمــة موروثــه. “أصبــح الإنســانُ غــيَر مقــاوم وضعيفًــا نحو نفســه 

والآخريــن، ســاقطًا في بــؤرة المهانــة والضّعــة، واعيًــا بضعفــه الآثــم)224(”.
2 – العدميّــة السّــلبيّة: وهــي الّتــي يتــمّ فيهــا بخــس قيمــة هــذا العــالم، والعــالم الآخــر 
في آنٍ معًــا، بخاصّــة بعــد تواتــر فكــرة مــوت الله. بتعبــير آخــر، يُشــكّل الاضطغــان وروح 
ــاة  ــدو الحي ــى، وتغ ــود كلّ معن ــد الوج ــلبيّة، إذ يفق ــة السّ ــلى العدميّ ــين ع ــام دلالت الانتق
مســلوبة المخاطــر، إنّهــا العدميّــة السّــلبيّة حيــث يشــعر الإنســان أنّــه غريــب في عــالم مــليء 

ــذي يجــد ســعادته في الزّهــد)222(. بالأوهــام، فضــلًا عــن العدمــيّ السّــالب الّ
لقــد نجــح نيتشــه مُجــدّدًا في فــضّ حجــب المســكوت عنــه، إذ رأى في مثــال الزّهد وســيلة 
للانســحاب مــن الواقــع، وفي غيــاب كلّ قيمــة وأدًا لقدســيّة الوجــود. “رأيــت حزنًــا عظيــمًا 
هابطًــا عــلى البــشر. وأفضــل النّــاس قــد ملّــوا أعمالهــم. هنــاك مذهــب قــد انتــشر تصحبــه 
ــا أقــول لكــم، لقــد غدونــا  ديانــة الــكلّ خــواء، الــكلّ متشــابه، وكلّ شيء قــد كان... حقًّ
متعبــين أكثــر ممـّـا ينبغــي كيــما نمــوت، وهــا نحــن نظــلّ يقظــين إذًا ونســتمرّ في الحيــاة داخــل 

حجــرات الموتــى”)222(.
3 – العدميّــة النّاقصــة: وفيهــا تتــمّ محاولــة اســتبدال القيــم الإنســيّة بالقيــم الإلهيّــة لكــن 
ــواح القديمــة؛  دون جــدوى، إذ لا يفلــح إنســان هــذه المرحلــة بخلــق القيــم، وكــر الأل
ــب  ــة بحس ــة الناّقص ــير. إنّ العدميّ ــان الأخ ــم الإنس ــه اس ــق علي ــه أن يطل ــر نيتش ــذا يؤث ل

264(Cf., La Volonté de puissance, Op.ci.t, )187(, p.  311.

265( Cf., la pensée de  Nietzsche eh l’homme actuel, op,cit, p 101.

266(أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، الراّئي، ص 262.  
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ــن  ــدم لا يُمك ــع الع ــار “أنّ دف ــلى اعتب ــة، ع ــة انتقاليّ ــوى مرحل ــت س ــه، ليس ــان غرانيي ج
ــا  ــاب الأســاس يقينً ــح غي ــة المستســلمة نفســها، ويُصب أن يُقــاوم، ومُبكــرًا ترفــض العدميّ

ــع)222(”. ــا تســتقيل وتقن ــدة فإنّه ــم جدي ــدل تحريــك الإرادة لخلــق قي ــا. وب ــا وعامًّ مركزيًّ
إذا مــا أنعمنــا النظّــر في تســمية العدميّــة الناّقصــة لألفيناهــا تنطــوي عــلى بُعديــن إيجــابّي 
وســلبيّ في آنٍ معًــا. يكمــن البعــد الإيجــابّي في كــون العدميّــة قــد خطــت خطــوة إلى الأمــام 
في ســبيل تحطيــم المثــل الزّهديّــة الكائنــة في عــالم آخــر مُفــارق، أي تحطيــم البُعــد الميتافيزيقــيّ 
والماورائــيّ للأحــكام القيميّــة والتّقويــمات الخلقيّــة. أمّــا البُعــد السّــلبيّ فيتمثّــل في اســتبدال 
القيــم الإلهيّــة بقيــم إنســيّة، أي تكريــس مــا هــو قائــم مــن دون أن يملــك العدمــيّ ســلطة 
فــرض لائحــة قيــم جديــدة، عــلى اعتبــار أنّ اســتبدال منظومــة قيميّــة بأخــرى يبقــى عمــلًا 
ناقصًــا لا يُفــي إلى العدميّــة الفاعلــة. “إنّ العدمــيّ المثــالّي غــير أمــين عــلى ذكرياتــه، يركهــا 
تســقط وتتعــرّى، ولا يحميهــا ضــدّ التّنصيــل الأدكــن الّــذي يُصوّبــه الضّعــف عــلى الأشــياء 
ــان:  ــاضي الإنس ــع م ــاه جمي ــه تَج ــه لا يفعل ــاه نفس ــه تَج ــل فعل ــا يهم ــة. وم ــدة والماضي البعي

يركــه يســقط)222(”.
يتيــح لنــا هــذا النّــصّ أن نفهــم توجّــه نيتشــه الجينيالوجــيّ، فهــو يأخــذ عــلى الإنســان 
ــة،  ــم الأخلاقيّ ــج المفاهي ــوص في لج ــلى الغ ــه ع ــدم قدرت ــتكانته، وع ــه، واس ــير ضعف الأخ
ــار  ــبّرر احتق ــا يُ ــم م ــها. وذلك ــكّلها نفس ــذور تش ــلى ج ــوف ع ــها، والوق ــكال أُسّ واستش
ــنِ ينعتــه بأقــذع الألفــاظ: “الإنســان الأخــير هو”أحقــر  نيتشــه الإنســان الأخــير، فهــو لم يَ
ــه، فضــلًا عــن كــون  ــدور حول ــوّل إلى حقــارة كلّ مــا ي ــه يُح ــات، ناهيــك عــن كون الكائن

ــث”)222(. ــون بالبراغي ــا تك ــبه م ــا أش ــاد لأنّه ــن أن تُب ــان لا يُمك ــذا الإنس ــلالة ه س
4 – العدميّــة الفاعلــة: وهــي الوجــه الآخــر للطّفــل، أو السّلســلة الأخــيرة مــن 

267( أنظر: نيتشه، مرجع سابق، ص 40. 

268(Cf,. La Volonté de puissance, Op,cit., )431(, p. 394.

269(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن الإنسان الراّقي، ص 525. 
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ــل مفاهيمــه، ويطــرح نفســه  ــة، حيــث يُمكــن للعدمــيّ الفاعــل أن يُعمِ التّحــوّلات الثّلاث
بديــلًا لصــور الإنســان الارتكاســيّة وذلــك بوصفــه الإنســان الأســمى. مــن هــذا الُمنطلــق، 
يُعــبّر الإنســان الأســمى عــن إرادتــه في الأفــول والتّمــرّد، وهــدم الألــواح القديمــة، وذلــك 

ــة هــذا الإنســان، ومبتغــاه)223(. ــدة تكــون غاي ــواح جدي ــاء أل بالتّزامــن مــع بن
ــا إذا كان  ــة م ــن في معرف ــان، تكم ــذه المظ ــها، في ه ــطرح نفس ــي ت ــألة الّت ــنّ المس لك
الإنســان الأعــلى نموذجًــا مُفارقًــا لهــذا العــالم. حقيقــة الأمــر، أنّ نيتشــه لا يؤمــن بالإنســان 
ــتبداله  ــا كان اس ــن هن ــذه الأرض، وم ــذوره في ه ــدّ ج ــذي لا يم ــان الّ ــارق، أي الإنس الُمف
العــالم الأرضّي بالعــالم الآخــر، ونهوضــه بمهمّــة تكريــس قداســة الإنســان نفســه بعيــدًا مــن 
أيّ تصــوّر غيبــيّ، ذلــك بــأنّ الإنســان لــن يــرث يومًــا إلّا مــا أَنْبَتَــهُ في تربــة المســكونة، وهــو 
إن كان بمِِكْنتَِــهِ أن يســمو ويرتفــع فبفضــل جهــوده الخاصّــة، وعملــه الــدّؤوب، وحرصــه 
ــه. “الإنســان الأعــلى ليــس  ــا الوفــاء لنفســه ولتقويمات الُمســتمرّ عــلى الوفــاء لــلأرض وتاليً
نموذجًــا مفارقًــا لعــالم الحيــاة والأرض، بــل إنســان ينتمــي إلى هــذا العــالم، ويُمثّــل معنــى 
هــذي الأرض. وأكثــر مــن ذلــك، يُطالــب هــذا الإنســان كلّ بنــي البــشر أن يظلّــوا أوفيــاء 

لــلأرض، وإلّا يصدّقــوا أولئــك الّذيــن يحدّثونهــم عــن آمــال في عــالم آخــر”)221(.
ــن  ــصّ نســتطيع أن نلتمــس صفــات الإنســان الأعــلى، فهــو كائ ــا مــن هــذا النّ انطلاقً
ــارف  ــا زجّ المع ــاديّ، رافضً ــا الأحُ ــا بوجوده ــا، مؤمنً ــا له ــذه الأرض، وفيًّ ــي إلى ه ينتم
الإنســانيّة والمعايــير القيميّــة في أوهــام عــالم آخــر مُفــارق، فضــلًا عــن ذلــك، يُمثّل الإنســان 
الأســمى النمّــوذج الإنســانّي الرّاقــي والُمبــدِع، الّــذي لا ينــي عــن تهذيــب نفســه، وتشــذيب 
شــهواته، وترويــض ملكاتــه كيــما يبلــغ أعــلى درجــات الرّقــيّ والارتقــاء. باختصــار، يُمثِّــل 
ــديدًا،  ــا ش ــة تهذيبً ــة، والمهذّب ــاة بعناي ــاة، والمنتق ــانيّة المصطف ــزًا للإنس ــلى رم ــان الأع الإنس

270( المرجع نفسه، عن الألواح القديُمة والألواح الجديدة، ص 373. 

271( أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، المرجع نفسه، عن الإنسان الراّقي، ص 525. 
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ا، هــو نقيــض  ــا)222(. ولا نُغــالي إذا قلنــا بــأنّ الإنســان الأعــلى، نيتشــويًّ والمشــذّبة تشــذيبًا تامًّ
ــات  ــم الرّغب ــلًا أن تتحكّ ــة وتفصي ــير آخــر، يرفــض نيتشــه جُمل ــزيّ. وبتعب الإنســان الغرائ
الآنيّــة، والغرائــز الوحشــيّة في الطّبيعــة الإنســانيّة. وعليــه، إذا مــا أردنــا أن نصــل إلى مرحلــة 
ــا أن نــروّض أنفســنا، ونشــذّب حواســنا، ونحكــم السّــيطرة  الفــوق إنســان، وجــب علين
ــة المطــاف، أن نتجــاوز الإنســان الشّــهوانّي بأشــكاله  ــما نســتطيع، في نهاي ــا، كي عــلى غرائزن

كافّــة.
ــا، رفــض كلّ تقديــس  لقــد ســعى نيتشــه إلى ردم كلّ شــكل للإنســان التّقليــديّ، وتاليً
ــا كان ســؤاله الشّــهير:  ــه. ومــن هن ــزه ورغبات ــه غرائ ــذي تتحكّــم ب للإنســان الشّــهوانّي الّ
كيــف بالإمــكان تَجــاوز الإنســان؟ يبــدو مــن الناّفــل القــول بــأنّ الفــوق إنســان هــو الإجابة 
ا، ينبغــي تَجــاوزه مــن  الصّريحــة والقاطعــة عــن هــذا السّــؤال. وعليــه، فالإنســان، نيتشــويًّ
أجــل بلــوغ الفــوق إنســان الّــذي هــو حصيلــة تــلاقٍ وتلاقــح بــين الحقيقــة والمعرفــة، لكــي 
ــمام، وذلكــم مــا يســتطيع المشّرعــون  ــدًا بالتّ يكــون بوســعنا أن نمنــح المعرفــة جســدًا جدي
ا، عــن فــوق إنســان  الكبــار، والمبدعــون القيــام بــه)223(. لــذا يُمكــن أن نتحــدّث، نيتشــويًّ
ــار  ــل مس ــة، وتحوي ــعب والبشريّ ــخيص داء الشّ ــلى تش ــادر ع ــان ق ــوق إنس ــر، أي ف مُنتظ
البحــث عــن ســكّة الحقيقــة الُمجــاوزة والكائنــة في عــالم آخــر، إلى ســكّة الُمســتقبل الناّبــض 
بالأمــل والعطــاء والنشّــاط الفلســفيّ الــبريء مــن كلّ الغيبيّــات، والُمخلــص لعــالم الأرض، 
عــالم الإنســان الأســمى بجهــوده، وعملــه، وعطائــه المســتمرّ، وتقويماتــه الّتــي لا تَجــد مردّها 
خــارج إطــار كينونتــه. “مــا زلــت أنتظــر وصــول فيلســوف طبيــب بالمعنــى الاســتثنائيّ لهذه 
الكلمــة، تكــون مهمّتــه دراســة مُعضلــة مجمــل صحّــة شــعب، مرحلــة، عــرق أو الإنســانيّة، 
والّــذي قــد يملــك الجــرأة ليحمــل شــكّي إلى أقــى حــدّ لــه، ويجــرؤ عــلى طــرح الفرضيّــة: 

272( راجع: فريدريش نيتشه، نقيض المسيح، الطبّعة الأولى، ترجمة علي مصباح، بيروت، دار الجمل، 2012، ص 137. 

273( Cf., Keith Ansell PEARSON, , Une nouvelle approche du surhumain, NOESIS, Nietzche et l’Humanisme, Paris, J. Vrin, 

Librairie Philosophique, 2006, p. 164.
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في كلّ نشــاط فلســفيّ تــمّ حتّــى اليــوم، لم يكــن الأمــر يتعلّــق بإيجــاد الحقيقــة، بــل يتعلّــق 
بــيء آخــر مختلــف، لنقــل بالصّحّــة، بالمســتقبل، بالنمّــوّ، بالقــدرة، بالحيــاة”)224(.

لكــنّ السّــؤال الّــذي يُطالعنــا هــا هنــا: هــل ســبق للإنســان الأعــلى أن وُجِــد على ســطح 
البســيطة؟ أم إنّــه كائــن منــذور للمســتقبل، يحمــل شــعلة الآتي، ويُبــشرَّ بقدومــه؟ الواقــع أنّ 
الإجابــة النيّتشــويّة ملتبســة بهــذا الشّــأن، فتــارة يــرى أنّ الإنســان الأعــلى وُجِــد في المــاضي 
لــدى اليونــان، وفي عــصر النهّضــة لــدى الإيطاليّــين، وطــورًا يُبــشّر بــه بوصفــه الإنســان 
ــا أن نعــرج  المنتظَــر في المســتقبل الُمرْتَقَــب)222(. عنــد هــذا الحــدّ، يقتــي ســياق البحــث منّ
مبــاشرة إلى جوهــر إشــكاليّتنا المطروحــة، ونعنــي البحــث عــن تَجلّيّــات الفلســفة الكانطيّــة 

عــلى المســتوى الأخلاقــيّ في فكــر نيتشــه.

274(  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 2، ص 9. 

275(  راجع: نقد الحداثة في فكر نيتشه، مرجع سابق، ص 699. 
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الفصل الثّالث: الأخلاق النّيتشويّة الكانطيّة
تمهيد

لقــد رأينــا، في مــا تقــدّم، أنّ نيتشــه لم يهــدم الألــواح القيميّــة القديمــة إلّا ليبنــي ألواحًــا 
ــدة هــذه مــن خــلال  ــم الجدي ــان جوهــر القي ــد هــذا الحــدّ، سنســعى إلى تبي ــدة. وعن جدي
إحصــاء شــامل لأبــرز القواعــد الأخلاقيّــة الّتــي طرحهــا نيتشــه عــلى امتــداد كتبــه )فقــرة 
أولى(، عــلى أن نســتقرأ البعــد الأخلاقــيّ الّــذي تنطــوي عليهــا فكــرة العــود الأبــديّ )فقــرة 
ثانيــة(، لنتفــرّغ في المحطّــة الثّالثــة إلى تبيــان المشــكلة الأخلاقيّــة الّتــي يطرحهــا مبــدأ إرادة 
ــاء  ــا أثن ــا له ــي عرضن ــات الّت ــرز المحطّ ــع أب ــة م ــك بالمقارن ــة(، كلّ ذل ــرة ثالث ــدار )فق الاقت

ــة الكانطيّــة. حديثنــا عــن المســألة الأخلاقيّ
ــة النصّــوص النيّتشــويّة  ــا ســينطلق مــن مقارن ــاط بحثن ــدّدًا، أنّ من ــر بالذكــر مُج والجدي
الكانطيّــة، وتناولهــا بالتّفســير والتّحليــل، كيــما نُجيــب عــن ســؤال مركــزيّ يُشــكّل جوهــر 
هــذا البحــث: هــل اســتطاع نيتشــه تَجــاوز كانــط في المجــال الأخلاقــيّ؟ أم إنّــه ظــلّ تلميــذًا 

ــا وأمينًــا لــه؟ ذلكــم مــا ســنراه بالتّفصيــل في الصّفحــات الآتيــة. وفيًّ
1 _ القواعد الأخلاقيّة النّيتشويّة

تماشــيًا مــع حســن التّقســيم، رأينــا أنّــه من الأفضــل تتبّــع القواعــد الأخلاقيّــة النيّتشــويّة 
ــا أن نتبــيّن، في  ــه الكُــبرى، كيــما يتســنىّ لن عــلى امتــداد محطّاتــه الأساســيّة، أو عناويــن كتب
نهايــة المطــاف، أنّ الجوهــر الأخلاقــيّ النيّتشــويّ جوهــر أصيــل لم يتكــوّن بصــورة عبثيّــة، 

وعارضــة.

أ - ما وراء الخير والشّّرّ
ــصّ الأوّل: “... عــلى الميــل إلى حــبّ الإنســان أن يحصــل أوّلاً مــن ميــل أعــلى عــلى  النّ
ــا كان الإنســان الّــذي شــعر بذلــك لأوّل مــرّة  قياســه ورهفــه وحبّــة ملحــه وذرّة عنــبره: أيًّ
وعاشــه، ومهــما تعثّــر لســانه، عــلى الأرجــح، حينــما حــاول التّعبــير عــن أمــر رقيــق كهــذا، 
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فإنّــه جديــر بــأن يبقــى بالنسّــبة إلينــا مقدّسًــا وحقيقيًّــا بالإجــلال إلى أبــد الآبديــن، بوصفــه 
الإنســان الّــذي حلّــق، حتّــى الآن، إلى أجمــل مــا يكــون”)222(.

يُعــبّر هــذا النّــصّ عــن البُعــد الإنســانّي الّــذي ينطــوي عليــه فكــر نيتشــه؛ الّــذي عمــد 
ــان”.  ــبّ الإنس ــو “ح ــاز ألا وه ــيحيّ بامتي ــح مس ــتخدام مصطل ــارة الأولى إلى اس ــذ العب من
بيــد أنّ الاســتخدام المســيحيّ لهــذا المصطلــح لم يرســف عنــد حــدوده الدّينيّــة، بــل 
ــه  ــار إلي ــا أش ــم م ــان، وذلك ــه الإنس ــان وأخي ــين الإنس ــة ب ــر العلاق ــول جوه ــاوزه ليط تَج
نيتشــه بالقــول: “الميــل الأعــلى”. الحــقّ أنّ التّصــوّر النيّتشــويّ للعلاقــات الإنســانيّة تصــوّر 
ــي  ــملها باصطلاحَ ــة، ليش ــات التّقليديّ ــر العلاق ــاوز أط ــه تَج ــك بأنّ ــاز، ذل ــاويّ بامتي طوب
“إجــلال”، و”مُقــدّس”، وهمــا اصطلحــان طالما أكثــرت الأديان مــن اســتخدامهما في علاقتها 
ــف في خَلَــد نيتشــه بأنّــه كائــن  مــع كلّ مــا هــو غيبــيّ ومنــزل. بيــد أنّ الإنســان لم يعــد يُوصَّ

ــه نــواة قدســيّة عــلى غــرار القدّيســين. ــاز، بــل صــار يمتلــك في ذات خطّــاء بامتي
وبعــد، أليــس هــذا مــا فعلــه كانــط حينــما نــادى بتأســيس الدّيــن عــلى مقــولات العقــل، 
ــة رامــت أوّل مــا  وليــس العكــس؟ ألم يســعَ كانــط إلى صياغــة أوامــره المطلقــة بلغــة بشريّ
ا؟ يكفــي أن نستشــهد في هــذا الصّــدد بالآمر  رامــت الإنســان في أبعــاده الأكثــر نأيًــا، وســموًّ
الأخلاقــيّ الكانطــيّ الآتي: “إفعــل كــما لــو كان عــلى مســلّمة فعلــك أن ترتفــع عــن طريــق 
إرادتــك إلى قانــون طبيعــيّ عــامّ”)222(. حقيقــة الأمــر أنّ الآمــر الأخلاقــيّ الكانطــيّ ينطلــق 
في أسّــه وجوهــره مــن منطــق العلاقــات الإنســانيّة السّــامية، فلكــي يتوصّــل الإنســان إلى 
ــق في  ــي أن ينطل ــم، ينبغ ــشر برمّته ــمل الب ــا يش ــا عامًّ ــا قانونً ــه بوصفه ــدة فعل ــم قاع تعمي
علاقتــه مــع أخيــه الإنســان مــن ميــل أعــلى ينطــوي في ذاتــه عــلى إجــلال وتقديــس للآخــر. 
ــا  مــن هــذا المنطلــق، يُمكننــا أن نُلفــي في النّــصّ النيّتشــويّ، السّــالف الذّكــر، آمــرًا أخلاقيًّ

، مرجع سابق، الفقرة 60، ص 94-93.  276(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

277( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 62. 
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ــا بامتيــاز. كانطيًّ
ــه  ــما في ــين. ب ــاب كلّ الباق ــلى حس ــأتي ع ــه ي ــة لأنّ ــد بربريّ ــبّ لواح ــاني: “الح ــصّ الثّ النّ

ــبّ الله”)222(. ح
ــة  ــه التّعاطــي مــع البشريّ ــق قوام ــد إنســانّي عمي ــصّ ينطــوي عــلى بُع ــذا النّ ينطــوي ه
ــه أن  ــض نيتش ــذا يرف ــخ. ل ــة إل ــة أو طائفيّ ــة، عرقيّ ــزات عرضيّ ــون إلى تميي ككلّ، دون الرّك
يختــزل الإنســان مفهــوم المحبّــة في شــخص بعينــه، وينعــت هــذا السّــلوك بالبربــريّ، ذلــك 
بــأنّ المحبّــة ينبغــي ألّا تحدّهــا أطــر، وتاليًــا ينبغــي أن تتفلّــت مــن قيــود الأشــخاص لتشــمل 

البشريّــة برمّتهــا.
ــة قُدُمًــا، مُعتــبًرا أنّ تّخصيــص الله بهــا هــو، بــدوره،  وعليــه، يدفــع نيتشــه مفهــوم المحبّ
ضرب مــن البربريّــة، لا لــيء إلّا لأنّ المحبّــة ذات مَنبْــتٍ بــشريّ تســعى إلى احــرام الآخــر 
وتقديــس شــخصه، بعيــدًا مــن إســقاطها عــلى عــوالم غيبيّــة، قد تنــال مــن جوهــر العلاقات 
الإنســانيّة. وبعــد، لا نغــالي إذا قلنــا بــأنّ الأوامــر الأخلاقيّــة الكانطيّــة حــاضرة في نصــوص 
ــة  ــل البشريّ نيتشــه بقــوّة. فحينــما يطلــب إلينــا كانــط أن نتعاطــى مــع ذواتنــا عــلى أنّهــا تمثّ
قاطبــة، لم يُــرد القــول أكثــر ممـّـا قالــه نيتشــه. يقــول كانــط في هــذا الصــدد: “الإنســان، وكلّ 
كائــن عاقــل بوجــه عــامّ، يوجــد كهــدف في ذاتــه لا كمجــرّد وســيلة يُمكــن هــذه الإرادة أو 
تلــك أن تســتخدمه عــلى هواهــا، فهــو في كلّ أفعالــه ســواء أكانــت هــذه الأفعــال متعلّقــة 
بــه هــو نفســه أم بغــيره مــن الكائنــات العاقلــة الأخــرى، ينبغــي أن ينظــر إليــه في الوقــت 
نفســه عــلى أنّــه غايــة”)222(. يُكــرّس هــذا النـّـصّ مبــدأ إنســانيًّا ســاميًا يجــد مــردّه في ضرورة 

التّعاطــي مــع الآخــر عــلى أنّــه غايــة وليــس وســيلة.
ــمّ إلّا  ــن أن يت ــيلة لا يُمك ــة لا وس ــه غاي ــر بوصف ــع الآخ ــي م ــر أنّ التّعاط ــع الأم واق

، مرجع سابق، الفقرة 67، ص 102.  278(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

279(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق ، المرجع نفسه، ص 71. 
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ــة الّتــي  ــا وحدهــا أن تتخلّــص مــن البربريّ ــة بمِِكْنتَهِ ــأنّ المحبّ ــة، ذلــك ب عــن طريــق المحبّ
ــين  ــتغلاله، في ح ــه واس ــعى إلى تقويض ــر، ونس ــة الآخ ــن قيم ــص م ــا ننتق ــكننا، وتَجعلن تس
ــه  ــز الوحشــيّة، وذلكــم مــا عــبّر عن ــة وســيلة لجــم، وضبــط للغرائ تُشــكّل المشــاعر الرّاقي
ــرة  ــن الفك ــير ع ــأنّ التّعب ــول ب ــيّ الق ــن البده ــر، م ــب الآخ ــلى المقل ــمام. وع ــه بالتّ نيتش
نفســها باللّغــة عينهــا، بخاصّــة إذا مــا تعلّــق الأمــر بإنســانيّة الإنســان، ضرب مــن الوهــم 
ــة الّتــي ينبغــي أن تمتــدّ لتطــول الإنســانيّة بأسرهــا  والجنــون. ونيتشــه في حديثــه عــن المحبّ
يُكــرّس مبــدأ النظّــر إلى جميــع الكائنــات العاقلــة بوصفهــا غايــة لا وســيلة. وعليــه، حينــما 
يناشــدنا نيتشــه بــأن نخــرج مــن دائــرة الحــبّ الضّيّــق، وبــأن نتعاطــى مــع ســائر الكائنــات 
ــما يســتعيد، بطريقــة أو بأخــرى، الآمــر الأخلاقــيّ الكانطــيّ السّــالف  ــة، إنّ ــة بمحبّ البشريّ
الذّكــر، ذلــك بــأنّ الكائــن البــشريّ الّــذي يخــرج عــلى معادلــة الحــبّ الفــرديّ، ويفتــح قلبه 
عــلى مصراعيــه لمحبّــة البشريّــة بأسرهــا، لا بُــدّ وأن يتعاطــى مــع الــذّوات الأخُــرى بوصفها 

ــا ينطــوي فيهــا العــالم الأكــبر، وذلكــم مــا قصــده كانــط بالتّحديــد. ذواتً
النصّّ الثّالث: “ما هزّني، ليس أنّك كذبت علّي، بل أنّي لم أعد أُصدّقك”)223(.

لعــلّ أثمــنَ مــا في هــذا النـّـصّ القيمــةُ الكلّيّــةُ الّتــي قلّــما تَجدهــا حتّــى في القواعــد الدّينيّة 
نفســها. فــإذا كان الكــذب عــادة رذيلــة تمقتهــا الأديــان، وتحاربهــا المــدارس الأخلاقيّــة، فإنّ 
نيتشــه لم يتوقّــف عنــد آثــار الكــذب السّــلبيّة، ومــدى انعكاســها عــلى علاقتــه بالآخــر، بــل 
كان أشــدّ احــرازًا في التّعاطــي مــع مســألة الكــذب أكثــر مــن أيّ فيلســوف أخلاقــيّ آخــر. 
ــرج  ــا خ ــه، لم ــلى ذات ــلبيّة ع ــذب السّ ــل الك ــات فع ــد انعكاس ــف عن ــه أن يتوقّ ــو أمكن إذ ل
مــن دائــرة الذّاتيّــة الضّيّقــة لــيروم المطلــق، مــن هنــا كان تمييــزه الدّقيــق بــين فعــل الكــذب 
وفعــل عــدم التّصديــق، ومــا بينهــما مــن مســافة عبــور طويلــة تمتّــد مــن الفردانيّــة المغلقــة 

إلى الكليانيّــة المطلقــة.

، مرجع سابق، الفقرة 183، ص 125.  280(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ
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الحــقّ أنّ كانــط نفســه قــد حــارب كلّ أشــكال الكــذب جملــة وتفصيــلًا، ودرســها مــن 
حيــث انعكاســاتها السّــلبيّة عــلى شــخصيّة صاحبهــا، مُعتــبًرا أنّهــا تســلبه الأمانــة الذّاتيّــة، 
وتاليًــا الثّقــة في التزاماتــه وتعهّداتــه إزاء نفســه، وذلكــم مــا حــاول نيتشــه تكريســه بالضبــط 
ــكاذب  ــخص ال ــلى ش ــلبيّة ع ــذب السّ ــات الك ــلى انعكاس ــوء ع ــليطه الض ــلال تس ــن خ م
ــة، فــإذا  نفســه قبــل انعكاســها عــلى مــرآة الغــير. “لقــد منحــت الطّبيعــة الإنســان الرّصان
ــل فعــل  ــا إلّا ينتهكهــا فينبغــي عليــه إلّا يكــذب”)221(. يُمثِّ شــاء أن يحتفــظ برصانتــه، وتاليً
الكــذب، كانطيًّــا، انتهــاكًا واضحًــا للرّصانــة الّتــي خصّــت الطّبيعــة بهــا الإنســان. وعليــه، 
ــرام  ــلبه اح ــل س ــه قب ــه لنفس ــل احرام ــن العاق ــلب الكائ ــذب في س ــة الك ــن ماهيّ تكم
ــيُنظر  ــا، وس ــه اجتماعيًّ ــيخر مصداقيّت ــه س ــكاذب نفس ــك، أنّ ال ــف إلى ذل ــن. أض الآخري
إليــه عــلى الــدّوام، بوصفــه كائنـًـا فقــد مشروعيّتــه الأخلاقيّــة، وغــدا غــير قابــل للتّصديــق، 

وذلكــم مــا عــبّر عنــه كانــط بفقــدان الرّصانــة.
النـّـصّ الرّابــع: “إنّ كلّ أخــلاق، عــلى عكــس الـ”دعــه يمــرّ”، هــي نــوع مــن الاســتبداد 
ــر  ــم أن يحظّ ــاء أحده ــمّ إلّا إذا ش ــك اللّه ــلى ذل ــراض ع ــا: ولا اع ــل أيضً ــة والعق بالطّبيع
ــلاق  ــر الأخ ــأنّ جوه ــك ب ــل، ذل ــتبداد واللّاعق ــواع الاس ــا، كلّ أن ــلاق م ــب أخ بموج
وقيمتهــا الّتــي لا تقــدّر بثمــن هــي أنّهــا إكــراه طويــل... وبــكلّ جــدّ، ثمّــة احتــمال كبــير أن 

ــيّ”)222(.  ــة والطّبيع ــو الطّبيع ــذّات ه ــان بال ــذا الطّغي ــون ه يك
يُكرّس نيتشه في هذه الفقرة مفهومين بالغَِي الأهّميّة، نُوجزهما في ما يلي:

1 – التّأكيــد النيّتشــويّ أنّ هدمــه لوائــح القيــم التّقليديّــة ليــس نفيًــا لــكلّ خلقيّــة مُمكنــة، 
س لوائــح قيميّــة جديــدة تَجــد مردّهــا في طبيعــة العقــل نفســه. في هــذا  فهــو لم يهــدم إلّا ليُكــرِّ
ــل  ــم ب ــد حــدود التّهدي ــد النيّتشــويّ لم يَرســف عن ــيه أنّ النقّ ــرى كليمــون روسّ ــياق ي السّ

281( Cf., Emmanul  KANT, Réflexions sur l’éducation,Traduit par Alexis philonenko,  Paris, Librairie Philosophique J.Vrin, 

1996, p.  123.
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تعــدّاه نحــو الإبصــار، وَتَبــيّن عمــق الأمــور، وماهيّتهــا الحقيقيّــة. وعليــه فــكلّ مــن يــرى 
في ســلوكه توجّهًــا مُناهضًــا للأخــلاق يكــون قــد ســلك مَسْــلكًا خاطئًــا في فهــم نصوصــه، 

وجوهــر نظريّتــه الأخلاقيّــة)223(.
ــراه  ــه إك ــراه، لكنّ ــن الإك ــا ضرب م ــلاق بأنّه ــق للأخ ــويّ الدّقي ــف النيّتش 2 – التّعري
ــامّ  ــاع التّ ــي الانصي ــره، يعن ــراه، في جوه ــن. والإك ر بثم ــدَّ ــها لا تُق ــلاق نفس ــل الأخ يجع
للمبــادئ الأخلاقيّــة. وإذا كان نيتشــه قــد اســتبدل القيــم الإلهيّــة، وهــدم الأخــلاق الإنســيّة 
س أُخــرى، فهــذا يعنــي أنّــه رفــض رفضًــا  في رحلــة بحثــه عــن أصولهــا، ومداميكهــا، ليُكــرِّ
ــا أي لوائــح قيميّــة تتأسّــس عــلى الغيــب، أو عــلى مبــادئ هشّــة تُــبّرر الضّعــف والضّعــة  تامًّ
ــبّرر  ــا يُ ــا وضروريًّ ــلًا طبيعيًّ ــا فع ــراه معه ــون الإك ــة يك ــس متين ــن أُس ــا ع ــة، باحثً والخسّ
ــد  ــن أن تَج ــس لا يُمك ــك الأسُ ــل تل ــا أنّ مث ــا، ويقينً ــوع لأحكامه ــا، والخض ــاع له الانصي

مردّهــا إلّا في حــدود العقــل التّشريعــيّ.
ــاع  ــا، أن ينص ــة، كانطيًّ ــر الحريّ ــم أنّ جوه ــذا القس ــن ه ــل الأوّل م ــا في الفص ــرّ معن م
المــرء إلى فكــرة الواجــب، وأنّ الأخــلاق في جوهرهــا هــي عمليّــة انصيــاع محــض. وحقيقــة 
ــض  ــل المح ــادئ العق ــن مب ــادرًا ع ــاع ص ــا إذا كان الانصي ــا م ــد فرقً ــا لا نج ــر، أنّن الأم
ــاع هــو  ــا دام أُسّ الانصي ــة، م ــه مقولــب في إطــار شــذرات متفرّق العمــلّي الكانطــيّ، أم إنّ
ــن  ــا م ــا انطلاقً ــها علين ــرض نفس ــي تف ــة الّت ــدة الأخلاقيّ ــوع للقاع ــي الخض ــد، ونعن واح
ــا،  ــرًا قطعيًّ ــر أم ــو يأم ــشروط، فه ــير م ــيّ غ ــون الأخلاق ــه.: “إنّ القان ــل نفس ــادئ العق مب
ــه بالعقــل  ــة تحــت اســم الإلــزام الّــذي يعنــي إكراهًــا، ولــو أنّ والعلاقــة بــه... هــي التّبعيّ

ــون”)224(. وبالقان
ــط أنّ  ــرى كان ــيّ الكانطــيّ. ي ــون الأخلاق ــة القان ــيّن ماهيّ ــصّ أن نتب ــا هــذا النّ ــح لن يُتي

283( Cf., Clément ROSSET, La force majeure, Paris, les Éditions de Minuit, 1983, p. 76.

284(  أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 85. 
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ــير  ــو غ ــيّ، فه ــدر تَجريب ــن أيّ مص ــواه م ــه ومحت ــتمدّ مضمون ــيّ لا يس ــون الأخلاق القان
مــشروط تحــت أيّ صــورة مــن الصّــوَر. ومــن هــذا المنطلــق، يجــد أنّ الخاصّيّــة الأساســيّة 
الّتــي تُــلازم هــذا القانــون هــي خاصّيّــة الإلــزام. بيــد أنّ كانــط لم يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، 
بــل ذهــب إلى تعريــف الإلــزام عــلى أنّــه الُمــرادف المفهومــيّ لفكــرة الإكــراه. وعليــه، يغــدو 
القانــون الأخلاقــيّ، كانطيًّــا، ضربًــا مــن الإكــراه لكنّــه إكــراه مُتــلازم مــع الحرّيّــة البشريّــة 

في خضوعهــا نفســه لمفهــوم الواجــب.
ــلاق  ــر الأخ ــا، أنّ جوه ــن فورن ــف، م ــل لنكتش ــل الُمفصَّ ــاء التّحلي ــاج إلى عن لا نحت
ــه  ــيّ بأنّ ــون الأخلاق ــما القان ــي تعريفه ا، ونعن ــويًّ ــلاق نيتش ــر الأخ ــه جوه ــو عين ــا ه كانطيًّ
ضرب مــن الإكــراه يخضــع لــه الكائــن عــن طيــب خاطــر لأنّــه يُمثّــل، في العمــق، قــدس 
أقداســه. وإذا مــا اعــرض معــرض، مُعتــبًرا أنّ جوهــر الإلــزام لا يعكــس حقيقــة المصــدر 

ــة.  ــة الآتي ــا أن نُجيــب مــن خــلال السّــطور القليل ــد لــدى كلا الفيلســوفين، أمكنن الُموحَّ
ــشّرع أن يحــرص  ــة، عــلى الُم ــز والعــادات القويّ ــصّ السّــادس: “حيــث تســود الغرائ النّ
عــلى إدخــال أيّــام كبيســة تكبّــل تلــك الغرائــز، وتعلّمهــا أن تَجــوع مــن جديــد، ... ولكــن 

بعــد أن تُطهّــر وتشــحذ نفســها أيضًــا”)222(.
ــصّ ضرورة الرّبــط بــين صفــة التّشريــع بعامّــة، وعلاقتهــا مــع مُجمــل  يقتــي هــذا النّ
ــح  ــه مصطل ــتخدام نيتش ــا اس ــابق، لطالعن ــصّ السّ ــا في النّ ــا دققن ــة. وإذا م ــز بخاصّ الغرائ
ع”، وهــو مصطلــح يفيــد بــأنّ القواعــد الأخلاقيّــة ليســت نســبيّة أو عارضــة، وإنّــما  “مُــشرِّ

ــذا  ــداد ه ــة بإع ــة مُختصّ ــة تشريعيّ ــن هيئ ــدر ع ــة تص ــة وكلّيّ ــح صارم ــا في لوائ ــدّ مردّه تَج
ــوع مــن اللّوائــح. النّ

وبعــد، إذا كان نيتشــه قــد اســتبعد الله مــن دائــرة التّشريع الأخلاقــيّ، مُســتبعدًا في الوقت 
نفســه أن تكــون الغرائــز البشريّــة مهــما بلغــت درجــة حدّتهــا وقوّتهــا مصــدر تشريــع وذلــك 

، مرجع سابق، الفقرة 189، ص 133.  285( أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ
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ــذيب  ــه، إلى تش ــصّ نفس ــياق النّ ــه، في س ــن في دعوت ــبب الأوّل، ويكم ــين: السّ ــببين اثن لس
الغرائــز وضبطهــا، وقــد أنــاط أمــر تحقيــق هــذه المهمّــة بالُمــشّرع الأخلاقــيّ، وهــو بإناطتــه 
ــون  ــل أن يك ــهوات، إذ لا يُعق ــات والشّ ــز والرّغب ــيّ للغرائ ــتبعد أيّ دور تشريع ــذه يس ه
ــل في  ــاني: ويتمثّ ــبب الثّ ــا. السّ ب في آنٍ معً ــذَّ ب، والُمه ــذَّ ــه، والُمشَ ع ل ــشرَّ ــو الُم ع ه ــشرِّ الُم
كــون الإقــرار بــدور تشريعــيّ للغرائــز مــن شــأنه أن يرتّــب حقيقــة هجينــة مفادهــا: نســبيّة 
ــز منتجهــا، وهــي نتيجــة لا يُمكــن الإقــرار بهــا عــلى  ــق بغرائ الأخــلاق، وارتباطهــا الوثي
الإطــلاق. ممـّـا تقــدّم، يُمكــن القــول بــأنّ الصّفــة التّشريعيّــة تَجــد مردّهــا في العقــل البــشريّ 

ــة التّشريــع المذكــورة. نفســه، بخاصّــة بعــد اســتبعاد دور الله والغرائــز في عمليّ
وبعــد، لا يخفــى عــلى المتعمّــق في جــذور المشــكلة الأخلاقيّــة الكانطيّــة، أنّ كانــط رفــض 
ــفيّة،  ــه الفلس ــب اهتمامات ــائعة في صل ــة الشّ ــلات الأخلاقيّ ــل التّحلي ــا أن يُدخ ــا قاطعً رفضً
ــه حينــما أراد  ــرة الحــصر والتّشــذيب، لكنّ ــة مــا يخــرج عــن دائ ــز العامّ ــه وجــد في غرائ لأنّ
أن يختــصر أوامــره الأخلاقيّــة في قواعــد ثــلاث، أصّر إصرارًا ملحوظًــا عــلى ضبــط الغرائــز 
ــة إلى  ــن الفردانيّ ــروج م ــة، أي الخ ــشرط الكليانيّ ــا ل ــكان أن أخضعه ــة، ف ــول البشريّ والمي
ــة  ــصّ النيّتشــويّ، السّــالف الذّكــر، لم يخــرج عــن دائــرة الفرضيّ ــة الإنســانيّة. والنّ العموميّ
الكانطيّــة، بــل آثــر أن ينحــو المنحــى نفســه في عمليّــة ضبــط الغرائــز، والتّســامي بهــا لتبلــغ 
ــن  ــع م ــلّم، بداف ــد أن أُس ــدد: “أري ــذا الصّ ــط في ه ــول كان ــاملة. يق ــانيّة الشّ ــة الإنس مرتب
ــر  ــين ينظ ــان ح ــير أنّ الإنس ــب، غ ــع الواج ــق م ــا تتّف ــم أفعالن ــان، أنّ معظ ــة للإنس المحبّ
ــس  ــكان بالنفّ ــدم في كلّ م ــه يصط ــه، فإنّ ــدف إلي ــا ته ــه وم ــوي علي ــا تنط ــب إلى م ــن كث ع
ــمًا برأســها وعليهــا تســتند مقاصــد هــذه الأفعــال، لا عــلى الأمــر  ــزة الّتــي تطــلّ دائ العزي
الصّــارم للواجــب، الّــذي كثــيًرا مــا يتطلّــب مــن الإنســان إنــكار الــذّات، ولا يحتــاج المــرء 
ا للفضيلــة، بــل يكفــي أن يكــون مراقبًــا موضوعــيّ النظّــرة،  إلى أن يكــون بالــرّورة عــدوًّ
ــاج  ــول لا يحت ــيّ، أق ــير الحقيق ــذ الخ ــوره مأخ ــن ف ــير م ــة إلى الخ ــة الجارف ــذ الرّغب لا يأخ
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ــت  ــما إذا كان ــكّ في ــراوده الشّ ــة أن ي ــات معيّن ــه في لحظ ــنىّ ل ــي يتس ــك لك ــان إلى ذل الإنس
ــا مــن السّــقطة  ــا لا يســتطيع شيء أن يقين ــة في هــذا العــالم. وهن هنــاك بالفعــل فضيلــة حقّ
التّامّــة عــن أفكارنــا عــن الواجــب ويحفــظ في نفوســنا الاحــرام المتــين لقانونــه إن لم يكــن 
ذلــك هــو الاقتنــاع الواضــح بأنّــه حتّــى لــو لم توجــد أبــدًا أفعــال انبثقــت مــن هــذه المنابــع 
الصّافيــة، فــإنّ الأمــر هنــا لا يــدور بحــال مــن الأحــوال حــول مــا إذا كان هــذا الفعــل أو 
ذاك قــد حــدث، بــل يتعلّــق بــأنّ العقــل بذاتــه، مســتقلاًّ عــن كلّ الظّواهــر يأمــر بــما ينبغــي 

ــدث”)222(. أن يح
يُتيــح لنــا هــذا النّــصّ أن نقــف عــلى التّمييــز الدّقيــق الّــذي أجــراه كانــط بــين الأفعــال 
الأخلاقيّــة الّتــي تُمــارس انطلاقًــا مــن التّماثــل مــع فكــرة الواجــب، وتلــك الّتــي تســتجيب 
ــات  ــياق وراء الرّغب ــا الانس ــا قاطعً ــط رفضً ــض كان ــه، يرف ــز. وعلي ــة والغرائ ــداء الرّغب لن
ــب  ــرة الواج ــردّه إلّا في فك ــد م ــن أن يج ــيّ لا يُمك ــل الأخلاق ــبًرا أن الفع ــز، مُعت والغرائ
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الّت ــات الآني ــن الرّغب ــدًا م ــة بعي ــل التّشريعيّ ــدرة العق ــها، أي في ق نفس
ــا تنطــوي في عمــق أعماقهــا عــلى توجّهــات  ــة مــع أنّه ــا بلبــوس الفضيل ــا، كأن تتزيّ تُضلّلن

ــا.  ــة ولا شيء غيره ــروم المنفع ــة ت فردانيّ
ممـّـا تقــدّم، نســتطيع التّأكيــد أنّ جوهــر القانــون الأخلاقــيّ لــدى كلا الفيلســوفين يجــد 
ــمى،  ــرِه الأس ــبر، والُمك ــزِم الأك ــد، والُمل ع الأوح ــشرِّ ــه الُم ــشريّ بوصف ــل الب ــرّده في العق م

ــة ومُشــذّبها. فضــلًا عــن كونــه ضابــطَ الغرائــز البشريّ
ــبر  ــلطة أك ــياء، س ــم الأش ــر إلى تقيي ــرة بالنظّ ــتحقّ الفط ــل تس ــابع: “... ه ــصّ السّ النّ
مــن التّعقّــل الّــذي يُريــد أن يُقيّــم ويفعــل وفقًــا للأســباب واللّــماذا... ويعنــي هــذا أنّ مــا 
انتــصر حتّــى الآن في أمــور الأخــلاق هــو الفِطــرة، أو كــما يُســمّيه المســيحيّون الإيــمان، أو 
ــة )وجــدّ  كــما أســمّيه أنــا القطيــع. ويجــب في الحقيقــة أن يُســتتثنى ديــكارت، أبــو العقلانيّ

286(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 41. 
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ــواه...”)222(. ــل دون س ــلطة للعق ــرّ بالسّ ــذي أق ــالي(، الّ ــورة بالتّ الثّ
يُمَثِّــلُ هــذا النـّـصّ تتويًجــا للعقــل وســلطته التّشريعيّــة في المجــال الأخلاقــيّ. لقــد أنعــم 
ــا لا يصمــد أمــام  ــا هشًّ ــه الأخــلاق، فوجــده أُسًّ ــذي انبنــت علي نيتشــه النظّــر في الأسُّ الّ
د الفِطــرة البشريّــة، أو الإيــمان الدّينــيّ  النقّــد والتّمحيــص. لــذا رفــض رفضًــا قاطعًــا أن تُحــدِّ
ــود  ــلّ وج ــرة في ظ ــدور الفِط ــليم ب ــدوى التّس ــن ج ــائلًا ع ــم، مُتس ــد التّقيي ــس وقواع أُس
ملكــة ذهنيّــة عقليّــة قــادرة عــلى التّشريــع، وبســط الأحــكام. مــن هنــا جــاء نصّــه ليُكــرّس 

ســلطة العقــل التّشريعيّــة، مُســتبعدًا عنــصري الإيــمان والفِطــرة. 
ــلى  ــوي ع ــاه ينط ــيّ، لوجدن ــيّ الكانط ــاب الأخلاق ــر في الخط ــا النظّ ــه، إذا أنعمن وعلي
ــلى  ــادرة ع ــلّي( ق ــل العم ــة )العق ــة عقليّ ــود ملك ــرّ وج ــف نف ــة، وإلّا كي ــة مُفرط عقلانيّ
التّشريــع مــن ذاتهــا وفي ذاتهــا؟ “إذا صــحّ القــول بعــدم وجــود مبــدأ أعــلى أصيــل للأخــلاق 
ــد  ــي أعتق ــة، فإنّن ــن كلّ تَجرب ــتقلاًّ ع ــده مس ــض وح ــل المح ــلى العق ــرّورة ع ــوم بال يق
ــؤال عــمّا إذا كان مــن الخــير أن نعــرض هــذه  ــى للسّ ــا يدعــو حتّ ــاك م ــن يكــون هن ــه ل أنّ

ــا”)222(. ــة به ــادئ المتّصل ــة المب ــع جمل ــا م ــودة قبليًّ ــي موج ــا ه ــو م ــلى نح ــوّرات ع التّص
الواقــع أنّ النـّـصّ النيّتشــويّ السّــابق ينضــح بعقلانيّــة كانطيّــة. بعبــارة أوضــح، يرفــض 
ــمان  ــه يرفــض الإي ــة، أي إنّ نيتشــه كلّ أشــكال الفطــرة في التّعاطــي مــع المســائل الأخلاقيّ
السّــالب بالقضايــا الاكســيولوجيّة، ولهــذه الغايــة تــراه يفتّــش في المنظومــات العقلانيّــة عــمّا 

يتيــح لــه فرصــة التّقييــم، والبحــث، والتّنقيــب. 
ــه  ــدوا أنّ ــم أن تعتق ــرة، وإيّاك ــرة آم ــل إراديّ فك ــد في كلّ فع ــن:”... تُوج ــصّ الثّام النّ

ــد”)222(. ــن اليري ــرة ع ــذه الفك ــزل ه ــكان ع بالإم
ــد أن  ــن لأح ــث لا يُمك ــرة، بحي ــرة آم ــود فك ا، بوج ــويًّ ــرة الإرادة، نيتش ــط فك ترتب

، مرجع سابق، الفقرة 191، ص 136-135.  287(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

288( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 43. 

، مرجع سابق، الفقرة 19، ص 42.  289( أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ
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يتحــدّث عــن فعــل إراديّ خــاصّ بــه مــن دون أن يكــون محكومًــا بفكــرة آمــرة تُمــلي عليــه 
ــر؟ ــرة الآم ــة الإرادة بفك ــرأ علاق ــن أن نق ــف يُمك ــه، كي ــه. وعلي ــوم ب ــي أن يق ــا ينبغ م

حقيقــة الأمــر أنّ مفهــوم الإرادة هــو صنــوّ الحرّيّــة؛ فــأن تــروم أمــرًا معنــاه أن تشــحذ 
ــام  ــد أنّ إرادة القي ــواه. بي ــر دون س ــذا الأم ــام به ــك القي ــض حرّيّت ــرّر بمح ــك، وتُق إرادت
بفعــل مــن الأفعــال، تبعًــا لحرّيّــة الخيــار والاختيــار، لا تعنــي عــلى الإطــلاق التّجــرّد مــن 
ــل  ــن فص ــى، لا يُمك ــذا المعن ــك. وبه ــه لنفس ــا خطتت ــذ م ــك بتنفي ــريّ يُلزم ــه آم كلّ توجّ
الفعــل الإراديّ الحــرّ عــن الغايــة الّتــي يرومهــا، وهنــا بالتّحديــد يكمــن جوهــر الإلــزام.
وبعمليّــة قيــاس بســيطة، يُمكــن القــول بــأنّ مــا ينســحب عــلى الفعــل الإراديّ بعامّــة، 
ينســحب، مــن بــاب أولى، عــلى الأفعــال الأخلاقيّــة. وبتعبــير آخــر، تكمــن حريّــة الإرادة في 
مــدى امتثالهــا للقانــون الأخلاقــيّ، وخضوعهــا لإرادتهــا التّشريعيّــة نفســها. وبعــد، يربــط 
نيتشــه فعــل الإرادة بالقــدرة عــلى الانصيــاع إلى آمــر بعينــه، لكــنّ هــذا الانصيــاع لا يعــدو 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــل الإراديّ. م ــه بالفع ــن نعت ــا أمك ــرّ وإلّا لم ــن ح ــن كائ ــادرًا ع ــه ص كون
يُمكننــا الحديــث عــن تمــاهٍ كانطــيّ نيتشــويّ بصــدد الخضــوع الحــرّ للفكــرة الآمــرة، عــلى 
اعتبــار أنّ كانــط نفســه أوّل مــن كــرّس هــذا المفهــوم. يقــول كانــط في هــذا الصــدد: “الإرادة 
ــة  ــة، مــن حيــث هــي كائنــات عاقلــة، والحرّيّ ــة تتّصــف بــه الكائنــات الحيّ نــوع مــن العلّيّ
ــادرة عــلى الفعــل”)223(.  ــة فتجعلهــا ق ــز بهــا هــذه العلّيّ ــي تتميّ ــة الّت ســتكون هــي الخاصّيّ
ويقــول في موضــع آخــر: “إنّنــا واعــون بواســطة العقــل بقانــون تّخضــع لــه كلّ مســلّماتنا، 
وكأنّ نظامًــا طبيعيًّــا لا بــدّ أن ينبثــق في الوقــت نفســه عــن إرادتنــا. ومــن هنــا فإنّــه يجــب أن 
ــا، لكنهّــا مــع ذلــك ممكنــة بواســطة  يكــون هــذا القانــون فكــرة طبيعــة غــير معطــاة تَجريبيًّ

الحريّــة”)221(. 

290(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 103. 

291(  أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 103. 
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ــا السّــابق. يتحــدّث  ــا إليــه في تحليلن يعكــس هــذان النصّّــان بوضــوح حقيقــة مــا ذهبن
ــد  ــف عن ــه لا يتوقّ ــة، لكنّ ــات العاقل ــة للكائن ــة مُلازم ــا خاصّيّ ــن الإرادة بوصفه ــط ع كان
ــا في التّأكيــد أنّ الإرادة لــن يُكتــب لهــا أن تُمــارس أفعالهــا مــا  هــذا الحــدّ، بــل يمــي قُدمً
ــة، أي إنّ الفعــل البــشريّ يجــب أن يصــدر دائــمًا عــن إرادة مُســتقلّة، حــرّة  لم تقــرن بالحرّيّ
وواعيــة. بيــد أنّ حجــر الرّحــى يكمــن في تأكيــد كانــط أنّ الإرادة الحــرّة هــي الّتــي تُــشّرع 
القوانــين لنفســها وتلتــزم بهــا، ليغــدو الآمــر المقــولاتّي نتاجًــا لتعيــين الإرادة الّتــي لا تنــي 
ــويّ  ــق النيّتش ــدو التّطاب ــه، يب ــه. وعلي ــا نفس ــدأ حرّيّته ــن مب ــا م ــه انطلاقً ــال ل ــن الامتث ع
ــى الآن،  ــا حتّ ــمّ طرحه ــي ت ــائل الّت ــلّ في المس ــلى الأق ــيّ، ع ــال الأخلاق ــيّ في المج الكانط
ــا، الأمــر الّــذي يُمكّننــا مــن القــول بــأنّ أمانــة نيتشــه ووفــاءه  تطابقًــا ملحوظًــا، وتماهيًــا تامًّ

لكانــط في مجــال المعرفــة قــد انســحب هــا هنــا عــلى المجــال الأخلاقــيّ.
لكــن ثمّــة مــن يعــرض قائــلًا بأنّنــا بالغنــا في تأويــل النّــصّ النيّتشــويّ، بخاصّــة وأنّنــا 
ربطنــا فكــرة الآمــر بالبعــد الأخلاقــيّ. لكــنّ نيتشــه نفســه قــد ذهــب إلى درء كلّ الشّــبهات 

الّتــي يُمكــن أن تحــوم حــول هــذا النّــصّ، فســارع إلى القــول في الفقــرة نفســها: 
“ينبغي ل الفيلسوف أن يُخوّل نفسه ضمّ اليريد في حدّ ذاته إلى حيّز الأخلاق”)222(.

ــت  ــا قورن ــاصرة إذا م ــة ق ــل عمليّ ــة التّأوي ــدو عمليّ ــة، تغ ــارة المقتضب ــذه العب إزاء ه
ــذي مــن شــأنه أن  ــارة النيّتشــويّة المذكــورة، الأمــر الّ ــه العب ــذي تنطــوي علي بالوضــوح الّ

ــه. ــه، ويدحض ــلى صاحب ــراض ع ــردّ الاع ي
ب  _ إرادة الاقتدار)223(

ســنحاول أن نعــرض في هــذه النبّــذة بعضًــا مــن الفضائــل الكانطيّــة الّتــي جــاءت عــلى 
لســان نيتشــه، والبحــث عــن أصــل هــذه الفضائــل، وفصلهــا.

، مرجع سابق، الفقرة 19، ص 42.  292(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

ــاء  ــة أثن ــه، وبخاصّ ــوسى وهب ــور م ــة الدّكت ــاء في ترجم ــا ج ــو م ــلى نح ــدار ع ــإرادة الاقت ــح volonté de puissance ب ــة مصطل ــا ترجم 293(  آثرن

. ــشّّرّ ــا وراء الخــير وال ــاب م ــه لكت مراجعت
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النـّـصّ الأوّل:« ... لعــلّ أبــرز مظاهــر الانحطــاط هــي: المــرض، والجريمــة، والعبوديّة، 
وضعــف الإرادة، وإدمــان الكحــول، والتّشــاؤميّة، والفوضويّة«)224(.

ــرز مظاهــر الانحطــاط الّتــي يعدّدهــا نيتشــه لنــرى فيهــا،  ــر في أب يكفــي أن ننعــم النظّ
ــئنا أن  ــامي. وإن ش ــيّ المتس ــع الأخلاق ــل ذات الطّاب ــن الفضائ ــة م ــا، مجموع ــن فورن م
ــا أن نعثــر عــلى إنســان قــويّ البنيــة، ليــس ســقيمًا  ف تلــك النعّــوت بنقيضهــا لأمكنن نُعَــرِّ
ــه،  ــت نفس ــك، في الوق ــه يتمسّ ــه، لكنّ ــلى خرق ــدم ع ــون، ولا يُق ــرم القان ــافى، يح ــل مع ب
ــوق كلّ  ــو ف ــامية، وه ــرّة ومتس ــك إرادة ح ــه يمل ــن كون ــلًا ع ــها، فض ــه ويقدّس بحرّيّت
ــا تَجــاه نفســه وتَجــاه المجتمــع،  ــزم أخلاقيًّ ــن ملت ــه كائ ذلــك، لا يتعاطــى الكحــول، أي إنّ
يُحــاول قــدر الإمــكان أن يُحافــظ عــلى توازنــه العقــلّي، فــلا يســقط في فــخ التّعتعــة، ناهيــك 
بكونــه إنســانًا يعشــق الحيــاة، ويؤمــن بــالأدوار الإيجابيّــة الّتــي ينبغــي لــه أن يؤدّيهــا بعيــدًا 
ــلان.  ــث والبط ــمه بالعب ــشريّ، ويس ــل الب ــة الفع ــن قيم ــطّ م ــاؤميّ يح ــه تش ــن كلّ توجّ م
ــج، فــلا  ــة والمنه ــة المعرف ــة في عمليّ ــى الرّاتبيّ ــام، والبن ــن النظّ ــذا الكائ ــيًرا، يعشــق ه وأخ
ــاب أولى،  ــن ب ــال م ــرد، يُق ــن الف ــل ع ــا قي ــة. وم ــة واعتباطيّ ــات هشّ ــاق وراء منظوم ينس
ا،  عــن المجتمعــات، والرّبيــة الاجتماعيّــة. وبعبــارة أوضــح، ينبغــي للمجتمعــات، نيتشــويًّ
أن تكــون متجانســة، ومتعافيــة، وســليمة، ومنظّمــة، وقــادرة، وفاعلــة، وحــرّة، ومريــدة.
وعــلى المقلــب الآخــر، عَنـِـيَ كانــط نفســه بمســألة الرّبيــة والسّــلوك، بُغيــة إنشــاء جيــل 
لا تعريــه مظاهــر الانحطــاط، والتّحلّــل مــن القيــم. »في مــا يتعلّــق بتشــكيل ملكــة العقــل، 
ــوع.  ــة مــن أيّ ن ــط ينبغــي ألّا يعكــس عبوديّ ــه إلى أنّ السّــلوك الفــرديّ الُمنضْب ينبغــي التّنبّ
ــن«)222(.  ــة الآخري ــسّ بحريّ ــة ألا يم ــدّوام، شريط ــلى ال ــه ع ــعر بحريّت ــل أن يش ــلى الطّف فع
يُســلِّط النـّـصّ الرّبــويّ هــذا الضّــوء عــلى مســألة غايــة في الأهّميّــة ألا وهــي كيفيّــة تهذيــب 

294(Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )72(, p. 73.

295(Cf., Réflexions sur l’éducation , Op.cit., p. 101.
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ــاة  ــزام ومُراع ــاط والالت ــي الانضب ــيّ يعن ــزام الأخلاق ــإذا كان الالت ــرديّ. ف ــلوك الف السّ
ــل البُعــد الأخلاقــيّ ضربًــا مــن  الأوامــر الأخلاقيّــة، فهــذا لا يعنــي عــلى الإطــلاق أن يُمثِّ
ــا، يكمــن في قــدرة الفــرد  العبوديّــة والإذلال، ذلــك بــأنّ جوهــر الفعــل الأخلاقــيّ، كانطيًّ
ــذ  ــك، تأخ ــه. إلى ذل ــوع لأحكام ــون والخض ــرام القان ــار اح ــه في إط ــة حريّت ــلى ممارس ع
ــة  ــرى في الحرّيّ ــو ي ــط، فه ــدى كان ــدًا ل ــا جدي ــدًا تربويًّ ــل بُع ــلوك الطّف ــب س ــألة تهذي مس
ــا أن  ــي علين ــا فينبغ ــلًا صالحً ــدّ جي ــئنا أن نع ــه، وإن ش ــاس ب ــوز المس ــا لا يج ــدأ مُقدّسً مب
ــر  ــرّ للأوام ــوع الح ــون، والخض ــرام القان ــدأ اح ــم مب ــم، وأن نُعلّمه ــا حُرّيّته ــح أطفالن نمن

ــة. الأخلاقيّ
ــيّّ كلا  ــاضر في ن ــح، ح ــويّ الصّال ــدف الرّب ــد أنّ اله ــيطة، نج ــة بس ــة مُقارن وبعمليّ
الفيلســوفين، ذلــك بأنّهــما رامــا الهــدف نفســه، وســلّطا الضّــوء عــلى دور الرّبيــة الصّالحــة 
ــد أنّ  ــا مــن مظاهــر الانحطــاط. بي ــة، ولا تعكــس أيًّ ــمًا عالي في إعــداد مجتمعــات تحمــل قي
ــوع  حجــر الرّحــى يكمــن في معرفــة الأســس الّتــي انطلــق منهــا نيتشــه لتكريــس هــذا النّ

ــة. ــات المتعالي ــامية، والأخلاقيّ ــوت السّ ــن النعّ م
بدهــيّ القــول، أنّ الأسّ الّــذي انطلــق منــه نيتشــه في عمليّــة تكريــس المظاهــر الأخلاقيّة 
ــافي  ــة تع ــبّ في خان ــزام يص ــن الإل ــا م ــرض ضربً ــي تف ــه، الّت ــل نفس ــادئ العق ــي مب ه
المجتمعــات البشريّــة، وســلامة أفرادهــا الخلقيّــة والاجتماعيّــة. وإذا مــا بحثنــا عــن أســس 
الأوامــر الأخلاقيّــة الكانطيّــة لوجدناهــا، بدورهــا، تصــدر عــن العقــل التّشريعــيّ العمــلّي 
الّــذي يضــع نصــب عينيــه مصلحــة البشريّــة في إطــار مجتمــع مثــالّي، قــادر ومعــافى. وعليــه، 
يُمكــن القــول بــأنّ اختــلاف السّــبل لا يفســد عنــصر الاتّحــاد والتّلاقــي في مملكــة الغايــات. 
ــة،  ــاد الاجتماعيّ ــة، والأبع ــة الفرديّ ــن الحرّيّ ــث ع ــاء الحدي ــا أثن ــاه، تمامً ــا رأين ــم م وذلك

ــة لــدى كلّ مــن نيتشــه وكانــط. والتّضمينــات الأخلاقيّ
النـّـصّ الثّــاني: »نحــن لا نملــك، حينــما نــرى أُناسًــا يُضحّــون بعمــق مــن أجــل إيمانهــم، 
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ــلى  ــا ع ــيحيّة انتصاراته ــقّ المس ــض أن تحقّ ــا نرف ــيء إلّا لأنن ــين، لا ل ــح عدوانيّ إلّا أن نُصب
حســاب عذابــات مريديهــا«.

حقيقــة الأمــر أنّ هــذا النـّـصّ يســتحقّ التّوقّــف عنــده في القســم الثّالــث، أثنــاء دراســتنا 
البُعديــن الدّينــيّ والسّــياسّي في فلســفة نيتشــه، لكــن نظــرًا لمــا يتمتّــع بــه مــن قيمــة مزدوجــة 

تصــبّ مبــاشرة في جوهــر القضيّــة الأخلاقيّــة الّتــي نعالجهــا، فإنّنــا ســنتوقّف عنــده قليــلًا.
ــاء  ــيّ المســيحيّ، فــإنّ الإنســان خطّ ــا للمنطــوق الدّين ــصّ، ووفقً ــا مــن هــذا النّ انطلاقً
بطبيعتــه، أو بتعبــير آخــر، يحيــا المــرء عــلى ســطح هــذه البســيطة لكــي يدفــع ثمــن خطيئــة 
التّكويــن، يدفــع ثمــن خطيئــة لم يرتكبهــا، بــل ظــلّ شــاهدًا عليهــا آلاف السّــنين، وســيبقى 
شــاهدًا عليهــا حتّــى قيــام السّــاعة. بيــد أنّ الخطــاب الأخلاقــيّ النيّتشــويّ المتعــالي، رفــض 
ــان  ــا، فالإنس ــض اختياره ــة بمح ــه البشريّ ــب لم ترتكب ــن ذن ــان ع ــير الإنس ــرة تكف فك
بحســب نيتشــه كائــن مقــدّس، فيــه انطــوى العــالم الأكــبر، وفيــه تَجــلّى الله بأبهــى صــوره، 
ــا، وخــوض غــمار دروب مُبهمــة  ــع عــن الدّناي ــه يرفّ فهــو يملــك مــن القدســيّة مــا تَجعل
ومُلتبســة، الإنســان، برأيــه، صنــوّ الحرّيّــة، والحرّيّــة صنــوّ الخضــوع إلى الأوامــر الأخلاقيّــة 
الّتــي تفرضهــا عليــه طبيعــة العقــل المشّرعــة. ومــن هــذا المنطلــق، يغــدو مــن الُمحــال عــلى 
ــا لكــي يســتحقّ الفعــل الأخلاقــيّ، فــكلّ فعــل لا ينطــوي  الإنســان أن ينحــر نفســه قربانً
ــرام.  ــر بالاح ــير جدي ــل غ ــؤولة فع ــة مس ــشروط، وحرّيّ ــار م ــة، واختي ــلى إرادة خاضع ع
ــد  ــي قواع ــة ه ــلطة الدّينيّ ــا السّ ــي تفرضه ــرة الّت ــة الآم ــد الأخلاقيّ ــإنّ القواع ــه، ف وعلي
ــليم، والإرادة  ــرّ، والأداء السّ ــار الح ــة بالاختي ــير منوط ــا، وغ ــات مريديه ــة بعذاب مشروط

ــة. الفاعل
ــن أن  ــي للدّي ــهيرة: ينبغ ــه الشّ ــا بمقولت ــط آذانن ــرب كان ــدّم، ألم يُط ــا تق ــلى م ــا ع وعطفً
يتأسّــس عــلى المبــادئ الأخلاقيّــة وليــس العكــس؟ ألم يُجسّــد نيتشــه في هــذا النّــصّ توجّهًــا 
كانطيًّــا مــن نــوع خــاصّ؟ يبــدو أنّ الــدّروب المتباعــدة لا بــدّ وأن تتشــابك لحظــة الحقيقــة. 
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ــه في  ــذي نلفي ــون الّ ــو القان ــن ه ــن؟ الدّي ــو الدّي ــا ه ــدد: »م ــذا الص ــط في ه ــول كان يق
ــة الّتــي نمتلكهــا في ذواتنــا فهــو لا يعــدو كونــه  داخلنــا... وإذا لم يرتبــط الدّيــن بالأخلاقيّ
بحثًــا عــن تحقيــق مصالــح خاصّــة... فالدّيــن الّــذي لا يرتبــط برهافــة الوعــي الأخلاقــيّ 
يبقــى دونــما أثــر. والدّيــن مــن دون وعــي أخلاقــيّ ليــس ســوى وهــم وخرافــة«)222(. إذا 
مــا أنعمنــا النظّــر في هــذا النّــصّ لألفينــاه ينطــوي عــلى حقيقــة بالغــة الأهّميّــة تَجــد مردّهــا 
في رفــض أيّ منظومــة دينيّــة تدّعــي تأســيس الأفعــال الأخلاقيّــة. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي 

للدّيــن أن يتأسّــس عــلى العقــل وليــس العكــس.
بيــد أنّ أصالــة هــذا النـّـصّ تكمــن في رفــض كانــط أيّ مظاهــر دينيّــة لا ترتبــط بالوعــي 
ــة،  ــة عالي ــن عقلانيّ ــه م ــوي علي ــما ينط ــيّ ب ــي الأخلاق ــار أنّ الوع ــلى اعتب ــيّ، ع الأخلاق
وتقنيّــة بالغــة الدّقّــة لا يُمكــن أن يُســلّم بالأوهــام والخرافــات، وتاليًــا، أن يُســلّم بمبــادئ 
غيبيّــة تنتقــص مــن قيمــة الإنســان الأخلاقــيّ، وتدفعــه إلى ممارســة ســلوكات واهمــة تماشــيًا 

مــع أحــكام ميثولوجيّــة لا يقبلهــا عقــل، ولا يجيزهــا منطــق.
ــة مُقارنــة بســيطة بــين كلا النصّّــين، نســتطيع أن نرفــد مجــرى التّوجّــه المشــرك  وبعمليّ

لــدى كلّ مــن كانــط ونيتشــه، في تأســيس الدّيــن عــلى مبــادئ العقــل وليــس العكــس.
ــرار،  ــخّ التّك ــع في ف ــي لا نق ــدار، لك ــاب إرادة الاقت ــن كت ــاهدين م ــن الشّ ــي بهذي نكتف
ونبقــي عــلى بعــض النصّــوص الحيّــة أثنــاء الحديــث عــن البُعــد الدّينــيّ في الفصــل الثّــاني 

مــن القســم الثّالــث.
ج – جينيالوجيا الأخلاق 

يــدلّ عنــوان هــذا الكتــاب عــلى الأهّميّــة الّتــي يُوليهــا نيتشــه لأصــل الأخــلاق وفصلها. 
ــة  ــويّة في محاول ــلاق النيّتش ــا الأخ ــلى جينيالوجي ــبرى ع ــة كُ ــنعلّق أهّميّ ــا س ــن بدورن ونح

للبحــث عــن أصــل القيــم الّتــي يطرحهــا، وفصلهــا.

296( Cf., Réflexions sur l’éducation, Op.cit., p.  145.
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ــاه  ــى تَج ــادلاً حتّ ــادل ع ــان الع ــلّ الإنس ــل أن يظ ــل بالفع ــا يحص ــصّ الأوّل: “عندم النّ
ــا أو لا  ــا أو مرفّعً ــب، أو متّزنً ــاردًا وحس ــون ب ــادلاً لا أن يك ــلّ ع ــه )أن يظ ــن أضّر ب م
ــاه  ــظ تَج ــا يحتف ــا(، وعندم ــا إيجابيًّ ــدّوام شرطً ــلى ال ــن ع ــادل يتضمّ ــف الع ــا: فالموق مباليً
ســيل الإهانــات الشّــخصيّة والشّــتائم بموضوعيّــة مرفّعــة لا تلــين، بموضوعيّــة واضحــة، 
ــرّر  ــة تق ــرة صائب ــك بنظ ــاه كلّ ذل ــظ تَج ــا يحتف ــه، عندم ــت نفس ــة في الوق ــة، ورقيق عميق
وتحكــم، في هــذه الحــال ليــس لنــا إلّا أن نعــرف بأنّنــا حيــال مــا يُشــبه الكــمال المتجسّــد، 

ــه الأرض”.)222(  ــلى وج ــس ع ــط النفّ ــلى ضب ــدرة ع ــم مق ــبه أعظ ــا يُش ــال م حي
ينطوي هذا النصّّ على جملة مفاهيم أخلاقيّة بوسعنا أن نوجزها فيما يلي:

1 – العدالة الحقيقيّة.
2 – الإنسان العادل.

3 – أصل العدالة وفصلها.
ــص  ــر في خصائ ــا النظّ ــا أنعمن ــادل. وإذا م ــف الع ــة بالموق ــوم العدال ــه مفه ــط نيتش يرب
ــادل  ــان الع ــة الإنس ــس طبيع ــات تعك ــة صف ــرج بجمل ــا أن نخ ــادل، لأمكنن ــف الع الموق

ــادئ. ــذه المب ــن أُسّ ه ــث ع ــا، أن نبح ــة، وتاليً الطّوباويّ
ــال الأذى  ــا حي ــصّرف به ــرد أن يت ــي للف ــي ينبغ ــة الّت ــادل الكيفيّ ــف الع ــن الموق يتضمّ
الّــذي قــد يتعــرّض لــه مــن قِبَــل أيّ عنــصر خارجــيّ، ناهيــك عــن عنــصر إضــافّي يُشــكّل 

ــة النيّتشــويّة كــما ســنرى بعــد قليــل. جوهــر الطّفــرة الأخلاقيّ
ــصّرف  ــي أن يت ــل ينبغ ــل، ب ــردّة فع ــصّرف ب ا، ألّا يت ــويًّ ــرء، نيتش ــي للم ــد، ينبغ وبع
ــدر الإمــكان عــن  بمقــدار عــالٍ مــن الحكمــة والمســؤوليّة. وتقتــي الحكمــة أن يبتعــد ق
الذّاتيّــة الضّيّقــة، لــيروم الموضوعيّــة بــما تنطــوي عليــه مــن رويّــة وتبــصّر وتحكّــم بالوقائــع 
بــما لا يقبــل الشّــطط في السّــلوك، والهذيــان في التّــصّرف. لنسُــجّل هنــا أنّ جوهــر الاعتقــاد 

297(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 11 من القسم الثاّني، ص 70. 
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النيّتشــويّ مــا هــو إلّا تعبــير صريــح عــن مقــولات العقــل الّتــي تأمرنــا بالانصيــاع إلى لغــة 
الحكمــة، والتّبــصّر. بيــد أنّ حجــر الرّحــى، الّــذي ســبق لنــا أن وصّفنــاه بالطّفــرة الأخلاقيّة 
يكمــن تمامًــا في العبــارة النيّتشــويّة الآتيــة: “أن يظــلّ )الإنســان( عــادلاً لا أن يكــون بــاردًا 

وحســب”.
ــة، وليــس عدالــة  بدهــيّ القــول أنّ العدالــة الّتــي يُنشــدها نيتشــه هــي العدالــة الطّبيعيّ
ــع، وفي  ــن موض ــر م ــا في أكث ــد نح ــوفنا ق ــا أنّ فيلس ــة إذا عرفن ــة، بخاصّ ــين الوضعيّ القوان
ــة. ويكفــي أن  ــة الوضعيّ ــة، إلى رفــض كلّ صــور العدال ــل بخاصّ ــرة موضــوع التّحلي الفق
ــرّة  ــذه الم ــت ه ــه.: “... ليس ــا إلي ــا ذهبن ــة م ــت صحّ ــة لنثب ــارة التّالي ــر في العب ــم النظّ ننع
الأولى، الّتــي يتــمّ فيهــا تكريــس الانتقــام تحــت اســم العدالــة، كــما لــو أنّ العدالــة لم تكــن 
في مضمونهــا إلّا كنايــة عــن تحويــل للشّــعور بالإهانــة، ولإعــادة الاعتبــار، مــع الانتقــام، 
لمجمــل الانفعــالات الارتكاســيّة”)222(. ويقــول في موضــع آخــر: “العدالــة الّتــي بــدأت بأن 
تقــول:”كلّ شيء يُمكــن دفــع ثمنــه، كلّ شيء يجــب أن يُدفــع ثمنــه” هــي عدالــة انتهــى بهــا 
الأمــر، والحــال هــذه، إلى غــضّ بصرهــا، وإلى تــرك الأمــور العســيرة تَجــري عــلى هواهــا. 

لقــد انتهــى بهــا الأمــر إلى تدمــير نفســها بنفســها”)222(.
ممـّـا تقــدّم يُمكننــا القــول بــأنّ العدالــة الّتــي يُنشــدها نيتشــه هــي العدالــة الطّبيعيّــة. لكن 
تُــرى مــا المقصــود بالعدالــة الطّبيعيّــة؟ وهــل تــروم العدالــة الوضعيّــة مبــادئ تُناهــض مــا 
تســعى العدالــة الطّبيعيّــة إلى تحقيقــه؟ حقيقــة الأمــر أنّ العدالــة الوضعيّــة هــي عدالــة آنيّــة، 
ترتبــط بشرطــي النظّــام العــامّ والآداب العامّــة، بــل بــكلّ مــا يصــبّ في خانــة الجماعــة عــلى 
حســاب الفــرد وحرّيّاتــه. أمّــا العدالــة الطّبيعيّــة، فهــي تنــأى بنفســها عــن شرطــي الزّمــان 
والمــكان، وتاليًــا عــن أوجــه النظّــام العــامّ الُمتبدّلــة، والآداب العامّــة الّتــي تّختلــف باختلاف 

298( أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، المرجع نفسه، الفقرة 11 من القسم الثاّني، ص 69. 

299(  المرجع نفسه، الفقرة 10 من القسم الثاّني، ص 68. 
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المجتمعــات، وتطــرح قواعــد كلّيّــة لا ترســف عنــد حــدود الجزئيّــات، ولا تــرى في العقــاب 
إلّا ضربًــا مموّهًــا مــن الحقــد والانتقــام. وعليــه، لســنا نغــالي، إذا قلنــا بــأنّ العقــل الُمــشّرع 

هــو الّــذي يضطلــع بمهمّــة وضــع قواعــد كلّيّــة ونهائيّــة تحكــم تصّرفــات البــشر.
ــرّس  ــادئ تُك ــلى مب ــة ع ــوص الكانطيّ ــات النصّ ــين طيّ ــر ب ــا أن نعث ــل يُمكنن ــد، ه وبع
ــلى  ــوفين ع ــين كلا الفيلس ــا ب ــد تماهيً ــا، أن نج ــأنه، وتاليً ــن ش ــع م ــيّ وترف ــون الطّبيع القان
مســتوى العدالــة الاجتماعيّــة، والعدالــة الإنســانيّة؟ حقيقــة الأمــر، أنّ كانــط لم يكــن بعيــدًا 
مــن هــذا التّصــوّر إن لم نقــل أنّــه كان السّــبّاق إلى ابتــكاره وابتداعــه. “العقــاب بــدوره يجــب 
ــرة  ــول وتشــذيبها وجعلهــا جدي ــل المي ــمّ إلّا بتحوي ــا، وهــذا الأمــر لا يت أن يكــون أخلاقيًّ
بالاحــرام والحــبّ. والحبّ والاحــرام همــا خاصّيّتــان ملازمتان للقانــون الأخلاقــيّ)333(”. 
يرفــض كانــط الاقتصــاص غــير العــادل، ويــرى أنّ العقــاب يجــب أن ينطــوي عــلى بُعــدٍ 
ــا بلوغــه إلّا بتشــذيب الميــول الوحشــيّة، وتهذيبهــا،  ــرّ لن ــن يتي ــذي ل أخلاقــيّ، الأمــر الّ

ــبّ والاحــرام.  ــة مــن خــلال فعــلَي الحُ وتحويــل طاقاتهــا السّــلبيّة إلى طاقــات إيجابيّ
ينطــوي النّــصّ الكانطــيّ عــلى قَلْــب مفهومــيّ غايــة في الأهميّــة لا يُمكــن الرّســوف في 
تحليلــه عنــد التّفســير السّــابق. فعندمــا تحــدّث كانــط عــن تشــذيب الميــول وجعلهــا جديــرة 
بالاحــرام، لم يكتــفِ برســم خارطــة طريــق فحســب، بــل عمــد إلى تحديــد الوســائل المؤدّية 
ــد أنّ حجــر  ــرًا إيّاهــا في حــدود فعــلي الحــبّ والاحــرام. بي ــة، مؤطّ ــة النبّيل إلى هــذه الغاي
الرّحــى يكمــن في تصــوّر كانــط لفِعْــلَي الحــبّ والاحــرام عــلى أنّهــما خاصّيتــان مُلازمتــان 
للقانــون الأخلاقــيّ، وهــذا يعنــي أنّ تصــوّره لمفهــوم العقــاب الأخلاقــيّ العــادل تصــوّر 
ينطلــق مــن العدالــة الطّبيعيّــة الّتــي لا تَجــد مردّهــا في المــوادّ التّشريعيّــة الهشّــة، والحســابات 
ــيّ بمفهــوم  ــط مفهــوم العقــاب الأخلاق ــارة أوضــح، اســتبدل كان ــة الضّيّقــة. بعب القانونيّ
العقــاب القانــونّي وشــتّان مــا بينهــما، ذلــك بــأنّ العقــاب بالمفهــوم القانــونّي لا ينحــو باتَّجــاه 

300( Cf., Réflexions sur l’éducation, Op.cit., p.  127.
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ــيّ  ــة بالمثــل، وذلــك بخــلاف العقــاب الأخلاق ــل يقتــصر عــلى المعامل ــيّ ب البُعــد الأخلاق
العــادل الّــذي ينحــو إلى تصويــب ميــول الُمجــرم، وتشــذيبها وتحويلهــا إلى ميــول ســامية.

مــن هــذا المنطلــق، تغــدو الُمقارنــة بــين كلا النصّــيّن الكانطــيّ والنيّتشــويّ مُقارنــة لغويّــة 
محضــة عــلى اعتبــار أنّ التّوجّــه المفهومــيّ هــو توجّــه مُشــرك، بــدءًا مــن اســتبدال القانــون 
ــاءً  ــه، وانته ــاب نفس ــة العق ــل في بني ــولاً إلى التّعدي ــيّ، وص ــون الوضع ــيّ بالقان الطّبيع
بتكريــس ســلطة العقــل الأخلاقيّــة ســلطة تشريعيّــة قانونيّــة لا تتعاطــى مــع الُمجــرم بالقــدر 
نفســه مــن الفعــل الجرُمــيّ، وإنّــما تؤسّــس لمفاهيــم عقابيّــة نبيلــة مــن شــأنها أن تَجعــل مــن 

ــا يــؤدّي دوره الإنســانّي في المجتمــع. الإنســان الطّالــح إنســانًا صالحً
النّــصّ الثّــاني:” ... تتدخّــل نظريّــة إرادة الاقتــدار في جميــع الحــالات؛ لــذا فــإنّ النفّــور 
ــة  ــع الثّقافويّ ــيئًا طاب ــيئًا فش ــذ ش ــد اتّّخ ــر، ق ــد أن يأم ــن يري ــن كلّ م ــر، وم ــا يأم ــن كلّ م م

الُمتقعّــرة، وتــرّب إلى أكثــر العلــوم دقّــة”)331(.
يرفــض نيتشــه التّصــوّر العامّــيّ لفكــرة العدالــة، إذ يــرى في العقــاب ضربًــا مــن النفّعيّــة 
تــمّ التّعبــير عنــه بلغــة القصــاص. ومــن هــذا المنطلــق، وجّــه فيلســوفنا عنايتــه نحــو إرادة 
الاقتــدار، معتــبًرا أنّ الخضــوع الحقيقــيّ هــو الخضــوع إلى المفاهيــم الموضوعيّة الّتــي يطرحها 
ع. وعليــه، فــإنّ النفّــور مــن كلّ أشــكال الآمريّــة الذّاتويّــة، مــا هــو إلّا دفــاع  العقــل الُمــشرِّ
عــن العدالــة الوضعيّــة الّتــي تــرزح تحــت وطــأة كلّ مــا هــو عابــر ووقتــيّ. مــن هنــا، كان 
ــه  ــرض علي ــي تف ــزام الّت ــتبعد كلّ ضروب الإل ــه، أن يس ــرأي نيتش ــان، ب ــلى الإنس ــا ع لزامً
ــة  ــا، في نهاي ــدو كونه ــي لا تع ــة، الّت ــه الموضوعيّ ــا إلى قوانين ــاع طوعً ــارج، وأن ينص ــن خ م
ا،  المطــاف، قوانــين العقــل البــشريّ المشــرك. وبتعبــير آخــر، تُمثّــل إرادة الاقتــدار، نيتشــويًّ
ــا  ســلطة آمــرة تُحــدّد ماهيّــة الفعــل الأخلاقــيّ انطلاقًــا مــن آمريّتهــا نفســها. وبعــد، إذا كُنّ
ــة المعرفــة،  ــدار في إطــار نظريّ ــة إرادة الاقت قــد ســلّطنا الضّــوء في القســم الأوّل عــلى فعاليّ

301(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 12 من القسم الثاّني، ص 74. 
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ــها  ــا الإرادة نفس ــم مداره ــي ترس ــة الّت ــة الأخلاقيّ ــا للفعاليّ ــاء تتويًج ــصّ ج ــذا النّ ــإنّ ه ف
بوصفهــا ســلطة تشريعيّــة عليــا صــادرة عــن العقــل بمقولاتــه وأحكامــه وتصوّارتــه.

ــبّاق إلى  ــل كان السّ ــوّر، ب ــذا التّص ــن ه ــدًا م ــن بعي ــه لم يك ــط نفس ــر أنّ كان ــع الأم واق
ابتــداع فكــرة الواجــب الأخلاقــيّ انطلاقًــا مــن جوهــر عمل العقــل التّشريعــيّ نفســه. “كلّ 
الأوامــر الأخلاقيّــة يعــبّر عنهــا بفعــل يجــب، وتــدلّ بذلــك عــلى علاقــة قانــون موضوعــيّ 
ــوم  ــلى مفه ــوي ع ــاه ينط ــصّ لألفين ــذا النّ ــر في ه ــا النظّ ــا”)332(. إذا أنعمن ــإرادة م ــل ب للعق

ــة تربطــه بالعقــل الُمــشّرع. ــة الّــذي يُعــبرِّ بــدوره عــن علاقــة عضويّ الآمريّ
ممـّـا تقــدّم، يُمكــن القــول بــأنّ إرادة الاقتــدار النيّتشــويّة مــا هــي إلّا تعبــير عــن مبــادئ 

العقــل العمــلّي الكانطــيّ، وتكريــس صريــح لفكــرة الواجــب جملــة وتفصيــلًا.
ــا  ــدّ م ــلى أش ــر ع ــذي أخَّ ــو الّ ــد ه ــاب بالتّحدي ــي أنّ العق ــا ندّع ــث: “إنّن ــصّ الثّال النّ
ــر  ــاه إلى أنّ مظه ــر الانتب ــاون في أم ــب أن نته ــب، ... ولا يج ــعور بالذّن ــوّ الشّ ــون نم يك
المقاضــاة القانونيّــة هــو الّــذي منــع المذنــب مــن أن يُديــن فعلتــه السّــيّئة بذاتهــا، وتاليًــا، أن 
يُديــن طبيعــة فعلــه... ثُــمّ يُضــاف إلى ذلــك تلــك الأعــمال الجرميّــة الّتــي لا تَجــد تبريــرًا لهــا 
في مجــرّد الهــوى العاطفــيّ: كالاغتصــاب والعنــف والإذلال والاعتقــال والتّعذيــب”)333(.
ــة  ــواح القيميّ ــفِ بهــدم الأل ــصّ، أنّ نيتشــه لم يكت ــا مــن هــذا النّ بدهــيّ القــول، انطلاقً
ــيطة  ــاء بس ــة إحص ــدة. وبعمليّ ــة جدي ــك أخلاقيّ ــييد مدامي ــعى إلى تش ــل س ــة، ب القديم
يُمكننــا أن نســتنتج جملــة أفعــال أدانهــا نيتشــه بشــدّة، ولم يكتــفِ بذلــك وإنّــما أضــاف عبــارة 

ــا لــه. بالغــة الخطــورة تصــبّ مبــاشرة في جوهــر قراءتن
يعتــبر نيتشــه أفعــال الاغتصــاب والعنــف والإذلال والتّعذيــب أفعــالاً مُدانــة، ويُحــارب 
أصحابهــا بشــدّة. بيــد أنّ منــاط البحــث لا يرتكــز عــلى هــذه الأفعــال وحســب، وإنّــما يمتــدّ 

302(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 50. 

303(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 14 من القسم الثاّني، ص 77. 



181

ــرًا لهــا  ــل في قولــه: “لا تَجــد هــذه الأفعــال تبري ليطــول أمريــن اثنــين: الأمــر الأوّل: ويتمثّ
حتّــى في مجــرّد الهــوى العاطفــيّ”، أي إنّ نيتشــه يُميّــز بــين الأفعــال الّتــي تســتحقّ الإدانــة، 
وبــين الأفعــال الّتــي لا يُمكــن أن تمــتّ إلى الطّبيعــة البشريّــة بصلــة، وفي هــذا الأمــر تكريس 
صريــح للطّوباويّــة الإنســانيّة، أو البُعــد المقــدّس في الــذّات الإنســانيّة. الأمــر الثّــاني: وهــو 
ــوّ  ــة: “نم ــارة الآتي ــد العب ــف عن ــناّ التّوقّ ــا أحس ــة إذا م ــورة، بخاصّ ــة وخط ــدّ بلاغ الأش
ــدى  ــب ل ــعور بالذّن ــوّ الشّ ــاب، ونم ــين العق ــة ب ــه صراح ــز نيتش ــب”. يُميّ ــعور بالذّن الشّ
الُمذْنـِـب، وينحــاز صراحــة إلى البعــد الثّــاني، وهــو مــا يعنينــا عــلى كلّ حــال. إنّ نموّ الشّــعور 
بالذّنــب هــو تعبــير واضــح عــن ضرورة خضــوع الُمذْنِــب إلى قواعــده الأخلاقيّــة الآمــرة، 
ا، لا  وتاليًــا، الانصيــاع بمحــض إرادتــه إلى نــداء العقــل، عــلى اعتبــار أنّ العقــاب، نيتشــويًّ
يمحــو الذّنــب، في حــين أنّ الشّــعور بالذّنــب مــن شــأنه أن يمحــو الفعــل الجرمــيّ. وبهــذا 
المعنــى، حينــما يتوصّــل الإنســان إلى محاكمــة نفســه بنفســه، يكــون قــد ألفــى في ذاتــه ملكــة 
أخلاقيّــة تدفعــه إلى إدانــة أفعالــه اللاأخلاقيّــة، وذلكــم مــا يُعــرف كانطيًّــا بفكــرة الواجــب.
ــيلة  ــه وس ــدو كون ــيّ إذ لا يع ــصر الجرم ــو العن ــاب لمح ــي العق ــر، لا يكف ــير آخ وبتعب
ــب  ــعور بالذّن ــي الشّ ــين أنّ تنام ــب، في ح ــدى الُمذنِ ــد ل ــعور الحق ــي ش ــد تنمّ ــاص ق للقص
مــن شــأنه أن يفســح المجــال أمــام الُمذنــب ليُراجــع حســاباته ويتبــيّن أخطــاءه، الأمــر الّــذي 
ــداء  ــه، والارتقــاء بهــا إلى مســتوى إصاخــة السّــمع لن ــه وميول ــه مــن تشــذيب أهوائ يُمكّن

ــه وأوامــره. العقــل التّشريعــيّ بســلطته وأحكامــه وقوانين
ــه أنّ التّصــوّر النيّتشــويّ السّــالف الذّكــر لم يكــن تصــوّرًا  لكــن مــا تَجــدر الإشــارة إلي
مُبتكــرًا عــلى الإطــلاق، إذ لم يعــدُ كونــه اســتعادة صريحــة للطّروحــات الكانطيّــة، وتكريسًــا 
واضحًــا لآرائــه في هــذا المجــال. يقــول كانــط في هــذا الصــدد: “يكفــي أن تشــعر المذنــب 
بالخجــل، إذ إنّ هــذه الوســيلة هــي الأنجــع، وعــلى ســبيل المثــال إذا مــا كــذب الولــد فــإنّ 
ا... لأنّ كيفيّــة العقــاب هذه  نظــرة احتقــار إليــه تبــدو وافيــة وكافيــة لتشــكّل عقابًــا مســتحقًّ
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هــي الّتــي تتناســب مع القانــون الأخلاقــيّ... فالعقــاب ينبغــي ألّا أن ينطوي على ممارســات 
عدوانيّــة تــي بالعبوديّــة... والخضــوع للعقــاب مــن قبــل الرّاشــد يختلــف عنه لــدى الطّفل 
إذ ينبغــي أن يتــمّ هــذا العقــاب مــن خــلال الانصيــاع إلى قواعــد الواجــب”)334(. يرفــض 
كانــط، جُملــة وتفصيــلًا، قواعــد العقــاب الوحشــيّة، مُعتــبًرا أنّ العقــاب الُمســتحقّ يكمــن في 
تنامــي شــعور الذّنــب لــدى الُمذنــب، وشــعوره بــرورة الانصيــاع إلى قواعــد الواجــب، 
ذلــك بــأنّ العقــاب الــذّي ينطــوي في ذاتــه عــلى ممارســات عُدوانيّــة هــو عقــاب لاأخلاقــيّ.
لــذا وجــد كانــط في الخضــوع لقواعــد الواجــب الأخلاقيّــة عقابًــا راقيًــا، وتكفيًرا ســاميًا 
ــه  ــهَ الُمذنــب حقيقــة خطئ ــه، متــى فَقَ ــمًا للشّــعور بالذّنــب. وعلي ــا عظي عــن الخطــأ، وتناميً
ــي،  ــيّ أن يمّح ــل الجرم ــن الفع ــه، أمك ــض إرادت ــة بمح ــاته اللاأخلاقيّ ــن ممارس ــفّ ع وك

وللمذنــب أن يُصيــخ السّــمع لنــداء العقــل وتشريعاتــه.
خلاصــة القــول، تُشــكّل الُمقارنــة البســيطة بــين النصّــين السّــالفي الذّكــر، دلالــة قاطعــة 
عــلى أنّ نيتشــه لم يتجــاوز كانــط بــأيّ حــال مــن الأحــوال، بــل ظــلّ تلميــذًا وفيًّــا وحافظًــا 

أمينـًـا لمقولاتــه المعرفيّــة والأخلاقيّــة في آن معًــا.
النـّـصّ الرّابــع: “يجــب أن يحتفــظ الإنســان بملكــة الذّاكــرة الّتــي يســتطيع بهــا في بعــض 
ــا  ــع به ــي يقط ــالات الّت ــك الح ــك، تل ــيّ بذل ــيان، والمعن ــة النسّ ــط وظيف ــالات أن يُحب الح
ــل  ــة... ب ــلبيّة، منفعل ــض س ــتحال مح ــة اس ــت قضيّ ــة إذًا ليس ــه: فالقضيّ ــلى نفس ــودًا ع وع
ــة الإرادة الإيجابيّــة، الفاعلــة، لحفــظ انطبــاع، واســتمراريّة في الإرادة، بحيــث أنّ  هــي قضيّ
ــاك إنجــاز الفعــل،  ــغ الإرادة بالمعنــى الحقيقــيّ، هن بــين الســوف أعمــل الأولى وبــين تفري
هنــاك عــالم بكاملــه مــن الأمــور الجديــدة الغريبــة مــن الظّــروف، بــل مــن أفعــال الإرادة... 
ر  ويبقــى السّــؤال إلى أيّ درجــة اضطــرّ الإنســان نفســه إلى البــدء بالتّحــوّل إلى إنســان مقــدِّ
ــه الخاصّــة،  ــبة لنفســه ولتصوّرات ــن وبالنسّ ــبة للآخري للعواقــب، نظامــيّ، وضروريّ بالنسّ

304( Cf., Réflexions sur l’éducation, Op.cit., p.  127 – 129.
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ــزم  ــذي يلت ــل الّ ــما يفع ــتقبلًا، ك ــا مس ــه بوصفه ــتجابة لنفس ــن الاس ــيًرا م ــن أخ للتّمكّ
ــد!”)332(. بوع

إذا نظرنــا إلى التّحــوّلات الّتــي يُريــد نيتشــه أن يُحدثهــا في ذات الكائن البــشريّ، لألفيناها 
ا  تحــوّلات طوباويّــة بامتيــاز. فــما معنــى أن يكــون الإنســان مســؤولاً عــن أفعالــه، متبــصّرً
ــا الوفــاء بأكثــر مــن  ــات علاقتــه مــع الآخــر، ملتزمً ــا عــلى حيثيّ في عواقــب الأمــور، واقفً
ــا أنّ نيتشــه كان يبحــث عــن الإنســان المخصــوص  العهــود الّتــي قطعهــا عــلى نفســه؟ يقينً

بالمــدح، الإنســان النخّبــويّ الخــارج عــلى دوائــر السّــوقيّة، والابتــذال.
ــط رفــض الانطــلاق  ــة، نجــد أنّ كان ــة الكانطيّ وبالعــودة إلى أســس المشــكلة الأخلاقيّ
مــن تحليــل الأخــلاق الشّــائعة في تبريــر موقفــه الأخلاقــيّ، معتــبًرا أنّ أُسّ الفعــل الأخلاقيّ 
يجــب أن يكمــن بالتّــمام في العقــل الُمــشّرع لا لــيء إلّا لأنّ أحكامــه غــير محصــورة بفضــاء 
ــا الآمــر  ــكلّ زمــان ومــكان. “أمّ ــة صالحــة ل ــل هــي قواعــد كلّيّ زمــانّي ومــكانّي مُعــيّن، ب
الأخلاقــيّ فهــو ذلــك الّــذي يقــول: إنّ عــلّي أن أفعــل عــلى هــذا النحّــو أو ذاك، حتّــى لــو لم 
أرد شــيئًا آخــر... ينبغــي عــلّي إلّا أكــذب حتّــى لــو لم يجلــب الكــذب عــلّي أدنــى عــار. يجب 
إذًا أن يُجــرّد هــذا الأمــر الأخــير مــن كلّ موضــوع، بحيــث لا يكــون لهــذا الموضــوع أيّ تأثير 

عــلى الإرادة، وبحيــث يثبــت العقــل العمــلّي ســلطانه الآمــر بوصفــه أعــلى تشريــع”)332(.
ه عــن  يُميّــز كانــط في هــذا النّــصّ بــين الفعــل الأخلاقــيّ الُمجــرّد مــن كلّ غايــة، والُمنــزَّ
ــع  ــق المناف ــوى تحقي ــروم س ــذي لا ي ــل الّ ــة، والفع ــة والآني ــخصيّة والعرضيّ ــح الش المصال
الخاصّــة، وتكريــس الأهــواء الشّــخصيّة. وبتعبــير آخــر، يــرى كانــط أنّ الفعــل الأخلاقــيّ 
يجــب أن يُــمارس بعيــدًا مــن حســابات الرّبــح والخســارة، أي بعيــدًا مــن آثــاره وانعكاســاته 
السّــلبيّة والإيجابيّــة عــلى واقــع الفــرد الشّــخيّ والمجتمعــيّ، ويــرب لهــذه الغايــة مثــال 

305(  أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة الأولى من القسم الثاّني، ص 54. 

306(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 92. 
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الكــذب، مُعتــبًرا أنّ فعــل الكــذب منبــوذ في ذاتــه، ببُعــد النظّــر عــن نتائجــه السّــلبيّة عــلى 
شــخص صاحبــه. وعليــه، لا يكفــي أن يجلــب فعــل الكــذب العــار إلّي لأمتنــع عنــه، بــل 
ينبغــي الالتــزام بالقانــون الأخلاقــيّ الّــذي يُلزمنــي بالابتعــاد عــن الكــذب بوصفــه رذيلــة 
وفعــلًا غــير أخلاقــيّ دون النظّــر في عواقبــه وانعكاســاته وارتداداتــه السّــلبيّة.”لعلّ أهــمّ مــا 
ــة تكمــن في إبــداء الحــزم  ــة. فالخاصيّ ــة الفردانيّ ــز مفهــوم الرّبيــة هــو تأســيس الخاصيّ يُميّ
إزاء التّعهّــدات الّتــي نلــزم أنفســنا بهــا، وكذلــك مــن خــلال وضعهــا موضــع تنفيــذ. عــلى 
ســبيل المثــال، إذا مــا قطعــت وعــدًا لأحــدٍ مــا، فينبغــي عــلّي أن أنفّــذه مهــما كانــت المخاطــر 
ــد،  ــاء بالوع ــل الوف ــد”)332(. يُمثِّ ــاء بالوع ــرّاء الوف ــن ج ــا م ــرّض له ــن أن أتع ــي يُمك الّت
ــد  ــي ق ــر الّت ــن المخاط ــر ع ــضّ النظّ ــه بغ ــزام ب ــب الالت ــا يج ــا كلّيًّ ــا أخلاقيًّ ــا، قانونً كانطيًّ
نتعــرّض لهــا مــن جــرّاء تنفيــذه. وعليــه، ينبغــي ألّا ننظــر إلى الوعــد عــلى أنّــه مفهــوم قابــل 
للتّبديــل انطلاقًــا مــن كــون الوعــود قابلــة للحنــث بهــا، وللتّعديــل في مســارها. فالوعــود 
ــلًا ذا  ــدو فع ــة لتغ ــة الضيّق ــار الذّاتيّ ــلى إط ــرج ع ــخصيّة تّخ ــض ش ــات مح ــي إلتزام ــما ه ب
صلــة عميقــة بالقانــون الأخلاقــيّ التّشريعــيّ الــكلّيّ الّــذي يُلزمنــا بالخضــوع للوعــود الّتــي 

أخذنــا عــلى عاتقنــا أن نفــي بهــا.
ــرة  ــة الآم ــد الصّف ــو تحدي ــويّ نح ــه النيّتش ــد أنّ التّوجّ ــيطة، نج ــة بس ــة مُقارن وبعمليّ
الّتــي تحكــم أفعالنــا، وترتبــط بجوهــر إرادتنــا، وتمتــدّ لتشــمل الوعــود الّتــي نقطعهــا عــلى 
أنفســنا، مــا هــو إلّا توجّــه كانطــيّ، الأمــر الّــذي يؤكّــد أنّ الفلســفة النيّتشــويّة لم تــنِ تــدور 
ــا نغــالي في  ــن أحــد أنّن ــدًا. ولا يظنّ ــة دون أن تُضيــف شــيئًا جدي في فلــك الفلســفة الكانطيّ
ــة، ولدفــع كلّ شُــبْهَة ممكنــة يُمكننــا أن  توصيــف الموقــف النيّتشــويّ إزاء الفلســفة الكانطيّ
ــة  ــلى صحّ ــين ع ــكّ باليق ــع الشّ ــل يقط ــه كدلي ــاب نفس ــن الكت ــع الآتي م ــهد بالمقط نستش
ــتطيع أن  ــذي يس ــو ذاك الّ ــيّد ه ــرد السّ ــا: “الف ــه حرفيًّ ــول نيتش ــث يق ــه، حي ــا إلي ــا ذهبن م

307( Cf., Réflexions sur l’éducation, Op.cit. , p.  135.
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يقطــع عهــدًا... ويمتلــك وعيًــا حقيقيًّــا بالحرّيّــة والقــدرة، وشــعورًا بأنّــه وصــل إلى اكتــمال 
ــه”)332(. الإنســان في

ــرأي نيتشــه، هــو  ــة المســؤولة، والإرادة المشروطــة، ب وبعــد، وحــده مــن يمتلــك الحرّيّ
الّــذي يســتحقّ لقــب الفــرد السّــيّد. لكــن أنّــى لنــا أن نســتنتج أنّ حرّيّــة نيتشــه هــي حرّيّــة 
ــل  ــن العاق ــع أنّ الكائ ــة؟ الواق ــي إرادة مشروط ــا ه ــي يرومه ــؤولة، وأنّ الإرادة الّت مس
ــيّن  ــلى تب ــادر ع ــن ق ــه كائ ــانيّة في ــمال الإنس ــعورًا باكت ــك ش ــه، ويمتل ــي حرّيّت ــذي يع الّ
حقيقــة إنســانيّته، وتاليًــا، إصاخــة السّــمع إلى نــداء الإرادة الحــرّة، وقدرتهــا عــلى الانصيــاع 

ــا. ــا آنفً ــي تســنهّا لنفســها حــال التزامهــا بعهودهــا كــما مــرّ معن ــين الّت للقوان
النّــصّ الخامــس: “إنّ الإنســان القــادر عــلى الوفــاء بالعهــود الّتــي يقطعهــا عــلى نفســه، 
ا حتــمًا لأن يطــرد برفســة مــن رجلــه تلــك الــكلاب الهارشــة التّعيســة الّتــي  يكــون مســتعدًّ
ــلى  ــة ع ــا الغليظ ــا بالعص ــال ضربً ــا، وأن ينه ــس في مقدوره ــد لي ــين أنّ الوع ــد، في ح تع
الكــذّاب الّــذي يحنــث بالوعــد في اللّحظــة نفســها الّتــي تّخــرج بهــا الكلمــة مــن بين شــفتيه. 
إنّ الإدراك الفخــور بامتيــاز المســؤوليّة الخارقــة، ووعــي هــذه الحرّيّــة النّــادرة قــد تغلغلــت 

في الفــرد السّــيّد إلى أعماقــه... فالإنســان السّــيّد يُســمّي )هــذه الصّفــات( ضمــيره”)332(.
ــين: النقّطــة الأولى:  ــين اثنت ــخّ التّكــرار، ســنتكفي بالإشــارة إلى نقطت لكــي لا نقــع في ف
وتتمثّــل في حديــث نيتشــه عــن المســؤوليّة الخارقــة، وربطــه إيّاهــا بمســألة الحرّيّــة. 
ــرّورة،  ــذه ال ــن ه ــرّورة، وتكم ــرّ بال ــان ح ــو إنس ا، ه ــويًّ ــؤول، نيتش ــان المس فالإنس
ــا مــن حرّيّتهــا نفســها. النقّطــة  بدورهــا، في قدرتــه عــلى الالتــزام بــما ســنتّه إرادتــه انطلاقً
ــل  ــبر أنّ أداء الفع ــث اعت ــانّي، حي ــير الإنس ــن الضّم ــه ع ــث نيتش ــل في حدي ــة: وتتمثّ الثّاني

ــانّي. ــير الإنس ــن الضم ــدر ع ــا يص ــؤولة وكلاهم ــوّ الإرادة المس ــو صن ــة ه ــة تامّ بحرّيّ

308( أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة 2 من القسم الثاّني، ص 55. 

309( أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، المرجع نفسه، الفقرة 2 من القسم الثاّني، ص 55 – 56. 



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه186

وبعــد، ألم تشــكّل الحرّيّــة المســؤولة جوهــر مبــادئ العقــل العمــلّي، والمســألة الأمّ الّتــي 
ــة لا يُمكــن  بنــى فيهــا كانــط عــلى الــيء مقتضــاه؟ يقــول كانــط في هــذا الصّــدد: “الحريّ
أن توصــف بأنّهــا مجــرّدة عــن كلّ القوانــين، بــل الأوَلى أن يُقــال إنّهــا يجــب أن تكــون علّيّــة 
ــوع خــاصّ،  ــا لقوانــين لا تتحــوّل، وإن كانــت هــذه القوانــين مــن ن تســير في أفعالهــا وفقً
وإلّا لكانــت الإرادة شــيئًا مُحــالاً... وعــلى ذلــك فــالإرادة الحــرّة والإرادة الخاضعــة لقوانــين 
أخلاقيّــة شيء واحــد بالــذّات... فــالإرادة الخــيّرة بإطــلاق هــي تلــك الإرادة الّتــي تســتطيع 
ــد  مســلّماتها دائــمًا أن تتضمّــن في ذاتهــا القانــون الــكلّيّ الّــذي تســتطيع أن تكونــه”)313(. يُؤكِّ
كانــط في هــذا النـّـصّ التّــلازم القائــم بــين الحرّيّــة وبــين خضوعهــا لمجموعــة مــن القوانــين 
التّشريعيّــة الّتــي يســنهّا العقــل. وبهــذا المعنــى، يغــدو الرّابــط بــين الإرادة الحــرّة وبــين فكرة 
ــن أن  ــا لا يُمك ــأنّ الإرادة كانطيًّ ــك ب ــا، ذل ــا جوهريًّ ــيّ رابطً ــون الأخلاق ــب أو القان الواج
تــروم تحقيــق أمــر مــن الأمــور مــن دون الرّكــون إلى عُنصريــن اثنــين: الحرّيّــة، والخضــوع.
يبــدو للوهلــة الأولى أنّنــا أمــام عُنصريــن مُتناقضــين، لكــن إذا مــا أنعمنــا النظّــر جيّــدًا 
أمكــن لنــا أن نُحــي تآلفًــا وتعاضــدًا بــين هذيــن الُمكوّنــين. يكمــن جوهــر الإرادة الحــرّة 
ــا،  ــل منه ــا يجع ــم م ــها، وذلك ــنهّا لنفس ــي تس ــرة الّت ــين الآم ــا للقوان ــدى خضوعه في م
بالتّحديــد، إرادة حــرّة. وبعمليّــة مُقارنــة بســيطة بــين النصّــين الكانطــيّ والنيّتشــويّ، نجــد 
ــا، هــي  ــة المســؤولة، والإرادة الخــيّرة، والخضــوع لفكــرة الواجــب كانطيًّ أنّ مفاهيــم الحرّيّ
ــا أن نســتنتج  ــمّ، يُمكنن ــادة أو نقصــان. ومــن ث ــم النيّتشــويّة مــن دون أيّ زي عينهــا المفاهي
ــر  ــويّ، وإنّ جوه ــير النيّتش ــه الضّم ــو عين ــيّ ه ــب الكانط ــر الواج ــا أنّ جوه ــن فورن م

ــا. ــا وقالبً ــويّ قلبً ــيّ النيّتش ــب الأخلاق ــه أُسّ الواج ــو عين ــيّ ه ــير الكانط الضّم
د – هكذا تكلّم زرادشت

إذا كان زرادشــت هــو نبــيّ نيتشــه الُمنتظــر، فــإنّ جميــع الــكلام الّــذي ســيرد عــلى لســانه، 

310(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 103 – 104. 
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ــمى، أي  ــان الأس ــل الإنس ــم وفضائ ــي قي ــيطرحها ه ــي س ــم الّت ــل والقي ــع الفضائ وجمي
الأخــلاق النيّتشــويّة كــما ينبغــي أن تكــون، وليســت كــما هــي كائنــة، عــلى نحــو مــا ســنراه 

في النصّــوص القليلــة الآتيــة.
النّــصّ الأوّل: “... إذا مــا أســاء إليــك صديــق فليكــن قولــك هكــذا: إنّنــي أغفــر لــك 

مــا فعلتــه معــي، لكــن كيــف لي أن أغفــر لــك هــذا الّــذي فعلتــه بنفســك؟ 
هكذا تتكلّم كلّ محبّة كبرى: إنّها تتغلّب حتّى على المغفرة وعلى الشّفقة...

لتحــذروا الشّــفقة... ولتحتفظــوا في أذهانكــم بهــذه الكلمــة: كلّ محبّــة كُــبرى هــي أرفــع 
مــن شــفقتها الخاصّــة، إذ محبوبهــا هــو مــن تريــد أن تّخلقــه!

إنّني أهب نفي لمحبّتي، وقريبي أيضًا معي، هكذا يكون كلام كلّ المبدعين. 
لكنّ كلّ المبدعين قساة”)311(.

ا مجمــوع الفضائــل الّتــي ينطــوي عليهــا  قبــل أن نــشرع بعمليّــة التّحليــل، لنحــصِ ســويًّ
هــذا النـّـصّ:

1_ الصّداقة.
2– الغفران.

3– اليأس من الشّفقة.
4_ المحبّة.

2 _ التّضحية في سبيل الآخر.
تَجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ كلّ قيمــة مــن القيــم المذكــورة أعــلاه قــد خرجــت عــن إطــار 

التّحليــل الأخلاقــيّ الشّــائع، لتتّخــذ دلالات جديــدة، وأبعــادًا مختلفــة عــلى النحّــو الآتي:
ا، لا تعنــي عــلى الإطــلاق الرّبيــت  أوّلاً: عــن الصّداقــة: إنّ الصّداقــة الحقيقيّــة، نيتشــويًّ
عــلى كتــف الصّديــق، ومشــاركته أفراحــه كــما أتراحــه، بــل تعنــي عــلى وجــه الخصــوص، 

311( أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن أهل الشّفقة، ص 174. 
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ــة في  ــر ظلم ــق الأكث ــد إلى المناط ــهام النقّ ــه س ــا، وتوجي ــوب أصدقائن ــم عي ــن تقوي حس
دياجــير الــذّات البعيــدة، ولــو تطلّــب هــذا الأمــر الكثــير مــن القســوة، والإيــلام مــا دام 
الهــدف مقدّسًــا، والمبتغــى ســاميًا، والغايــة متعاليــة. “إذا كان لــك صديــق يتألّم فلتكــن ملجأ 
اســراحة لألمــه، عــلى أن تكــون في الوقــت نفســه سريــرًا خشــناً، سريــر معســكر، هكــذا يتمّ 

لــك أن تســاعده عــلى أفضــل وجــه”)312(.
ــا بمبــدأ  ا، يرتبــط ارتباطًــا عُضويًّ نخلــص، ممـّـا تقــدّم، إلى أنّ مفهــوم الصّداقــة، نيتشــويًّ
ــذا  ــه ه ــق عن ــذي ينبث ــر في الأسُّ الّ ــا النظّ ــا أنعمن ــاء. وإذا م ــدأ الوف ــه مب ــي ب ــمى ونعن أس
المبــدأ السّــامي لألفينــاه يجــد مــردّه في ســلطة العقــل التّشريعيّــة، وتاليًــا، في انصيــاع الإرادة 

ــا مــن إيمانهــا بــما تســنهّ لنفســها. الآمــرة إلى هــذه السّــلطة انطلاقً
ــدود  ــد ح ــى عن ــه لا يبق ــط ونيتش ــين كان ــونّي ب ــكلانّي والمضم ــل الشّ ــع أنّ التّماث الواق
ــة مــن مثــل الصّداقــة  الأطــر العامّــة فحســب، بــل يمتــدّ ليطــول أكثــر المســائل خصوصيّ
والوفــاء بالعهــود وغيرهــا. وعليــه، لا نُغــالي إذا قُلنــا بــأنّ كانــط كان السّــباق إلى الحديــث 
عــن مفهــوم الصّداقــة بهــذا القــدر مــن التّبجيــل. “الوفــاء الخالــص في الصّداقــة عــلى ســبيل 
المثــال أمــر لا ينفــك كلّ إنســان مطالبًــا بــه حتّــى لــو لم يوجــد عــلى ظهــر الأرض حتّــى الآن 
صديــق وفّي واحــد. ذلــك لأنّ هــذا الواجــب بــما هــو واجــب عــلى الإطــلاق متضمّــن قبــل 

كلّ تَجربــة في فكــرة العقــل الّــذي يُحــدّد الإرادة عــن طريــق مبــادئ أوّليّــة)313(”.
يُتيــح لنــا هــذا النّــصّ أن نقــف عــلى حقيقــة موقــف كانــط مــن الصّداقــة. يــرى كانــط 
أنّ مفهــوم الإخــلاص في الصّداقــة، في حــدّ ذاتــه، لا يرتبــط بوجــود صديــق مــن عدمــه، 
ذلــك بــأنّ المبــدأ هــو الّــذي يفــرض مجــال تطبيقــه، وليــس العكــس. وبهــذا المعنــى، يغــدو 
مــن الــرّوريّ أن ننطلــق في علاقتنــا مــع الآخــر مــن مبــدإ إنســانّي رفيــع يكمــن في ضرورة 

312( أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، المرجع نفسه، عن أهل الشّفقة، ص 174. 

313(  أنظر:  أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 42. 
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احــرام هــذا الآخــر وتبجيلــه، حتّــى إذا لم يتيــرّ لنــا أن نُقيــم علاقــة صداقــة معــه. عنــد 
ــتوى  ــلى مس ــوفين ع ــين كلا الفيلس ــي ب ــق مفهوم ــن تطاب ــث ع ــن الحدي ــدّ، يُمك ــذا الح ه

العلاقــات الإنســانيّة بعامّــة، وعــلى مســتوى الصّداقــة بخاصّــة.
ــة قيمــة الغفــران، وتــرى فيهــا  ــة والدّينيّ ــا: الغفــران: تُقــدّس المنظومــات الأخلاقيّ  ثانيً

ســلوكًا يســتحقّ التّقديــر والاحــرام والتّبجيــل. 
لكــنّ نيتشــه، انطلاقًــا مــن حسّــه الأخلاقــيّ المتعــالي، يرفــض الغفــران بالمعنــى الشّــائع 
والُمتــداول، ذلــك بأنّــه يرمــي إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــير. يــرى نيتشــه في الغفــران 
مســألة منــح، أي إنّ الغافــر يمنــح المغفــور لــه غفرانــه عــن الأخطــاء الّتــي ارتكبهــا في حقّه، 
ــعور  ــن ش ــى إلّا م ــيّ لا يتأتّ ــران الحقيق ــوفنا، لأنّ الغف ــه فيلس ــا يرفض ــط م ــم بالضّب وذلك
الــذّات بأنّهــا أســاءت لنفســها قبــل أن تــيء إلى الآخــر. ومــن هــذا المنطلــق، تســاءل نيتشــه 
كيــف بوســعه أن يغفــر لصديقــه الظّلــم الّــذي ألحقــه بنفســه، لكأنّــه يُريــد أن يدفع الإنســان 
ع،  إلى تبــؤِّ سُــدّة نفســه، وأن يحتكــم إلى ســلطانه الدّاخــلي، ومبادئــه الدّاخليّــة، وعقلــه الُمــشرِّ
ليحكــم ببطــلان تصّرفاتــه، ويراجــع عــن ســلوكاته غــير المنضبطــة، وشروره الُمقذعــة، إذ 
ــتحقّ  ــل أن يس ــه قب ــران نفس ــتحقّ غف ــدم فيس ــة النّ ــه قيم ــتعر في ذات ــتطيع أن يسش ذااك يس

غفــران الآخــر.
3 – اليــأس مــن الشّــفقة: يتّخــذ نيتشــه، عــلى امتــداد كتبــه، موقفًــا مناهضًــا بشــدّة مــن 
ــل  ــا يُمثّ ــدر م ــر، بق ــتحقّ التّقدي ــة تس ــعور قيم ــذا الشّ ــل ه ــه، لا يُمثِّ ــفقة. برأي ــألة الشّ مس
طعنــة في كبريــاء الآخــر، وســلبًا لكرامتــه. لذلــك لم يتــوانَ عــن أن يُحِــلَّ قيمــة المحبّــة محلّهــا، 
ــا  ــس، وم ــفقة تدني ــس، والشّ ــة تقدي ــبّ، فالمحبّ ــفق لا يُح ــن يش ــفق، وم ــبّ لا يُش لأنّ المح
ــه  بــين هــذا وذاك تتــدرّج القيــم الإنســانيّة بشــكل مطّــرد. “آه، أيــن وُجِــدَتْ في العــالم كلّ
ــن  ــالم م ــا في الع ــر آلامً ــدث أكث ــر أح ــفقين؟ وأيّ أم ــدى المش ــد ل ــا وُج ــبر ممّ ــات أك حماق
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ــفقين؟”)314( ــات المش حماق

ــان  ــن الإنس ــا ع ــانيّة، بحثً ــاصي الإنس ــى أق ــات في أق ــاد الناّئي ــه الأبع ــد رام نيتش لق
الأســمى الّــذي يجــود بمحبّتــه، بعيــدًا مــن أيّ إحســاس بالشّــفقة مــن شــأنه أن يُلحــق الألم 
ــه. بيــد أنّ حجــر الرّحــى يكمــن في معرفــة مــا إذا  بالآخــر، ويتســبّب لــه بطعنــة في كبريائ
كان الموقــف النيّتشــويّ السّــلبيّ مــن الشّــفقة هــو موقــف مُبتكــر، أم إنّــه ظــلّ أمينـًـا في هــذه 

المســألة أمانتــه لســائر المقــولات الكانطيّــة.
ــن  ــاب ع ــف النقّ ــا، إلى كش ــرّة أيضً ــذه الم ــبّاق، ه ــط كان السّ ــر، انّ كان ــة الأم حقيق
الأبعــاد السّــلبيّة للشّــفقة. “إنّ فعــل الصّــواب كواجــب أفضــل بكثــير مــن فعــل الصّــواب 
تحــت تأثــير الشّــفقة”)312(. يفصــل كانــط يفصــل بــين القيــام بالفعــل انطلاقًــا مــن مفهــوم 
ــا لمفهــوم  ــا مــن شــعور الشّــفقة، ذلــك بــأنّ أداء الفعــل طبقً الواجــب، والقيــام بــه انطلاقً
ــة في  ــأي طعن ــه ب ــبّب ل ــا لا يتس ــه، وتاليً ــر، ويُبجّل ــدّس الآخ ــأنه أن يُق ــن ش ــب م الواج
ــات  ــامية، وتشريع ــم س ــط بمفاهي ــعور آنّي لا يرتب ــو ش ــفقة فه ــعور بالشّ ــا الشّ ــه. أمّ كبريائ
مُقدّســة، وذلكــم مــا جعلــه يرفــض هــذا الشّــعور ويســتثنيه مــن مملكــة الغايــات خاصّتــه.
انطلاقًــا ممـّـا تقــدّم، يغــدو الحديــث عــن طرافــة مفهوميّــة نيتشــويّة ضربًــا مــن الوهــم، 
ــارق  ــدو الف ــا، ليغ ــا وقولبته ــد صياغته ــة ويُعي ــولات الكانطيّ ر المق ــرِّ ــنِ يُكَ ــه لم ي ــك بأنّ ذل

ــة التّعبــير لا أكثــر ولا أقــلّ. ــا يقتــصر عــلى كيفيّ ــا لغويًّ فارقً
النـّـصّ الثّــاني: “... تلكــم هــي حقيقتكــم: أنتــم أكثــر نقــاءً مــن أن تتلوّثــوا بقــذارة هــذه 

الكلــمات: انتقــام، عقــاب، جــزاء، ثــأر.
تحبّون فضيلتكم محبّة أمّ لطفلها، لكن متى سمعتم بأمّ تبتغي أجرًا على حبّها؟

... أن تكــون فضيلتكــم هــي ذاتكــم وليســت عنــصًرا غريبًــا، قــشرة ولحافًــا: تلــك هــي 

314(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، المرجع نفسه، عن أهل الشّفقة، ص 174. 

315( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 39 وما بعدها. 
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الحقيقــة الكامنــة في أعــماق روحكــم، أيّهــا الفضــلاء”)312(.
لعلّنــا لا نقــع عــلى مثل هــذه الفضيلــة الواهبة لنفســها مــن دون مقابــل إلّا في الأدلوجات 
ــور  ــك بنف ــة. ناهي ــاني المتعالي ــا، والمع ــق الرّؤي ــن عم ــه م ــوي علي ــا تنط ــرًا لم ــة، نظ الصّوفيّ
نيتشــه مــن كلّ أشــكال المنظومــات الّتــي تُشــيّئ الإنســان، وتحوّلــه إلى أداة تنفيذيّــة، يــؤدّي 
ــذا  ــين ه ــا ب ــاء. وم ــتحقّ الثّن ــي يس ــاب، أو لك ــتحقّ العق ــي لا يس ــو آلّي ك ــلى نح ــه ع أفعال
وذاك، يســعى نيتشــه إلى الحفــر في قــدس أقــداس الإنســان، ليســتجلي ملامــح الفعــل الحــرّ، 
الفعــل الُمنصــاع طوعًــا انطلاقًــا مــن حرّيّتــه نفســها، الفعــل الإراديّ الُمنضبــط بعيــدًا مــن لغة 
ا، هــي أنقــى  الحســابات الضّيّقــة، ومنطــق المتاجــرة الخــؤون، فالعلاقــات الإنســانيّة، نيتشــويًّ
مــن أن تمــسّ بمنطــق الرّبــح والخســارة، والكســب والفقــد، إذ لا يُمكــن الفضيلــة أن تنتظــر 
ــا  ــا قاطعً ــه رفضً ــض نيتش ــق، يرف ــذا الُمنطل ــن ه ــة. م ــا كفضيل ــدت ماهيّته ــلًا وإلّا فق مقاب
ــأر والانتقــام والعقــاب، مُكرّسًــا  كلّ المظاهــر الّتــي لا تمــتّ إلى الإنســانيّة بصلــة، شــأن الثّ
الفضيلــة الواهبــة قطبًــا لا غنــى عنــه في العلاقــات السّــامية عــلى اعتبــار أنّهــا تتعــالى فــوق 

كلّ مــا هــو عابــر وســطحيّ، وتُعنــى أوّل مــا تُعنــى باحــرام الآخــر وتمجيــده.
عــلى المقلــب الآخــر، لم يكــن كانــط نفســه بعيــدًا مــن هــذا التّصــوّر، حينــما ســلّط الضّوء 
عــلى دور الفضيلــة الواهبــة الّتــي لا تبتغــي أجــرًا في إعــلاء مــن شــأن الإنســانّي فينــا، وتاليًا، 
نبــذ كلّ صــور احتقــار الآخــر، وإذلالــه، وتحقــيره. “إنّ قيمــة فضيلــة الاحــرام، )وســائر 
الفضائــل( أنّهــا لا تبتغــي أجــرًا، وليســت عرضــة لمفهــوم التّبــادل. وعليــه، فالقــول بــأنّ أيّ 
كائــن أو أي شيء في هــذا الوجــود لا يملــك قيمــة هــو تكريــس لاحتقــار الآخــر وهــذا أمــر 

مرفوض”)312(.
يرفــض كانــط، جملــة وتفصيــلًا، ســلب الآخــر قيمتــه، وتَجريــده مــن بُعــده الإنســانّي، 

316( أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن الفضلاء، ص 183. 

317( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 333.
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ــي  ــل الّت ــي الفضائ ــا، ه ــاط، كانطيًّ ــر الانحط ــدّ مظاه ــلّ أش ــيره. ولع ــه وتحق ــا إذلال وتاليً
ــة  ــم الُمقدّس ــن المفاهي ــا م ــاء وغيره ــر والعط ــرام والتّقدي ــأنّ الاح ــك ب ــرًا، ذل ــي أج تبتغ

ــانيّة. ــا الإنس ــدت ماهيّته ــلًا وإلّا لفق ــس مُقاب ــي ألّا تلتم ــة ينبغ والُمتعالي
ــة، إن  ــة بداه ــويّ بمثاب ــيّ نيتش ــاهٍ كانط ــن تم ــث ع ــدو الحدي ــدّم، يغ ــا تق ــلى م ــا ع قياسً
ــة  ــد الأخلاقيّ ــأنّ القواع ــول ب ــن الق ــه، يُمك ــداق. وعلي ــة المص ــوم، وإن لجه ــة المفه لجه
الكانطيّــة الآمــرة، هــي عينهــا لوائــح القيــم النيّشــويّة، وإذا مــا تــمّ تأمّلهــا في العمــق، لتبــيّن 

ــة عينهــا. ــا القيميّ ــير نفســها، والرّؤي ــا تنطــوي عــلى اللّغــة نفســها، والتّعاب أنّه
النّــصّ الثّالــث: “عندمــا يأمــر الإنســان نفســه، هنــا أيضًــا يكــون عليــه أن يدفــع ثمــن 
ــة في الآن  ــصّ والضّحي ــة، والُمقت ــه الخاصّ ــاضي قوانين ــدو ق ــه أن يغ ــيكون علي ــره. س أوام

ــه”)312(. نفس
ينطــوي هــذا النّــصّ عــلى جــدل العلاقــة بــين الأمــر والانصيــاع، وارتباطهــا بمرجعيّــة 
الــذّات الإنســانيّة بوصفهــا الآمــر الناّهــي، والخاضــع الُمنصــاع في الوقــت نفســه. وبعبــارة 
ا، أن يخضــع لأيّ آمــر خارجــيّ، فــكلّ مــا لا يمــرّ عــبر  أخــرى، لا يُمكــن للإنســان، نيتشــويًّ
ــادر  ــه، هــو الق ــه ذات ــة الغــوص في كُن ــع بمهمّ ــذّات باطــل، ووحــده مــن يضطل دروب ال
ب نفســه كائــنً أخلاقيًّــا، وإمّــا أن يقتــصّ مــن  عــلى تبــيّن الرّشــد مــن الغــيّ، فإمّــا أن يُطــوِّ

نفســه بوصفــه كائنًــا مُخــلاًّ بقواعــده الذّاتيّــة الآمــرة.
وبعــد، لكــي يُطــوّب الإنســان نفســه كائنـًـا أخلاقيًّــا ينبغــي عليــه أن ينظــر إلى قيمــة فعله 
ا، بــأنّ  بوصفــه قاعــدة كلّيّــة تمتــدّ لتطــول البشريّــة بأسرهــا.  وعليــه، يُمكــن القــول، نيتشــويًّ
الإنســان ســيّد نفســه، أي إنّــه القــاضي والضّحيّــة، كلّ ذلــك بالتّوافــق مــع مبــدإ أخلاقــيّ 
ــة صالحــة للانطبــاق عــلى كلّ ذات  ســامٍ يُوجّــه عنايــة الفــرد، ويحيطــه بجملــة قواعــد كُلّيّ

عاقلــة. لكــن، هــل يُشــكّل النّــصّ النيّتشــويّ السّــالف الذّكــر أصالــة فكريّــة خاصّــة بــه؟

318(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، التغّلبّ على الذّات، ص 226. 
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ــن  ــا ع ــذّاتّي، وتاليً ــراه ال ــن الإك ــث ع ــبّاقًا إلى الحدي ــط كان س ــر، أنّ كان ــة الأم حقيق
ــل  ــنهّا العق ــة يس ــير موضوعيّ ــة معاي ــن جمل ــا م ــذّات انطلاقً ــذّات لل ــة ال ــوب مُحاكم وج
التّشريعــيّ الُمنظِّــم عــلى صــورة واجــب أخلاقــيّ. “كلّ مفهــوم للواجــب ينطــوي عــلى إكراه 
موضوعــيّ بوصفــه آمــرًا يجــب أن يحــدّ حرّيّتنــا... وكلّ إنســان هــو قــاضٍ ينبغــي أن يُحاكــم 
نفســه. والشّــعور بالمحاكمــة الذّاتيّــة هــو بالضّبــط مــا يتوافــق مــع الوعــي الأخلاقــيّ)312(”.
ــها  ــلى نفس ــذّات ع ــه ال ــراه تُمارس ــن الإك ــه ضرب م ــب بأنّ ــوم الواج ــط مفه د كان ــدِّ يُح
ــا أن  ــرض عليه ــذي يف ــولاتّي الّ ــر المق ــن الآم ــا م ــك انطلاقً ــة، وذل ــورة موضوعيّ بص
ــصّ السّــابق، يكمــن في  تتــصّرف عــلى هــذا النحّــو دون ذاك. بيــد أنّ حجــر الرّحــى في النّ
ــه.  ــان في ذات ــا كلّ إنس ــي يمتلكه ــة الّت ــة الموضوعيّ ــة الأخلاقيّ ــالي بالقيم ــط الُمتع ــمان كان إي
ومــن هــذا الُمنطلــق، وجــد في الــذّات الإنســانيّة مــا يُشــبه القــاضي الّــذي يتصــدّر محكمتــه 
الدّاخليّــة، ويُحاكــم نفســه بنفســه، ويقيــس أفعالــه بمــدى تَجانســها مــع الوعــي الأخلاقــيّ.
ــكيلها  ــة تش ــه بمهمّ ــع نيتش ــة اضطل ــة معرفيّ ــاءل: أيّ إضاف ــا أن نتس ــه، يُمكنن وعلي
ــوفين  ــدى كلا الفيلس ــولاتّي ل ــر المق ــة إذا كان الآم ــيّ؟ بخاصّ ــصّ الكانط ــع النّ ــة م مقارن
ــة  ــذّات البشريّ ــع ال ــي م ــا، التّعاط ــب، وتاليً ــرة الواج ــاع لفك ــك بالانصي ــه، ناهي ــو نفس ه

ــه. ــه بنفس ــة نفس ــلطة مُحاكم ــك س ــا يمل ــا قاضيً بوصفه
ممـّـا تقــدّم، يُمكــن القــول بــأنّ كانــط لم يفعــل تمامًــا ســوى أن خــطّ فــوق مســوّدة الفاهمة 
البشريّــة القواعــد الآمــرة نفســها الّتــي تبناّهــا نيتشــه مــن حيــث فكــرتَي الثّــواب والعقــاب 

لذّاتيّين. ا
تلكــم هــي عيّنــة مــن النصّــوص النيّتشــويّة الّتــي تنطــوي عــلى تماثــل، بــل عــلى مطابقــة 
ــلى  ــوي ع ــت ينط ــاب زرادش ــقّ أنّ كت ــة.  والح ــة الكانطيّ ــر الأخلاقيّ ــع الأوام ــاهٍ، م وتم
نصــوص لا حــصر لهــا تصــبّ جميعهــا في خانــة التّحليــل السّــابق، لكــن درءًا لأيّ تكــرار، 

319( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 295.
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ســنكتفي بالنصّــوص السّــالفة الذّكــر، لنــروم كتبًــا أخــرى، قــد تُســعفنا في تحقيــق الغــرض 
البحثــيّ الّــذي نصبــو إليــه.
ه - إنسانٌ مُفرط في إنسانيّته

ــة  ــدّد بدقّ ــأن تُح ــة ب ــوص الكفيل ــن النصّ ــددًا م ــرض ع ــاب أن نع ــذا الكت ــا ه ــح لن يُتي
ــة الفعــل الأخلاقــيّ، وتطــرح عــلى بســاط البحــث مجموعــة مــن القيــم ذات الطّابــع  ماهيّ

ــويّ. النيّتش
النـّـصّ الأوّل: “مــن الجنــون أن نــيء إلى الغــير: إنّ الإســاءة الّتــي نرتكبهــا بحــقّ الغــير 
ــاس الّذيــن  ــا... وهنــاك بعــض النّ أقســى بكثــير مــن الإســاءة الّتــي يرتكبهــا الغــير بحقّن
يســعون إلى قلــب الحقائــق، فيُحوّلــون جميــع الإســاءات الّتــي ارتكبوهــا بحــقّ الأغيــار إلى 
هــم، وذلــك لكــي يحمــوا أنفســهم ويبّرؤوهــا مــن كلّ ذنــب”)323(. إســاءات ارتُكِبَــتْ بحقِّ

يعكــس هــذا النّــصّ، بوضــوح، مبدأيــن قيميّــين مــن المبــادئ القيميّــة النيّتشــويّة، وهمــا 
عــلى التّــوالي:

1_ مبــدأ احــرام الغــير: ويتجــلّى بوضــوح مــن خــلال تركيــز نيتشــه عــلى فكــرة مؤدّاهــا 
أنّ الإســاءة إلى الغــير ينبغــي ألّا تُقــارن بمــدى الإســاءة الّتــي يُلحقهــا أحــدٌ بنــا، عــلى اعتبار 
أنّ فعــل الإســاءة بحــدّ ذاتــه هــو فعــل يُخالــف كلّ القواعــد الأخلاقيّــة السّــامية. وبتعبــير 
آخــر، فــإنّ الإســاءات المتلاحقــة الّتــي نتعــرّض إليهــا لا تُــبّرر عــلى الإطــلاق فعــل الإســاءة 
بحــقّ الغــير مــا دامــت قواعدنــا الأخلاقيّــة الآمــرة تُحتّــم علينــا الانصيــاع لهــا مــن دون قيــد 

أو شرط.
وبعــد، يُشــكّل مبــدأ احــرام الغــير اللّبنــة الأساســيّة في الفلســفة الكانطيّــة، ذلــك بــأنّ 
كانــط يرفــض تمامًــا كلّ فعــل مــن شــأنه أن ينتقــص مــن قيمــة الآخــر، ويحــطّ مــن شــأنه، 
أو يتســبّب بإلحــاق الأذى بــه. “إنّ احتقــار الآخــر يعنــي رفــض مبــدأ احــرام الغــير الّــذي 

320(  NIETZSCHE, Humain trop humain , trad. H. albert, Paris, Librairie Générale Francaise, 1995, )52(, p. 393.
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يجــب أن نكنـّـه لــكلّ إنســان بعامّــة)321(”. ينطلــق كانــط في هــذا النـّـصّ مــن تبجيله للإنســان 
بحــدّ ذاتــه بعيــدًا مــن الصّلــة الّتــي تربطنــا بــه، لأنّ الإنســان يُشــكّل قيمــة مُتعاليــة ينبغــي 
ــلى  ــأنها ع ــن ش ــطّ م ــا والح ــن قَدْرِه ــاص م ــتخفاف، أو الانتق ــا باس ــي معه ــمّ التّعاط ألّا يت
اعتبــار أنّ كلّ احتقــار للآخــر هــو احتقــار للــذّات، وكلّ مســاس بــه هــو مســاس بقوانيننــا 

التّشريعيّــة غــير المشروطــة.
مــن البدهــيّ القــول، في ضــوء كلّ مــا تقــدّم، أنّ احــرام الآخر وتقديســه يُشــكّل جوهرًا 
ــبّاق إلى  ــط السّ ــدى كلا الفيلســوفين، وإن كان كان ــا يجــد صــداه المفهومــيّ ل ــا رفيعً أخلاقيًّ

تســليط الضّــوء عليــه، والكشــف عــن جوهــره الُمتعــالي.
ــداد  ــلى امت ــه ع ــا نيتش ــي طرحه ــة الّت ــادئ الُمقدّس ــن المب ــو م ــؤوليّة: وه ــدأ المس 2 – مب
كتبــه، والّــذي تَجــلّى بخاصّــة مــن خــلال النّــصّ المذكــور أعــلاه. يكفــي أن ننظــر إلى مــدى 
ــه نيتشــه للّذيــن يتهرّبــون مــن مســؤوليّاتهم، ويقلبــون الحــقّ باطــلًا،  الاحتقــار الّــذي يكنّ
ــه،  ــه. وعلي ــن أفعال ــرد ع ــؤوليّة الف ــن مس ــه م ــة موقف ــلى حقيق ــف ع ــا لنق ــل حقًّ والباط
ــداه مــن  ــه ي ــما اقرفت ــه، والاعــراف ب ا، في مواجهــة أخطائ تكمــن شــجاعة المــرء، نيتشــويًّ
ــمال  ــلّم الك ــي س ــه، ويرتق ــن في ــانّي الكام ــد الإنس ــتّحق البُع ــما يس ــر، كي ــقّ الآخ ــم بح ظل

ــشريّ. الب
عــلى المقلــب الآخــر، لم يكــن كانــط بعيــدًا مــن هــذا التّصــوّر، إذ لم يــنِ يُرهِــفُ آذاننــا 
بأحاديثــه عــن مســؤوليّة أفعالنــا، ودورهــا في حثّنــا عــلى الارتقــاء والسّــموّ والتّعــالي كيــما 
نُحقّــق الكامــل الثّــاوي بــين طيّــات عقولنــا. “ينبغــي للإنســان أن يقــود نفســه وفــق المبــدأ 
الآتي: “كُــن كامــلًا”، مــع العلــم بــأنّ الإنســان لــن يبلــغ الكــمال الأقــى لأنّــه ســينتقل مــن 

ــر)322(”. كمال إلى آخ

321(  Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 333.

322( Cf., Métaphysique des moeurs, Ibid., p. 308.
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وعليــه، إذا مــا أنعمنــا النظّــر في المبدأيــن السّــابقين، وتقصّينــا أصلهــما وفصلهــما، لتبــيّن 
ــوّرات  ــي تص ــه ه ــه نيتش ــق من ــذي ينطل ــاس الّ ــاك الأس ــريّ، والمدم ــا أنّ الأسُّ الجوه لن
الفاهمــة، ومبــادئ العقــل، بخاصّــة إذا عرفنــا أنّــه لا يُريــد لمبادئــه أن تبقــى طــيّ الــذّات بــل 
يُريــد أن يُضفــي عليهــا صفــة التّعميــم لتطــول البشريّــة بأسرهــا. مــن هــذا المنطلــق، يُمكننــا 
أن نجــد جــر عبــور حقيقــيّ يعــبر بنــا مــن التّصــوّرات الكانطيّــة إلى الأبعــاد النيّتشــويّة، 

لنلُفــي أنفســنا في نهايــة المطــاف نقــف عــلى أرض أخلاقيّــة واحــدة.
النـّـصّ الثّــاني: “... تتطلّــب أخــلاق كانــط مــن الفــرد أن يقــوم بالتّصّرفــات الُمنتظــرة مــن 
جميــع النّــاس، لقــد كانــت غايتــه رائعــة بقــدر مــا كانــت ســاذجة، لا لــيء إلّا لأنّهــا غــير 

مُناســبة لــكلّ أنــواع البــشر ولا ســيّما العامّــة منهــم”)323(.
ــلُ  لعلّهــا المــرّة الأولى، منــذ بدايــة البحــث، الّتــي نقــع فيهــا عــلى موقــف نيتشــويّ يُبَجِّ
ــاذجة  ــد س ــا قواع ــرة بأنّه ــة الآم ــد الكانطيّ ــه القواع ــقّ أنّ وصف ــة. والح ــلاق الكانطيّ الأخ
ــم  ــيء إلّا لأنّه ــشر، لا ل ــة الب ــول عامّ ــلاق لتط ــذه الأخ ــم ه ــه تعمي ــياق رفض ــاء في س ج
غــير مؤهّلــين بحكــم غوغائيّتهــم وبربريّتهــم لتقبّــل هــذا النـّـوع مــن الخلُقيّــة الُمتعاليّــة. لــذا 
ســارع إلى تبجيــل الأخــلاق الكانطيّــة مُعتــبًرا أنّ غايتــه كانــت رائعــة، وتلكــم هــي القضيّــة 

ــة. الجوهريّ
ــا،  ــة تســليمًا مشروطً ــة الكانطيّ ــارة أوضــح، لقــد ســلّم نيتشــه بالأوامــر الأخلاقيّ وبعب
ــعها أن  ــي بوس ــة الّت ــة الخاصّ ــيرة الطّبق ــا أس ــدار بقائه ــا بمق ــألة وجوده ــاط مس ــه أن أي إنّ
ــا في مــا يخــصّ  ــر والمســؤوليّة. أمّ ــا لمــا تمتلكــه مــن إحســاس عــالٍ بالتّقدي تقتــديَ بهــا تبعً
طبقــة العــوام، فقــد حــاول زرادشــت نيتشــه مخاطبتهــم لكنّــه اكتشــف في نهايــة المطــاف أنّ 
ــة.   ــوع مــن البــشر لا يُمكــن أن يخــرج عــلى دوائــر الجهــل، والتّخلّــف، والغوغائيّ هــذا النّ
ومــن هــذا المنطلــق، شــدّ فيلســوفنا عــلى يــد كانــط، موضحًــا أنّ إطــلاق هــذه الأحــكام 

323( Cf., Humain trop humain, Op.cit., )25(, p.  55.



197

عــلى عواهنهــا مــن شــأنه أن ينطــوي عــلى ســذاجة، بخاصّــة إذا مــا تعلّــق الأمــر بالسّــواد 
الأعظــم مــن العاطلــين عــن العقــل، لكأنّنــا بــه يقــول: عــلى مــن تقــرأ مزامــيرك يــا داوود؟
ــصّ الثّالــث: “... لا يُمكــن للإنســان أن يســتحقّ لقــب الإنســان إلّا إذا بلــغ درجــة  النّ
ســامية تتيــح لــه أن يتــصّرف وفقًــا لَمبْــدَأي الــشّرف والاســتقامة الكامنــين في داخلــه، وذلكم 
مــا يســمح لــه بــأن يســمو بنفســه، ويتجــاوز المرحلــة الّتــي كانــت فيهــا المنفعــة، بمعناهــا 
ــيرة، أي  ــل المنفعــة الكب ــادرًا عــلى تفضي ــه ق ــي توجّهــه... فالوعــي يجعل الفــرديّ، هــي الّت
ــا بوصفــه فــردًا  ــة والدّائمــة، عــلى منفعتــه الخاصّــة، ... لكــي يتــصّرف ختامً المنفعــة العامّ

ــا”)324(. جماعيًّ
ــصّ إلى مجمــل نصــوص العقــل العمــلّي  ــا، بخلاصــة متقدّمــة، أن نضــمّ هــذا النّ يُمكنن
ــدأي  ــا لمب ــان وفقً ــصّرف الإنس ــى أن يت ــا معن ــراج. إذ م ــأيّ إح ــعر ب ــيّ دون أن نش الكانط
الــشّرف والاســتقامة لكــي يســتحقّ لقــب “الإنســان”؟ الإجابــة، ببســاطة متناهيــة: عندمــا 
يجــد الإنســان نفســه يُعامــل البشريّــة الكامنــة فيــه عــلى أنّهــا غايــة وليــس وســيلة، يُمكنــه، 
والحــال هــذه، أن يُراعــي مبــدأي الــشّرف والاســتقامة الكامنــين فيــه، ومتــى تحقّــق لــه هــذا 
الأمــر، خــرج عــلى حــدود الذّاتيّــة الضّيّقــة لــيروم الــذّات الإنســانيّة، بشــمولها، وأبعادهــا، 
ــة،  ــة الخاصّ ــلى المنفع ــة ع ــة العامّ ــب المنفع ــط تتغلّ ــوّغاتها، إذ ذاك فق ــا، ومس ومضامينه
ــخ  ــرد، ويصي ــاب الف ــلى حس ــكلّ ع ــة ال ــروم مصلح ــا ي ــا اجتماعيًّ ــان كائنً ــدو الإنس ويغ
ــض  ــر، رف ــير آخ ــدم. وبتعب ــى شــعور بالنّ ــه دون أدن ــن في ــة الكام ــداء البشريّ ــمع إلى ن السّ
ــه  ــه ونزاهت ــة الضّيّقــة، والمنافــع الشّــخصيّة، ورام الإنســان في كلّيّت نيتشــه كلّ صُــور الأنانيّ
ــة، وتنهــض بالمجتمــع مــن  ــه السّــامية الّتــي تُفضّــل الجماعــة عــلى المصالــح الفرديّ وخلقيّت

ــة. ــرة والآنيّ ــز الوحشــيّة، والمطامــع العاب ــط الغرائ خــلال ضب
ــوب  ــلى وج ــا، ع ــوء، أخلاقيًّ ــلّط الضّ ــن س ــط أوّل م ــر، كان كان ــب الآخ ــلى المقل ع

324( Cf., Humain trop humain, Ibid., )94(, p.  97.
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ــة  ــادئ العقليّ ــب المب ــل بموج ــما تعم ــذّات كي ــض ال ــة، وتروي ــع الخاصّ ــة بالمناف التّضحي
. “ينبغــي للإنســان ألّا يســتفيد  القبليّــة أو الأوامــر الأخلاقيّــة ذات الطّابــع التّشريعــيّ الــكلّيّ
مــن الملــكات الطّبيعيّــة بــما يتناســب مــع منفعتــه الخاصّــة، بــل ينبغــي أن تكــون تصّرفاتــه 
محكومــة بجملــة مبــادئ عقليّــة قبليّــة بغــضّ النظّــر عــن المنافــع الشّــخصيّة الّتــي يمكــن أن 

ــه”)322(. تعــود علي
ــأنه أن  ــن ش ــة م ــع الخاصّ ــا للمناف ــة طبقً ــكات الطّبيعيّ ــف المل ــول أنّ توظي ــيّ الق بده
يتعــارض تمــام التّعــارض مــع مبــادئ العقــل التّشريعيّــة القبليّــة الّتــي تنظــر إلى الــذّات عــلى 
ــأنّ الهــدف  ــك ب ــه ذات، ذل ــه إلى الآخــر عــلى أنّ ــذي تنظــر في ــا آخــر، بالقــدر نفســه الّ أنّه
ــا  ــة بوصفه ــا الفرديّ ــع أفعالن ــي م ــدًا التّعاط ــمًا وأب ــو دائ ــط ه ــه كان ــذي يروم ــاسّي الّ الأس

أفعــالاً صالحــة لــكلّ كائــن عاقــل.
ــة تماثــل حــيّ  مــن هــذا الُمنطلــق، نجــد أنّ التّماثــل بــين النصّــوص النيّتشــويّة والكانطيّ
يعكــس أمانــة نيتشــه في تبنـّـي مبــادئ كانــط، والإخــلاص لمقولاتهــا. غنــيّ عــن الذّكــر، أنّنــا 
ــم  ــا مــن النصّــوص المماثلــة، بيــد أنّ ضرورة البحــث تحتّ ــا عــددًا لامتناهيً نملــك في جعبتن
ــام  ــال أم ــاحًا في المج ــرار أوّلاً، وإفس ــة، درءًا لأيّ تك ــوص معيّن ــدد نص ــد بع ــا أن نتقيّ علين

معالجــة أكــبر قــدر مــن المســائل ضمــن حــدود العــرض المنطقــيّ والمعقــول ثانيًــا.
و – العلم الجذل

لا يُفصِــح عنــوان هــذا الكتــاب، بخــلاف كتــب نيتشــه الأخــرى، عــن الأبعــاد 
والمضامــين الّتــي ينطــوي عليها.لكــن مــا يجــدر التّوقّــف عنــده أنّ هــذا الكتــاب لم يخــلُ مــن 
جملــة أحــكام أخلاقيّــة نعــرض بعضًــا مــن خــلال الاستشــهاد بالنصّــوص القليلــة الآتيــة.
ــداد  ــن امت ــا م ــاك نوعً ــا وهن ــلى الأرض هن ــى ع ــا نلق ــكّ أنّن ــصّ الأوّل: “... لا  ش النّ
ــد،  ــع جدي ــكان لطم ــرك الم ــخصين، ي ــين ش ــع ب ــع الجش ــذا الطّم ــه ه ــرك في ــبّ ي للح

325(Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p.  303.
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ولجشــع جديــد، لتعطّــش أســمى مشــرك لمثــال يتجاوزهمــا: ولكــن مــن ذا الّــذي يعــرف 
ــة”)322(. ــيّ الصّداق ــمه الحقيق ــه؟ اس ــذي عاش ــن ذا الّ ــبّ؟ م ــذا الح ه

ــصّ إلّا لنتوقّــف عنــد نقطتــين اثنتــين: النقّطــة  حقيقــة الأمــر، أنّنــا لم نستشــهد بهــذا النّ
الأولى: وتتعلّــق بالاســتخدام النيّتشــويّ لمصطلــح “المثــال الُمجــاوز”، وهــو مُصطلــح وإن لم 
يمــتّ بصلــة إلى مصطلــح “التّجــاوز الكانطــيّ” إلّا إنّــه يفتــح المجــال أمــام تأويــل مــن نــوع 
خــاصّ ألا وهــو جينيالوجيــا المثــال الُمجــاوز. فالمثــال الُمجــاوز لا يجــد مــردّه في العلاقــات 
ــدف إلى  ــي ته ــائعة، الّت ــة الشّ ــات الصّداق ــداد علاق ــلى امت ــى ع ــة، أو حتّ ــرة، والموقّت العاب
تحقيــق منفعــة خاصّــة هنــا أو هنــاك، بــل يجــد مــردّه في العلاقــة المنبنيــة عــلى أســس عقليّــة 
متينــة، ومداميــك مشــركة بيّنــة. “هــل حــدث أن رأيــت صديقــك وهــو نائــم، كــي تعــرف 
ــا في مــرآة خشــنة  ــت منعكسً ــه وجهــك أن ــة وجــه صديقــك؟ إنّ ــما هــو بالنهّاي ملامحــه؟ ف
وغــير صقيلــة ... عــلى حلمــك أن ينبئــك بــما يفعــل صديقــك في الصّحــو”)322(. إنّ المثــال 
الُمجــاوز هــذا يجــد مــردّه في الأحــكام العقليّــة المحضــة، الّتــي تُعيــد تشــكيل الواقــع إنطلاقًــا 

مــن الواجــب، وتعيــد رســم مــا هــو كائــن إنطلاقًــا ممـّـا ينبغــي أن يكــون.
ــا لهــذه القيمــة،  ــق بقيمــة الصّداقــة، بحيــث يرســم مــدارًا مختلفً ــة: وتتعلّ النقّطــة الثّاني
بعيــدًا ممـّـا هــو شــائع ومبتــذل. وذلكــم مــا يجــد مــردّه في مثــال يُحتــذى، وفي نمــوذج يختــصر 

جوهــر العلاقــات الإنســانيّة قاطبــة.
س تناولــه كانــط تنــاولاً مُتعاليًــا،  حقيقــة الأمــر أنّ مفهــوم الصّداقــة هــو مفهــوم مُقــدَّ
ــة في كمالهــا، هــي الوحــدة  ــة. »الصّداق ــدق والمحبّ ــرام والصّ ــه معــاني الاح ــد في طيّات يُجسّ
ــي  ــة ه ــين. الصّداق ــرام الُمتبادل ــة والاح ــي المحبّ ــلال رابط ــن خ ــخصين م ــع ش ــي تَجم الّت
مثــال الُمشــاركة الوجدانيّــة... والصّداقــة الأخلاقيّــة هــي تلــك الّتــي تنضــح بالثّقــة الُمتبادلــة 

326(  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 14، ص 45. 

327(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن الصّديق، ص 117. 
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بحيــث يبــوح كلّ صديــق للآخــر بخصوصيّاتــه الأكثــر حميميّــة، وانطباعاتــه كافّــة في إطــار 
مــن الاحــرام الُمتبــادل«)322(.

ــدة ليــس بالنسّــبة للنتّائــج الّتــي  ــاني: »تُنعــت فضائــلُ رجــلٍ بالفضائــل الجيّ ــصّ الثّ النّ
يُمكــن أن تعــود بــه عليــه، بــل للنتّائــج الّتــي يُمكــن أن تعــود بهــا علينــا وعــلى المجتمــع... 
بــدون هــذا ســنلاحظ أنّ الفضائــل شــأن الطّاعــة والتّقــوى والعدالــة تــيء بشــكل عــامّ إلى 
أصحابهــا لأنّهــا لا تريــد للعقــل أن يتحكّــم بهــا، ويــوازن بينهــا وبــين الغرائــز الأخــرى... 
فمبــدأ »عليــك أن تتخــلّى عــن نفســك وأن تضحّــي بهــا« حتّــى لا يتناقــض مــع فحــواه يجب 
أن يكــون قــد سُــنّ مــن قبــل كائــن يتخــلّى بنفســه عــن مصلحتــه الخاصّــة نتيجــة للتّضحيــة 

الّتــي يفرضهــا عــلى الأفــراد«)322(.
وبعد، يستحقّ هذا النصّّ أن نتناوله من زاويتين اثنتين: 

أوّلاً: مســألة الفضائــل: لــو كان نيتشــه يهــدم السّــلّم القيمــيّ المتعــارف عليــه، مــن دون 
ــد، لمــا تَجــرّأ عــلى اســتخدام الفضيلــة  ــة البحــث عــن ســلّم قيمــيّ جدي أن يضطلــع بمهمّ
ــأنّ  ــول، ب ــن الق ــر، يُمك ــير آخ ــاه.  وبتعب ــا إلى أقص ــدّ أبعاده ــل وم ــداول، ب ــا المت بمعناه
ــاه في  ــد مبتغ ــما يج ــا، كي ــائدة، وتطويره ــم السّ ــم القي ــة تقوي ــع بمهمّ ــد اضطل ــوفنا ق فيلس
صورتهــا المثــلى، وبُعدهــا الأرقــى. وبهــذا المعنــى، ميّــز نيتشــه بدقّــة بــين الفضائــل المشروطة 
والفضائــل غــير المشروطــة، مُعتــبًرا أنّ الفضيلــة الّتــي تــروم تحقيــق غايــات شــخصيّة هــي 
ــروم  ــي ت ــة الّت ــين أنّ الفضيل ــة، في ح ــلاق الرّفيع ــزيّ الأخ ــت ب ــاصرة وإن تزيّ ــة ق فضيل
ــا  ــرًا لم ــا، نظ ــة لذاته ــداء، والمطلوب ــودة بالنّ ــة المقص ــي الفضيل ــأسره ه ــع ب ــة المجتم مصلح

ــع بــه مــن تَجــرّد عــن الهــوى، وتّخلّــص مــن الرّغبــات. تتمتّ
ــا  ــة إذا م ــدوره، بخاصّ ــرًا ب ــا مُبتك ــن مفهومً ــة لم يك ــويّ للفضيل ــوم النيّتش ــد أنّ المفه بي

328( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p.  345- 346.

329( أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 21، ص 50. 
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ــلى  ــه ع ــب في ذات ــوم الواج ــوي مفه ــة. »ينط ــفة الكانطيّ ــذور الفلس ــه في ج ــن أُسّ ــا ع بحثن
ــق  ــراه يتعلّ ــذا الإك ــه. وه ــلى نفس ــان ع ــه الإنس ــذي يُمارس ــة(، الّ ــراه، )الطّاع ــوم الإك مفه
بجميــع النّــاس بوصفهــم كائنــات طبيعيّــة عاقلــة... وهــذه الكائنــات تعــي جيّــدًا ضرورة 
ــلى  ــوي إلّا ع ــن أن ينط ــب لا يُمك ــوم الواج ــة... فمفه ــد الأخلاقيّ ــوع إلى القواع الخض

ــه«)333(.  ــلى نفس ــرد ع ــه الف ــذي يمارس ــراه الّ الإك
إذا كان صحيحًــا أنّ كانــط لم يــأتِ عــلى ذكــر مفهــوم الفضيلــة بحرفيّتــه، إلّا أنّــه قــد رام 
مجمــوع الفضائــل برمّتهــا وذلكــم مــا يُســوّغ لنــا تحديــدًا أن نســتخدم هــذا النّــصّ كشــاهد 
ــة  ــراه الموضوعيّ ــة الإك ــرِّ طبيع ــف نُف ــر، كي ــير آخ ــول. وبتعب ــا نق ــة م ــلى صحّ ــات ع إثب
ــض  ــار رف ــب إلّا في إط ــوم الواج ــاع إلى مفه ــة بالانصي ــات العاقل ــع الكائن ــزم جمي ــي تل الّت
ــي  ــة الّت ــة الكلّيّ ــد الأخلاقيّ ــي القواع ــا، تبّن ــزيّ، وتاليً ــخيّ وغرائ ــانّي وش ــو أن ــا ه كلّ م
ــارة، مــا يُشــكّل النقّطــة  ــز العب ــاة الآخــر وتقبّلــه. بوجي ــذّات لملاق تحــثّ عــلى ترويــض ال
ــون  ــا تك ــلطة علي ــود س ــوفين بوج ــمان كلا الفيلس ــو إي ــابقين ه ــين السّ ــة في النصّ الجوهريّ
قــادرة عــلى التّشريــع الموضوعــيّ، وتاليًــا، قــادرة عــلى فــرض أحكامهــا والانصيــاع لهــا مــن 
قِبَــل كُلّ كائــن عاقــل، ســلطة آثــر كانــط أن يُطلــق عليهــا اســم الواجــب، في حــين تنوّعــت 
الُمســمّيات النيتشــويّة بــين إرادة الاقتــدار والعقــل وســواهما، لكــنّ التّســمية كانــت تــروم 

الُمســمّى نفســه قلبًــا وقالبًــا.
ثانيًــا: مســألة التّضحيــة: وهــي المســألة الّتــي تُشــكّل القســم الثّــاني مــن النصّّ النيّتشــويّ 
ــع، أي  ــبيل الُمجتم ــذّات في س ــة بال ــوب التّضحيّ ــه بوج ــد صّرح نيتش ــلاه. لق ــور أع المذك
ــة  ــذي يحكــم المجموعــة البشريّ ــكلّيّ الّ ــون ال التّخــلّي عــن الأهــواء الخاصّــة لمصلحــة القان
ــأتي  ــة لا يُمكــن أن ي برمّتهــا. مــن هــذا الُمنطلــق، كان تأكيــده الصّريــح أنّ مفهــوم التّضحيّ
ــز الوحشــيّة ولجمهــا،  ــط الغرائ ــادر عــلى ضب ــلّي كلّيّ ق ــون عق ــه إلّا في ظــلّ وجــود قان أكل

330( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p.  217- 218.
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وتاليًــا تعبيــد الطّريــق أمــام أحكامــه الشّــاملة الّتــي تمتــدّ لتطــول جميــع الكائنــات العاقلــة.
ــك  ــاز. ذل ــيّ بامتي ــب الكانط ــوم الواج ــا، مفه ــة، يقينً ــألة التّضحي ــرح مس ــد، تط وبع
بــأنّ كانــط لم يســعَ في مبــادئ العقــل العمــلّي إلّا إلى تتويــج مفهــوم التّضحيــة بالفــرد عــلى 
حســاب الجماعــة، أي إنّ المرتبــة الإنســانيّة العُليــا الّتــي أراد كانــط أن يبلغهــا هــي المرحلــة 
الّتــي يستشــعر فيهــا الفــرد بــأنّ المســكونة بأسرهــا تســكن في داخلــه، وأنّ قيمــة الإنســان 
ــذا  ــيلة. وبه ــة لا وس ــا غاي ــه بوصفه ــة في ــانية الثّاوي ــل الإنس ــا يُعام ــدر م ــدّد إلّا بق لا تتح
المعنــى، يســعى نيتشــه جاهــدًا إلى تكريــس المفهــوم عينــه، بخاصّــة حينــما يعتــبر أنّ مفهــوم 
التّضحيــة يجــب أن يبــدأ بالــذّات قبــل أن يطــول الآخــر، أي أن يلتــزم بــه مُطالبُــه قبــل أن 
يُلــزم الغــير بالخضــوع لهــذا الآمــر. يقــول كانــط في هــذا الصّــدد: »إفعــل بحيــث يُمكــن 
ــز  ــامّ«)331(. وبوجي ــع ع ــدأ تشري ــه مب ــت نفس ــمًا، وفي الوق ــحّ دائ ــك أن تص ــلّمة إرادت لمس
العبــارة، يُمكــن القــول بــأنّ أصــل الفضيلــة الأخلاقيّــة النيّتشــويّة هــو عينــه أُسّ الأخــلاق 

ع النيّتشــويّ. ــشرِّ ــه العقــل الُم ع الكانطــيّ هــو عين ــشرِّ ــة، وأنّ العقــل الُم الكانطيّ
ــام،  ــوأ انتق ــلى أس ــادر ع ــل ق ــو رج ــوّاد ه ــل الج ــدو لي أنّ الرّج ــث: »يب ــصّ الثّال النّ
ــذي يــرى الفرصــة متاحــة لإشــباعه مبــاشرة، فيــشرب الــكأس مرعــة دفعــة واحــدة  والّ
في مخيّلتــه، ويرتــوي متمتّعًــا بــه لدرجــة أنّ اشــمئزازًا مفاجئًــا ورهيبًــا يتبــع آخــر نقطــة مــن 
ــه  ــى أنّ ــه، ويصفــح عــن عــدوّه حتّ ــان المفاجــئ، فيرتفــع عندهــا أعــلى مــن ذات هــذا الهذي
يباركــه ويكرمــه. ففــي هــذا الإكــراه الّــذي يمارســه ضــدّ نفســه، هــذه الطّريقــة بالاســتهزاء 
ــدوره«)332(. ــه ب ــا لدافــع شــديد يســيطر علي ــاك إلّا خضوعً بالدّافــع إلى الانتقــام ليــس هن
تعكــس هــذه الفقــرة طبيعــة الــصّراع بــين الأنــا الفرديّــة والأنــا الُمتســامية عــلى نفســها في 
ضرب مــن الشّــعور الجميــل بالخضــوع للواجــب، وواجــبَ الرّفّــع عــن الدّنايــا، وواجــب 

331( أنظر:  نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 83. 

332(  أنظر: العلم الجذل، المرجع نفسه، الفقرة 49، ص 66. 
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ــادت في  ــا تم ــذّات إذا م ــن ال ــاص م ــب الاقتص ــا، وواج ــة فين ــانيّة الثّاوي ــن الإنس ــزّود ع ال
ــة المفرطــة، دونــما الانفتــاح عــلى  أفعالهــا الصّبيانيّــة، وســجنت نفســها في إطــار مــن الأنانيّ

المفاهيــم السّــامية مــن مثلالمحبّــة والتّســامح. 
ــن  ــوى تكم ــانيّة القُص ــدود الإنس ــبًرا أنّ ح ــيّ مُعت ــب القيم ــلّم الرات ــه س ــم نيتش رس
ــوس  في التّعــالي عــلى مشــاعر الاضغــان والانتقــام باعتبارهــا مشــاعر تعكــس طبيعــة النفّ
الصّغــيرة، ذلــك بــأنّ النفّــوس الكبــيرة هــي تلــك الّتــي تأنــف مــن صغائــر الأمــور، ومــن 
، وتصيــخ السّــمع إلى نــداء  غريــزة الانتقــام الوحشــيّة، لتمتثــل إلى قانونهــا الدّاخــلّي الــكلّيّ

ــم. ــيّ الرّشــيد والقوي العقــل ذي الوعــي الأخلاق
انطلاقًــا ممـّـا تقــدّم، يُمكــن القــول بــأنّ نيتشــه يُعامــل الإنســانيّة الكامنــة فيــه عــلى أنّهــا 
ــة القاطعــة  ــاني مــن الأوامــر الكانطيّ غايــة لا وســيلة. وعليــه، يغــدو تماثلــه مــع الآمــر الثّ
أمــرًا بديهيًّــا لا يقبــل القســمة عــلى تفســيرين. يقــول كانــط في هــذا الصّــدد: »إنّ الإنســان، 
ــذه  ــن له ــيلة يُمك ــرّد وس ــه لا كمُج ــدف في ذات ــد كه ــامّ، يوج ــه ع ــل بوج ــن عاق وكلّ كائ
الإرادة أو تلــك أن تســتخدمه عــلى هواهــا... لــذا إفعــل الفعــل بحيــث تعامــل الإنســانيّة 
ــة في  ــه غاي ــمًا، وفي الوقــت عين في شــخصك، وفي شــخص كلّ إنســان ســواك بوصفهــا دائ

ذاتهــا، ولا تعاملهــا أبــدًا كــما لــو كانــت مُجــرّد وســيلة«)333(.
ــه  ــن دارسي نيتش ــد م ــفِ أح ــائلًا: ألم يُل ــرضٌ متس ــرض مع ــد يع ــدّ، ق ــذا الح ــد ه عن
شــيئًا مــا مــن ملامــح الأخلاقيّــة المذكــورة؟ وتاليًــا، هــل وحدنــا مــن رأينــا في النصّــوص 
النيّتشــويّة تماثــلًا بيّنـًـا مــع الأوامــر الأخلاقيّــة الكانطيّــة؟ لنعــرف أنّ هنــاك خيوطًــا هاديــة 

ــوالي. ــة التّحليــل السّــابقة نعــرض لهــا عــلى التّ ــا منهــا في عمليّ كثــيرة انطلقن
ــارق،  ــبء الُمف ــاء الع ــه)334( أنّ إلغ ــت نيتش ــة زرادش ــين في دراس ــد المتعمّق ــرى أح ي

333(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 73. 

334( راجع:  بيار هيبر سوفرين، زرادشت نيتشه، ترجمة أسامة الحاج، الطبّعة الثاّنية، بيروت، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنشّر، 2002. 



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه204

ا، لا يعنــي عــلى الإطــلاق إلغــاء كلّ واجــب. وبتعبــير آخــر، يــرى مفكّرنــا أنّ نيتشــه  نيتشــويًّ
لا يعــظ بواجــب تّخطّــي السّــهولة والتّهــاون والــذّلّ إلّا ليبنــي قيــمًا أكثــر إيجابيّــة، وفعاليّــة، 
ــه إرادة نفــي وتدمــير ورفــض، وهــو إذا مــا هشّــم الأخــلاق  إذ لا يُمكــن أن تكــون إرادت

التّقليديّــة، فإنّــما هشّــمها بغيــة إعــادة تأســيس لقيــم أفضــل وأرقــى)332(.
ــه  ــب، فنيتش ــويّة وحس ــدم نيتش ــن إرادة ه ــث ع ــن الحدي ــق، لا يُمك ــذا المنطل ــن ه م
يُدمّــر ليبنــي بنبــل ومجــد مجموعــة مــن القواعــد الأخلاقيّــة ذات الطّابــع المفــارق، أو الفــوق 
ــوّر  ــة تص ــدّد كيفيّ ــة، ويُح ــو بشريّ ــا ف ــكان أخلاقً ــه في كلّ م ــرح نيتش ــوف يق ــشريّ. »س ب
ــرح  ــالًا أن يط ــق، كان مُح ــذا الُمنطل ــن ه ــاش«)332(. م ــن أن تُع ــف يُمك ــم، وكي ــذه المفاهي ه
ــع  ــال أن يضطل ــن الُمح ــا م ــة، وتاليً ــم مُتعالي ــلى قي ــوي ع ــفيًّا لا ينط ــا فلس ــه مشروعً نيتش
الإنســان الأســمى أو الفــوق إنســان بمهمّــة هــدم ألــواح القيــم التّقليديّــة مــن دون تشــييد 
ــيه  ــمان روسّ ــع كلي ــا دف ــد م ــم بالتّحدي ــا. وذلك ــانيّة في جوهره ــب الإنس ــة تُّخاط ــم عالي قي
ــة،  ــعادة الحقيقيّ ــة، والسّ ــة العارم ــس للغبط ــة تكري ــويّة بمثاب ــلاق النيّتش ــار الأخ إلى اعتب
اللّتــين لــن ينــال حظوتهــما إلّا الإنســان الفاضــل الممُســك عــن غرائــزه الوحشــيّة ومشــاعره 

ــة)332(. الأنانيّ
والحــال أنّ نيتشــه حــارب كلّ المظاهــر الأخلاقيّــة الّتــي تَجــد مردّهــا في الضّعــة والتّذلّــل 
ــل  ــعوره النبّي ــرة، وش ــه الطّاه ــه الأوّل، وخلقيّت ــان في نقائ ــروم الإنس ــه كان ي ــك بأنّ ذل
ــرح  ــه يق ــأنّ نيتش ــا ب ــالي إذا قلن ــه، لا نغ ــيّ. وعلي ــا بالرّق ــات وأجدره ــدس الكائن ــه أق بأنّ
ــا، إرادة مُجــاوزة ترفــض الأخــلاق  ســة عــلى إرادة أُخــرى أكثــر عمقً ــا جديــدة مؤسَّ أخلاقً
ــاء، وتــروم فضيلــة تحرّكهــا إرادة قــوّة خلّاقــة  القائمــة عــلى الفقــر والقــذارة والمثــيرة للرّث

335(المرجع نفسه، ص 55 - 60.  

336( أنظر: زرادشت نيتشه، المرجع نفسه، ص 65. 

337( Cf., La force majeure, op.,cit, p. 78.
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ــة)332(. وإثباتيّ
الحــقّ أنّ ســوفرين لم يكتــفِ بتحديــد ماهيّــة الأخــلاق النيّتشــويّة الُمجــاوزة أي الأخــلاق 
ذات الطّابــع القيمــيّ الرّفيــع، بــل ذهــب إلى قــراءة تَجلّيــات الفلســفة الكانطيّــة عــلى امتــداد 
ــا  ــار أنّ م ــا إلى اعتب ــب مفكّرن ــدّم يذه ــا تق ــا ممّ ــويّة. انطلاقً ــوص النيّتش ــات النصّ صفح
يريــده نيتشــه هــي الفضيلــة الّتــي تُعطــي ليــس ســعيًا وراء مكافــأة... وهــي فضيلــة شــبيهة 
ــرام  ــل الاح ــل بفع ــيّ ب ــع عاطف ــن دون داف ــب م ــدّم الواج ــي تق ــة الّت ــة الكانطيّ بالخلقيّ
ــا، يُســمّيه نيتشــه ارتكاســيًّا، وبهــذا يتّفــق كلّ  الــصّرف للواجــب. فــما يُســمّيه كانــط مرضيًّ
ــا)332(.  ــير ذاته ــة لأيّ شيء غ ــب الفضيل ــن جان ــة م ــض كلّ تبعيّ ــلى رف ــوفين ع ــن الفيلس م
ــد  ــويّة عن ــوص النيّتش ــة للنصّ ــه الكانطيّ ــف في مقاربت ــوفرين لم يتوقّ ــر أنّ س ــة الأم حقيق
هــذا الحــدّ، بــل مــدّ جســور تحليلــه بعيــدًا، مُعتــبًرا أنّ البحــث عــن السّــعادة لــدى كلّ مــن 
ــا، عــلى اعتبــار أنّ  ــا مــا لم تشــكّل السّــعادة هدفًــا أخلاقيًّ كانــط ونيتشــه يكــون بحثًــا مرضيًّ
الواجــب الأوّل لــدى نيتشــه هــو إنــكار الــذّات، وهــو توجّــه كانطــيّ بامتيــاز، بخاصّــة إذا 
عرفنــا أنّ الفيلســوفين لا يريــان في العقــل المحــض إلّا مــا ينتجــه بذاتــه عــلى أســاس مخطّطاته 

ــه)343(. الخاصّة ب
ــين  ــة ب ــة الملتبس ــألة العلاق ــة مس ــة في الأهميّ ــاب)341( غاي ــاول كت ــه، تن ــياق نفس وفي السّ
الفكريــن النيّتشــويّ والكانطــيّ، وخــرج بجملــة نتائــج نعرضهــا عــلى التّــوالي. يعتــبر ريبول 
ــاز، فالنزّاهــة  ــة بامتي ــة مــا، إلى فضيلــة كانطيّ أنّ نيتشــه »يقــود الحقيقــة، وينســبها إلى فضيل
ــبة إلى  ــه، كــما بالنسّ ــبة إلي ــة، والحقيقــة، والإخــلاص، والصّــدق، تَجــد مردّهــا بالنسّ العقليّ
كانــط، في مبــادئ العقــل نفســه، ومــا هــو أكثــر إشــكاليّة أيضًــا، أنّ نيتشــه يفضــح باســم 

338(  راجع: زرادشت نيتشه، مرجع سابق، ص 80. 

339(  المرجع نفسه، ص 82. 

340( المرجع نفسه، ص 88-83. 

341( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, op. cit.
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هــذه الفضائــل الكانطيّــة نفســها مــا يُســمّيه النفّــاق الكانطــيّ، وبعــد، ألا يوجــد ســوء فهــم 
ــزاع نفســه؟ فــإذا كان نيتشــه قــد اعــرض عــلى حقائــق كانــط، فــألم يتــمّ هــذا  في عمــق النّ

ــة نفســها؟«)342( الاعــراض باســم الحقيقــة الكانطيّ
ــاء  ــا أثن ــا تأكيده ــبق لن ــج س ــلاث نتائ ــرج بث ــل أن نخ ــذا التّحلي ــا ه ــح لن ــد، يُتي وبع
مُطالعتنــا للنصّــوص النيّتشــويّة. النتّيجــة الأولى: وتكمــن في تكريــس نيتشــه مجموعــة مــن 
الفضائــل ذات الطّابــع القيمــيّ الُمتعــالي حــال النزّاهــة والاســتقامة. النتّيجــة الثّانيــة: وتتمثّل 
في ردّ جميــع تلــك الفضائــل إلى مبــدأ تشريعــيّ أعــلى هــو العقــل البــشريّ. النتّيجــة الثّالثــة: 
ــه  ــا مــن فضائلهــا نفســها، أي إنّ ــة انطلاقً وتَجــد مردّهــا في انتقــاد نيتشــه الأخــلاق الكانطيّ
ــا أُسّــها عينــه،  وقــع في دور منطقــيّ حينــما وجّــه ســهام النقّــد إلى الفضائــل الكانطيّــة متبنيًّ

ومصدرهــا نفســه.
ــدًا التّماثــل  ــا مؤكِّ بيــد أنّ ريبــول لا يتوقّــف في تحليلــه عنــد هــذا الحــدّ بــل يدفعــه قُدمً
الشّــكلانّي الأخلاقــيّ بــين كانــط ونيتشــه. »لقــد اقــرح نيتشــه فكــرة خلــق قيــم جديــدة، 
ناهيــك عــن تبجيلهــا وتعظيمهــا، بخاصّــة وأنّــه علّــق تلــك القيــم عــلى وجــود شيء آخــر 
ــل  ــس التّماث ــد« تعك ــف تري ــرف كي ــة أن تع ــد شريط ــا تري ــل م ــدة »إفع ــه، فقاع ــط ب ترتب

ــيّ بــين كلّ مــن نيتشــه وكانــط عــلى نحــو صريــح«)343(. الشّــكلانّي الأخلاق
يجــد تحليــل ريبــول مــردّه في بُعديــن اثنــين، وذلكــم مــا أخذنــا عــلى عاتقنــا الاضطــلاع 
ــل  ــن الفضائ ــل م ــمّ الهائ ــل في الك ــد الأوّل: ويتمثّ ــل. البُع ــذا الفص ــداد ه ــلى امت ــه ع ب
والقيــم الّتــي طرحهــا نيتشــه عــلى امتــداد كتبــه مــن مثــل المحبّــة والعطــاء والبــذل، وهــي 
لوائــح قيميّــة لم يــردّد ريبــول في إحصائهــا وتنضديهــا وترتيبهــا. البُعــد الثّــاني: ويكمــن في 
بحــث ريبــول عــن أُسّ هــذه الفضائــل نفســها، الأمــر الّــذي مكّنــه مــن التّمعّــن في قــراءة 

342( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, Ibid., p.  55-56.

343( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, Ibid., p. 78.
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النصّــوص النيّتشــويّة، حتّــى خــرج بخلاصــة وافيــة مفادهــا وجــود ســلطة عقليّــة تشريعيّــة 
ــن  ــكلّ كائ ــة صالحــة ل ــة وقبليّ ــة ســنّ القوانــين بوصفهــا قوانــين كلّيّ ــا تضطلــع بمهمّ علي

ــا لــكلّ فاهمــة مُمكنــة. عاقــل، وتاليً
ويكفــي للتّدليــل عــلى صحّــة مــا ذهبنا إليــه وريبــول بصــدد اللّوائــح القيميّــة الّنيتشــويّة 

ــهد بالنصّّ الآتي: أن نستش
ــم،  ــلى كلّ القي ــتحوذ ع ــا يس ــة ناهبً ــة الواهب ــدو المحبّ ــدّ أن تغ ــم، لا ب ــول لك ــقّ أق »الح
ــيرة  ــة فق ــرى، أنانيّ ــة أخ ــاك أنانيّ ــن هن ــة. لك ــة، ومقدّس ــذه الأنانيّ ــمّي ه ــة سأس صحّيّ
ــوا  ــة. ... قول ــة المريض ــك الأنانيّ ــي تل ــرضى ه ــة الم ــة، أنانيّ ــمًا إلى الرّق ــوق دائ ــة تت وجائع
لي يــا إخــوتي: مــا الّــذي يُعــدّ السّــيّئ، والأســوأ في نظرنــا؟ أليــس هــو التّدهــور؟ وحيثــما 

ــورًا)344(«. ــاك تده ــا أنّ هن ــزر دومً ــة نح ــة الواهب ــر إلى الفضيل يفتق
ــة  ــة عالي ــا ســاميًا، وأبعــادًا قيميّ ــل النيّتشــويّة هــذه فضــاء أخلاقيًّ ــل الفضائ وبعــد، تُمثّ
ــة  ــوض بمهمّ ــلى النهّ ــادر ع ــشريّ ق ــل ب ــود عق ــلّ وج ــا إلّا في ظ ــد مردّه ــن أن تَج لا يُمك
التّشريــع غــير المــشروط، بحيــث يغــدو أداء الفعــل خضوعًــا لفكــرة الواجــب، عــلى اعتبــار 
ــة أو عارضــة، وإنّــما وردت بصيغــة  ــة النيّتشــويّة لم تــرد بصيغــة جزئيّ أنّ القواعــد الأخلاقيّ
كلّيّــة رام مــن خلالهــا فيلســوفنا الكائنــات العاقلــة برمّتهــا، والإنســان في جوهــره. مــن هــذا 
ــة  ــة ســامية تّخضــع لســلطة العقــل التّشريعيّ الُمنطلــق، يغــدو الحديــث عــن فضائــل أخلاقيّ
ــل النيّتشــويّة  ــأنّ الفضائ ــا، ذلــك ب ــا وقالبً ــة في الأخــلاق قلبً ــة الكانطيّ ــا عــن النظّريّ حديثً
ــلطة  ــا س ــي عينه ا ه ــويًّ ــة نيتش ــل التّشريعيّ ــلطة العق ــة، وس ــل الكانطيّ ــا الفضائ ــي عينه ه

ــا. ــة كانطيًّ العقــل التّشريعيّ
وهنــا نتســاءل: ألم يــرَ كانــط في معــرض حديثــه عــن الفضيلــة أنّ ثمّــة خــواصَّ أخلاقيّــة 
للفضيلــة إذا مــا تّخلّينــا عنهــا لــن يعــود بوســعنا أن نتــصّرف وفقًــا لمفهــوم الواجــب. وهــذه 

344(  أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن الفضيلة الواهبة، ص 148 – 149. 
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الخــواصّ هــي الشّــعور الأخلاقــيّ، والوعــي، ومحبّــة القريــب، واحــرام الــذّات؟)342(.
ــيّ،  ــد الكانط ــيخًا للنقّ ــرًا، وترس ــه تَجذي ــد نيتش ــول في نق ــق، رأى ريب ــذا المنطل ــن ه م
وبخاصّــة في كتابــه نقــد العقــل العمــلّي، وأضــاف أنّ هــذا التّجذيــر عينــه هــو الّــذي ســمح 
لنيتشــه بتأســيس تراتبيّــة جديــدة مــن القيــم، وخلــص إلى أنّ كلاًّ مــن نيتشــه وكانــط يلتقيان 
في الكثــير مــن التّقويــمات الأخلاقيّــة، وبخاصّــة فيــما يتعلّــق بمســألتي الوضاعــة والتّذلّــل، 
إذ مــا مــن أحــدٍ منهــما يُريــد قائمــة بالقيــم، وإنّــما يدعــو كلّ واحــد منهــما إلى إعــادة تقويــم 

نقــديّ خــلّاق.)342(
ــض كلا  ــا رف ــة مفاده ــة الأهّميّ ــة بالغ ــلى حقيق ــف ع ــابق أن نق ــل السّ ــا التّحلي ــح لن يُتي
ــا الشّــعور  الفيلســوفين لمســألتي الوضاعــة والتّذلّــل، ومــا تثيرانــه مــن شــفقة الغــير، وتاليً
بالعطــف والإحســان. وإذا مــا أنعمنــا النظّــر في هاتــين الصّفتــين السّــلبيّتين أمكننــا أن نقــف 

عــلى الخلفيّــة الحقيقيّــة الّتــي حــدت بنيتشــه وكانــط إلى التّوقّــف التّفصيــلّي عندهمــا.
حقيقــة الأمــر أنّ مســألتي الوضاعــة والتّذلّــل تســلبان الإنســان جوهــر الُمتعــالي ونعنــي 
الكرامــة البشريّــة، وفقــدان الكرامــة البشريّــة هــو صنّــو لفقــدان القيــم، وغيــاب أيّ أرض 
أخلاقيّــة صلبــة يُمكــن الرّكــون إليهــا مــن أجــل التّبشــير بالقيــم الُمتعاليــة الحقّــة، والأبعــاد 
ــار  ــن إيث ــفة م ــدى الفلاس ــراه ل ــا ن ــع أنّ م ــدودًا. »والواق ــرف ح ــي لا تع ــانيّة الّت الإنس
ــفة  ــى الآن كان الفلاس ــد: فحتّ ــر جدي ــو أم ــا ه ــة في تقديره ــة عصريّ ــن مبالغ ــفقة وم للشّ
ــبينوزا  ــون وس ــر أفلاط ــي أن نذك ــفقة. يكف ــلبيّة للشّ ــة السّ ــول القيم ــط ح ــون بالضّب يتّفق
ــما بينهــم،  ــير في ــرون الأربعــة، عــلى اختلافهــم الكب ــط ولاروشــفوكو. فهــؤلاء المفكّ وكان

يتّفقــون حــول نقطــة واحــدة هــي احتقــار الشّــفقة«)342(.
الشّــفقة تكريسًــا صريًحــا لمنظومتــه  النيّتشــويّ بفضيلــة احتقــار  يُمثِّــل الإقــرار 

345(  Cf., Métaphysique des moeurs, op. cit., p.  242.

346( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, op. cit., p.  79.

347( أنظر: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة الخامسة، ص 14. 
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ــداد  ــا بالاعت ــة وتوّجه ــم الكانطيّ ــائر القي ــه س ــى نيتش ــد أن تبنّ ــل بع ــة، إذ لا يُعق الأخلاقيّ
بالكرامــة الإنســانيّة أن نتحــدّث عــن فيلســوف هــادم للقيــم وليــس بانيهــا. بيــد أنّ حجــر 
الرّحــى يكمــن في اعتبــار نيتشــه ظاهــرة احتقــار الشّــفقة ظاهــرة جديــدة بالتّــمام. إنّ وســم 
ــا ســلبيًّا  ــا أنّ نيتشــه لم يتّخــذ موقفً ظاهــرة احتقــار الشّــفقة بأنّهــا ظاهــرة جديــدة تؤكّــد لن
مــن المســائل الأخلاقيّــة الُمتعاليــة، كلّ مــا في الأمــر أنّــه وجّــه عنايتــه وتحليلاتــه الجينيالوجيّــة 
مــن أجــل الوقــوف عــلى المداميــك اللاأخلاقيّــة الّتــي كانــت تطبــع بعــض الأفعــال بطابعها 
ــاز. مــن هــذا الُمنطلــق، جــاء الرّفــض الكانطــيّ  ــة بامتي ــا أفعــال أخلاقيّ وتقدّمهــا عــلى أنّه
للقيــم التّقليديّــة الّتــي تَجــد جذورهــا في التّوجّهــات والأفعــال اللاأخلاقيّــة، رغبــة منــه في 
تأســيس مفاهيــم أخلاقيّــة ذات جــذور وأبعــاد حقّــة لا تّخشــى الكشــف، ولا تســقط أمــام 
أيّ أنــواء تحليليّــة. »إذا مــا تــألّم أحدهــم، ولم أســتطع تقديــم العــلاج الناّجــع لــه، فينبغــي أن 
يتــألّم كلانــا... لكــن لا يظنّــن أحــد أنّــه يقــوم بفعــل خــيّر حينــما يُبــدي شــفقة تَجــاه الآخــر 
المتــألّم)342(«. مــن البدهــيّ القــول أنّ الرّفــض الكانطــيّ لــكلّ مظاهــر الشّــفقة هــو رفــض 
ــون  ــئنا أن نك ــإن ش ــة، ف ــة البشريّ ــتوى الكرام ــان دون مس ــط بالإنس ــي تهب ــاعر الّت للمش
ــكام إلى  ــن الاحت ــدلاً م ــه ب ــير آلام ــاطر الغ ــا أن نُش ــب علين ــمام وج ــة بالتّ ــات أخلاقيّ كائن

شــعور الشّــفقة الُمخــزيّ.
انطلاقًــا ممـّـا تقــدّم، يُمكــن القــول بأنّــه هنــاك عــلى الــدوام تماثــل نيتشــويّ مــع النّــصّ 
ــذا  ــلى ه ــل ع ــو” إلى “إفع ــذا النحّ ــلى ه ــش ع ــن “ع ــدة م ــوّل القاع ــث تتح ــيّ، بحي الكانط
ــلاق  ــا أنّ الأخ ــة إذا عرفن ــيّ، بخاصّ ــولاتّي الكانط ــر المق ــا للآم ــك تبعً ــو”، كلّ ذل النحّ
ــيّد  ــرض ضرورة التّس ــيّ يف ــر أخلاق ــتناد إلى آم ــي الاس ــة، تقت ــما الكانطيّ ــويّة، ك النيّتش
ع عــلى نحــو قاطــع،)342(  عــلى الــذّات، والإكــراه الــذّاتّي، والخضــوع لمقــولات العقــل الُمــشرِّ

348( Cf., Métaphysique des moeurs, op. cit., p. 325.

349( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, op. cit., p. 128.



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه210

ــها،  ــوص نفس ــتعادة النصّ ــل اس ــن الناّف ــدو م ــوّلاً، ويب ــده مط ــا عن ــا توقّفن ــم م وذلك
والتّحليــلات عينهــا.

ــة في  وبعــد، لا يُمكــن لهــذا البحــث أن يــؤدّي هدفــه مــن دون العــروج إلى كتــاب غاي
ــة  ــيّن حقيق ــده لنتب ــنتوقّف عن ــث س ــه، حي ــر نيتش ــة في فك ــألة الحقيق ــاول مس ــة يتن الأهّميّ
موقفــه مــن الأخــلاق النيّتشــويّة. ينطلــق جــان غرانييــه في قراءتــه الأخــلاق النيّتشــويّة مــن 
تحليــل رائــع يعتــبر فيــه أنّــه لا يُمكــن لنيتشــه أن يرمــي كلّ لامــشروط مــن دون أن يســتند 
ــة  ــردّ جمل ــذّر ال ــر متع ــذا الأم ــم أنّ ه ــو يعل ــشروط، فه ــير م ــد غ ــا جدي ــدوره إلى شيء م ب
ــه،  ــه نيتش ــام ب ــيّ ق ــد أخلاق ــه أنّ كلّ تحدي ــرى غرانيي ــياق، ي ــذا السّ ــلًا)323(. وفي ه وتفصي
هــو في جوهــره عمليّــة تأويــل، وكلّ تأويــل، في نهايــة المطــاف، هــو تشريــع، أي فعــل طــرح 
لائحــة قيــم بوصفهــا معيــارًا غــير مــشروط، وذلكــم مــا يتجــلّى مــن خــلال تمييــزه الشّــهير 

بــين الحيــاة الُمتســامية، والحيــاة الُمنهكــة الّتــي تنطــوي عــلى دعــة وذلّ وهــوان)321(.
ــا في  ــلال باحثً ــاط والانح ــر الانحط ــارب كلّ مظاه ــا ح ــه طالم ــر، أنّ نيتش ــة الأم حقيق
ــز  ــدود العج ــد ح ــف عن ــي لا ترس ــامية الّت ــاة الُمتس ــط الحي ــن نم ــفته ع ــما في فلس ــه ك عزلت
ــز نمــط الحيــاة الُمتســامية مــن نمــط الانحطــاط،  ــة. “إنّي أُميّ والمــرض والاضغــان والعبوديّ
ــوع مــن النصّــوص النيّتشــويّة هــو الّــذي  والضّعــف، والانحــلال”)322(. الحــقّ أنّ هــذا النّ
زوّدنــا كــما زوّد الُمحلّلــين الكبــار مــن قبلنــا بجملــة تصــوّرات جعلتنــا ننقّــب في تفاصيــل 
ــي كانــت  ــة الّت ــدًا مــن التّصــوّرات التّقليديّ ــيّ، بعي شــذراته عــن حقيقــة توجّهــه الأخلاق
ــين لا  ــان وصرح قيميّ ــلى بني ــوت ع ــا انط ــين أنّه ــيمًا، في ح ــا وتهش ــفته هدمً ــرى في فلس ت
ــا  ــا محاميً ــه يومً ــه نفس ــب نيتش ــدد: “لم يُنصِّ ــذا الصّ ــه في ه ــول غرانيي ــا. يق ــبيل إلى ردّهم س
ــريّ كــما يتصــوّره نيتشــه ليــس هــو الجــلّاد الأحمــق،  للعنــف والفظاظــة والقســوة، فالبرب

350(Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 165.

351( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Ibid., p. 167.

352(Cf.,  La Volonté de puissance, Op.cit., )530(, p.  363.
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وإنّــما الإنســان الّــذي يقبــل أن يكــون نحّاتًــا لذاتــه، وأن يكــون مُبدعًــا بحــقّ... فالمســألة، 
ــلاق  ــوداء بالأخ ــلاق السّ ــة الأخ ــما مواجه ــلب، وإنّ ــم السّ ــألة تعظي ــت مس ا، ليس ــويًّ نيتش
ــه”)323(. ــان لنفس ــاج الإنس ــيطة في إنت ــة وس ــو وظيف ــما ه ــلب ب ــير بالسّ ــاء، أي التّفك البيض

ــا  ــا أوروبّ ــاني منه ــت وتُع ــي عان ــة الّت ــر المرضيّ ــن الظّواه ــه ع ــث نيتش ــه، بح وعلي
فوجدهــا تــرزح تحــت وطــأة الأخــلاق التّقليديّــة، والتّصــوّرات الغيبيّــة الهشّــة، في الوقــت 
ــذي لا  ــان الّ ــة، الإنس ــاء ومحبّ ــح عط ــذي ينض ــويّ الّ ــان السّ ــه الإنس ــروم في ــذي كان ي الّ
ــه  ــة، وفضيلت ــه الفاعل ــة، وحيويّت ــه الحقّ ــل قيم ــامى بفع ــل يتس ــقوط ب ــم السّ ــامى باس يتس
الواهبــة، بعيــدًا مــن التّزيّــي بــزيّ الرّحمــة والشّــفقة والانفعــال، هــذه المظاهــر الّتــي تعكــس 
بوضــوح الحــال المرضيّــة الكامنــة في عمــق أعماقــه، والّتــي لا ســبيل إلى ردّهــا إلّا باســتبدال 
منظومــة القيــم التّقليديّــة بمنظومــة قيــم حقيقيّــة وســويّة. “تُوجــد اليــوم في معظــم أنحــاء 
أوروبــا حساســيّة مفرطــة وانفعاليّــة مرضيّــة إزاء الألم، وكذلــك إقبــال منفّــر عــلى التّأفّــف، 
ــا  ــد م ــل يوج ــموّ، ب ــر بالسّ ــل التّظاه ــن أج ــفيّ م ــقط الفلس ــن والسّ ــن بالدّي ــراخ يتزيّ وت
يُشــبه طقسًــا لــلألم. لكــنّ لا رجولــة مــا يُعمّــد في أوســاط أولئــك الغــلاة باســم الرّاحــم، 
ا، هــو مــن  باديــة للعيــان وللوهلــة الأولى، عــلى مــا أظــنّ”)324(. وعليــه، فالضّعيــف، نيتشــويًّ
يحســب القــوّة في فعــل إيــلام الآخريــن، ويُــمارس، تاليًــا، القســوة بحقّهــم، ناهيــك بخبثــه، 
وريائــه، واســتبداده، وتصلّبــه، وأنانيّتــه. تلكــم، باختصــار أفعــال يُدينهــا نيتشــه، ويحتقرهــا 

بشــدّة)322(.
مــن هــذا الُمنطلــق، يُمكــن أن نفهــم التّوجّــه النيّتشــويّ الهــادف إلى إعــادة بلــورة المفاهيم 
الأخلاقيّــة التّقليديّــة، وتصويــب ســلّم القيــم الهــشّ، والإعــلاء مــن قــدر الإنســان، ذلــك 
بــأنّ الصّفــات السّــالبة الّتــي يخالهــا بعضهــم صفــات إيجابيّــة تتيــح لهــم التّســامي والتّعــالي، 

353( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 182.

، مرجع سابق، الفقرة 293، ص 277.  354( أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

355( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 223- 224.
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ــا  ــن أصله ــاب ع ــف النقّ ــا، وكش ــح مكنوناته ــي فض ــة ينبغ ــر مرضيّ ــي إلّا ظواه ــا ه م
وفصلهــا. يقــول نيتشــه في هــذا الصّــدد: “يجــب أن يتوصّــل الإنســان إلى أن يكــون راضيًــا 
ــمًا للانتقــام منهــا: ونحــن  عــن نفســه... فأولئــك المســتاؤون مــن أنفســهم مســتعدّون دائ
ــمًا، لأنّ  ــه دائ ــهدهم الكري ــا مش ــن إلّا بتحمّلن ــو لم يك ــى ل ــم، حتّ ــيكون ضحاياه ــن س م

ــمًا كئيبــين وســيّئين”)322(. ــا دائ مشــهد البشــاعة يجعلن
وبعــد، ألم يُنافــح كانــط في نظريّتــه عــن الفضيلــة مــن أجــل تكريــس فضائــل الإنســان، 
ــض  ــة إلى تروي ــذ البداي ــط من ــارع كان ــد س ــن؟ لق ــع الآخري ــه وم ــع ذات ــه م ــبل تعاطي وس
ــلى  ــيطرته ع ــمًا س ــا، مُحك ــهواتها ورغباته ــذّبًا ش ــا، مُش ــة في ذواتن ــة الكائن ــة الحيوانيّ الطّبيع
الغرائــز الوحشــيّة، مُســلّطًا الضّــوء عــلى ســمات العقــل التّشريعيّــة وقوانينهــا الصّالحــة لكلّ 
فاهمــة ممكنــة. “إنّ أهــمّ مــا يُميّــز الإنســان هــو كيفيّــة ترويضــه الــذّاتّي لطبيعتــه الحيوانيّــة... 

ــعَ في داخلنــا، وهــو الّــذي يدفعنــا إلى حفــظ بقائنــا.”)322( لأنّ حــبّ الحيــاة قــد طُبِ
في السّــياق نفســه، ثمّــة فلاســفة قــد اتّّخــذوا موقفًــا مُشــابًها لموقــف مفكّرينــا السّــابقين، 
ولنــا في هــذا الصّــدد أن نستشــهد بفيلســوف بالــغ الأهّميّــة، ألا وهــو كارل ياســبرز، الّــذي 
ــتيّ  ــة للزرادش ــة المتعالي ــف الأخلاقيّ ــه بالمواق ــن نيتش ــه ع ــة في كتاب ــن محطّ ــر م ــوّه في أكث ن
الأخــير. يفتتــح ياســبرز ســفر تحليلاتــه بالحديــث عــن جوهــر الأخــلاق النيّتشــويّة، فيعتــبر 
ــازل قــطّ عــن القيمــة  ــه مــا مــن أحــد في هــذا العــالم، ولا ســيّما نيتشــه، بحاجــة إلى التّن أنّ
الكلّيّــة لصالــح قوانــين عابــرة ترتّــب حيــاة الإنســان بــما هــو إنســان، بــل هنــاك حاجــة إلى 
ــلى  ــة، ع ــة بعامّ ــاء الشّرعيّ د، واقتض ــدَّ ــوى الُمح ــن ذي المحت ــدودة في الزّم ــير المح ــة غ الكلّيّ
اعتبــار أنّهــا تتوافــق مــع أصــل الإنســان كإنســان، وهــذا مــا يــرك المجــال مفتوحًــا أمــام 
جميــع الإمكانــات. ومــن هــذا المنطلــق، كان هــدم نيتشــه للأخــلاق هدمًــا قيميًّــا مــن أجــل 

356(  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 290، ص 159. 

357( Cf., Métaphysique des moeurs, op. cit., p.  277.
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بلــوغ الاقتــدار والجــلال في ذاتــه، أي النمّــوذج الأرقــى للإنســان)322(.
ــة  ــزت عــلى إحصــاء الصّفــات الأخلاقيّ ــا في هــذا الفصــل تركّ الحــقّ أنّ نقطــة انطلاقن
ــي يمتلكهــا الإنســان الأســمى، والّتــي رام نيتشــه البحــث عنهــا والتّبشــير بهــا، ذلــك  الّت
ــا، بــل عــلى العكــس لقــد كــرّس  ــا لاقيميًّ بــأنّ الإنســان الأســمى لا يُمكــن أن يكــون كائنً
ــل  ــل المتمثّ ــه الأصي ــة، وديدن ــه الرّفيع ــامية، وأخلاق ــان السّ ــات الإنس ــن صف ــذا الكائ ه
ــع وســامٍ. “مــن أجــل  ــا هــو رفي ــكلّ م ــة والتّمسّــك ب بالتّعــالي عــلى كلّ الأعــراض الزّائل
الوصــول إلى قمّــة الاقتــدار، وتألّــق الــذّات، لا بــدّ مــن البحــث عــن نمــط الإنســان الأكثــر 
ــد النيّتشــويّ للأخــلاق يُشــكّل  ــأنّ النقّ ــدّم، يُمكــن القــول ب ــا تق ــا مّم ا”)322(. انطلاقً ســموًّ
بدايــة لقيمــة وجوديّــة متســامية تُهيمــن عــلى ســائر الأخلاقيّــات الخاصّــة، وتكــون في أصــل 
جميــع الأخــلاق)323(. وبهــذا المعنــى، يغــدو تحطيــم القيــم التّقليديّــة بمثابــة كشــف معــرفّي 
يتيــح لنــا ترســيخ القيــم الحقّــة، والتّبشــير بالإنســان الأســمى الّــذي لا يتوقّــف عنــد حدود 
التّهشــيم والتّكســير، فهــو لا يُحطّــم إلّا ليبنــي، ولا يهشّــم إلّا ليشــيد، ولا ينقــض إلّا ليحفــظ 

جوهــر الأخــلاق الرّفيعــة والسّــامية.
وعليــه، يــرى ياســبرز أنّ النقّــد الأخلاقــيّ الّــذي قــام بــه نيتشــه لم يتــمّ إلّا بغــرض تحقيق 
ــة  ــير وضعيّ ــد أراد تغي ــت ق ــب زرادش ــا أنّ صاح ا، وإذا كان صحيحً ــموًّ ــر س ــة أكث أخلاقيّ
ــة حفــظ الأخــلاق نفســها، أي لكــي نســتحقّ  ــا عليهــا، فذلــك بغي ــي اعتدن الأخــلاق الّت
في نهايــة المطــاف لقــب ورثــة الأخــلاق الكلّيّــة العظيمــة. ومــا الحديــث عــن اللاأخلاقيّــة 
إلّا تأكيــد عــلى أنّ صاحــب هــذا الادّعــاء يملــك أخلاقيّــة قاســية وصارمــة أكثــر مــن أيّ 

ــخص آخر)321(. ش

358( Cf., JASPERS,  Nietzsche, Op.cit., p. 144.

359( Cf., Fragments posthumes,  automne 1887, Op.cit., ) 7(, 294, p. 63.

360(Cf., JASPERS,  Nietzsche, Op.cit., p. 144.

361( Cf., JASPERS,  Nietzsche, Op.cit., p 149-155.
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ومــا يجــدر التّوقّــف عنــده هنــا أنّ جميــع التّحليــلات الّتــي أخذنا عــلى عاتقنــا القيــام بها، 
ــا عــلى معطــى  كــما ســبقنا إلى ذلــك حشــد مــن الُمفكّريــن والفلاســفة، لم يكــن تحليــلًا مبنيً
ــلّي نفــيّ، بــل كان يجــد مــردّه عــلى الــدّوام في سلســلة نصــوص نيتشــويّة  تأويــلّي، أو تحلي
واضحــة لا يرقــى الشّــكّ إلى مســتوى مضامينهــا، أو جوهــر الأفــكار الُمعــبرَّ عنهــا، وذلكــم 
ــة كبــيرة. “إنّ نقــد الأخــلاق  ــا مــن بعــد مصداقيّ مــا منــح تحليلاتهــم مــن قبــل، وتحليلاتن
ينطــوي عــلى قــدر كبــير مــن الأخلاقيّــة... فــما هــو أخلاقــيّ بالنسّــبة إلينــا هــو القــدرة عــلى 
تَجــاوز الــذّات)322(. أكّــد نيتشــه في هــذا النّــصّ فكــرة جوهريّــة مفادهــا أنّ نقــد الأخــلاق 

ليــس نقــدًا مــن أجــل الهــدم أو التّشــويه، بــل مــن أجــل البنــاء والتّقويــم.
وعليــه، ميّــز نيتشــه بــين نقــد الأخــلاق الّــذي لا يرتكــز إلى أيّ مُعطــى أخلاقــيّ والنقّــد 
الّــذي ينطــوي في ذاتــه عــلى أبعــاد أخلاقيّــة تــروم تحقيــق غايــات نبيلــة، وتأســيس لوائــح 
ــه  ــيس مذهب ــه في تأس ــا نيتش ــق منه ــي انطل ــك الّت ــا المدامي ــن م ــة. لك ــير مشروط ــة غ قيميّ
الأخلاقــيّ الّــذي يُمكــن نعتــه بأنّــه أكثــر جوهريّة وتماســكًا مــن أيّ مذهــب أخلاقــيّ آخر؟ 
الإجابــة، ببســاطة متناهيــة، إعطــاء الأخــلاق أصــلًا أكثــر عمقًــا، أصلًا غــير منتهــك، أصلًا 
لا يُمكــن الوصــول إليــه بوجــود الله واســتبعاد العقــل)323(. لقــد رفــض نيتشــه كلّ أشــكال 
ــة لا  ــة تَجــاه الله، مُعتــبًرا أنّ مبــادئ العقــل التّشريعيّ ــة، بــما في ذلــك مفهــوم العبوديّ العبوديّ
يُمكــن أن تُســلِّم إلّا بحرّيّــة الإنســان، وبخلقيّتــه الُمجــرّدة مــن كلّ خــوف أو عقــاب، ذلــك 
ــة  ــور، بغاي ــن الصّ ــورة م ــت أيّ ص ــط، تح ــي ألّا أن يرتب ــيّ ينبغ ــل الأخلاق ــأنّ أداء الفع ب
ــب أن  ــا. “يج ــا وترهيبً ــليم خوفً ــر، والتّس ــك درء المخاط ــما في ذل ــة ب ــة آنيّ ــة أو مصلح نفعيّ
أفنــي الأخــلاق التّقليديّــة مــن أجــل أن أفــرض أخلاقــي الجديــدة)324(... فــأن تغــدو كائنـًـا 

362(Cf., Fragments posthumes,  automne 1887, Op.cit., 11 )35(, p. 167.

363(Cf., JASPERS, Nietzsche, Op.cit., p. 161 .
364( Cf., Fragments posthumes,  automne 1887, Op.cit.,  13 )176( p.  218.
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ــا ينبغــي ألّا عليــك أن تكــون عبــدًا لله)322(”. أخلاقيًّ
ــه؟  ــر نيتش ــب في فك ــوم الواج ــن مفه ــذه، ع ــال ه ــاءل، والح ــا أن نتس ــن ألا يُمكنن لك
لعــلّ كارل ياســبرز أوّل فيلســوف يجــرؤ عــلى تســمية الأشــياء بمســمّياتها، فتحــدّث عــن 
ــق  ــدد: “ينطل ــذا الصّ ــبرز في ه ــول ياس ــة. يق ــق للكلم ــى الدّقي ــويّ بالمعن ــب النيّتش الواج
نيتشــه مــن مبــدأ “كُــن مــا أنــت عليــه”، وإذا كان صحيحًــا أنّ مفهــوم الواجــب لا يجــد، هــا 
ا،  ــا معمّقًــا لــه، لكــن مــا لا نســتطيع اســتبعاده أنّ هــذا الواجــب، نيتشــويًّ هنــا، معنــى ذاتيًّ

ــة”)322(. ــورة حتميّ ــمارس بص ــب أن يُ يج
ــه  ــو عين ــا ه ــب كانطيًّ ــر الواج ــوص إلى أنّ جوه ــن الخل ــيطة يُمك ــل بس ــة تحلي وبعمليّ
ــرًا  ــوفين جوه ــدى كلا الفيلس ــل ل ــر الفضائ ــإذا كان جوه ا. ف ــويًّ ــب نيتش ــر الواج جوه
ــة  ــادر قيميّ ــن مص ــث ع ــدة، وإذا كان الحدي ــة مُوحَّ ــة قيميّ ــلى لائح ــوي ع ــركًا ينط مُش
ــرورة  ــدة ل ــما الُموحّ ــك برؤيته ــم، ناهي ــن الوه ــا م ــما ضربً ــدى كليه ــة ل ــة مُفارق غيبيّ
تشــذيب الحــواسّ وضبــط الغرائــز والشّــهوات وفســح المجــال أمــام إعــمال ســلطة العقــل 
التّشريعيّــة، إذا كان الأمــر كذلــك، فــإنّ الحديــث عــن الواجــب بالمعنــى النيّتشــويّ هــو مــن 
ــا  ــح لن ــيّ تتي ــاق الأخلاق ــد النطّ ــلى صعي ــة ع ــأنّ الُمطابق ــك ب ــزم، ذل ــا لا يل ــزوم م ــاب ل ب
مثــل هــذا التّحليــل والتّســويغ. يقــول نيتشــه في هــذا الصــدد: “كُــن مــا أنــت عليــه، إنّهــا 
دعــوة لا يُمكــن أن نوجّههــا إلّا إلى فئــة قليلــة مــن النّــاس”)322(. وبدهــيّ القــول أنّ الفئــة 
القليلــة مــن النـّـاس هــي تلــك الفئــة الّتــي لا تنــي تُعمِــل عقلهــا، وتُصيــخ السّــمع لنداءاتــه 
ــه دون  ــة مــا تّخضــع إلي ــة بصوابيّ ــا مــن قناعتهــا التّامّ ــه انطلاقً ــل لقوانين ــه، وتمتث وتشريعات

خــوف أو وَجَــل.
تلكــم هــي المحــاولات الأولى، للبحــث عــن أُســس القيــم النيّتشــويّة الثّاويــة في متــن 

365( Cf., Fragments posthumes,  automne 1887, Op.cit., 12 )282(, p.  113.

366( Cf., JASPERS, Nietzsche, Op.cit., p.  162.

367( Cf., Fragments posthumes, automne 1887, Op.cit., 11 )62(, p.  183.
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ــد هــذا الحــدّ، مــن شــأنه  ــداد صفحــات دارســيه. لكــن التّوقّــف عن نصوصــه، وعــلى امت
أن يجعــل الدّراســة مبتــرة. فثّمــة مفهومــان أساســيّان لا يُمكــن تَجاوزهمــا عــلى الإطــلاق، 
ونعنــي: إرادة الاقتــدار، ومفهــوم العــود الأبــديّ. حقيقــة الأمــر أنّ هذيــن المفهومــين كانــا 
ــا فيهــما إعــادة إنتــاج للمفاهيــم  موضــع تحاليــل معمّقــة، وتآويــل شــتّى، بخاصّــة إذا قرأن
ــد  ــويّة، ورص ــة النيّتش ــوّر التّجرب ــع تط ــا في تتبّ ــا يعنين ــد، م ــم، بالتّحدي ــة، وذلك الكانطيّ

ــة في فكــره. الملامــح الكانطيّ
2 -  إرادة الاقتدار بوصفها آمرًا أخلاقيًّا كانطيًّا

لقــد توقّفنــا في الفصــل الثّــاني مــن القســم الأوّل عنــد مفهــوم إرادة الاقتــدار النيّتشــويّ، 
واســتعرضنا ماهيّتــه، وكشــفنا النقّــاب عــن بعــض مظاهــر الالتبــاس الّتــي انطــوى عليهــا 
ــة  ــا في الفصــل الثّالــث مــن القســم نفســه، للــدّلالات الأنطولوجيّ هــذا المفهــوم، وعرضن
ــة المعرفــة، وأرجأنــا آنــذاك فكــرة  ــة الّتــي مثّلتهــا إرادة الاقتــدار، ودورهــا في نظريّ الكانطيّ
الحديــث عــن الآمريّــة الأخلاقيّــة إلى حــين البحــث في مســألة الأخــلاق، وذلكــم مــا نحــن 

بصــدد معالجتــه الآن.
ــيّ  ــولاتّي أخلاق ــر مق ــلى آم ــوي ع ــويّة أن تنط ــدار النيّتش ــن لإرادة الاقت ــف يُمك كي

ــين:  ــويّين الآتي ــين النيّتش ــر في  النصّّ ــم النظّ ــيّ؟ لننع كانط
النـّـصّ الأوّل: “ترتبــط القيــم، وتغــيّرات القيــم بمقــدار الاقتــدار الُمتزايــد الّــذي يمتلكــه 
ذاك الّــذي يُرسّــخ القيــم... فــكلّ اعتقــاد لا بُــدّ وأن ينطــوي عــلى شيء مــن الحقيقــة”)322(. 
ــب،  ــيّ وحس ــد الأنطولوج ــلى البُع ــصر ع ــدار لا تقت ــأنّ إرادة الاقت ــصّ ب ــذا الن ــا ه يفيدن
ــه  ــط نيتش ــر، يرب ــير آخ ــك. بتعب ــيولوجيّ كذل ــد الاكس ــا بالبُع ــا وثيقً ــط ارتباطً ــما ترتب وإنّ
بــين لوائــح القيــم الجديــدة وبلــوغ إرادة الاقتــدار أوجهــا والعكــس صحيــح، أي إنّ لوائــح 
ــخ أحكامهــا، وتُبلــور مفاهيمهــا إلّا في ظــلّ غيــاب  القيــم التّقليديّــة لــن يتســنىّ لهــا أن تُرسِّ

368( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )23( et) 24(, p. 58.
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ــل لإرادة  ــن العاق ــلاك الكائ ــان أنّ امت ــن البي ــيّ ع ــدار. وغن ــيّ لإرادة الاقت ــامّ أو جزئ ت
الاقتــدار، يعنــي امتلاكــه لســلطة التّقويــم ذلــك بــأنّ جوهــر التّقويــم، كــما مــرّ معنــا آنفًــا، 
يتمثّــل في قــدرة العقــل عــلى إطــلاق العنــان لتشريعاتــه مــن دون أن يحــدّه حــدّ، أو تعرقــل 
خــطّ ســيره سلســلة أحــكام غيبيّــة، أو مفاهيــم لاأخلاقيّــة هشّــة تحــدّ مــن ســلطته، وتُســلم 

زمــام قيادتهــا إلى الرغبــات الآنيّــة والمنافــع العابــرة.
النـّـصّ الثّــاني: “تُوجــد في كلّ فعــل إراديّ فكــرة آمــرة، وإيّاكــم أن تعتقــدوا أنّ بالإمــكان 
عــزل هــذه الفكــرة عــن “اليُريــد”، كــما لــو أنّ إرادة ســتفضل بعــد ذلــك، والإرادة قبــل كلّ 
شيء أشــعور )أي قــدرة عــلى توليــد المشــاعر(. إنّ مــا نُســمّيه حرّيّــة الإرادة هــو مــن حيــث 
ــلازم  ــذي يجــب أن ينصــاع... وهــذا الوعــي يُ ــر إلى ذاك الّ الجوهــر أشــعور التّفــوّق بالنظّ
كلّ إرادة، كــما يُلازمهــا ذاك التّقييــم الُمطلــق الّــذي يقــول “الآن يلــزم هــذا ولا شيء ســواه”، 
ذلــك اليقــين الجــوّانّي بــأنّ الانصيــاع لا بُــدّ منــه... فعــلى الفيلســوف أن يُخــوّل نفســه ضــمّ 
اليريــد في حــدّ ذاتــه إلى حيّــز الأخــلاق، عــلى أن يُفهــم بالأخــلاق علــم علاقــات السّــيطرة 

الّتــي في ظلّهــا ينشــأ الفينــمان الُمســمّى حيــاة”)322(.
ــي  ــن مفهوم ــا م ــة انطلاقً ــب الكانطيّ ــرة الواج ــا لفك ــا صريًح ــصُّ تكريسً ــذا الن ــدّ ه يُعَ
ــاسّي،  ــاك أس ــلى مدم ــلإرادة ع ــوّره ل ــه تص ــي نيتش ــا. يبن ــدار في آنٍ معً ــة وإرادة الاقت الحريّ
ــكلّ مــا  ــة الُمطلقــة إرادة هشّــة ب ــع بالآمريّ ــة، فــالإرادة الّتــي لا تتمتّ ألا وهــو فكــرة الآمريّ
للكلمــة مــن معنــى. وعليــه، فــالإرادة هــي الّتــي تأمــر الــذّات بالانصيــاع إلى هــذا الفعــل 
دون ذاك، وهــي الّتــي تُــشّرع لإمــكان تأســيس الفعــل الأخلاقــيّ، أي الفعــل الّــذي يأمرنــا 
بالانصيــاع، ويُلزمنــا بالخضــوع. أضــف إلى ذلــك، أنّ هــذه الإرادة تنطــوي عــلى وعــي كبــير 
بحقيقــة مــا تقــوم بــه، أي إنّ الآمريّــة الّتــي تتمتّــع بهــا هــي آمريّــة واعيــة، تســتند إلى جملــة 
ــة،  ــرة الإرادة العبثيّ ــن فك ــها ع ــأى بنفس ــا تن ــة، تَجعله ــوّرات أفهوميّ ــة، وتص ــكام عقليّ أح

، مرجع سابق، الفقرة )19(، ص 44-43.  369(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ
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ــة غــير المصقولــة. والآمريّ
وإذا مــا أنعمنــا النظّــر أكثــر في ســطور هــذا النـّـصّ، لألفينــا الآمــر الأخلاقــيّ النيّتشــويّ 
يتأتّــى بصــورة مبــاشرة عــن فعــل الإرادة نفســه، ذلــك بــأنّ فيلســوفنا يربــط فكــرة “التّقييــم 
المطلــق” بالآمريّــة نفســها الّتــي تنطــوي عليهــا الإرادة، أي إنّ الإرادة بوصفهــا اقتــدارًا هــي 
ــاضي  ــرد التّغ ــن للف ــي لا يُمك ــة الّت ــمات الأخلاقيّ ــن التّقوي ــلة م ــن سلس ــح ع ــير صري تعب
ــة لا  عنهــا، أو غــضّ الطّــرف عــن أحكامهــا، فهــي تلزمــه بسلســلة مــن الأحــكام القيميّ
يملــك إزاءهــا إلّا أن يخضــع لهــا بمــلء حرّيّتــه، لا لــيء إلّا لأنّ الإرادة النيّتشــويّة الآمــرة 
إرادة حــرّة تُفــرز أحكامهــا القيميّــة، وتُشــعر صاحبهــا بــرورة الانصيــاع الحــرّ مــن دون 

قيــد أو شرط.
والطّريــف في الأمــر لجــوء نيتشــه نفســه إلى صياغــة أوامــره الأخلاقيّــة بالطّريقــة نفســها 
ــزم هــذا ولا  ــه: الآن يل ــة، وإلّا كيــف نُفــرّ قول ــط قواعــده الأخلاقيّ ــي صــاغ بهــا كان الّت
شيء ســواه؟ يقــول كانــط في هــذا الصّــدد: “القاعــدة العمليّــة هــي دائــمًا نتــاج العقــل لأنّهــا 
ــدة  ــذه القاع ــير أنّ ه ــا. غ ــي مراده ــي ه ــة الّت ــول إلى النتّيج ــيلة للوص ــل وس ــرض الفع تف
هــي لكائــن ليــس العقــل وحــده مبــدأ تعيــين الإرادة عنــده، وهــذه القاعــدة هــي أمــر، أي 
قاعــدة توسَــمُ بينبغــي يُعــبرِّ عــن الــرّورة الموضوعيّــة للفعــل، ويعنــي أنّــه لــو كان العقــل 
ــا فــإنّ الفعــل ســيحدث لا محــال وفقًــا لهــذه القاعــدة...  هــو الّــذي يُعــيّن الإرادة تعيينـًـا تامًّ
ــيّن  ــلّمات أن تُع ــذه المس ــلى ه ــب ع ــر... ويج ــت أوام ــا ليس ــادئ لكنهّ ــي مب ــلّمات ه إنّ الُمس
ــت  ــا كان ــة وإلّا لم ــون قطعيّ ــب أن تك ــة يج ــا... وبالنتّيج ــا كافيً ــا إرادة تعيينً الإرادة كونه
قوانــين، والسّــبب في ذلــك بأنّــه تنقصهــا عندئــذ الــرّورة الّتــي يجــب أن تكــون بموجبهــا 

ــة والعالقــة صدفــة بــالإرادة”)323(. مســتقلّة عــن الــشّروط الَمرضيّ
وبعمليّــة مقارنــة بســيطة، نســتطيع أن نُلفــي تماثــلًا مُطلقًــا بــين مبــادئ العقــل العمــلّي 

370( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 67. 
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الكانطــي، والأوامــر القطعيّــة الّتــي يفرضهــا نيتشــه في هــذا النـّـصّ. وبتعبــير آخــر، تُشــكّل 
ــن  ــا م ــا، ضربً ــرض، تباعً ــذي يف ــيّ الّ ــيّ الكانط ــر الأخلاق ــر الفك ــرّة جوه الإرادة الح
الانصيــاع الدّاخــلّي لا ســبيل إلى ردّه، يتــمّ التّعبــير عنــه مــن خــلال الصّياغة الشّــهيرة: “إفعل 
كــما لــو أنّ...”. وبهــذا المعنــى، يُمكننــا أن نســتند إلى سلســلة مــن النصّــوص النيّتشــويّة الّتي 
تصــبّ في خانــة الهــدف الّــذي نصبــو إليــه، قبــل أن نعــرض لجملــة تحليــلات رائعــة رأت في 

إرادة الاقتــدار تتويًجــا صريًحــا للآمــر المقــولاتي الأخلاقــيّ الكانطــيّ.
ــصّ الثّالــث: “هــل أملــك الحــقّ في أن أُعاقِــب؟ أن أُعاقــب أحــدًا معنــاه أن أجعلــه  النّ
عــلى شــاكلتي، وتاليًــا أن يتحــوّل إلى صــورة طبــق الأصــل عنّــي، لــذا آثــرتُ أن أنضــوي 

تحــت القانــون الأخلاقــيّ، فأنــا لا أُريــد أن تكــون لي ســلطة الجــزاء”)321(.
غنــيّ عــن الذّكــر، أنّ الانصيــاع إلى القانــون الأخلاقــيّ، هــو انصيــاع لأحــكام العقــل، 
ــدرة  ــن الق ــا ع ــيًرا صريًح ــدار تعب ــدو إرادة الاقت ــث تغ ــرّة، بحي ــر الإرادة الح ــا لأوام وتاليً
عــلى الامتثــال إلى القواعــد الّتــي يفــرض العقــل، وتاليًــا الخضــوع إلى الأوامــر الأخلاقيّــة، 
عــة وحســب،  ــة الّتــي لا يُمكــن أن تَجــد مردّهــا إلّا في صــورة إرادة مُشرِّ والأحــكام القيميّ
ــة، والأحــكام الشّــعبيّة المبتذلــة الّتــي تَجــد  كلّ ذلــك بعيــدًا مــن مجمــل العلاقــات العرضيّ
مردّهــا في التّصــوّرات اليوميّــة الهشّــة، والــشّروط الحسّــيّة الفظّــة، والتّبعيّــة الُمطلقة لســلطان 

الواقــع والتّجربــة.
ــصّ النيّتشــويّ السّــابق، نســتطيع أن نقــرأ في طيّاتــه العديــد مــن  وبالعــودة إلى متــن النّ
ــد أن  ــه لا يُري ــونّي لأنّ ــأنّ نيتشــه يرفــض فكــرة العقــاب القان ــدّلالات العميقــة، ذلــك ب ال
ــا مــن  ــه انطلاقً ــد أن يُجازي ــة والزّائلــة، أي لا يُري يُخضــع الآخــر لمفاهيمــة الخاصّــة العرضيّ
ــلاع  ــامّ للاضط ــه التّ ــا كان رفض ــن هن ــر. م ــيّئ الآخ ــأنها أن تُش ــن ش ــة م ــارات ذاتيّ اعتب
ــواه  ــب ه ــكّلًا حس ــانيّة مُش ــوّه في الإنس ــل صن ــه أن يجع ــنىّ ل ــي لا يتس ــزاء ك ــلطة الج بس

371(Cf., Fragments posthumes, (Printemps – Automne 1884) , Op.cit., 25 (100), p. 47.
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ــيّ ذي  ــون الأخلاق ــداء القان ــخ السّــمع لن ــة المطــاف، أن يُصي ــر، في نهاي ــذا آث الشّــخيّ، ل
الطّابــع الــكلّيّ بوصفــه قانونًــا فاهميًّــا محضًــا لا يكيــل بمكيالــين، ولا يُتيــح لمشــاعر الانتقــام، 

ــدًا مــن القوانــين غــير المشروطــة. ــان لســلطتها بعي ــز الانتقــام أن تُطلــق العن وغرائ
وبعــد، كان كانــط ســبّاقًا إلى الحديــث عــن وجــوب الخضــوع لســلطة القانــون التّشريعيّة 
ــون  ــة. “إنّ القان ــة مُمكن ــكلّ فاهم ــح ل ــيّ صال ــون أخلاق ــن قان ــكّله م ــا يُش ــر إلى م بالنظّ
الأخلاقــيّ هــو مــا نعيــه مبــاشرة، والّــذي يُقــدّم نفســه لنــا أوّلاً، ثــمّ مــن حيــث إنّ العقــل 
ــا مبــدأ تعيــين مســتقلّ  يقدّمــه مبــدأ للتّعيــين، لا ترجــح عليــه أي شروط حسّــيّة بــل هــو حقًّ
ــا، يقودنــا مبــاشرة إلى مفهــوم الحرّيّــة... لــذا يجــب أن نعــير كلّ الانتبــاه  عنهــا اســتقلالاً تامًّ
للــرّورة الّتــي يفرضهــا بهــا العقــل علينــا، وأن نُنحّــي جانبًــا كلّ الــشّروط التّجريبيّــة الّتــي 

توجّهنــا إليهــا هــذه الــرّورة”)322(.
ــدّ  ــي تَج ــين الّت ــن القوان ــط م ــف كان ــة موق ــلى حقيق ــف ع ــصّ أن نق ــذا النّ ــا ه ــح لن يُتي
مردّهــا في وقائــع حسّــيّة ســابقة، فهــو يرفــض صراحــة أيّ مبــدأ تعيينــيّ ذي طابــع حــيّّ 
إذ مــن شــأنه أن ينعكــس ســلبًا عــلى حرّيّــة الإرادة واســتقلالها. ولهــذه الغايــة، طلــب إلينــا 
كانــط أن نُوجّــه عنايتنــا شــطر اســتقلاليّة الإرادة، وتاليًــا الانصيــاع إلى القانــون الأخلاقــيّ 
ــا،  ــلوكاتنا وتوجّهاتن ــلى س ــلبًا ع ــس س ــد تنعك ــة ق ــن كلّ شروط تَجريبيّ ــدًا م ــلّي بعي الدّاخ
ــلى  ــا ع ــاق قبليًّ ــا للانطب ــا صالحً ــا كلّيًّ ــة مرجعً ــل الأخلاقيّ ــلطة العق ــن س ــل م وأن نجع
ــا  ــويّ في م ــيّ النيّتش ــل الكانط ــدو التّماث ــه، يغ ــبيلنا. وعلي ــرض س ــي تع ــف الّت ــلّ المواق ج
يتعلّــق بمســألة الانصيــاع للقانــون الأخلاقــيّ العمــلّي القبــلّي تماثــلًا ملحوظًــا على مُســتويي 
ــا مــن الحديــث عــن واجــب نيتشــويّ بــكلّ مــا  ــذي يُمكّنن الشّــكل والمضمــون، الأمــر الّ

ــة. ــه هــذا المفهــوم مــن دلالات كانطيّ ينطــوي علي
النّــصّ الرّابــع: “الُمشــكلة أنّ كلّ الأحــكام القيميّــة الُمنتَْجَــة حتّــى الآن لم تتــأتَ إلّا عــن 

372( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 81. 
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كونهــا معرفــة خاطئــة بالأشــياء، ولم تُشــكّل واجبًــا ألبتّــة، بــل رســفت عنــد حدود الشّــعور 
... أمّــا عــن مســألة الآمــر الأخلاقــيّ، فــلا يجــد مــردّه في قاعــدة “ينبغــي عليــك”، وإنّــما في 

قاعــدة “يجــب أن أقــوم”، أي الإبــداع”)323(.
لعلّهــا المــرّة الأولى الّتــي يــأتي فيهــا نيتشــه عــلى ذكــر مفهــوم الواجــب بهــذا القــدر مــن 
الوضــوح، بخاصّــة وأنّــه ربــط هــذا المفهــوم صراحــة بسلســلة الأحــكام القيميّــة. وبتعبــير 
آخــر، يُريــد نيتشــه للأحــكام القيميّــة أن تُشــكّل واجبًــا، وألّا ترســف عنــد حدود الشّــعور، 
ــاد  ــث ينق ــيّ، بحي ــع ونهائ ــكل قاط ــا بش ــرض أحكامه ــرّة أن تف ــلإرادة الح ــد ل ــه يُري أي إنّ
الفــرد إلى فكــرة الواجــب الكامنــة فيــه دون أن يرســف عنــد حــدود الشّــعور الّــذي يماثــل 
تمامًــا فكــرة الشّــعار الكانطــيّ، والّــذي يلتمــس عــلى الــدّوام المنفعــة الخاصّــة، والمصالــح 

العابــرة، فيُعــلي مــن شــأن الجزئــيّ والعابــر عــلى حســاب الــكلّيّ والنهّائــيّ والمطلــق.
ــراف الأوّل: وهــو  ــين: الاع ــلى اعرافــين اثن ــصّ ينطــوي ع ــذا النّ ــة الأمــر أنّ ه حقيق
ــا التّســليم مــع كانــط بوجــود ضرب  ــة، وتاليً الإقــرار الصّريــح بوجــود الأوامــر الأخلاقيّ
مــن الإلــزام القيمــيّ الّــذي لا ســبيل إلى الفــكاك مــن قبضتــه، أي تســليم بجوهــر المبــادئ 
الّتــي نــصّ عليهــا نقــد العقــل العمــلّي. الاعــراف الثّــاني: اســتبدال عبــارة “يجــب أن أقــوم” 
ــذّات. وإذا  ــداء ال ــداء الغــير إلى ن بلفظــة “ينبغــي”، وتحويــل ســلم الرّاتــب القيمــيّ مــن ن
ــب  ــق مفهــوم الواج ــد تعمي ــه يري ــا أنّ نيتش ــق، لوجدن ــارة في العم ــذه العب ــا ه ــا تفحصّن م
مــن خــلال العــدول عــن اســتخدام صيغــة المخاطــب، أي تحويــل الفعــل الأخلاقــيّ مــن 
ــولات  ــويّ بالمق ــمان النيّتش ــس للإي ــك تكري ــويّ وفي ذل ــر الذّات ــيريّ، إلى الآم ــاد الغ الإرش

ــة.  الكانطيّ
ــكلّ لا  ــد أنّ ال ــكلّ، بي ــواء ال ــد مــن الوضــوح، نقــول إنّ الجــزء ينضــوي تحــت ل ولمزي
ينضــوي تحــت لــواء الجــزء، وقاعــدة “ينبغــي عليــك”، تنضوي تحــت لــواء “يجــب أن أقوم”، 

373( Cf., Fragments posthumes,  (Printemps – Automne 1884(, Op.cit., 25 )297(, p. 102.
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لا لــيء إلّا لأنّ مــا ينطبــق عــلى الــذّات يجــب أن ينطبــق مــن بــاب أولى عــلى الغــير، وليــس 
العكــس. مــن هــذا المنطلــق، يغــدو الإيــمان النيّتشــويّ بالآمــر المقــولاتّي الكانطــيّ المتــأتّي 
عــن حريّــة الإرادة في الانصيــاع لفكــرة الواجــب، إيمانًــا بــإرادة الاقتــدار بوصفهــا مصــدر 
الإلــزام الــذّاتّي، والبعــد الموضوعــيّ الّــذي يصلــح للانطبــاق عــلى كلّ زمــان ومــكان طالمــا 
أنّ معايــيره، وأحكامــه، وســلّم اســتدلالته القيميّــة قــد امتــدّ ليطــول الــذّات قبــل الآخــر.

ــب دون  ــع الواج ــق م ــا أن تتّف ــدث له ــي يح ــال الّت ــه: “الأفع ــى نفس ــط بالمعن ــول كان يق
ــة  أن يكــون الإنســان قــد أدّاهــا عــن شــعور بالواجــب أفعــال مشروعــة لا أفعــال أخلاقيّ
ــا”)324(.  ــيّرة بروحه ــت خ ــا فليس ــيّرة بنصّه ــت خ ــة، وإذا كان ــذه الكلم ــق له ــى الدّقي بالمعن
يُناقــش هــذا النّــصّ مســألة الإلــزام الدّاخــلّي، مُســلّطًا الضّــوء عــلى أن أداء الواجــب يجــب 
أن يرافــق مــع شــعور بفحــوى الإلــزام وضرورتــه، بحيــث لا يتأتّــى الانصياع عــن الامتثال 
وحســب، بــل يتأتّــى كذلــك عــن الشّــعور بالحرّيّــة الممتثلــة، والإرادة الخاضعــة كيما يســتقيم 
العمــل التشريعــيّ الفاهمــيّ. وذلكــم مــا رمــى إليــه نيتشــه جملــة وتفصيــلًا، لــكأنّ شــذراته 
ــوم  ــا لمفه ــة، وتكريسً ــة الكانطيّ ــرة الآمريّ ــلًا لفك ــا وتفصي ــا وشرحً ــا تكريسً ــدُ كونه لم تع

الواجــب دون إدخــال أيّ إضافــات جوهريّــة عــلى متــن النّــصّ الكانطــيّ.
ــا حينــما اعتــبر أنّ القيمــة الأخلاقيّــة لا تُلفــى ألبتّــة  النـّـصّ الخامــس: “... كان كانــط مُحقًّ
ــار  ــلى اعتب ــه، ع ــت ل ــذي خضع ــدأ الّ ــما في المب ــا، وإنّ ــن أجله ــت م ــي وُضِعَ ــة الّت في الغائيّ
أنّ هنــاك مجموعــة مــن المفاهيــم تملــك معايــير قيميّــة مختلفــة، وتاليًــا، فــإنّ قيمــة أيّ فعــل 

تُقــاس بقيمــة المبــدأ الّــذي يتأسّــس عليــه”)322(.
يعكــس هــذا النـّـصّ، بوضــوح، ثنائيّــة الغايــة والمبــدأ الّتــي أفــرد كلّ مــن نيتشــه وكانــط 
صفحــات كثــيرة للوقــوف عــلى التّمييــز الدّقيــق بينهــما. مــن هــذا المنطلــق، شــدّ نيتشــه عــلى 

374( أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 39. 

375( Cf., Fragments posthumes, ( Printemps – Automne 1884(, Op.cit., 26)84(, p. 194.
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ا توجّهــه في اعتبــار كلّ فعــل أخلاقــيّ يــروم غايــة بعينهــا هــو فعــل غــير  يــد كانــط، مُؤيــدًّ
ــا،  ــراد، وتاليً ــع الأف ــح لجمي ــون كلّيّ صال ــع قان ــرة تشري ــع فك ــض م ــه يتناق ــيّ، لأنّ أخلاق
ــن  ــدًا م ــه بعي ــت لزوم ــي فرض ــي الّت ــه ه ــت مبدئيّت ــا دام ــان، م ــكان وزم ــكلّ م ــح ل صال
حســابات الرّبــح والخســارة. والحــال أنّ الصّيغــة المبدئيّــة الّتــي تفــرض قانونهــا بمعــزل عن 
غائيّــة أفــراده، لا تَجــد مردّهــا إلّا في إرادة حــرّة، ومقتــدرة، تعــرف كيــف تنصــاع لقوانينهــا 
ــة مُمكنــة. “كلّ  ــة آمــرة ومُجــرّدة عــن كلّ غائيّ ــة، وصوريّ ــة بوصفهــا قوانــين تشريعيّ الدّاخليّ
المبــادئ العمليّــة الّتــي تفــرض موضوعًــا )مــادّة( لملكــة الرّغبــة كونها ســببًا لتعيــين الإرادة، 
ــمادّة  ــي ب ــة. وأعن ــين عمليّ ــة، ولا يُمكــن أن تصلــح لأن تكــون قوان هــي بمجملهــا تَجريبيّ
لملكــة الرّغبــة موضوعًــا يُرغــب في تحقيقــه. والآن، إذا تقدّمــت الرّغبــة بهــذا الموضــوع عــلى 
ــيّ. لأنّ  ــمًا تَجريب ــال دائ ــك الح ــو في تل ــدأ ه ــذا المب ــول: إنّ ه ــذ أق ــة، عندئ ــدة العمليّ القاع
ســبب تعيــين التّحكّــم هــو عندئــذ تصــوّر موضــوع وعلاقــة هــذا التّصــوّر بالــذّات الّتــي 
بهــا يتــمّ تعيــين ملكــة الرّغبــة بهــدف تحقيــق الموضــوع، لكــنّ علاقــة كهــذه مــع الــذّات، 

إنّــما تُدعــى لــذّة مســبّبة بموضــوع مــا)322(”.
ــل  ــة الفع ــا إناط ــيّ، رافضً ــون الأخلاق ــة القان ــصّ مبدئيّ ــذا النّ ــط في ه ــرّس كان يُك
ــط  ــل ترتب ــة الفع ــار أنّ غائيّ ــلى اعتب ــا، ع ــة بعينه ــادّيّ، أو غائيّ ــد م ــأيّ بُع ــيّ ب التّشريع
ارتباطًــا وثيقًــا بموضــوع الرّغبــة وتاليًــا بشــكل الغرائــز الوحشــيّة. وعليــه، يُشــكّل البُعــد 
البراغــماتّي موضــوع اســتلاب لجوهــر الخلقيّــة الُمتعاليــة غــير المشروطــة، الّتــي تنــأى بنفســها 
عــن الرّغبــات العارضــة والآنيّــة. وبعــد، لا نُغــالي إذا تحدّثنــا في هــذه المظــان عــن تمــاهٍ تــامّ 

ــا. ــه في آنٍ معً ــيّ ومصداق ــوم الأخلاق ــتوى المفه ــلى مس ــه ع ــط ونيتش ــين كان ب
ــم  ــور الحك ــبب ظه ــي س ــة ه ــأنّ المنفع ــول ب ــدم الق ــي ع ــادس: “ينبغ ــصّ السّ النّ
الأخلاقــيّ، ذلــك لأنّ المنفعــة الأخلاقيّــة تتبــدّل، بــل يجــب أن نبحــث عــن المعنــى الّــذي 

376( أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 69. 
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ــبّرر الحكــم القيمــيّ”)322(. ــا عــن العقــل، وذلكــم بالتّحديــد مــا يُ ــى مبــاشرة، وتلقائيًّ يتأتّ
ــع  ــس، م ــصّ الخام ــه في النّ ــبق قول ــا س ــع م ــلًا، م ــة وتفصي ــصّ، جمل ــذا النّ ــابه ه يتش
حفــظ الفــارق، لأنّ نيتشــه أقــدم صراحــة عــلى ذكــر “العقــل” كمرجعيّــة صالحــة لإطــلاق 
ــي  ــر كلمت ــع، أنّ ذك ــة. والواق ــة، والمنفع ــوّرات الغائيّ ــن تص ــدًا م ــة بعي ــكام القيميّ الأح
ــل،  ــه للعق ــا نيتش ــي يمنحه ــة الّت ــة الُمطلق ــوح الثّق ــس بوض ــيّ”، يعك ــاشرة”، و”تلقائ “مب

ــما هــو  ــة لحقيقــة خضوعهــا ب ــدار واعي ولأحكامــه بصفتهــا التّعبــير الأمثــل عــن إرادة اقت
ــا  ــمى، وبعده ــا الأس ــة معناه ــة البشريّ ــي الحرّيّ ــأن تعط ــة ب ــة كفيل ــر كليّ ــوع لأوام خض

ــق. الأعم
بعيــدًا مــن النصّــوص الكثــيرة الّتــي مــا زالــت في جبّتنــا، والّتــي تــدور جميعهــا في الفلك 
ــن دارسي  ــد م ــا العدي ــي انتهجه ــة الّت ــي التّأويليّ ــد المناح ــف عن ــن التّوقّ ــدّ م ــه، لا بُ نفس
ــان  ــد أنّ الإنس ــي التّأكي ــة، ينبغ ــذ البداي ــدار. من ــألة إرادة الاقت ــق بمس ــا يتعلّ ــه، في م نيتش
ا، شــأنه شــأن الإنســان النبّيــل، يتوصّــل إلى امتــلاك الشّــعور بالاقتــدار،  ــيّ، نيتشــويًّ العامّ
بيــد أنّــه لا يتوصّــل إلى هــذا الأمــر إلّا إذا أطلــق العنــان لغرائــزه. أمّــا الإنســان النبّيــل، فهــو 
ــا،  ــن هن ــا. وم ــزه، وضبطه ــم بغرائ ــق التّحكّ ــن طري ــن ع ــه، لك ــعور نفس ــل إلى الشّ يتوصّ
فــإنّ الرّغبــة في المعرفــة، هــي صنــوّ الشّــعور بالقــدرة، إذ إنّهــا تُمكّننــا مــن اكتســاب أفضــل 

صفــات النبّالــة عــلى الإطــلاق.)322(
حقيقــة الأمــر أنّ التّمييــز بــين الإنســان العامّــيّ والإنســان النبّيــل هــو صنــوّ التّمييــز بين 
مبــادئ العقــل التّشريعيّــة والمبــادئ الّتــي تَجــد مردّهــا في التّجربــة. بيــد أنّ جوهــر الاقتدار لا 
يتمثّــل في مقــدار تعاظمــه وتناميــه بقــدر مــا يتمثّــل في الإرادة الّتــي تُمــارس هــذا النـّـوع مــن 
الاقتــدار. وبتعبــير آخــر، إذا تســنىّ للإنســان العامــيّ أن يُعمــل إرادتــه الاقتداريّــة فهــو لــن 

377(  Cf., Fragments posthumes, ( Printemps – Automne 1884(, Op.cit., 26)174(, p. 219.

378( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 395.
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ــذي يُوظّــف  ــل الّ ــه، وذلــك بخــلاف الإنســانّي النبّي ــزه ورغبات ــة غرائ ينطلــق إلّا مــن جمل
ــذي يملــك  ــة. “إنّ الإنســان الّ هــذا الاقتــدار في ســبيل الامتثالــل قوانــين العقــل التّشريعيّ
أخلاقًــا نبيلــة، لا يُقــدم عــلى تصّرفــات تحــدّ مــن اقتــداره... بــل ينبغــي عليــه أن يقــوم بــكلّ 
مــا في وســعه مــن أجــل أن يســيطر عــلى نفســه، وتاليًــا، أن يكــون الشّــعور بالاقتــدار صفــة 
ملازمــة لــه”)322(. يُتيــح لنــا هــذا النـّـصّ أن نتبــيّن جوهــر إرادة الاقتــدار والخصائــص الّتــي 

تُميّــز شــخص الُمقْتَــدِر. 
يتحــدّد جوهــر إرادة الاقتــدار بمــدى رقــيّ الإنســان، وتعاليــه عــلى الصّغائــر، 
ــه  ــه. وعلي ــن قيمت ــطّ م ــأنه أن يح ــن ش ــا م ــتبعاد كلّ م ــن، واس ــه وللآخري ــه لنفس واحرام
تغــدو الخصائــص الّتــي تُميّــز الكائــن الُمقتــدر هــي صفــات الصّــلاح والعفّــة والاســتقامة. 
ــن  ــتقامتها. وم ــدار واس ــدق إرادة الاقت ــن ص ــدّوام ع ــلى ال ــث ع ــه يبح ــه، كان نيتش وعلي
ــذّات  ــاوز ال ــل تَج ــلازِم لفع ــوديّ الُم ــق الوج ا للعم ــوًّ ــدار صن ــر إرادة الاقت ــا، كان جوه هن
باتَّجــاه الإنســان الأســمى)323(. بوجيــز العبــارة، تنطــوي إرادة الاقتــدار عــلى بُعــد أخلاقــيّ 
مُجــاوز، وعــلى أوامــر قطعيّــة تَُجــبر أصحابهــا عــلى الامتثــال لقوانينهــا. والحــال أنّ “التّجــاوز 
ــلاق. إذ  ــع الأخ ــرك لجمي ــع المش ــو الجام ــدار ه ــه إرادة الاقت ــه في كتاب ــره نيتش ــذي أظه الّ
ــروّض أهــواءه،  ــة يكمــن في الإلــزام المفــروض عــلى الإنســان لكــي يُ إنّ جوهــر الأخلاقيّ

ــه”)321(. ــر طبيعت ويقه
ــة في  ــة تضحي ــدار الُمتعالي ــز إرادة الاقت ــبيل تعزي ــة في س ــدو التّضحي ــب أن تغ ــذا وج ل
ســبيل تعزيــز فكــرة الواجــب ذلــك بــأنّ الإرادة الُمنزّهــة عــن المنافــع الشــخصيّة والأبعــاد 
البراغماتيّــة، والّتــي لا تــروم غايــة بعينهــا بقــدر مــا تــروم فعلهــا المبدئــيّ هــي إرادة عمليّــة 
ــان أن  ــن للإنس ــح، لا يُمك ــارة أوض ــة. وبعب ــير مشروط ــة وغ ــورة قبليّ ــا بص ــيّن قوانينه تُع

379( Cf., NIETZSCHE, Aurore, trad. Éric blondel, Garnier _ Flammarion, 2012, )348(, p.  302.

380( Cf., Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 410.

381(  أنظر: فلسفة الأخلاق، مرجع سابق، ص 263. 
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يتجــاوز ذاتــه إلّا إذا ضحّــى في ســبيل القــدرة، بأعــزّ مــا يملكــه، ونعنــي الغرائــز الوحشــيّة، 
ــة بقــدر مــا يجــب التّعاطــي  ــا إرادة مطمئن ــدار عــلى أنّه ــذا ينبغــي ألّا يُنظــر إلى إرادة الاقت ل
معهــا عــلى أنّهــا إرادة مُضنيــة)322(. “إنّهــا ليســت الطّريــق نحــو السّــعادة الّتــي أتحــدّث عنها، 
وإنّــما الطّريــق نحــو الاقتــدار، نحــو الفعــل، نحــو الفعاليّــة الكــبرى، ونحــو الألم... إنّ إرادة 
الاقتــدار ليســت رغبــة في التّملّــك وإنّــما ضرورة لتجــاوز الــذّات)323(”. فــما هــو ضروريّ 
لإرادة الاقتــدار ليــس الحصــول عــلى المزيــد مــن القــدرة الّتــي تُعــزّز التّفــوّق الاجتماعــيّ 
عــلى الآخريــن، وإنّــما الارتقــاء في درجــة السّــلوك إلى حــدّ يغــدو بموجبــه الفــرد قــادرًا عــلى 
أن يُلــزم نفســه بــأن يســتخلص مــن ذاتــه المبــدأ الّــذي يُلفــي مــن خلالــه إمكانــه الحقيقــيّ. 
مــن هــذا المنطلــق، تغــدو إرادة الاقتــدار تعبــيًرا عــن جوهــر قيمــيّ بامتيــاز، جوهــر قيمــيّ 
ــا  ــة علين ــره القطعيّ ــرض أوام ــث يف ــن حي ــيّ م ــر قيم ــه، جوه ــن إمكان ــن ع ــل الكائ يفص
ــع  ــرادًا م ــة اطّ ــى القيم ــة)324(. “تتنام ــات الكانطيّ ــة الغاي ــبيهة بمملك ــات ش ــا غاي بوصفه

درجــة الكــمال، أي الاقتــدار، الّــذي يتجــلّى تمامًــا مــن خــلال تَجاوزنــا لأنفســنا”)322(.
ــث  ــمًا، حي ــاء عظي ــة، وعن ــة طويل ــب درب ــاقّة تتطلّ ــة ش ا مهمّ ــويًّ ــذّات نيتش ــاوز ال وتَج
ــو،  ــذا النحّ ــلى ه ــد. وع ــال وبعي ــير المن ــو عس ــا ه ــدار في أداء كلّ م ــر الاقت ــن جوه يكم
ــا في  ــن فضيلته ــث تكم ــذّات، حي ــاوز ال ــا إرادة تَج ــدار بوصفه ــف إرادة الاقت ــن تعري يُمك
ــا أداء مــا هــو ســهل فليــس خــيًرا بالمعنــى الحقيقــيّ)322(. مــن  ــام بــما هــو صعــب، أمّ القي
هــذا الُمنطلــق، تتحــدّد عافيــة كلّ شــعب، وســلّم انتصاراتــه، بمقــدار حيويّتــه الأخلاقيّــة، 
واقتــداره الفاعــل، وترويــض نفســه عــلى ممارســة الصّعــاب، وتشــذيب الغرائــز، والتّســامي 
ــق فــوق كلّ  ــم خــير معلّ ــاك لــوح قي ــل. “هن ــر وزائ ــذوات شــعبه فــوق كلّ مــا هــو عاب ب
382(Cf.,  Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 413.

383( أنظر:، جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الجزء الثالث، الفقرة 7، ص 182. 

384( Cf.,  Le problème de la vérité dans la philosophie de  Nietzsche, Op.cit., p. 413.

385(  Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )442(, P. 138.

386(  راجع:  فلسفة الأخلاق، مرجع سابق، ص 264. 
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شــعب، أنظــر: إلى لــوح انتصاراتــه، أنظــر: إنــه صــوت إرادة الاقتــدار لديــه. مَحمــود لديــه 
كلّ مــا يــرى أنّــه صعــب، مــا لا غنــى عنــه وهــو صعــب يُســمّيه خــيًرا، ومــا يُخلّصــه مــن 
ــذا  ــد ه ــا”)322(. عن ــه مقدّسً ــك يُكرّس ــور ذل ــب الأم ــادر وأصع ــو ن ــا ه ــن، م ــبر المح أك
ــة  ــدار عــلى نحــو جــلّي، وذلــك بوصفهــا قاعــدة أخلاقيّ الحــدّ، يتّضــح جوهــر إرادة الاقت
آمــرة، تُشــكّل صنــوّ الواجــب الكانطــيّ، ومدمــاكًا ينبنــي عليــه الوعــي السّــلوكيّ الفــرديّ 

ــيّ. والجماع
ــة أو  ــلى غاي ــوي ع ــي لا تل ــة الّت ــة الُمشّرع ــك الهيئ ــي تل ــا ه ــدار أخلاقيًّ إنّ إرادة الاقت
منفعــة بــل تســنّ قوانينهــا الشّــاملة والقاســية، وتفــرض أحكامهــا الصّارمــة بُغيــة إعــداد 
ــن  ــدار م ــن الاقت ــدر م ــلى ق ــك أع ــه أن يمتل ــنىّ ل ــذي تس ــان الّ ــمى، الإنس ــان الأس الإنس
خــلال ترويــض غرائــزه وشــحذ شــهواته وتعميــق إحساســه بالمســؤوليّة، وتاليًــا، خضوعــه 

ــة. ــح الأنانيّ ــة والمصال ــات الفرديّ ــدًا مــن الغاي ــة بعي ــة والتّشريعيّ ــل المبدئيّ ــلطة العق إلى س
في هــذا السّــياق، رأى ريبــول في إرادة الاقتــدار النيّتشــويّة ســلطة أخلاقيّــة قــلّ نظيرهــا، 
ــي إرادة  ــاء ه ــا الضّعف ــي يمتلكه ــدار الّت ــا.  “إنّ إرادة الاقت ــاميًا ومُتعاليً ــا س ــدأ تشريعيًّ ومب
ســالبة، فهــذه الفئــة مــن النـّـاس تكــره الُمبدعــين لأنّهــا غــير قــادرة عــلى الإبــداع، فجــلّ مــا 
ــة أحكامًــا  تســتطيع القيــام بــه هــو أن تكــره، الأمــر الّــذي يجعــل مــن أحكامهــا الأخلاقيّ
ــروم  ــة ت ــدار إيجابيّ ــون إرادة اقت ــن يملك ــاء الّذي ــلاف الأقوي ــك بخ ــة، وذل ــرة للبشريّ مدمّ
ــون  ــما يروحن ــة حين ــما، بخاصّ ــا ديدنه ــداع هم ــق والإب ــاب، فالخل ــة دون حس ــح الفضيل من

ــة وتقدّمهــا”)322(. العُنــف لصالــح ســلامة البشريّ
وبعــد، تشــير جميــع النصّــوص، والتّحليــلات السّــابقة إلى أنّ إرادة الاقتــدار هــي شــكل 
ــلى  ــوّق ع ــن التّف ــم م ــاني القي ــمى مع ــا أس ــين طيّاته ــل ب ــة، تحم ــة الأخلاقيّ ــض للآمريّ مح

387(  أنظر:  هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، ص 120. 

388(Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, Op.cit., p.  104.
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الــذّات، إلى الخضــوع لأقســى معايــير القيمــة، مــرورًا باكتنــاز الفضيلــة، وصــولاً إلى تعبيــد 
ــب  ــها كواج ــرض نفس ــاءً بف ــس انته ــز، ولي ــط الغرائ ــات، وضب ــر الرّغب ــام قه ــق أم الطّري
ــذي بوســعه أن يطــرح ســلّم قيمــه  ــد لظهــور الإنســان الأســمى، الإنســان الّ أســمى يُمهّ
ــل  ــذل، ب ــر وآنّي ومبت ــو عاب ــا ه ــماح كلّ م ــه لج ــلم نفس ــذي لا يُس ــان الّ ــاوزة، الإنس المتج
ــي إلى  ــي تف ــدّروب الّت ــرًا، في ال ــر تقعّ ــدّروب الأكث ــلاص في ال ــبل الخ ــن س ــث ع يبح
ــط  ــان كان ــلى لس ــق ع ــه ينط ــا بنيتش ــدة، لكأنّن ــات البعي ــة الغاي ــيّرة، وإلى مملك الإرادة الخ
قائــلًا: “إنّ الإرادة الخــيّرة لا تكــون خــيّرة بــما تحدثــه مــن أثــر، أو تحــرزه مــن نجــاح، لا ولا 
بصلاحيّتهــا للوصــول إلى هــذا الهــدف أو ذاك، بــل إنّهــا تكــون كذلــك عــن طريــق فعــل 
الإرادة وحــده، أعنــي أنّهــا خــيّرة في ذاتهــا، وأنّهــا، إذا نظــر إليهــا في ذاتهــا، فــلا بــدّ لنــا، بــلا 
وجــه للمقارنــة، أن نقدّرهــا تقديــرًا يرتفــع بهــا درجــات عــن كلّ مــا مــن شــأنه أن يتحقّــق 

ــا كان”)322(. بوســاطتها لمصلحــة ميــل مــن الميــول أيًّ
تلكــم هــي قراءتنــا لإرادة الاقتــدار النيّتشــويّة، بوصفهــا آمــرًا أخلاقيًّــا كانطيًّــا بامتيــاز، 
ــا  ــى، وبنيته ــا الأقس ــرض قواعده ــا، وتف ــاد عينه ــروم الأبع ــه، وت ــعى نفس ــعى المس تس
الأنجــع، وســبلها الأوســع، ومداميكهــا الأصلــح، بعيــدًا مــن كلّ تصــوّر منفعــيّ براغــماتّي 
ــة الضّيّقــة المنطويــة عــلى خيورهــا القليلــة، ومنافعهــا  ــدًا مــن حــدود الذّاتيّ ــيّ، أي بعي غائ

ــة. ــا المغلق ــة، وسراديبه العليل
بيــد أنّ السّــؤال يبقــى في معرفــة أيّ دور يؤدّيــه العــود الأبــديّ عــلى الصّعيــد الخلقــيّ؟ 
أيّ دور يؤدّيــه العــود الأبــديّ بــما هــو تعبــير عــن إرادة الاقتــدار؟ وهــل يُمكــن أن يُشــكّل 
حجــر عثــرة أمــام التّصــوّر الأخلاقــيّ الّــذي ســبق لنــا وطرحنــاه؟ وهــل يُمكــن قــراءة هذا 
ــيّ؟  ــتوى الأنطولوج ــلى المس ــه ع ــبق طرح ــما س ــيولوجيّ، ك ــتوى الاكس ــلى المس ــوم ع المفه

ذلكــم مــا ســنحاول الإجابــة عنــه في النبّــذة الأخــيرة مــن هــذا القســم.

389(  أنظر: أسس ميتافيزيقيا الأخلاق، مرجع سابق، ص 19. 
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3 - العود الأبديّ: قراءة كانطيّة
ــا لإرادة الاقتــدار؟  ــا بوصفــه عــودًا أبديًّ كيــف يُمكــن أن نقــرأ العــود الأبــديّ أخلاقيًّ
يُمكــن القــول، بخلاصــة مُوجــزة، مــع أوليفيــه ريبــول أنّ العــود الأبــديّ لإرادة الاقتــدار 
هــو عــود أبــديّ لنمــوذج قيمــيّ أســمى يفــرض نفســه كحاجــة ملحّــة لا تعــرف الانزيــاح 
ــلى  ــا ع ــا، وصياغاته ــا، ومقولاته ــدّل في مفاهيمه ــتطيع أن تُب ــا لا تس ــما إنّه ــدّل، ك ولا التّب
الإطــلاق، الأمــر الّــذي يُمكّننــا مــن صياغــة القواعــد النيّتشــويّة عــلى النحّــو الآتي: إفعــل 
ــود  ــوم الع ــا لمفه ــرّات طبقً ــن الم ــا م ــددًا لامتناهيً ــتتكرّر ع ــك س ــدة فعل ــو أنّ قاع ــما ل ك

ــديّ)323(. الأب
ــة  ــع خاصّ ــق مناف ــروم تحقي ــوع ي ــدار، ن ــن إرادة الاقت ــان م ــة نوع ــرى، ثمّ ــارة أُخ وبعب
وذلكــم لا يعنيــه العــود تحــت أيّ شــكل مــن الأشــكال ذلــك بأنّــه لا يــروم نموذجًــا أعــلى، 
أو قيمــة ســامية، ونــوع يــروم العــود الأبــديّ بوصفــه تكريسًــا أزليًّــا لــذاك الكائــن الُمقتــدر 
في ذاتــه، والُمعــافى، والُمرتقــي، والسّــويّ، والقويــم، والُمبــدع والخــلّاق والُمنصــاع إلى ســلطة 
ــود  ــروم الع ــي ت ــال أنّ الإرادة الّت ــاصّ.  والح ــه الخ ــلطة قانون ــة أي إلى س ــل التّشريعيّ العق
الأبــديّ، هــي إرادة تّخلّصــت مــن ريائهــا، وحُملَِــت إلى درجتهــا العُليــا. وبتعبــير آخــر، أن 
ــد  ــك تملــك نصــف إرادة. لكــن أن تري ــد لأجــل هــذه المــرّة وحســب، فهــذا يعنــي أنّ تُري
ــرّات جميعهــا، وتلكــم  ــدّت لتطــول الم ــد امت ــي أنّ إرادتــك ق ــرّة واحــدة فقــط فهــذا يعن لم

ــة)321(. ــي الإرادة الحقيقيّ ه
مــن هــذا الُمنطلــق، يُمكــن أن نتســاءل: لــو خــيرِّ كانــط بــين أن يُريــد فكــرة الواجــب 
ــود  ــار الع ــردّد في اختي ــل كان لي ــرّات، ه ــن الم ــاه م ــدد لامتن ــط، أو لع ــدة فق ــرّة واح لم
الأبــديّ لقانونــه الأخلاقــيّ؟ حقيقــة الأمــر أنّ إرادة الاقتــدار بــما تنطــوي عليــه مــن ســلوك 

390( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, Op.cit., p.  127.

391( Cf.,  Nietzsche critique de  Kant, Ibid., p.  128.
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أخلاقــيّ صــارم، ونمــوذج قيمــيّ متعــال هــي صنــوّ الأوامــر الكانطيّــة الصّارمــة، والعــود 
الأبــديّ للإنســان الُمقتــدر هــو صنــوّ العــود الأبــديّ لمبــادئ العقــل العمــلّي غــير المشروطــة.
ــرأ  ــوز إذ ق ــل دول ــيّ جي ــوف الفرن ــع للفيلس ــل رائ ــا بتحلي ــهد هن ــا أن نستش ويُمكنن
ــع  ــي م ــي التّعاط ــرة. » ينبغ ــة الآم ــد الكانطيّ ــة القواع ــويّ صرام ــديّ النيّتش ــود الأب في الع
العــود الأبــديّ بوصفــه فكــرًا يُعطــي قاعــدة عمليّــة لــلإرادة، قاعــدة لا تقــلّ صرامــة عــن 
ــلّي«)322(.  ــف العم ــدة للتّألي ــة الجدي ــكّل الصّياغ ــه يُش ــة وأنّ ــة... بخاصّ ــدة الكانطيّ القاع
ــة  ــويّة الُمتعالي ــة النيّتش ــة الأخلاقيّ ــر النظّريّ ــدار جوه ــكّل إرادة الاقت ــرى، تُش ــارة أُخ وبعب
بحيــث تغــدو قواعدهــا الآمــرة قواعــد ثابتــة ونهائيّــة تقبــل العــود الُمتكــرّر إلى مــا لانهايــة، 
ذلــك بــأنّ العــود لــن يثنيهــا عــن قناعاتهــا، ولــن يُبــدّل في ســلّم قيمها شــيئًا. »مــا تريــده رِدْهُ 
بحيــث تــروم عودتــه الأبديّــة«)323(. والحــال أنّ نظريّــة العــود الأبــديّ نظريّــة قامــت مــن 
ــس  ــو تكري ــات ه ــول أنّ الإثب ــي الق ــات)324(. وبده ــس الإثب ــم، وتكري ــل القي ــل تحوي أج
ــا مــن  ــده الإنســان عــددًا لامتناهيً ــا يُري ــا، القيمــة الّتــي تغــدو واجبً لقيمــة الإنســان العُلي

المــرّات.
ــه الوســيلة  ــديّ تكمــن في كون ــة العــود الأب ــأنّ ذهنيّ ــر، يُمكــن القــول ب وبوضــوح أكث
الفضــلى لارتقــاء الطّبيعــة البشريّــة)322(. مــن هــذا المنطلــق، يُمكــن أن نفهــم رفــض نيتشــه 
كلّ أشــكال المنظومــات الدّينيّــة القيميّــة، لا لــيء إلّا لأنّــه يؤمــن بمنيحــة العقــل، ودربــة 
ــة  ــن قيم ــص م ــأنها أن تنتق ــن ش ــة م ــح مُفارق ــن لوائ ــدًا م ــم، بعي ــلطة التّقوي ــذّات، وس ال

ــواب والعقــاب. الإنســان باســم الخطئيــة والثّ
ــلًا. إنّ  ــعادة وأم ــه س ــان بوصف ــره الأدي ــا تحتق ــلى كلّ م ــوي ع ــديّ ينط ــود الأب »إنّ الع

392(  أنظر: نيتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص 89. 

393(  Cf., La Volonté de puissance, op. cit., )242(, p.  267.

394(  راجع:  نيتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص 92. 

395(Cf., JASPERS, Nietzsche, Op.cit., p.  364.  
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ــذي  ــو الّ ــديّ ه ــود الأب ــوم الع ــقّ أنّ مفه ــان«)322(. والح ــن الأدي ــو دي ــديّ ه ــود الأب الع
يتيــح لنــا أن نفهــم السّــعادة والفضيلــة اللّتــين يرومهــما نيتشــه عــلى نحــو جــلّي. ذلــك بــأنّ 
السّــعادة الوقتيّــة، والعابــرة، والآنيّــة، والفضيلــة الصّغــرى غــير الواهبــة، أمــران مرفوضــان 
تمامًــا في فكــر نيتشــه مــا دامــا قاصريــن عــن أن يفتحــاه عــلى العــالم الأوســع، أو المســتقبل 
ــاج لمفهــوم الإنســان الأســمى  ــكلّ مــا ســبق، وإعــادة إنت ــه تكــرارًا ل ــذي لا يعــدو كون الّ

ــا للقيــم عينهــا، والفضائــل نفســها)322(. وفقً
ــا إلى بلــوغ  إنّ الحنــين إلى القيمــة الفضــلى، أو الواجــب الأســمى، لا يُشــكّل توقًــا إراديًّ
هــدف بعينــه، وإنّــما هو ميــل سّريّ في تنــاول موضوعهــا الكائــن هنــاك في الأبعــاد الناّئيات، 
فالحنــين الأكــبر هــو ذاك الشّــعور الّــذي يمتلكــه الإنســان إزاء كلّ مــا هــو بعيــد ونــاءٍ، أي 
ــة  ــياق، لا يُمكــن أن تفهــم نظريّ ــأسره. وفي هــذا السّ ــذي يفتحــه عــلى العــالم ب الشّــعور الّ
العــود الأبــديّ عــلى أنّهــا تدمــير للحرّيّــة، بــل عــلى العكــس، هــي نظريّــة تتيــح للحرّيّــة أن 
تتخلّــص مــن العقبــة الّتــي تحدّهــا، أي مــن ثبــات المــاضي وســكونيّته، وتفتــح المجــال أمــام 

الخضــوع الحــرّ لفكــرة الواجــب، وللقيمــة _ القــدرة الأزليّــة)322(.
ــادئ  ــوّ المب ــي صن ــويّة ه ــديّ النيّتش ــود الأب ــة الع ــأنّ نظريّ ــول ب ــن الق ــا، يُمك ختامً
الكانطيّــة في نقــد العقــل العمــلّي، أي إنّ نيتشــه كان يــروم مــن خــلال تلــك النظّريّــة عــودة 
الإنســان الأســمى الّــذي يحمــل في جعبتــه مواصفــات القيمــة العليــا، والخلــق، والإبــداع، 
ــب  ــمى مرات ــوغ أس ــل بل ــن أج ــذّات م ــاوز ال ــا، وتَج ــر والدّناي ــلى الصّغائ ــالي ع والتّع
الإنســانيّة، وإصاخــة السّــمع لصــوت الفضيلــة الواهبــة الّتــي لا تعــرف حــدودًا. »ســأعود 
مــرّة أخــرى مــع هــذه الشّــمس، وهــذه الأرض، وهــذا النّــر وهــذا الثّعبــان لا إلى حيــاة 
جديــدة أو حيــاة أفضــل أو حيــاة شــبيهة: ســأعود أبــدًا إلى هــذه الحيــاة نفســها لأدعــو مــرّة 

396( Cf., Fragments posthumes, ( Printemps – Automne 1884(, Op.cit.,  12 )415( P.  161.

397(  راجع: فلسفة نيتشه، مرجع سابق، ص 112- 117. 

398(  المرجع نفسه، ص 130 135-. 
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أخــرى إلى العــود الأبــديّ لــكلّ الأشــياء، ولأعلــن عــن وقــت الظّهــيرة العظيــم بالنسّــبة 
ــمى«)322(. ــان الأس ــيء الإنس ــن مج ــن ع ــان والأرض، ولأعل للإنس

ــه  ــة حيات ــلّ طيل ــه ظ ــة بأنّ ــرف صراح ــدّدًا لاع ــود مُج ــه أن يع ــن لنيتش ــو أمك ــا ل يقينً
ــط. ــا لكان ــا ووفيًّ ــذًا أمينً ــفيّة تلمي الفلس

عنــد هــذا الحــدّ، يبــدو مــن الــرّوريّ الوقــوف عــلى موقــف كلّ مــن نيتشــه وكانــط 
مــن الدّيــن، ورؤيتهــما السّياســيّة، كيــما يكتمــل البحــث، وتتّضــح صــورة المقاربــة عــلى نحو 

جــلّي.

399( أنظر: هكذا تكلّم زرداشت، مرجع سابق، النّاقِه، ص 406. 
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القسم الثّالث
موقف كانط ونيتشه

من المسألتين السّياسيّة والدّينيّة
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الفصل الأوّل: موقف كانط ونيتشه من المسألة السّياسيّة
توطئة

ــفيّ  ــوّره الفلس ــياق تص ــن س ــوف ع ــياسّي لأيّ فيلس ــور السّ ــل المنظ ــن فص لا يُمك
العــامّ، ذلــك بــأنّ القطيعــة بــين المــشروع الفلســفيّ ببُعدَيــه المعــرفّي والأخلاقــيّ والمــشروع 
السّــياسّي مــن شــأنه أن يطــرح تســاؤلات كثــيرة، ويضــع علامــات اســتفهام كــبرى حــول 
انتظــام البنيــان الفكــريّ لهــذا الفيلســوف أو ذاك، بخاصّــة إذا عرفنــا أنّ التّصــوّر السّــياسّي 
ــدرة عــلى  ــث الق ــن حي ــه م ــج ل ــريّ الفلســفيّ وتتوي ــداد للعمــل الفك ــره امت هــو في جوه

ــا. ــرد داخله ــع الف ــيّة وموق ــة السّياس ــكّلات الأنظم ــة تش ــلى طبيع ــوص ع الغ
وعليــه، كان لزامًــا علينــا أن نتوقّــف عنــد تصــوّر كلّ مــن كانــط ونيتشــه لماهيّــة الفعــل 
السّــياسّي، وموقفهــما مــن أنظمــة الحكــم، وعلاقــة الحاكــم بالمحكــوم، ومقاربتهــما للمواقف 

السّياســيّة بعامّــة، وللأطــر التّأسيســيّة الّتــي شــكّلت نمــوذج الحكــم في عصرهمــا.
ــة موجــزة نتبــيّن عــلى هديهــا مــدى  ــدّ مــن وقفــة تأمّليّ لكــن قبــل هــذا وذاك، كان لا بُ
التّجانــس والرّابــط بــين تصوّراتهــما السّياســيّة ومشروعاتهــما الفكريّــة، كيــما نســلّط الضّــوء 
عــلى المداميــك الّتــي انبنــى عليهــا فكرهمــا السّــياسّي، ونســتجلي ملامــح طروحاتهــما النظّريّة 
ــلاف  ــلى اخت ــريّ ع ــما الفك ــم بنيانه ــذي يحك ــادي الّ ــط اله ــلى الخي ــض ع ــة للقب في مُحاول

ــه، وتشــعّباته.  مضامين
يبقــى أن نشــير إلى أنّ طابــع الاختــلاف بــين كلا الفيلســوفين، في هــذه المظــان بالتّحديــد، 
ــأنّ الفعــل السّــياسّي بــما هــو فعــل زمنــيّ لا يُمكــن أن  ــا ذلــك ب ــا عرضيًّ لــن يكــون طابعً
يجــد مــردّه في أطــر نظريّــة بحتــة، أو منظــورات فكريّــة محضــة، بــل لا بُــدّ لــه مــن الارتبــاط 

ا. بالبُعــد التّاريخــيّ، والأحــداث السّياســيّة، والثّــورات وأنظمــة الحكــم وهلــمّ جــرًّ
عنــد هــذا الحــدّ، لــن يكــون بمكنتنــا أن نعثــر عــلى تطابــق مفهوميّ بــين كلا الفيلســوفين 
ــن  ــث ع ــردّه في البح ــد م ــل يج ــذا الفص ــى في ه ــر الرّح ــد أنّ حج ــد، بي ــذا الصّعي ــلى ه ع
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المداميــك النظّريّــة الّتــي تَجعــل مــن التّصــوّر العــامّ للفــرد وموقعــه في المجتمــع السّــياسّي، 
ــوّرًا  ــم، تص ــا بينه ــراد في م ــة الأف ــم، وعلاق ــلطات الحاك ــم وس ــكال الحك ــن أش ــلًا ع فض
مشــركًا بــين كلا الفيلســوفين، إذ ذاك فقــط نكــون قــد ولجنــا قلــب الإشــكاليّة المطروحــة، 

وعايناّهــا عــن كثــب.
1 - جذور المسألة السّياسيّة لدى كلّ من كانط ونيتشه

ينطلــق كانــط في تصــوّره للمجتمــع البــشريّ، وعلاقــة الأفــراد في مــا بينهــم، واتّحادهــم، 
مــن جملــة المبــادئ القبليّــة الّتــي حكمــت كتابيــه نقــد العقــل المحــض ونقــد العقــل العمــيّ. 
وبهــذا المعنــى، يــرى أنّ الاتّحــاد بــين النّــاس هــو غايــة في ذاتهــا، فضــلًا عــن كونهــا واجبًــا 
ــدو  ــه، يغ ــيّ)433(. وعلي ــيريّ خارج ــن كلّ شرط أمب ــرّدًا م ــا مُج ــشروط، أي واجبً ــير م غ
ــع  ــة، والمناف ــا لا يجــد مــردّه في الأبعــاد البراغماتيّ ــياسّي الكانطــيّ تصــوّرًا قبليًّ التّصــوّر السّ

الذّاتيّــة، والمصالــح الآنيّــة والعابــرة.
بعبــارة أوضــح، لا يُمكــن فصــل البُعــد السّــياسّي عــن مبــادئ العقــل التّشريعيّــة، ذلــك 
بــأنّ جوهــر العمــل الســياسّي هــو جوهــر فكــريّ بامتيــاز، أي نســق مُكتمــل مــن المبــادئ 
القبليّــة الّتــي تؤطّــر علاقــة النّــاس بعضهــم ببعــض، وتُحــدّد ماهيــة اجتماعهــم عــلى نحــو 
دقيــق. مــن هنــا كان لزامًــا عــلى علــم السّياســة أن يتأسّــس عــلى مبــادئ عقليّــة قبليّــة، عــلى 
ــا  ــذه القضاي ــون، ه ــقّ والقان ــا الح ــا بقضاي ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة يرتب ــم السّياس ــار أنّ عل اعتب
ــه  ــال أنّ ــة)431(. والح ــل والفاهم ــين العق ــا لقوان ــا صريًح ــاف تتويًج ــة المط ــل في نهاي ــي تُمثّ الّت
ــكّل في  ــة تُش ــأنّ السّياس ــك ب ــقّ، ذل ــوم الح ــن مفه ــياسّي ع ــوم السّ ــل المفه ــن فص لا يُمك

ــقّ)432(. ــة الح ــل لنظريّ ــيّ الأمث ــل التّطبيق ــدان العم ــا مي جوهره
وبعمليّــة تحليــل بســيطة، يُمكــن الخلــوص إلى أنّ البنيــة الفلســفيّة العامّــة الّتــي حكمــت 

400( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 144.

401( Cf., Métaphysique des moeurs, Ibid., p. 358.

402( Cf., Emmanuel KANT, Vers la paix perpétuelle, trad. Jean darbellay, Paris, PUF, P. 229.
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ــياسّي  ــال السّ ــلى المج ــحبت ع ــد انس ــلاق ق ــة والأخ ــالي المعرف ــريّ في مج ــط الفك ــار كان إط
ــكل  ــي الشّ ــاقًا لجهت ــفيّ، واتّس ــان الفلس ــتوى البني ــلى مس ــا ع ــا ملحوظً ــد تَجانسً ــما يُفي ب
ــيّ  ــل الأخلاق ــة الفع ــمّ تأدي ــلًا أن تت ــة وتفصي ــض جمل ــد رف ــط ق والمضمــون. وإذا كان كان
ــة، فــإنّ هــذا الرّفــض قــد امتــدّ ليطــول القواعــد  تلبيــة لمصالــح شــخصيّة، ومنافــع أمبيريّ

ــها. ــيّة نفس السّياس
يــرى كانــط أنّ القواعــد السّياســيّة تنتمــي إلى الحكمــة العمليّــة لــذا مــن الُمحــال بمــكان 
أن يكــون هدفهــا جلــب السّــعادة لمــن يتّبعهــا إذ مــن شــأن هــذا الهــدف أن يجعــل غايتهــا 
تَجريبيّــة)433(. والغايــة التّجريبيّــة كــما هــو معلــوم ه غايــة مجتــزأة لا تــروم الإنســان في كلّيّتــه 
بعيــدًا مــن المصالــح الوقتيّــة، والمنافــع الخاصّــة. »إنّ القواعــد السّياســيّة يجــب إلّا يتوقّع منها 
تحقيــق الرّفاهيــة والسّــعادة... ومــن ثــمّ لا يجــب أن تُتَّبَــع هــذه القواعــد أمــلًا في الغايــة الّتي 
تَجعلهــا كلّ دولــة موضوعهــا، بــل يجــب أن تنتــج عــن مبــادئ العقــل المحــض أي أن تّخضــع 

لواجــب الحــقّ الّــذي يُعطــي مبــدأه قبليًّــا مهــما تكــن النتّائــج المرتّبــة عــلى ذلــك«.)434(
حقيقــة الأمــر أنّ الرّبــط الجوهــريّ هــذا بــين قواعــد العقــل المحــض العمــلّي والقواعــد 
ــياسّي النظّــريّ فــوق  ــمّ عــن توجّــه كانطــيّ صريــح إلى الارتقــاء بالفعــل السّ السّياســيّة ين
الحســابات الضّيّقــة والتّوجّهــات البراغماتيّــة، ليقينــه بــأنّ الفكــر السّــياسّي هــو فكــر إنــيّ 
بامتيــاز لا يقــلّ شــأنًا عــن مياديــن الفكــر الأخــرى مــن مثــل المعرفــة والأخــلاق، لــذا تــراه 
قــد كال بمكيــال واحــد، وقــاس بمقيــاس مشــرك جميــع القضايــا ذات الطّابــع الإنســويّ 

المحــض.
وبعبــارة أخــرى، لم ينظــر كانــط إلى الفعــل السّــياسّي عــلى أنّــه فــنّ مــن فنــون الحكــم، 
ــك  ــة وذل ــادئ قبليّ ــلى مب ــس ع ــقّ يتأسّ ــدأً للح ــا أو مب ــه قانونً ــه بوصف ــر إلي ــا نظ ــدر م بق

403( راجع: أنطولوجيا الوجود، مرجع سابق، ص 437. 

404( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 242.
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ــزام)432(. والحــقّ أنّ  ــة والإل ــدأ ثابــت يتّصــف بالعموميّ مــن حيــث قدرتهــا عــلى إيجــاد مب
التّجانــس الكانطــيّ عــلى المســتوى النظّــريّ هــو حصيلــة تصــوّر عميــق، وربــط مُحكــم بــين 
مبــادئ العقــل المحــض العمــلّي وبــين المبــادئ الّتــي ينبغــي للفعــل السّــياسّي أن يتمتّــع بهــا.
ــيّئ  ــل السّ ــح الفع ــط مصطل ــتخدام كان ــدت أنّ اس ــا أرن ــبرت حنّ ــياق اعت ــذا السّ في ه
ــو  ــير عــن الآمــر المقــولاتّي الكانطــيّ: »إفعــل كــما ل ــياسّي ليــس ســوى تعب في المجــال السّ
ــة الفعــل السّــيّئ  ــا)432(. وإذا مــا تســاءلنا عــن ماهيّ ــا عامًّ أنّ قاعــدة فعلــك ســتكون قانونً
ــدّلالات  ــارات وال ــماذج والإش ــن النّ ــه م ــصر ل ــددًا لا ح ــا ع ــياسّي لألفين ــال السّ في المج
ــدّؤوب إلى  والممارســات، لعــلّ أبرزهــا يكمــن في ممارســة الطّغــاة للاســتبداد، وســعيهم ال
التّفــرّد بالحكــم، وإخضــاع المواطنــين لتشريعاتهــم المذلّــة، وقوانينهــم الجائــرة. »طالمــا لجــأ 
ــرفّي،  ــكل المع ــن الشّ ــا ضرب م ــلى أنّه ــا ع ــة وطرحه ــات العبوديّ ــع ممارس ــاة إلى تشري الطّغ
ــا  ــون م ــا يجهل ــيّ، وتاليً ــن أخلاق ــو كائ ــان ه ــون أنّ الإنس ــهم يجهل ــرارة أنفس ــم في ق وه

ــه«)432(. ــن أجل ــه م ــم فعل ــي عليه ينبغ
وبعــد، لقــد انصــبّ الجهــد الكانطــيّ عــلى التّمييــز بــين الحــكّام الّذيــن يُراعــون البُعــد 
ــم  ــم وظلمه ــيخ جوره ــعون إلى ترس ــذي يس ــك الّ ــا، وأولئ ــاوي في كلّ منّ ــيّ الثّ الأخلاق
وعدوانهــم بعيــدًا مــن الحرّيّــة الممنوحــة لــكلّ فــرد مــن أفــراد المجتمــع. وفي هــذا السّــياق، 
ــن  ــتبدّين الّذي ــيّين الُمس ــع السّياس ــط أن يض ــلى كان ــالاً ع ــه كان مُح ــل أنّ ــه توزي رأى اندري
يدّعــون تهذيــب الأخــلاق في النظّــام الملكــيّ في ســلّة واحــدة مــع السّياســيّين الأخلاقيّــين 

ــادئ العقــل المحــض العمــلّي)432(. ــن يُراعــون مب الّذي
حقيقــة الأمــر أنّ التّمييــز الكانطــيّ بــين الحــكّام الُمســتبدّين الّذيــن يُراعــون مصالحهــم 

405(  راجع: أنطولوجيا الوجود، مرجع سابق، ص 446. 

406( Cf., HANNAH Arendt, Juger sur la philosophie politique de kant, trad. par Ronald beiner, Paris, Seuil, 1997, p. 36.

407( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 62.

408( Cf., André TOSEL, Kant révolutionnaire droit et politique, Paris, PUF, 1989, p. 20.
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ــز  ــة تميي ــادئ الأخلاقيّ ــون المب ــن يُراع ــكّام الّذي ــخصيّة، والح ــم الشّ ــة، واعتباراته الخاصّ
ــين  ــياسّي في العالم ــوار س ــصر أن ــة لع ــيّة، وفاتح ــة سياس ــة أخلاقيّ ــون شريع ــحّ أن يك يص
العــربّي والغــربّي. “إنّ السّياســيّين الّذيــن يخدمــون مصالحهــم الخاصّــة هــم أولئــك الّذيــن 
ــا السّياســيّون  ــأسره مــن أجــل مصالحهــم، أمّ ــة بالشّــعب والعــالم ب ــون عــن التّضحي لا ين
الأخلاقيّــون فهــم أولئــك الّذيــن يطرحــون مبــادئ العقــل والقانــون ويضعونهــا فــوق كلّ 
ــين:  ــين تشريعيّت ــع بمهمّت ــلّي يضطل ــل العم ــأنّ العق ــول ب ــن الق ــه يُمك ــار”)432(. وعلي اعتب
التّشريــع الأخلاقــيّ والتّشريــع القانــونّي بــما يُشــكّله مــن قطــب الرّحــى في جوهــر علاقــة 

ــوم. ــم بالمحك الحاك
ــع  ــاس والمجتم ــح النّ ــيّ مصال ــع القضائ ــاول التّشري ــي ألّا يتن ــق، ينبغ ــذا المنطل ــن ه م
انطلاقًــا مــن تصــوّر براغــماتّي يــروم مصالــح الحاكــم أو المحكــوم بعيــدًا مــن جوهــر فكــرة 
ــس  ــن أس ــق م ــيّ أن ينطل ــع القضائ ــي للتّشري ــر، ينبغ ــير آخ ــة. وبتعب ــب الأخلاقيّ الواج
ــب  ــون الواج ــوع لقان ــل الخض ــن أج ــل م ــام بالفع ــمّ القي ــث يت ــيّ حي ــع الأخلاق التّشري
ــه، إذا  ــماتّي. وعلي ــوّر براغ ــن كلّ تص ــدًا م ــيّ بعي ــون الأخلاق ــض للقان ــرام المح أي الاح
ــع  ــن التّشري ــيّ م ــع الإلزام ــه ذات الطّاب ــتمدّ أحكام ــيّ أن يس ــع القضائ ــن للتّشري ــا أمك م
ــات  ــه الكائن ــت لوائ ــوي تح ــلًا تنض ــا فاع ــا منطقيًّ ــون شرطً ــه أن يك ــيّ فبمكنت الأخلاق

ــا)413(. ــة بأسره البشريّ
تماشــيًا مــع كلّ مــا تقــدّم، يُمكــن الخلــوص إلى مــدى التّجانــس الفكــريّ الكانطــيّ عــلى 
صعيــد منظومتــه الفلســفيّة الّتــي أحســن حكــم بنيانهــا، وضبــط مراميهــا وأبعادهــا، وربــط 
تصوّراتهــا ربطًــا تلقائيًّــا بعيــدًا مــن كلّ تكلّــف مــن شــأنه أن يُفســد ترتيــب نســقه الفكــريّ، 

ومفاهيمــه الفلســفيّة.

409( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 61.

410( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 41- 42.
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عنــد هــذا الحــدّ، يحــقّ لنــا أن نتســاءل: هــل حــذا نيتشــه حــذو كانــط في تصــوّره لماهيــة 
الفعــل السّــياسّي، وهــل نجــح تاليًــا في تحقيــق التّجانــس داخــل منظومتــه الفكريّــة؟ ذلكــم 

مــا ســنجيب عنــه في السّــطور القليلــة الآتيــة.
حقيقــة الأمــر، أنّ نيتشــه كان أمينـًـا ومُتجانسًــا مــع نســقه الفلســفيّ، بخاصّــة في 
ــه.  ــن غوغائيّت ــه م ــاميه وخروج ــه وتس ــان في رقيّ ــاول الإنس ــي تتن ــائل الّت ــق بالمس ــا يتعلّ م
ــة الآمــرة الّتــي  ــة اســرجاع بســيطة نســتطيع أن نتبــيّن بوضــوح القواعــد الأخلاقيّ وبعمليّ
انبنــى عليهــا مفهــوم إرادة الاقتــدار بــما هــو مفهــوم يــروم تّخليــص الإنســان مــن الصّغائــر 

ــة. ــص الرّجول ــه، وينتق ــه قيمت ــأنه أن يبخس ــن ش ــا م ــن كلّ م ــا وم والدّناي
الحــقّ أنّ تصــوّره السّــياسّي لم يكــن بمنــأى عــن الصّــورة الإنســيّة الُمتعاليــة الّتــي رســمها 
عــلى امتــداد مؤلّفاتــه والّتــي أمكننــا أن نتوقّــف عندهــا مُطــوّلاً في القســم الثّــاني مــن هــذا 
ــان في  ــوق إنس ــمى أو الف ــان الأس ــوم الإنس ــه مفه ــرّس نيتش ــح، ك ــير أوض ــث. بتعب البح

المجــال السّــياسّي كــما ســبق لــه أن كرّســه عــلى الصّعيــد الأخلاقــيّ. 
تأثّــر نيتشــه بمفهــوم الرّجولــة، بعيــدًا مــن ابتذاليّــة هــذا المصطلــح وســوقيّته، بــما هــو 
مفهــوم يعنــي الارتقــاء بالجنــس البــشريّ إلى حــدّ التّســيّد عــلى الــذّات، ومواجهــة المخاطــر 
وتَجاوزهــا)411(. وبعــد، لعــلّ المدمــاك الأســاس الّــذي انطلــق منــه نيتشــه في تقويــم الفعــل 
السّــياسّي هــو تأكيــده حرّيّــة الإنســان، وقدســيّتها، وعــدم قــدرة أي جهــاز مؤسّســاتّي مــن 
ا  ر للإنســان، نيتشــويًّ مثــا الدّولــة وتنظيماتهــا عــلى ســلبه إيّاهــا. باختصــار شــديد، لقــد قُــدِّ

ا)412(. أن يكــون حــرًّ
ــة  ــكال الدّول ــه كلّ أش ــض نيتش ــة، رف ــذا للحرّيّ ــيّ ه ــوم التّقدي ــن المفه ــا م انطلاقً
ــم  ــحذ الهم ــوّة، وش ــزم والق ــة، والع ــدار الفرديّ ــن إرادة الاقت ــطّ م ــأنها أن تح ــن ش ــي م الّت

411( Cf., Youssef MAALOUF, Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Thèse de doctorat, 

France, Université de Caen, 1990, p. 207.

412( Cf., René  Jean DUPUY, Politique de Nietzsche, Paris, Armand Colin, 1969, p. 29.
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في ســبيل تحقيــق الأهــداف الكبــيرة بعيــدًا مــن مؤسّســات الدّولــة وأجهزتهــا الّتــي تنمّــط 
ــذل أيّ  ــر إلى ب ــن دون أن يضطّ ــا م ــة أحيانً ــيّة والثّانويّ ــه الأساس ــه حاجات ــان، وتمنح الإنس
مجهــود فيســتوي الُمجــدّ والرّصــين والُمثابــر مــع الُمهمــل والمتــواني والُمتخــاذل. إزاء مــا تقــدّم، 
ا، تكمــن في اســتكمال الفــوق إنســان  يُمكــن القــول بــأنّ مهمّــة السّياســة الكــبرى، نيتشــويًّ
ــلاء  ــن إع ــدّ م ــع. “لا بُ ــراز البدي ــع، والطّ ــانّي الرّفي ــد الإنس ــمى للبُع ــى وأس ــوذج أرق كنم
الطّــراز الُمســمّى إنســانًا أو تغلّــب الإنســان عــلى ذاتــه كــي نســتعمل صيغــة أخلاقيّــة بمعنــى 
فــوق أخلاقــيّ... إنّ الثّلّــة النبّيلــة كانــت في البــدء ودائــمًا ثلّــة مــن البرابــرة يكمــن تفوّقها لا 
في القــوّة الجســديّة بالدّرجــة الأولى بــل في القــوّة النفّســيّة، لقــد كانــوا البــشر الأكمــل”)413(. 
ــل كلّ شيء  ــياسّي النيّتشــويّ هــو قب ــأنّ الفعــل السّ ــياق، يُمكــن القــول ب ــذا السّ وفي ه
ــور،  ــر الأم ــلى صغائ ــه ع ــرد وتعالي ــافي الف ــن تع ــانيّة)414(، وع ــة الإنس ــن الصّحّ ــير ع تعب

ــامية. ــا والمتس ــة العلي ــن الخلقيّ ــث ع ــة البح ــلى رحل ــا ع ــوص جديًّ والغ
ــوى  ــروم س ــذي لا ي ــيًّا، الّ ــن سياس ــان الُمدجَّ ــه الإنس ــارب نيتش ــق، ح ــذا الُمنطل ــن ه م
ــذا  ــه ه ــوي علي ــما ينط ــدار ب ــن الاقت ــدر م ــبر ق ــاز أك ــن اكتن ــدًا م ــتكانة بعي ــة والاس الرّاح
ــمار  ــوض غ ــدّم، وخ ــو التّق ــع نح ــات، ودف ــق للرّغب ــز، وخن ــذيب للغرائ ــن تش ــوم م المفه
الإثبــات الأعــلى. “... نحــن نحتــاج إلى صحّــة جديــدة، إلى صحّــة أقــوى أشــدّ جــدّة وأشــدّ 
ــين  ــرَ أيّ ع ــافها، ولم ت ــمّ اكتش ــام أراضٍ لم يت ــنا أم ــي أنفس ــذا نُلف ــا... ل ــدّ تطلّبً ــبًرا وأش ص

حدودهــا، كــما نُلفــي أنفســنا أمــام عــالم مــرف في الجــمال، وفي المجهــول”)412(.
ــياسّي،  ــه الفعــل السّ ــي علي ــذي ينبن إزاء مــا تقــدّم، يُمكــن الخلــوص إلى أنّ المدمــاك الّ
ا، هــو جوهــر إرادة الاقتــدار، بــما ينطــوي عليــه هــذا المفهــوم مــن إعــلاء للشــأن  نيتشــويًّ
ــا ومطواعًــا، بــل كائــن  ــة، مُدجّنً الإنــيّ، بحيــث لا يغــدو الفــرد مســلوب الإرادة والحريّ

، مرجع سابق، الفقرة )257(، ص 244.  413( أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

414( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Op.cit., p. 208.

415(.  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 382، ص 244 
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فريــد مُتميّــز قــادر عــلى اعتــلاء ســدّة الإنســانيّة العُليــا، وولــوج عــالم القيم الُمتســامية عســاه 
ــا في آنٍ معًــا. ــا وعمليًّ يبلــغ أرضًــا مفقــودة، مُتوّجًــا فكــرة الفــوق إنســان نظريًّ

ا، جــاء تتويًجا  عنــد هــذا الحــدّ، يُمكــن القــول أنّ منــاط الفكــر السّــياسّي، كانطيًّا ونيتشــويًّ
للأســس النظّريّــة الّتــي طرحاهــا عــلى امتــداد مؤلّفاتهــما، فلــم يُحــدث قطيعــة معرفيّــة عــن 

النسّــق الفلســفيّ العــامّ. 
2 _ موقف كانط ونيتشه من الثّورة الفرنسيّة

ــا، تحــيّن الفرصــة  لم تكــن الثــورة الفرنســيّة نتاجًــا انقلابيًّــا بقــدر مــا كانــت نتاجًــا عبقريًّ
ــمّ  ــة الحكــم والحاكــم، والانتقــال مــن ث ــدّل الطــارئ في ذهنيّ المناســبة للاســتفادة مــن التب
ــة  ــن الحريّ ــيء م ــيّة ب ــاة السياس ــم الحي ــة تطعي ــق إلى مرحل ــتبداد المطل ــة الاس ــن مرحل م

ــة)412(. ــن الديمقراطيّ ــل م والقلي
ــاد  ــلى الأبع ــوص ع ــن الغ ــه ع ــط ونيتش ــن كان ــنِ كلّ م ــل، لم ي ــدث الجل ــذا الح إزاء ه
ــا،  ــا، وطروحاته ــلى مندرجاته ــوف ع ــا، والوق ــتجلاء ملامحه ــورة، واس ــذه الثّ ــة له التّاريخيّ

ــه. ــب تطويب ــا يج ــين م ــه، ومُطوّب ــب تصويب ــا يج ــين م ــا، مُصوّب ومبادئه
لكــنّ الاختــلاف في قــراءة أبعــاد هــذه الثّــورة هــو مــا حــدا بنــا تحديــدًا للوقــوف عــلى 
موقــف كلّ مــن الفيلســوفين مــن هــذه الثّــورة، وتبــيّن نقــاط الاختــلاف ومنــاط الاشــراك 
ــد  ــذة أولى عن ــف في نب ــا أن نتوقّ ــا علين ــه، كان لزامً ــم. وعلي ــة والتّقوي ــور والرّؤي في المنظ
ــة،  ــرة ثاني ــويّ في فق ــف النيّتش ــج الموق ــل أن نل ــيّة، قب ــورة الفرنس ــن الثّ ــط م ــف كان موق

ــتخلاصه. ــي اس ــا ينبغ ــيًرا م ــتخلص أخ ونس
أ _ موقف كانط من الثّورة الفرنسيّة

ــوريّ  ــل الثّ ــن الفع ــه م ــة موقف ــيّة، حقيق ــورة الفرنس ــن الثّ ــط م ــف كان ــس موق لا يعك

ــة،  1970 ،  416(  راجــع: جــورج ليفيــير، عــر الثــورة الفرنســيّة، ترجمــة الدكتــور جــلال يحــي، الطبّعــة الأولى، الاســكندريةّ، دار الكتــب الجامعيّ

ص 166. 
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ــة، وإن كان في العُمــق لا يتناقــض معــه وذلــك لجملــة اعتبــارات نعرضهــا فيــما يــلي. بعامّ
لقــد ســلك كانــط في فلســفته السّياســيّة، كــما ســبق وبيّنـّـا، منهجًــا عقلانيًّــا صارمًــا جعله 
يبتعــد عــن كلّ صــور الغوغائيّــة والتّصّرفــات الطّائشــة، وينظــر إلى الممارســة السّياســيّة عــلى 
أنّهــا ضرب مــن التّأمّــل والتّفكّــر والهــدوء والرّويّــة. وفي هــذا السّــياق، كان مُحــالاً عليــه أن 
يقبــل بالنتّائــج الّتــي ترتــب عــلى القيــام بالفعــل الثّــوريّ مــن عنــف وظلــم واســتبداد. »لا 
تســتطيع الثّــورة أن تُحــدث إصلاحًــا في طــرق التّفكــير عــلى الإطــلاق، فضــلًا عــن كونهــا 
ــذه  ــلاع به ــلى الاضط ــادر ع ــو الق ــر ه ــده التّنوي ــتبداد، وح ــم والاس ــا إلى الظّل ــي دومً تنته

المهمّــة«)412(. 
تَجلّــت مخــاوف كانــط في أن تقــود الثّــورة الشّــعبيّة، أي ثــورة شــعبيّة إلى غياب الدّســتور، 
ــل  ــط الفع ــق، أدان كان ــذا الُمنطل ــن ه ــة. م ــواء الذّاتيّ ــات والأه ــان للرّغب ــلاق العن وإلى إط
ــة  ــذه الدّول ــت ه ــو كان ــى ول ــة، حتّ ــة الدّول ــاوم شرعيّ ــل يُق ــو فع ــث ه ــن حي ــوريّ م الثّ
بعيــدة تمامًــا مــن القانــون)412(. بيــد أنّ موقفــه الرّافــض لــكلّ فعــل ثــوريّ لم يتــمّ إطلاقــه 
ــه  ــوريّ وتَجعل ــل الثّ ــح العم ــي تبي ــتثنائيّة الّت ــروف الاس ــه بالظّ ــا من ــه، إيمانً ــلى عواهن ع
مشروعًــا. لكــن مــا هــي بالضّبــط تلــك الظّــروف الاســتثنائيّة الّتــي تبيــح القيــام بالثّــورة؟
بدهــيّ القــول أنّ الــشّروط الّتــي يفرضهــا كانــط للقيــام بــأيّ ثــورة تتماهــى ضرورة مــع 
ــات الّتــي يرســمها لهــا، أي الضوابــط الّتــي يرومهــا كموجّهــات تضبــط خــطّ ســير  الغاي
العمــل الثّــوريّ، وتحــول دون انزلاقــه إلى منعطفــات حرجــة. والجديــر بالذّكــر أنّ الــشّروط 
ــة أيّ عمــل ثــوريّ مــشروع وجــدت  الأساســيّة الّتــي رام كانــط مــن خلالهــا تحديــد ماهيّ
مردّهــا في الثّــورة الفرنســيّة، أو عــلى الأقــلّ في أطرهــا النظّريّــة. وفي هــذا السّــياق، اعتــبرت 
حنـّـا أرنــدت أنّ الثّــورة الفرنســيّة هــي الّتــي أيقظــت كانط مــن سُــباته السّــياسّي، ودفعته إلى 

417( Cf., Emmanuel KANT, Qu’est-ce que les lumières, trad. J. mondot, Paris, Saint- Etienne, 1991, p. 73.

418( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 15, et Qu’est-ce que les lumières, Op.cit., p. 73- 76.
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الُمســاءلة عــن كيفيّــة التّوفيــق بــين مســألة التّنظيــم القانــونّي وبــين الفلســفة الأخلاقيّــة)412(. 
يبقــى السّــؤال المركــزيّ مُتمثّــلًا في معرفــة الطّروحــات الإيجابيّــة الّتــي جعلــت مــن الثّــورة 
ــوريّ  ــل الثّ ــن الفع ــه م ــار موقف ــت في مس ــا، بدّل ــا، وتاليً ــا كانطيًّ ــرًا مشروعً ــيّة أم الفرنس

بعامّــة.
ــون)423(، إذ  ــلى القان ــروج ع ــا للخ ــوريّ كان رفضً ــل الثّ ــط للعم ــض كان ــع أنّ رف الواق
ــأتي  ــانّي تمــرّديّ ي ــام بعمــل عصي ــا للقي ــراه مُقنعً لا يُعقــل أن يختلــق كلّ إنســان ســببًا مــا ي
ــورة،  ــام بث ــن القي ــدّ م ــن إذا كان لا بُ ــات. لك ــتور والمؤسّس ــون والدّس ــاب القان ــلى حس ع
فيجــب أن تكــون انعكاسًــا لإرادة عامّــة جامعــة، أي انعكاسًــا للقاعــدة الشّــعبيّة وقــد بلــغ 
السّــيل الزّبــى ولم تعــد قــادرة عــلى الامتثــال لســلطة الحاكــم الُمســتبدّ، إذ ذاك يحــدث تغيــير 
ــدو  ــة(، وتغ ــرة اللّاحق ــنرى في الفق ــا س ــو م ــلى نح ــيّ )ع ــد الاجتماع ــة العق ــذريّ في بني ج
ا لا يكــون معــه  الثّــورة نتاجًــا لــلإرادة العامّــة الشّــعبيّة. »إذا بلغــت الأمــور في دولــة مــا حــدًّ
حــلّ إلّا الثّــورة فــلا مانــع مــن أن تقــوم الإرادة العامّــة بالثّــورة، ويتحتّــم عــلى نجاحهــا أن 
يعــود الحاكــم إلى مكانــه كواحــد مــن أفــراد الشّــعب دون أن يُحــاول إثــارة الفتنــة لمعــاودة 

الاســتيلاء عــلى السّــلطة«)421(.
ــكّلت  ــد ش ــيّة ق ــورة الفرنس ــت الثّ ــا إذا كان ــة م ــى في معرف ــزيّ يبق ــؤال المرك ــنّ السّ لك
تَجســيدًا صريًحــا لــلإرادة العامّــة الشّــعبيّة؟ ومــا هــي النتّائــج الّتــي ترتّــب عــلى نجــاح أيّ 

عمــل ثــوريّ؟
حقيقــة الأمــر أنّ الثّــورة الفرنســيّة شــكّلت بالنسّــبة إلى كانــط إصلاحًا لنظــام الامتيازات 
القديمــة)422(، أي إصلاحًــا للدّســاتير الجائــرة، والممارســات الُمســتبّدة، والحرّيّــات المخنوقــة، 

419( Cf., Juge sur la philosophie politique de Kant, Op.cit., p. 35.

420( راجع: أنطولوجيا الوجود، مرجع سابق، ص 441. 

421( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 130.

422( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 18.
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والفرديّــة المقموعــة. »لقــد تــصّرف الثّوريّــون الفرنســيّون بوصفهــم أخلاقيّــين سيّاســيّين، 
فلــم يُغفلــوا قــطّ السّياســة الأخلاقيّــة، أي السّياســة الّتــي تتوافــق في مبادئهــا مــع الأخلاق، 
والقانــون، إذ ســارعوا إلى تصحيــح الأخطــاء في الدّســاتير القائمــة وجعلوهــا متوافقــة مــع 
القانــون الطّبيعــيّ بحيــث تبــدّت لأذهاننــا كــما لــو أنّهــا النمّــوذج الأمثــل لفكــرة العقــل بــما 
يمتلكــه مــن قــدرة عــلى قطــع دابــر أنانيّــة رؤســاء الــدّول«)423(. نخلــص مــن هــذا النــصّ 
ــا بــل كانــت تتويًجــا لإرادة عامّــة شــعبيّة أرادت  إلى أنّ الثّــورة الفرنســيّة لم تكــن نتاجًــا فرديًّ
ــد  ــيّ جدي ــد اجتماع ــيس عق ــا، وتأس ــلبها حقوقه ــر س ــيّ جائ ــد اجتماع ــن عق ــص م التّخلّ
يُعــبّر عــن الإرادة العامّــة قلبًــا وقالبًــا بعيــدًا مــن الحســابات الفرديّــة الضّيّقــة، والأنانيّــات 

الُمفرطــة، والذرائــع الواهيــة.
بعبــارة أوضــح، وجــدت الثّــورة الفرنســيّة مشروعيّتهــا في التّحــوّل الجــذريّ للأســس 
التّشريعيّــة باســم الحرّيّــة الجماعيّــة الُمطلقــة، وذلكم مــا دفع كانــط إلى اعتبارهــا تَجلّيًّــا للطّبيعة 
الأخلاقيّــة البشريّــة، إذ حملــت هــذه الثّــورة في داخلهــا أمــارة عــلى أنّ العقــل العملّي بشــكله 
ــر إلى  ــط نظ ــا إلى أنّ كان ــارة هن ــدر الإش ــخ)424(. تَج ــق في التّاري ــن أن يتحقّ ــيّ يُمك التّشريع
ــة لاحقــة إلى  ــل أن يعــرج في مرحل ــة قب ــة طوباويّ ــورة الفرنســيّة ومفاعيلهــا نظــرة مثاليّ الثّ

ذكــر محطّــات ضعفهــا وزللهــا.
ــة  ــين النظّريّ ــة ب ــة راقي ــيّة ملاءم ــورة الفرنس ــط في الث ــل، رأى كان ــن التفصي ــيء م ب
ــورة  ــأنّ الثّ ــك ب ــلّي)422(. ذل ــل العم ــة العق ــى لمثاليّ ــيّ الأرق ــوذج التّاريخ ــق، والنمّ والتّطبي
ــال  ــا، ومج ــدان تطبيقه ــة ومي ــة الأخلاقيّ ــين النظّريّ ــق ب ــة التّطاب ــس حقيق ــيّة لتعك الفرنس
ــدة  ــات عدي ــت لانزياح ــا تعرّض ــان م ــة سرع ــورة الطّوباويّ ــذه الصّ ــنّ ه ــتها. لك ممارس

423( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 59.

424( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 22.

425( Cf., Emmanuel KANT, Sur le lieu commun: cela est bon en théorie, cela ne vaut rien en pratique, trad. Guillermit, Paris, 

J. Vrin, 1961, p. 13.
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مسّــت جوهرهــا، وانتقصــت مــن قدرهــا، ونعنــي بهــا لجــوء الثّــوّار الفرنســيّين إلى 
ــويّ  ــان دم ــكل عصي ــلى ش ــدأ ع ــيّة لم تب ــورة الفرنس ــط أنّ الثّ ــرى كان ــف. ي ــتخدام العن اس
ــة  ــذي لازمهــا في مرحل ــد أنّ العنــف الّ عنيــف، وذلكــم مــا شــكّل جوهــر أخلاقيّتهــا، بي
متأخّــرة قــد حــدّ مــن ســلميّتها العاليــة، وأهدافهــا السّــاميّة، كــما إنّــه مــسّ بنبالــة أهدافهــا 
الُمتمثّلــة في تأســيس عقــد اجتماعــيّ جديــد يعكــس بوضــوح صــورة الإرادة العامّة الشّــعبيّة. 
ــير  ــن غ ــلميّتها إذ م ــدود س ــد ح ــف عن ــيّة أن ترس ــورة الفرنس ــلى الثّ ــا ع ــه، كان لزامً وعلي

ــا وسياســيًّا محاربــة العنــف السّــلطويّ الُمهيمــن بعنــف ثــوريّ مماثــل)422(. المقبــول أخلاقيًّ
ــاع  ــح الأوض ــن في تصحي ــورة يكم ــدف الثّ ــأنّ ه ــول ب ــن الق ــق، يُمك ــذا المنطل ــن ه م
القائمــة، وإعــادة الاعتبــار لســيادة القانــون، ووضــع حــدّ لــكلّ صــور العنــف والاســتبداد 
بعيــدًا مــن اســتخدام ممارســات وانتهــاكات مماثلــة. وعليــه، ينبغــي للثّــورة الّتي تــروم تحقيق 
ــا ضــدّ السّــلطات القائمــة)422(.  العدالــة، وترســيخ ســلطة القانــون ألّا تُشــكّل تمــرّدًا عنيفً
لكــن مــا يجــدر التّوقّــف عنــده هــي النتّائــج الُمرتّبــة عــلى نجــاح الثّــورة الفرنســيّة بخاصّــة، 
ــة  ــف في مرحل ــأت إلى العن ــد لج ــيّة ق ــورة الفرنس ــح أنّ الثّ ــة. صحي ــوريّ بعامّ ــل الثّ والفع
متأخّــرة، بيــد أنّ هــذا العنــف لم ينتقــص كثــيًرا مــن جوهــر نجاحهــا، ومــن تكريســها نظامًــا 

سيّاســيًّا آخــر. 
ــا  ــدّ مــن وضــع تصــوّر دقيــق لمرحلــة مــا بعــد الثّــورة، وتاليً عنــد هــذا الحــدّ، كان لا بُ
ــع  ــن وض ــه م ــط نفس ــع أنّ كان ــا. الواق ــن منجزاته ــتفادة م ــا والاس ــكام إلى نتائجه الاحت
ــد  ــتور الجدي ــال للدس ــلى ضرورة الامتث ــوء ع ــلّطًا الضّ ــورة مُس ــد الثّ ــا بع ــزات م مرتك
الّــذي تفرضــه الجماعــة البشريّــة الثّائــرة، بوصفــه التّعبــير الأمثــل عــن الإرادة العامّــة الّتــي 
انخــرط بموجــب عقــد اجتماعــيّ مُســتجدّ في قوالــب قانونيّــة ومرتكــزات اجتماعيّــة طريفــة 

426( Cf., Métaphysique des moeurs, Doctrine du droit, Remarque générale au droit public, Op.cit., p. 134 – 138.

427( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 15.
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ــراد أن  ــي للأف ــد، ينبغ ــتور جدي ــيس دس ــمّ تأس ــا ويت ــورة م ــح ث ــما تنج ــرة. »حين ومُبتك
ــين«)422(. ــين صالح ــم مُواطن ــد بوصفه ــام الجدي ــوا للنظّ يمتثل

يُمكننــا أن نخلــص مــن النـّـصّ السّــابق إلى حقيقــة جوهريّــة مفادهــا أنّ الفعــل الثّــوريّ، 
عــلى فــرض شرعيّتــه، يجــب أن يتــمّ لمــرّة واحــدة فقــط، إذ مــن غــير المنطقــيّ بمــكان أن يتــمّ 
ــير  ــان. وبتعب ــرّد أو عصي ــداة كلّ تم ــيّة غ ــاتير التّأسيس ــيّ، والدّس ــد الاجتماع ــتبدال العق اس
آخــر، إذا مــا فرضــت الوقائــع السّياســيّة والاجتماعيّــة ضرورة القيــام بعمــل ثــوريّ، فهــذا 
لا يعنــي أنّــه بمِِكْنــة الشّــعب أن يُطلــق العنــان لأهوائــه في محاولــة للتّملّــص مــن كلّ نســق 

قانــونّي، أو مرتكــزات اجتماعيّــة.
ــتقرار،  ــق الاس ــلام، وتحقي ــاء السّ ــورة في إرس ــل الثّ ــن مفاعي ــق، تكم ــذا المنطل ــن ه م

ــه. ــوع لأحكام ــه، والخض ــال ل ــلال الامتث ــن خ ــون م ــلطة القان ــار لس ــادة الاعتب وإع
ــه  ــف نيتش ــرج إلى موق ــى أن نع ــيّة. يبق ــورة الفرنس ــن الثّ ــط م ــف كان ــم كان موق ذلك
ــكاليّتنا  ــب إش ــكّل قل ــذي يُش ــة الّ ــم والُمقارن ــاب التّقوي ــج ب ــل أن نل ــورة، قب ــذه الثّ ــن ه م

ــة. المطروح
ب _ موقف نيتشه من الثّورة الفرنسيّة

يحمــل موقــف نيتشــه مــن الثّــورة الفرنســيّة بُعــدًا مُزدوجًــا يــروم التّمييــز الدّقيــق بــين 
جوهــر الثّــورة كغايــة وهــدف ســاميين، والنتّائــج الّتــي عــادت بهــا الثّــورة عــلى المجتمــع، 

والنّــاس، والاقتــدار، والحرّيّــة والفردانيّــة.
انطلاقًــا مــن هــذا التّمييــز، رأى نيتشــه، عــلى غــرار كانــط، أنّ الثّــورة الفرنســيّة شــكّلت 
النمّــوذج الأرقــى والأمثــل للثّــورات على مــرّ التّاريــخ، إذ رامــت إيقــاظ القــوى الاجتماعيّة 
الرّاقــدة، كــما رامــت تحقيــق الخــلاص للمضّطهديــن والمغلــوب عــلى أمرهــم)422(. وعليــه، 

428( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 205.

429( Cf., Simone GOYARD – FABRE,  Nietzsche et la question politique, Paris, Sirey, 1977, p. 99.
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ــر  ــر الفك ــن جوه ــبّرت ع ــة ع ــيّة عالي ــة وسياس ــمًا أخلاقيّ ــا قي ــورة في ذاته ــذه الثّ ــت ه حمل
ــون  ــي كان المنحطّ ــل الّت ــد التّبجي ــر قواع ــح إلى ك ــه صري ــن توجّ ــبّرت ع ــما ع ــرّ، ك الح

ــة)433(. ــور الظّلاميّ ــا للعص يكنوّنه
ــزًا  ــورة لم يكــن تركي ــز نيتشــه عــلى البُعــد القيمــيّ والفكــريّ للثّ حقيقــة الأمــر أنّ تركي
عرضيًّــا بــل تصويــب مركــزيّ للمنافحــة ضــدّ الأفــكار الُمنحطّــة في مُحاولــة لإعــادة الاعتبار 
ا، هــو فعــل عقــلانّي قبــل كلّ شيء،  إلى الفكــر النبّيــل، ذلــك بــأنّ الفعــل الثّــوريّ، نيتشــويًّ
ــا ســلميًّا بعيــدًا مــن  أي فعــل يعكــس ماهيّــة العقــول الُمفكّــرة الّتــي تحمــل طابعًــا إصلاحيًّ
لغــة العنــف والاحتــكام إلى ســلطة السّــلاح وذلكــم مــا جعلــه يقــرب مــن كانــط إلى حــدّ 

كبــير.
ــأسره أن  ــرب ب ــي للغ ــا ينبغ ــا راقيً ــيّة نموذجً ــورة الفرنس ــد في الثّ ــه وج ــقّ أنّ نيتش الح
يحتــذي بــه. بيــد أنّ هــذا الافتتــان، وعــلى غــرار مــا رأينــاه لــدى كانــط، سرعــان مــا تلاشــى 
ــارات  ــة الانتص ــيّين إلى لغ ــوّار الفرنس ــوء الثّ ــأة لج ــت وط ــلاح، أي تح ــأة السّ ــت وط تح
ــى  ــا في البن ا جذريًّ ــيّرً ــل تغ ــا، وأدخ ــن مضمونه ــورة م ــرغ الثّ ــذي أف ــر الّ ــكريّة، الأم العس
ــر أنّ  ــر بالذّك ــا)431(. والجدي ــابّي منه ــم الإيج ــلى موقفه ــس ع ــن، وانعك ــة للمُفكرّي الفكريّ
النقّــد النيّتشــويّ لم يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل امتــدّ ليطــول البُنــى الفكريّــة نفســها الّتــي 
أنتجتهــا الثّــورة، مــن مثــل المســاواة والحريّــة والعدالــة الاجتماعيّــة والّتــي ســنتوقّف عندهــا 
أثنــاء حديثنــا عــن مفهــوم الدّولــة. وعليــه ســنحُاول قــدر الإمــكان أن نُســلّط الضّــوء عــلى 
ــا  ــيّة وغايته ــورة الفرنس ــزات الثّ ا، مرتك ــويًّ ــرت، نيتش ــي دمّ ــة الّت ــر هشاش ــن الأكث الَمواط

النبّيلــة.
ــف،  ــاه العن ــين: اتَج ــين اثن ــل في اتَّجاه ــد، ب ــاه واح ــده في اتَّج ــهام نق ــه س ــه نيتش لم يوجّ

430( راجع: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرتان 345 و 346، ص 197 – 200. 

431(  راجع: جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق، الفقرة السّابعة، ص 13 وما بعدها. 
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والّــذي تمثّــل في لاأخلاقيّــة المقصلــة، واتَجــاه الأفــكار السّــوقيّة نفســها الّتــي أنتجهــا مفكّــرو 
ــبعة  ــو الُمش ــكار روسّ ــول أنّ أف ــيّ الق ــو)432(. وبده ــكار روسّ ــيّما أف ــصر، ولا س ــك الع ذل
ــد  ــة العق ــوّره لماهيّ ــن تص ــلًا ع ــة، فض ــة الاجتماعيّ ــاواة والعدال ــة والمس ــم الحرّيّ بمفاهي
الاجتماعــيّ، هــي الّتــي شــكّلت منــاط النقّــد النيّتشــويّ. ذلــك بــأنّ الثّــورة الفكريّــة الّتــي 
ا، علاجًــا للانحطــاط، بــل حملــت كُرهًــا للنـّـاس الُمتفوّقــين  قادهــا روسّــو لم تُشــكّل، نيتشــويًّ
وللقيــم العُليــا)433(. ناهيــك بأنّــه وجــد في المفاهيــم الّتــي كرّســتها الثّــورة الفرنســيّة تعبــيًرا 
صريًحــا وامتــدادًا جليًّــا للأفــكار المســيحيّة الُمنحطّــة. وإذا مــا تســاءلنا عــن ماهيّــة الانحطاط 
ــي  ــذال الّت ــة والابت ــوقة والعامّ ــم السّ ــن في مفاهي ــيرة تكم ــة يس ــام إجاب ــنا أم ــا أنفس لألفين
ــرى  ــارة، ي ــز العب ــا)434(. بوجي ــم العلي ــة العقــل والفكــر والقي ــا مــع نبال تتعــارض جوهريًّ
نيتشــه أنّ الثّــورة الفرنســيّة انطلقــت مــن المداميــك المســيحيّة نفســها، أي مداميــك الحرّيّــات 
ــيحيًّا  ــاواة مس ــون المس ــارق ك ــظ الف ــع حف ــاواة، م ــم المس ــان باس ــين الإنس ــة، وتدج الزّائف
هــي مســاواة النـّـاس أمــام الله، أمّــا المســاواة الّتــي كرّســتها الثّــورة الفرنســيّة فهــي المســاواة 
أمــام القانــون والدّولــة. “... الكنيســة نــوع مــن الدّولــة، بــل هــي النّــوع الأكثــر كذبًــا... 
ــا كــي تبعــث  ــا ودخانً ــم زعيقً ــار منافقــة، ويُعجبهــا أن تتكلّ ــا كلــب النّ ــة مثلــك ي والدّول
عــلى الاعتقــاد بــأنّ كلامهــا طالــع مــن أعمــق الأشــياء، ذلــك بأنّهــا تريــد أن تكــون الحيوان 
الأكثــر أهّميّــة عــلى وجــه الأرض إطلاقًــا وقــد صدّقهــا النّــاس في ذلــك”)432(. قياسًــا عــلى 
مــا تقــدّم، يغــدو النقّــد النيّتشــويّ نقــدًا مُضاعفًــا يــروم مــن جهــة تفتيــت المنظومــة الفكريّة 
ــف  ــه في تلافي ــكوت عن ــس المس ــن أس ــث ع ــرى البح ــة أخ ــن جه ــوار، وم ــري الأن لمفكّ

الأبعــاد الفكريّــة للثّــورة.

432(  راجع: غسق الأوثان، مرجع سابق، الفقرة 12، ص 26. 

433(  راجع: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 358، ص 218. 

434( Cf., Nietzsche et la question politique, Op.cit., p. 104.

435( أنظر: هكذا تكلّم زرادشت، مرجع سابق، عن الأحداث العظام، ص 260. 
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ــا واســتمرارًا للفكــر المســيحيّ، وفي  ــورة الفرنســيّة نتاجً والحــال أنّ نيتشــه وجــد في الثّ
أفكارهــا تتويًجــا للمعتقــد الكنــيّ، بخاصّــة لجهــة المســاواة عــلى اعتبــار أنّ هــذا المفهــوم 
ــادئ  ــون مب ــتغلّ الثّوريّ ــد اس ــاس)432(. لق ــين النّ ــة ب ــوارق الطّبيعيّ ــلى كلّ الف ــى ع ــد أت ق
الثّــورة ليُكرّســوا ضعفهــم وضعتهــم، ويُحقّقــوا مكاســب عــلى حســاب التّــدرّج الطّبقــيّ، 
ــمار  ــوض غ ــن خ ــم م ــالٍ يُمكّنه ــدار ع ــدون إلى كلّ اقت ــم يفتق ــق أعماقه ــوا في عم وإن كان

ــدّؤوب)432(. ــل ال ــد والعم ــة بالجه ــة الُمكتنف ــاة الصّعب الحي
واقــع الأمــر أنّ الابتعــاد عــن جوهــر الحيــاة الُمتمثّــل بحيــازة أكــبر قــدر ممكن من ســلطة 
الاقتــدار هــو الّــذي حــدا بالضّعفــاء إلى طلــب التّســيّد المجّــانّي، بعيــدًا مــن بــذل أي مجهــود 
محمــود، مُكرّســين ســلوك الضّعــة والانحطــاط. لــذا، لم يُغــالِ نيتشــه حينــما اعتــبر أنّ الثّــورة 
الفرنســيّة دفعــت العامــل ليُصبــح ســيّدًا مــع كلّ مــا يســتلزمه هــذا التّحــوّل الجــذريّ مــن 

وأد للطّاقــات والتّمايــز الطّبيعــيّ عــلى أكثــر مــن مســتوى، وأكثــر مــن منظــور)432(.
ــلى  ــيّة ع ــورة الفرنس ــن الثّ ــه م ــط ونيتش ــي كان ــة موقف ــن مقارب ــدّ، يُمك ــذا الح ــد ه عن

ــين: ــتويين اثن مس
المســتوى الأوّل: ويكمــن في النظّــر إلى الثّــورة الفرنســيّة عــلى أنّهــا حــدث جلــل، وفعــل 
عظيــم شــكّل طفــرة في مجــال الفكــر السّــياسّي التّقليــديّ، وفتــح كــوّة يُمكــن النظّــر مــن 
خلالهــا إلى ســلطة عــالم جديــد حيــويّ بأفــكاره ومنظوراتــه، وطروحاتــه ومندرجاتــه. وفي 
ــورة، ودورهــا  هــذا الإطــار، يشــرك الفيلســوفان اشــراكًا عظيــمًا في النظّــر إلى مفهــوم الثّ

التّاريخــيّ، وفاعليّتهــا الفكريّــة، ومنطوقهــا الثّقــافّي والسّــياسّي.
المســتوى الثّــاني: ويتمثّــل في موقــف الفيلســوفين النقّــديّ مــن هــذه الثّــورة. لقد اشــرك 
الفيلســوفان في رفضهــما كلّ مظاهــر العنــف الّتــي يُمكــن أن تُرافــق أيّ عمــل ثــوريّ، وذلك 

436( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )333(, p. 217.

437( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Op.cit., p. 253.

438(  راجع: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 356، ص 216. 
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انطلاقًــا مــن إيمانهــما بســلميّة التّمــرّد والعصيــان، وتاليًــا إيمانهــما بالجوهــر الفكــريّ للثّــورة 
بــما هــي حــدث جلــل قــادر عــلى تغيــير الخارطــة السّياســيّة لأي دولــة شريطــة أن تكــرّس 

مبــادئ راقيــة، وقيــمًا ســامية.
بيــد أنّ منــاط الاستشــكال يكمــن في موقــف نيتشــه مــن المبــادئ الفكريّــة الّتــي كرّســها 
مفكّــرو الثّــورة في صــورة تاليــة، وهــو موقــف لم يكــن كانــط بعيــدًا منــه، بخاصّــة إذا مــا 
ــة، وعلاقــة الشّــعب بالدّولــة، وهــو موقــف  ــا النظّــر في تصــوّره لمفهــوم الدّيمقراطيّ أنعمن
عــلى تمايــزه يُشــكّل نقطــة التقــاء مركزيّــة مــع الطّروحــات الفكريّــة النيّتشــويّة _ الّــذي أعــاد 

قولبتهــا بأســلوبه الخــاصّ _ عــلى نحــو مــا ســنرى في الفقــرة التّاليــة.
3 _ موقف كانط ونيتشه من مفهوم الدّولة وأنظمة الحكم ومبادئها 

تَجــدر الإشــارة، بدايــة، إلى أنّ الفروقــات الجوهريّــة بــين كلا الفيلســوفين تكمــن تحديــدًا 
في هــذا المجــال. بيــد أنّ التّحليــل الُمعمّــق للكثــير مــن المعطيــات المســكوت عنهــا من شــأنها 
أن تعكــس تقاربًــا بــين الفيلســوفين عــلى أكثــر مــن مســتوى، الأمــر الّــذي يُمكّننــا، في نهايــة 

المطــاف، مــن الحديــث عــن فروقــات أقــلّ حــدّة، وتمــاهٍ عــلى أكثــر مــن مســتوى.
ــم  ــة الحك ــة وأنظم ــوم الدّول ــن مفه ــط م ــف كان ــة موق ــنشرع بدراس ــة س ــذه الغاي وله
ــاط نفســها في فكــر نيتشــه قبــل أن  ــا إلى تبــيّن ملامــح النقّ ومبادئهــا، عــلى أن نعــرج لاحقً

ــوفين. ــين كلا الفيلس ــة ب ــة النهّائيّ ــل والمقارب ــاب التّحلي ــج ب نل
أ ._ موقف كانط من الدّولة وأنظمة الحكم ومبادئها

ل الدّولــة بأركانهــا الثّلاثــة: الأرض والشّــعب والسّــلطة جوهــرًا مُتمايــزًا ومُتفــرّدًا  تُشــكِّ
ينقــل الإنســان مــن حــال الطّبيعــة إلى حــال التّمــدّن. وبتعبــير آخــر، يُشــكّل الانتقــال مــن 
حــال الطّبيعــة، أي الحــال الّتــي لا تنتظــم فيهــا العلاقــات بــين البــشر وفــق رابــط قانــونّي، 
ــكّل  ــون، يُش ــلطة القان ــاس إلى س ــع النّ ــا جمي ــل فيه ــي يمتث ــال الّت ــة، أي الح ــال المدنيّ إلى ح
تتويًجــا لحــال السّــلم الدّائــم، بعيــدًا مــن النزّاعــات المتفلّتــة مــن عقالهــا، والحــروب الّتــي 
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لا تعــرف الرّحمــة.
مــن هــذا المنطلــق، رفــض كانــط رفضًــا قاطعًــا حــال رســوف الاجتــماع البــشريّ عنــد 
حــدود الحــال الطّبيعيّــة. ولهــذه الغايــة وضــع تصــوّره الدّقيق لــشروط قيــام الدّولــة، وعمل 
مؤسّســاتها، وعلاقــة الحــكّام بالمحكومــين، وطبيعــة نظــام الحكــم، وقبــل كلّ شيء وضــع 
تصــوّرًا دقيقًــا لمفهــوم العقــد الاجتماعــيّ الّــذي ينتقــل النّــاس بموجبــه مــن حــال الطّبيعــة 
إلى حــال التّمــدّن. وبعبــارة أوضــح، رأى كانــط في حــال الطّبيعــة حــال عنــف لأنّهــا تَجهــل 
ــة  ــلطة قانونيّ ــاب س ــول أنّ غي ــيّ الق ــؤازرة)432(. وبده ــف وم ــن وتكات ــع وتضام كلّ تَجمّ
فاعلــة وشــاملة ومُطلقــة مــن شــأنه أن يطلــق العنــان للأهــواء الفرديّــة، ويحــول، تاليًــا، دون 
تكريــس مفاهيــم العدالــة والإخــاء والُمســاواة بــين المواطنــين. “ينبغــي للإنســان أن يخــرج 
مــن حــال الطّبيعــة ويدخــل حــال التّمــدّن أي حــال القانــون كيــما يغــدو بالإمــكان تحقيــق 

العدالــة المســاوتيّة بــين النّــاس”)443(.
وبــيء مــن التّفصيــل، يُمكــن القــول بــأنّ الحــال الطّبيعيّــة لا يُمكــن أن تحمــي الفــرد 
مــن مخاطــر الحــروب الناّجمــة عــن الغرائــز الوحشــيّة، وغيــاب ســلطة الــرّدع والضّبــط، لــذا 
تــراه أحــوج مــا يكــون إلى ســلطة مُنظّمــة تضطلــع وحدهــا بمهمّــة حفــظ بقائــه، وصــون 
ــراه  ــل الإك ــا تمثّ ــح أنّه ــة. صحي ــال المدنيّ ــة الح ــبرز أهميّ ــا ت ــه. هن ــمان حرّيّات ــه، وض حقوق
ا لوحشــيّة  التّشريعــيّ لكنـّـه إكــراه منشــود، لا لــيء إلّا لأنّــه يدحــض العنــف، ويضــع حــدًّ
الإنســان، ولرغبتــه في ممارســة الظّلــم والجــور بأعــلى درجاتــه بحيــث ينعــدم الأمــان، ولا 

ــة أحــد أن يحمــي نفســه مــن مظاهــر العنــف وتَجلّياتهــا)441(. يعــود بمِِكْنَ
بيــد أنّ السّــؤال المركــزيّ يبقــى مُتمثّــلًا في معرفــة كيفيّــة الانتقــال مــن حــال الطّبيعــة إلى 
حــال التّمــدّن، أي الحــال الّتــي يســودها حكــم القانــون في إطــار عمــل الدّولــة الوظيفــيّ؟ 

439( Cf., Éric WEIL,  Problèmes Kantiens, Paris, J. Vrin, 1990, p. 116.

440( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., )42(, p. 121.

441( Cf., Métaphysique des moeurs, Ibid., )42(, p. 123.
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الإجابــة ببســاطة متناهيــة تكمــن في ماهيّــة العقــد الاجتماعــيّ الأصــلّي الّــذي طرحــه كانــط 
ــا النظّــر  ــز مــن كلّ مــن ســبقوه ولا ســيّما جــان جــاك روسّــو. وإذا مــا أنعمن بشــكل متماي
في ماهيّــة العقــد الاجتماعــيّ لألفينــاه عقــدًا كفيــلًا بــأن يعــبر بالإنســان مــن حــال الطّبيعــة 
ــع  ــث يخض ــة حي ــال المدنيّ ــب إلى ح ــيب أو رقي ــاصّ دون حس ــه الخ ــع بقانون ــث يضطل حي
لســلطة القانــون العــامّ الّــذي ينضــوي تحــت لوائــه أفــراد المجتمــع برمّتــه. “يكمــن جوهــر 
ــيّ  ــد اجتماع ــة، في عق ــواء الدّول ــع إلى ل ــراد المجتم ــه أف ــن خلال ــوي م ــذي ينض ــل الّ الفع
أصــلّي يتنــازل بموجبــه الشّــعب عــن حرّيّتــه الخارجيّــة، وينصــاع إلى ســلطة القانــون، بيــد 
ــمّ اســتعادتها وإن عــلى  ــة الُمتنــازَل عنهــا لا تذهــب أدراج الرّيــح إذ سُرعــان مــا تت أنّ الحرّيّ

نحــو مــشروط ضمــن إطــار الدّولــة”)442(.
لكــن مــا تَجــدر الإشــارة إليــه أنّ العقــد الاجتماعــيّ الكانطــيّ هــو عقــد يمتــاز بجملــة 
ــتوى  ــين: المس ــتويين اثن ــلى مس ــك ع ــر وذل ــيّ آخ ــد اجتماع ــن أيّ عق ــزه م ــص تُميّ خصائ
ــد  ــر العق ــض وجوه ــل المح ــد العق ــادئ نق ــين مب ــريّ ب ــس الفك ــل في التّجان الأوّل ويتمثّ
ــن  ــدًا م ــا بعي ــالاً عقليًّ ــيّ مث ــد الاجتماع ــن العق ــط م ــل كان ــد جع ــه. لق ــيّ نفس الاجتماع
ــه قــادر، في الوقــت نفســه، عــلى التّعاطــي مــع كلّ بُعــد أمبــيريّ  كلّ مبــادئ التّجربــة، لكنّ
ــر إلى  ــة)443(. مــن هــذا الُمنطلــق يُمكــن النظّ ــه التّنظيميّ ــة أحكامــه ومبادئ ــا مــن جُمل انطلاقً
ــلطة  ــاصّ بالسّ ــيّ خ ــلانّي تشريع ــونّي عق ــدأ قان ــه مب ــلى أنّ ــيّ ع ــيّ الكانط ــد الاجتماع العق
العامّــة والسّــلطة السّياســيّة. “ينبغــي ألّا ننظــر إلى العقــد الاجتماعــيّ عــلى أنّــه واقعــة تاريخيّة 
مُحــدّدة ... بــل ينبغــي التّعاطــي معــه بوصفــه مبــدأ عقليًّــا بســيطًا وذلــك مــن حيــث قدرتــه 
ــعب  ــة للشّ ــل الإرادة الجماعيّ ــد يُمثّ ــه عق ــلى أنّ ــه ع ــي مع ــين بالتّعاط ــزام الُمشّرع ــلى إل ع
ــز العقــد الاجتماعــيّ  بــأسره”)444(. هــذا النّــص كفيــل بــأن يُبــيّن جملــة فروقــات دقيقــة تميّ

442( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., )47(, p. 148.

443( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 66.

444( Cf., Sur le lieu commun, Op.cit., p. 39.
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ــين:  ــين اثن ــا في فارق ــا هن ــا ه ــرى، نحصره ــة الأخ ــود الاجتماعيّ ــائر العق ــن س ــيّ م الكانط
يكمــن الفــارق الأوّل في ماهيّــة العقــد الكانطــيّ، أي في خضوعــه لأحــكام العقــل المحــض، 
وبخاصّــة لجهــة تَجــرّده عــن مــوادّ التّجربــة، وعقلانيّتــه، وشــكله التّشريعــيّ الشّــبيه بمبــادئ 
ــدًا  ــيّ عق ــيّ الكانط ــد الاجتماع ــون العق ــل في ك ــاني فيتمثّ ــارق الثّ ــا الف ــلّي. أمّ ــل العم العق
مُنجــزًا منــذ بدايــة تشــكّل الاجتــماع البــشريّ، وذلــك بخــلاف روسّــو)442( الّــذي جعــل 
مــن العقــد الاجتماعــيّ فعــلًا مُســتقبليًّا ينبغــي إنجــازه. مــن هــذا الُمنطلــق، يغــدو الحديــث 
ــد  ــب والتّنضي ــلطة التّصوي ــيّ أي لس ــد التّاريخ ــلطة النقّ ــع لس ــيّ خاض ــد اجتماع ــن عق ع
والتّعديــل ضربًــا مــن العبــث، ذلــك بــأنّ العقــد الاجتماعــيّ، كانطيًّــا، عقــد يُولــد مُكتمــلًا 
ولا ســبيل إلى المســاس بــه فيــما بعــد. وذلكــم هــو المســتوى الثّــاني الّــذي يُميّــز هــذا العقــد 

ــة الأخــرى. مــن ســائر العقــود الاجتماعيّ
يُمكــن تعريــف العقــد الاجتماعــيّ الكانطــيّ بأنّــه عقــد خضوع أصــلّي لا يجــد مشروعيّته 
ــوع  ــتعدادهم للخض ــاس اس ــه النّ ــدي في ــذي يُب ــت الّ ــه إلّا في الوق ــال تطبيق ــلطته ومج وس
ــة مــع كلّ مــا يســتلزمه هــذا الأمــر مــن  ــا إلى حــال المدنيّ غــير المــشروط لــه، والعبــور تاليً
تكريــس مفاهيــم الحرّيّــة والمســاواة والاســتقلاليّة)442(. وبعــد، لقــد تــمّ الانتقــال، كانطيًّــا، 
مــن حــال الطّبيعــة إلى حــال المدنيّــة، وأمكــن الشّــعب أن يخــرج عــلى غوغائيّتــه وأن يمتثــل 
إلى ســلطة القانــون الّــذي تّختــصره الدّولــة بســلطاتها التّشريعيّــة والتّنفيذيّــة والقضائيّــة. بيــد 
أنّ منــاط البحــث يكمــن في معرفــة ماهيّــة هــذه الدّولــة، وحــدود ســلطاتها، ونظــام الحكــم 
ــة  ــة وثيق ــادئ ذات صل ــن مب ــام م ــذا النظّ ــتلزمه ه ــا يس ــع كلّ م ــه م ــي أن تتّبع ــذي ينبغ الّ

بحــاضر الشّــعب ومســتقبله.
بدهــيّ القــول، أنّ وظيفــة الدّولــة، كانطيًّــا، تكمــن في ترســيخ مبــادئ العقــد الاجتماعيّ، 

445( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 67.

446( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., )47(, p. 148.
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وتأمــين ســبل تطبيقهــا)442(. وبعمليّــة تحليــل بســيطة، يُمكــن القــول بــأنّ الدّولــة هــي ضمان 
الانتقــال مــن حــال الطّبيعــة إلى حــال المدنيّــة، فضــلًا عــن كونهــا ضمانًــا لاســتمراريّة العقــد 
ــون  ــن القان ــص م ــت التّخلّ ــة رام ــن إرادة جماعيّ ــه م ــوي علي ــما ينط ــلّي ب ــيّ الأص الاجتماع

الخــاصّ والانصيــاع لحكــم القانــون العــامّ الّــذي تمثّلــه الدّولــة بمؤسّســاتها وتشريعاتهــا.
مــن هــذا المنطلــق، وجــد كانــط أنّ جوهــر عمــل الدّولــة يتجــلّى عــلى مســتويين اثنــين: 
المســتوى الأوّل، ويتمثّــل في ســعي الدّولــة إلى إيجــاد نســق قانــونّي مُحكــم يحفــظ بقاء شــعبها، 
ــاني فيكمــن في الغايــة الّتــي يُنتظــر مــن الدّولــة أن تســعى  ــا المســتوى الثّ وخصوصيّتــه، أمّ
إلى تحقيقهــا، ونعنــي تحديــدًا تأمــين تربيــة أخلاقيّــة صالحــة لشــعب برمّتــه)442(. وعليــه، لا 
ــع  ــا، يكمــن مــن جهــة في تأمــين ضمانــات التّمتّ نُغــالي إذا قلنــا بــأنّ هــدف الدّولــة، كانطيًّ
ــيّ،  ــع أخلاق ــداد مجتم ــة، في إع ــة ثاني ــن جه ــعب، وم ــراد الشّ ــة أف ــا لكافّ ــاة ومنافعه بالحي

طيّــب الأعــراق، رفيــع.
وبعــد، إذا كانــت الدّولــة تتمتّــع بخصــال توجيهيّــة تربويّــة أخلاقيّــة، وفعاليّــة قانونيّــة 
ــي  ــات الّت ــي الضّمان ــما ه ــم، ف ــظ بقائه ــم وحف ــة حرّيّاته ــراد ممارس ــح للأف ــة تتي تنظيميّ
ــاتير  ــض الدّس ــة، أو نق ــال الطّبيعيّ ــودة إلى الح ــروم الع ــيريّ ي ــه تدم ــن كلّ توجّ ــا م تُحصّنه
القائمــة؟ حقيقــة الأمــر أنّ مُعالجــة هــذه المســألة تتطلّــب التّوقّــف عنــد نقطــة بالغــة الأهّميّــة 
ونعنــي بهــا موقــف كانــط مــن أنظمــة الحكــم، عــلى اعتبــار أنّ تحديــد نظــام الحكــم كفيــل 

ــأن يُحــدّد مهــام السّــلطات وحصانتهــا ومــدى حصافتهــا وســبل محاســبتها. ب
ــو  ــصره ه ــط في ع ــهده كان ــذي ش ــيّ الّ ــياسّي التّاريخ ــوذج السّ ــأنّ النمّ ــول ب ــن الق يُمك
ــوريّ  ــلطويّ الدّيكتات ــام السّ ــن النظّ ــور م ــوذج العب ــيّة، أي نم ــورة الفرنس ــوذج الثّ نم
ــام  ــن النظّ ــه م ــرض لموقف ــا أن نع ــا علين ــذا كان لزامً ــلّي. ل ــيّ التّمثي ــام الدّيمقراط إلى النظّ

447( Cf., Probèmes Kantiens, Op.cit., p. 118.

448( Cf., Vers la paix perpetu, op,cit, p. 224.
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الاســتبداديّ قبــل أن نلــج تصــوّره للنظّــام الدّيمقراطيّ، وســبل مُحاســبة الحاكــم، ومعارضة 
السّــلطتين التّشريعيّــة والتّنفيذيّــة قبــل أن نقــف عــلى حقيقــة تبنيّــه لمبــادئ المســاواة والحرّيّــة 

ــة. ــة الاجتماعيّ والعدال
ــبّرر  ــذي يُ ــو الّ ــيّة، ه ــورة الفرنس ــن الثّ ــابّي م ــط الإيج ــف كان ــر، أنّ موق ــة الأم حقيق
ــه  ــة مواقف ــن جمل ــلًا ع ــلّط، فض ــتبداد، والتّس ــكال الاس ــكلّ أش ــق ل ــه الُمطل ــط رفض بالضّب
ــة في الحكــم، وإن أتــى في مواضــع كثــيرة عــلى منــح  ــنِ يُدافــع فيهــا عــن الشّرعيّ الّتــي لم يَ
الحاكــم صفــات تــكاد تنــزل منزلــة التّنزيــه عــلى نحــو مــا ســنرى في السّــطور القليلــة الآتية.
يعتــبر كانــط، في صــدد حديثــه عــن الاســتبداد أنّ هنــاك ثلّــة مــن الحــكّام لا يُمارســون 
ــين  ــائس، مُكرّس ــد الدّس ــن، وحص ــون إلى زرع الفِتَ ــل ينصرف ــم، ب ــة إليه ــام الُموكل المه
ــة  ــن التّضحي ــون ع ــم لا يتورّع ــة، وه ــن والأمّ ــة الوط ــوق مصلح ــة ف ــم الخاصّ مصلحته
بشــعبهم مــن أجــل الاحتفــاظ بمناصبهــم)442(. وعليــه، يرفــض كانــط كلّ أشــكال 
الاســتئثار بالسّــلطة، والتّفــرّد بالحكــم، واســتغلال المنصــب السّــياسّي مــن أجــل تكريــس 
المصالــح الخاصّــة. بيــد أنّ نقطــة الالتبــاس الأساســيّة تبقــى في تبــيّن حقيقــة موقــف كانــط 
ــرى  ــة أُخ ــن جه ــه، وم ــة ب ــوب الإطاح ــرّ بوج ــة يُق ــن جه ــو م ــة، فه ــبة الطّاغي ــن مُحاس م

ــه. ــاس ب ــدم المس ــس وع ــدّ التّقدي ــارف ح ــامية تش ــة س ــه بمكان ــرف ل يع
ــا فــضّ حجــب هــذا التّناقــض،  ــة لنصــوص كانــط تتيــح لن الواقــع أنّ القــراءة الُمتمعّن
ــيّد أو  ــلطة السّ ــوّره لس ــالم تص ــم مع ــا في رس ــق منه ــي انطل ــات الّت ــلى الحيثيّ ــوف ع والوق
الحاكــم. حقيقــة الأمــر أنّ التّصــوّر الكانطــيّ لفكــرة السّــيّد تصــوّر أرســتقراطيّ إذا جــاز 
التّعبــير )الأمــر الّــذي ســنراه بوضــوح لــدى نيتشــه لاحقًــا(، ذلــك بــأنّ كانــط ينطلــق في 
ــة  ــة التّنظيميّ ــا بالهيكليّ ــا وثيقً ــط ارتباطً ــارات ترتب ــة اعتب ــن جمل ــم م ــوم الحاك ــوّره لمفه تص
للمجتمــع، وبــما تنطــوي عليــه مــن صراعــات وتباينــات تقتــي وجــود حاكــم واعٍ بقــدر 

449( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 235.
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ــان  ــط أنّ الإنس ــرى كان ــق، ي ــذا الُمنطل ــن ه ــدِر. م ــاسٍ ومُقت ــم ق ــود حاك ــي وج ــا تقت م
الّــذي يعيــش مــع أقرانــه ضمــن إطــار اجتماعــيّ هــو أشــبه مــا يكــون بحيــوان تتحكّــم بــه 
غرائــزه لــذا تــراه بأمــسّ الحاجــة إلى ســيّد يلجــم انفعالاتــه، ويضبــط جنوحــه إلى الأهــواء 

ــة)423(. الخاصّ
ــا، قــادرًا عــلى لجــم انفعــالات الشّــعب وضبــط غرائــزه،  وعليــه، إذا كان السّــيّد، كانطيًّ
فــلا بُــدّ مــن أن يكــون قــادرًا، مــن بــاب أولى، عــلى لجــم أهوائــه وضبــط انفعالاتــه، إذ لا 
ــذا  ــتحقّ ه ــي يس ــيّد لك ــلى السّ ــا ع ــذا، كان لزامً ــه. ل ــيّء مُعطي ــد ال ــون فاق ــل أن يك يُعق
ــدف  ــل ه ــك، تمثّ ــوقة. إلى ذل ــة والسّ ــن العامّ ــزه م ــات تميّ ــة صف ــلّى بجمل ــب أن يتح اللّق
كانــط الأســاسّي في البحــث عــن الآليّــة الّتــي تُعــلي مــن شــأن الاقتــدار الإنســانّي وتَجعلــه 
قــادرًا عــلى التّســيّد، الأمــر الّــذي يُحيلنــا مبــاشرة إلى جوهــر إرادة الاقتــدار النيّتشــويّة. بهــذا 
المعنــى، يُمكــن أن نفهــم الــشّروط الخاصّــة، والمعايــير الدّقيقــة الّتــي خطّهــا كانــط وجعلهــا 
ــلى  ــيّد ع ــدرة السّ ــير تكمــن في ق ــك المعاي ــلّ أهــمّ تل ــه. ولع ــيّد وبقائ ــود السّ مُلازمــة لوج
ضبــط غرائــزه وانفعالاتــه، فضــلًا عــن اتّصافــه بالحكمــة، وتكريــس جــلّ هممــه وطاقاتــه 

ــة الّتــي يرأسُــها)421(. ومعارفــه في خدمــة الدّول
ــل  ــو قب ــا، فه ــيّد كانطيًّ ــات السّ ــق لصف ــوّر دقي ــع تص ــن وض ــدّم، يُمك ــا تق ــا ممّ انطلاقً
ــه  ــب عيني ــع نص ــا، يض ــا وأخلاقيًّ ــا قانونيًّ ــذّب تهذيبً ــدر، وراق، ومُه ــان مُقت كلّ شيء إنس
ــا إلّا  ــة في ذاته ــت مرغوب ــيّد ليس ــة السّ ــال أنّ هيمن ــها. والح ــي يرأس ــة الّت ــة الدّول مصلح
لأنّــه يقــود شــعبه إلى السّــلم والتّآلــف، فضــلًا عــن كونــه يكــر اعتباطيّــة الإرادة الفرديّــة 
ــن  ــدّ م ــكان الح ــا إذا كان بالإم ــة م ــى في معرف ــيّة تبق ــألة الأساس ــنّ المس ــا)422(. لك وكيفيّته
ــه،  ــه في غيّ ــون، أو تمادي ــه للقان ــرض خرق ــلى ف ــك ع ــه، ذل ــة ب ــيّد، والإطاح ــلطة السّ س

450( Cf., Vers la paix  perpétuelle, Op.cit., p. 245.

451( Cf., Sur le lieu commun, Op.cit., p. 37.

452( Cf., Problèmes Kantiens, Op.cit., p. 118.
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ــة؟ ــه الخاصّ ــة مآرب ــلطة في خدم ــه السّ وتوظيف
ــة، رأى  ــن جه ــو م ــألة. فه ــذه المس ــن ه ــا م ــا مزدوجً ــذ موقفً ــط اتّّخ ــع، أنّ كان الواق
ــل  ــم يُمثّ ــار أنّ الحاك ــلى اعتب ــون، ع ــلطة القان ــلى س ــا ع ــة خروجً ــلى الطّاغي ــروج ع في الخ
ــه  ــم في طغيان ــادي الحاك ــض تم ــرى، رف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة والأخلاقيّ ــة القانونيّ الشّرعيّ
بشــكل يــأتي عــلى حقــوق النّــاس، لــذا تــراه لم يــنِ يُدافــع عــن حــقّ الشّــعب في الإطاحــة 
ــة  ــن ماهيّ ــاءلنا ع ــا تس ــة)423(. وإذا م ــر وشروط ومُعيّن ــن أط ــن ضم ــي لك ــم الطّاغ بالحاك
ــة،  ــفافية أو العلاني ــدأ الشّ ــة: مب ــات ثلاث ــام توجّه ــنا أم ــي أنفس ــا نُلف ــشّروط فإنّن ــذه ال ه
والنقّــد الفكــريّ الفعّــال والخــلّاق، وأخــيًرا الثّــورة الّتــي تعكــس الإرادة العامّــة للشّــعب.
حقيقــة الأمــر أنّ التّوجّهــات الثّلاثــة هــذه توجّهــات تصاعديّــة تحــاول قــدر الإمــكان 
ــوح،  ــن الوض ــد م ــف. وللمزي ــر العن ــن مظاه ــر م ــا لأي مظه ــول تفاديً ــدرّج في الحل التّ

ــدة. ــلى ح ــه ع ــد كلّ توجّ ــنتوقّف عن س
ــا أرنــدت أنّ مفهــوم الشّــفافية أو العلنيّــة يُشــكّل أحــد المفاتيــح الأساســيّة في  تــرى حنّ
فكــر كانــط السّــياسّي، لا لــيء إلّا لأنّــه ينطــوي في ذاتــه عــلى إمكانيّــة مُحاســبة الحاكــم إذا 
مــا اســتخدم التّشريعــات القانونيّــة لمصلحتــه الخاصّــة)424(، واســتغلّ نفــوذه وســلطته مــن 
ــه.  ــة تمسّــكه بمنصب ــة لكــي تصــبّ في خان ــبل القانونيّ ــع السّ ــز موقعــه، وتطوي أجــل تعزي
ــن  ــدة م ــة بعي ــورة واضح ــون بص ــق القان ــمّ تطبي ــره، أن يت ــي في جوه ــة يعن ــدأ العلنيّ ومب
ــل  ــادئ العق ــع مب ــب م ــما يتناس ــا، ب ــع، تاليً ــمّ التّشري ــخصيّة، وأن يت ــارات الشّ كلّ الاعتب
ــادئ  ــع مب ــس م ــذي يتجان ــون الّ ــأنّ القان ــول ب ــن الق ــح، يُمك ــارة أوض ــة. وبعب الأخلاقيّ
ــأنّ  ــه بشــكل واضــح وشــفّاف ذلــك ب ــمّ الإعــلان عن ــدّ مــن أن يت ــة لا بُ العقــل الأخلاقيّ
الشّــفافية هــي المقيــاس الأســاسّي للعقلانيّــة والعدالــة. “إنّ مبــدأ العلنيّــة هــو مبــدأ ســالب، 

453( Cf., Vers la paix  perpétuelle, Op.cit., p. 245.

454( Cf., Juge sur la philosophie politique de Kant, Op.cit.,  p. 38.
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ــا”)422(.  ــين وتطبيقه ــنّ القوان ــم في س ــة الحاك ــاس عدال ــب لقي ــتخدم وحس ــه يُس أي إنّ
وبعمليّــة تحليــل بســيطة، يُمكــن الخــروج باســتنتاج عميــق مفــاده أنّ الشّــفافية هــي السّــبيل 

ــاه. ــان لا يُحمــد عقب ــورة شــعبيّة، أو عصي ــيّ لتفــادي أيّ ث الوقائ
ــق  ــارة أخــرى، إذا لجــأ الحاكــم إلى تطبيــق القوانــين وســنهّا بصــورة شــفّافة تتطاب وبعب
مــع مفاهيــم العقــل ومقتضياتــه الأخلاقيّــة فإنّــه ســيتفادى المســاءلة الشّــعبيّة، ويقطــع دابــر 
ا لأيّ تمــرّد فــرديّ مــن شــأنه المســاس بشرعيّــة الدّولــة. مــن  الفتنــة الدّاخليّــة، ويضــع حــدًّ
ــة  ــلطة التّشريعيّ ــة للسّ ــار كلّ مقاوم ــط إلى اعتب ــه كان ــم توجّ ــن أن نفه ــق، يُمك ــذا الُمنطل ه
العُليــا جريمــة كــبرى تســتحقّ قصاصًــا كبــيًرا إذ مــن شــأن هكــذا مُقاومــة أن تدمّــر المدماك 

الأســاسّي الّــذي تنبنــي عليــه الدّولــة)422(.
لكــن مــن البدهــيّ القــول أنّ مبــدأ الشّــفافية بــما ينطــوي عليــه مــن عمــق وصوابيّــة لا 
ــا مــا يلجــأ الحــكّام إلى  ــة سياســيّة، إذ غالبً يُمكــن أن يُشــكّل المدمــاك الرئيــس في أيّ عمليّ
نقــض هــذا المبــدأ، والتّعتيــم عليــه بــكلّ مــا أوتــوا مــن ســبل سياســيّة وبوليســيّة. عنــد هــذا 
ــارًا مُبكــرًا بعــض  ــعبيّة العارمــة يُشــكّل خي ــورة الشّ ــط أنّ اللّجــوء إلى الثّ ــرى كان الحــدّ، ي
الــيء، عــلى اعتبــار أنّ السّــبل السّــلميّة لم تنفــد مــن جبّتــه بعــد. لقــد وجــد كانــط في النقّــد 
العقــلانّي الهــادئ والسّــلميّ ســبيلًا قويــمًا يُتيــح تحقيــق أهــداف الشّــعب الُمتمثّلــة في وضــع 
ــا  ــة وتطبيقه ــين الاعتباطيّ ــنّ القوان ــلطة س ــكاره س ــتبداده واحت ــم واس ــان الحاك ــدّ لطغي ح

وفــق مقتضيــات مصلحتــه الخاصّــة.
الحــقّ أنّ رأي كانــط كان قاطعًــا بصــدد هــذه المســألة، إذ اعتــبر أن لا شيء خــارج عــلى 
ــد السّــليم  ــة. فالنقّ ــع والكنيســة والدّول ــادئ التّشري ــما في ذلــك الدّيــن ومب ــد ب ســلطة النقّ
والبنـّـاء لا يُمكــن أن يُشــكّل خطــرًا على ســلم الجمهوريّة لا لــيء إلّا لأنّ خضــوع المواطنين 

455( Cf., Vers la paix  perpétuelle, Op.cit., p. 245.

456( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 156.
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ســيكون مضمونًــا آنــذاك مــن خــلال ســلطة القانــون ومهــامّ القــوّات الُمســلّحة)422(. وعليه، 
تغــدو عمليّــة النقّــد، كانطيًّــا، عمليّــة عقلانيّــة فكريّــة تســلّط الضّــوء عــلى المواضــع الأكثــر 
هشاشــة في الدّولــة، وتطالــب بتصويــب الخطــأ، والخــروج عــلى الضّــلال بصــورة ســلميّة 
هادئــة ومتّزنــة. وبتعبــير آخــر، يُنصّــب كانــط العقــل قاضيًــا ويُطلــق العنــان لملكاتــه النقّديّة 
لكــي تــروم الإصــلاح السّــياسّي كــما رام هــو مــن قبــل الإصــلاح الفكــريّ بــكلّ مــا أوتي 
ــة. مــن هــذا الُمنطلــق، ينبغــي لــكلّ مــن يخطــئ ســواء  ــزان ورويّ مــن رصانــة وهــدوء واتّ
ــة  ــام محكم ــم أم ــد ويُحاك ــلطة النقّ ــع لس ــا أن يخض ــمًا أو كاهنً ــا حاك ــا أو قاضيً أكان مُشّرعً

ــلاق)422(. ــل والأخ العق
ــود  ــلّ وج ــه في ظ ــج مفاعيل ــن أن يُنت ــادف لا يُمك ــادئ واله ــلانّي اله ــد العق ــد أنّ النقّ بي
ــن  ــاد م ــمع النقّّ ــرأى ومس ــلى م ــتبداده ع ــمارس اس ــة، ويُ ــة قانونيّ ــك كلّ حرم ــة ينته طاغي
ــورة الشّــعبيّة الّتــي  ــة الثّ ــد هــذا الحــدّ، يُقــرّ كانــط بمشروعيّ دون أن يلــوي عــلى شيء. عن
تُعــبّر عــن رأي عــامّ جماعــيّ، ورغبــة دفينــة في تأســيس عقــد اجتماعــيّ جديــد بعيــدًا مــن 

ــتبداد.  ــم واس كلّ ظل
لكــنّ السّــؤال المركــزيّ يبقــى في معرفــة الحــدود الّتــي ينبغــي للثّــورة أن تتوقّــف عندها، 
أي الأطــر الّتــي ينبغــي ألّا لهــا أن تتجاوزهــا. بدهــيّ القــول أنّ الحــدود الّتــي يرســمها كانط 
لأيّ فعــل ثــوريّ تبقــى الحــدود نفســها الّتــي خطّهــا أثنــاء حديثه عــن الثّــورة الفرنســيّة، أي 
السّــلميّة، والابتعــاد عــن كلّ مظاهــر العنــف، والتّســلّح، الأمــر الّــذي مــن شــأنه أن يقلــب 

ــا. الحــقّ باطــلًا والباطــل حقًّ
ــعى إلى  ــي س ــادئ الّت ــي المب ــا ه ــياسّي؟ وم ــره السّ ــط في فك ــه كان ــام رام ــد، أيّ نظ وبع

ــا؟ ــاع عنه الدّف

457( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 163.

458( Cf., Problèmes Kantiens, Op.cit., p. 122.
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ل النظّــام الدّيمقراطــيّ النمّــوذج الّــذي رامــه كانــط، وإن كان قــد أدخــل عــلى بنيته  شــكَّ
العديــد مــن التّعديــلات الّتــي طالــت جوهــره، كــما طالــت المبــادئ الّتــي تأسّــس عليهــا. 
وبتعبــير آخــر، إذا كان النظّــام الدّيمقراطــيّ في جوهــره نظامًــا تمثيليًّــا، يُقــرّ بســلطة التّجمّــع 
التّشريعــيّ )مــا يُعــرف اليــوم بمجلــس النـّـوّاب( كممثّــل وحيــد للشّــعب، فــإنّ كانــط بهــذا 
ــع  ــط أن تضطل ــض كان ــاح، يرف ــن الإيض ــد م ــة. ولمزي ــداء الدّيمقراطيّ ــدّ أع ــى هــو أل المعن
السّــلطة التّشريعيّــة بمهمّــة تمثيــل الشّــعب وسوســه، مُعتــبًرا أنّ هــذه المهمّــة يجــب أن تُعــزى 
إلى السّــلطة التّنفيذيّــة. “الحكومــة هــي الّتــي تُمثّــل الشّــعب وتسوســه ذلــك بأنّهــا وحدهــا 

مــن تّختــصر السّــلطة في قبضتهــا وتمارســها”)422(.
إنّ ســعي كانــط إلى تعزيــز دور الحكومــة، وتاليًــا، إلى تكريــس ســلطة الحاكــم لا 
ــو  ــلى نح ــويّ ع ــه النيّتش ــبيه بالتّوجّ ــتقراطيّ )ش ــه أرس ــه توجّ ــلى أنّ ــم إلّا ع ــن أن يُفه يُمك
ــة  ــط بــين العامّ ــي ترب ــكّ العــروة الوثقــى الّت ــه ف ــروم فيلســوفنا مــن خلال مــا ســنرى(، ي
والطّبقــة الحاكمــة، أي جعــل السّــلطة الحاكمــة، وبخاصّــة السّــيّد، تمتــاز مــن طبقــة الشّــعب 
ــيّد  ــبة السّ ــة محاس ــن صعوب ــط ع ــث كان ــكّل حدي ــد، ألا يُش ــا. وبع ــا وهيمنته باقتداره
ــة  ــلى صوابيّ ــل ع ــي للتّدلي ــلطانه؟ يكف ــعة س ــه وس ــلطته وهيمنت ــة س ــصّر في ماهيّ ــاط تب من
تحليلنــا الاستشــهاد بالنّــصّ الكانطــيّ الآتي: “لا يُمكــن مُحاكمــة السّــيّد الُمــشّرع، ولــو أخــلّ 
بالقانــون ذلــك بأنّــه غــير مُلــزم شــخصيًّا باحــرام القوانــين المرعيّــة الإجــراء، عــلى اعتبــار 
أنّ حــدود ســلطته لا يُمكــن أن تكــون قضائيّــة، وجــلّ مــا يُمكــن إلزامــه بــه هــو مراعــاة 
القانــون الطّبيعــيّ”)423(. ودفعًــا لأيّ التبــاس، يُمكننــا المــيّ قدمًــا في تبيــان موقــف كانــط 

ــير. ــاز التّعب ــة إذا ج ــة الانتقائيّ ــن الدّيمقراطيّ م
ــع  ــلّي م ــتور الأص ــل الدّس ــرة تماث ــن فك ــدنّي م ــع الم ــوّره للمجتم ــط في تص ــق كان ينطل

459( Cf., Vers la paix  perpétuelle, Op.cit., p. 241.

460( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 201.
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مبــادئ العقــل القبليّــة)421(، لــذا تــراه يعــزو مهمّــة تطبيــق مبادئ هــذا الدّســتور إلى السّــلطة 
ــلّي  ــدأ التّمثي ــا المب ــدأ السّــيادة الشّــعبيّة، وتاليً ــه مب الحاكمــة، أو الحكومــة الّتــي تشــكّل برأي
ــي أن  ــذي ينبغ ــد الّ ــتور الوحي ــط أنّ الدّس ــرى كان ــرى، ي ــارة أخ ــع. وبعب ــحّ والأنج الأص
ــلّي، أي  ــد الأوّلّي الأص ــن العق ــم ع ــتور الناّج ــو الدّس ــونّي ه ــع قان ــه كلّ تشري ــس علي يتأسّ
العقــد الاجتماعــيّ الّــذي تــمّ الانتقــال بموجبــه مــن حــال الطّبيعــة إلى حــال المدنيّــة. كــما 
يــرى أنّ السّــلطة الُمخوّلــة السّــهر عــلى تنفيــذ مبــادئ هــذا الدّســتور هــي الحكومــة الممثّلــة 
ــيّ  ــس التّشريع ــة للمجل ــات الممنوح ــص كلّ الصّلاحيّ ــي تقلي ــما يعن ــم، ب ــيّد أو الحاك بالسّ

ــة)422(. والّتــي جــرى العــرف عليهــا في الأنظمــة الدّيمقراطيّ
اســتنادًا إلى مــا تقــدّم، يغــدو تقليــص صلاحيّــات المجلــس التّشريعــيّ لصالــح الحكومــة 
أو السّــيّد بمثابــة اعــراف صريــح برغبــة كانــط في الحــدّ مــن هيمنــة وســيطرة طبقــة العامّــة 
وإن اتّّخــذت صفــة سياســيّة رفيعــة. الواقــع أنّ كانــط لم يجــد في النظّــام الدّيمقراطــيّ فصــلًا 
حقيقيًّــا للسّــلطات، لا ســيّما أنّ السّــلطة التّشريعيّــة الّتــي يُعهــد إليهــا بمهمّــة ســنّ القوانــين 
هــي عينهــا السّــلطة الّتــي تُنفّذهــا وتســهر عــلى تطبيقهــا. مــن هــذا المنطلــق، وجــد كانــط 

في النظّــام الدّيمقراطــيّ توجّهًــا نحــو الاســتبداد)423(.
ــع  ــذ هــذا التّشري ــع مــع مهــامّ تنفي ــة التّشري ــط في تماهــي وظيف ــرى كان ــير آخــر، ي بتعب
توجّهًــا عميقًــا إلى عــدم فصــل السّــلطات، وتاليًــا، توجّهًــا إلى الاســتبداد والتّفــرّد بالحكــم. 
ــق في  ــذي ينبث ــيّ الّ ــس التّشريع ــا المجل ــي عينه ــة ه ــلطة التّشريعيّ ــول أنّ السّ ــيّ الق وبده
الأنظمــة الدّيمقراطيّــة عــن انتخابــات شــعبيّة. بيــد أنّ الُمتأمّــل في ماهيّــة هــذه الانتخابــات 
ــة الدّيمقراطــيّ، أي إنّ الُمرشّــحين  يُلفــي مــن فــوره أنّهــا انتخابــات تّخضــع لمفهــوم الأكثريّ
الّذيــن ينالــون أكــبر عــدد مــن الأصــوات هــم الّــذي يتبــؤّون ســدّة المجلــس التّشريعــيّ )لم 

461( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 78.

462( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 15- 16.

463( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 80.
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تكــن المفاهيــم الدّيمقراطيّــة في ذلــك العــصر قــد عرفــت التّمثيــل عــلى أســاس النسّــبيّة(. 
مــن هــذا المنطلــق، وجــد كانــط في الدّيمقراطيّــة بالمعنــى المذكــور خاصّيّــة غــير تمثيليّــة، لا 
تُعــبّر عــن الإرادة الكلّيّــة لشــعب بأكملــه. “لا يُمكــن لأيّ قانــون أن تقــوم لــه قائمــة إذا مــا 
أُلفــيَ هنــاك كائــن واحــد عاقــل يرفــض الموافقــة عليــه، وذلــك إيمانًــا بحرّيّتــه وتســاويه مــع 

جميــع أقرانــه في المجتمــع”)424(.
لكــن ينبغــي ألّا أن يُفهــم، ممـّـا تقــدّم، أنّ كانــط قــد وقــع في فــخّ التّناقــض حينــما دافــع، 
مــن جهــة، عــن حرّيّــة كلّ فــرد في تحديــد ممثّليــه في المجلــس التّشريعــيّ، وكــرّس، مــن جهــة 
أخــرى، ســلطة الحاكــم الُمطلقــة. لقــد قــرأ كانــط في النظّــام التّمثيــلّي الُمجتــزأ تعبــيًرا واهيًــا 
ــود  ــن وج ــع ع ــنِ يُداف ــذا لم ي ــة، ل ــات الناّخب ــا للهيئ ــلًا ناقصً ــعبيّة، وتمثي ــن الإرادة الشّ ع
ــادئ  ــن مب ــا م ــم انطلاقً ــاس وقيادته ــوس النّ ــة س ــه مهمّ ــوكل إلي ــدر ت ــر ومُقت ــم آم حاك
ــة، في توجّــه صريــح إلى  الدّســتور الأصــلّي الّــذي يُعــبّر عــن جوهــر الإرادة الشّــعبيّة الكلّيّ

ــا)422(. ــة ذات طابــع ملكــيّ دســتوريّ في آنٍ معً تكريــس فكــرة جمهوريّ
ــى  ــه حتّ ــيّ نفس ــام الدّيمقراط ــس النظّ ــر في أس ــط حف ــأنّ كان ــول ب ــن الق ــه، يُمك وعلي
وقــع عــلى ميــول اســتبداديّة ترصــف لبناتــه، وتشــكّل ماهيّتــه، وبخاصّــة لجهتــي الفصــل 
بــين السّــلطات والنظّــام غــير التّمثيــلّي. “تنطــوي كلّ دولــة في ذاتهــا عــلى ثــلاث ســلطات: 
ــة وتّختصرهــا  ســلطة التّشريــع وتَجــد مردّهــا لــدى المجلــس التّشريعــيّ، والسّــلطة التّنفيذيّ
ــن  ــة القضــاة الّذي ــل في هيئ ــة وتتمثّ ــلطة القضائيّ ــة والحاكــم بخاصّــة، والسّ الحكومــة بعامّ

ــة”)422(. ــة الّتــي تســنهّا السّــلطة التّشريعيّ ــا مــن جملــة المبــادئ القانونيّ يُقاضــون انطلاقً
ــة  ــير تمثيليّ ــة غ ــلطة تشريعيّ ــود س ــلًا وج ــة وتفصي ــط جمل ــض كان ــارة، يرف ــز العب بوجي
ــل  ــدأ فص ــأنّ مب ــك ب ــا، ذل ــين وتنفيذه ــنّ القوان ــة س ــا مهمّ ــوكل إليه ــق تُ ــى الدّقي بالمعن

464( Cf., Vers la paix  perpétuelle, Op.cit., p. 242.

465( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 80.

466( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., )45(, p. 143.
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السّــلطات هــو الّــذي يحدّ مــن جنــوح النظّــام الدّيمقراطــيّ نحــو الاســتبداد. وبعبــارة أدقّ، 
لا يُمكــن أن تكــون الهيئــة التّشريعيّــة هــي عينهــا السّــلطة الّتــي تمــارس إرادتهــا التّشريعيّــة 
ومنــاط تنفيذهــا في آنٍ معًــا)422(. بيــد أنّ حجــر الرّحــى يتمثّــل في معرفــة موقــف كانــط مــن 
ــة والمســاواة  المبــادئ الّتــي يقــوم عليهــا النظّــام الدّيمقراطــيّ ونعنــي تحديــدًا مبــادئ الحرّيّ

ــة. والعدالــة الاجتماعيّ
ــا  ــة، رافضً ــادئ الدّيمقراطيّ ــن المب ــتقراطيًّا م ــا أرس ــذ موقفً ــط اتّّخ ــر أنّ كان ــة الأم حقيق
كلّ أشــكال تدجــين الإنســان في إطــار دولــة تمثيليّــة تنــوب عــن الكائــن الفــرد في ممارســته 
لحرّيّتــه، ووضعــه عــلى قــدم وســاق مــع ســائر أفــراد المجتمــع مــن دون مراعــاة الفروقــات 

الطّبيعيّــة والوجوديّــة، وســلبه اقتــداره الأســمى في إطــار عدالــة اجتماعيّــة مُفرضــة. 
يُشــكّل مفهــوم الحرّيّــة قطــب الرّحــى في الأنظمــة الدّيمقراطيّــة، وذلــك من حيــث قدرة 
المواطــن عــلى انتخــاب ممثّليــه، والدّفــاع عــن رأيــه وأفــكاره، ناهيــك عــن حقّــه في اختيــار 
معتقداتــه وممارســتها كلّ ذلــك في إطــار النظّــام العــامّ والآداب العامّــة. بيــد أنّ الفلاســفة 
يســعون دائــمًا إلى فــضّ ســبل المســكوت عنــه، وإلى مــدّ ســبل التّحليــل للكشــف عــن ماهيّة 
المفهــوم وجوهــر تَجلّياتــه. وذلكــم مــا فعلــه كانــط بالضّبــط إذ لم يشــأ التّوقّــف عنــد الحــدود 
الُمبتذلــة للحرّيّــة في المفهــوم الدّيمقراطــيّ بــل عمــد إلى إنعــام النظّــر في ماهيّــة هــذا المفهــوم، 
ومقــدار تَجانســه مــع مبادئــه العمليّــة. بتعبــير آخــر، ســعى كانــط إلى التّوليــف بــين الخضــوع 
لمبــادئ الدّســتور الأصليّــة، وأحــكام القانــون والتّشريــع، وإطــلاق العنــان للحرّيّــة الفرديّــة 
ــا لــكلّ كائــن عاقــل. “إذا كان خضــوع الأفــراد  ــا مُلازمً ــدأً فكريًّ الّتــي تشــكّل بحســبه مب
ــا فهــذا لا يعنــي، عــلى الإطــلاق، الحــدّ مــن حرّيّــة الفــرد،  للأنظمــة والقوانــين أمــرًا ضروريًّ
ذلــك بــأنّ الإكــراه المــشروع يجــب أن يرافــق مــع قناعــة ذاتيّــة بــرورة الخضــوع، وهــذا 
ــة المواطنــين بوصفهــم كائنــات  ــأتي أُكلــه إلّا في ظــلّ وجــود نظــام يُراعــي حرّيّ الأمــر لا ي

467( Cf., Vers la paix  perpétuelle, Op.cit., p. 19.
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عاقلــة وحــرّة ومُفكّــرة”)422(. حقيقــة الأمــر أنّ المتمعّــن في النّــصّ السّــابق يُمكنــه أن يعثــر 
مــن فــوره عــلى توجّــه كانطــيّ صريــح يكمــن في قيــاس الخضــوع للأحــكام القانونيّــة عــلى 
الخضــوع لمبــادئ العقــل المحــض العمــلّي، بــما يتطلّبــه هــذا الأمــر مــن حرّيّــة فرديّــة تعــي 
ا. وعليــه، يغــدو  التزاماتهــا، وتنصــاع إلى فكــرة الواجــب انصياعًــا مســؤولاً وواعيًــا وحــرًّ
ــداول في  ــوم الُمت ــرًا للمفه ــا مُغاي ــا، حديثً ــيّة، كانطيًّ ــة السّياس ــوم الحريّ ــن مفه ــث ع الحدي
الأنظمــة الدّيمقراطيّــة، ذلــك بــأنّ الحرّيّــة الكانطيّــة تتطلّــب وجــود كائــن عاقــل مســؤول 

ومُفكّــر قــادر عــلى التّســيّد بعيــدًا مــن الغوغائيّــة والسّــوقيّة والابتــذال.
ــل  ــي تحمّ ــا، تعن ــيّة، كانطيًّ ــة السّياس ــل أنّ الحرّيّ ــه توزي ــدد، رأى أندري ــذا الصّ وفي ه
المخاطــر، والتّضحيــات الجســيمة، والتّضحيــة بالسّــعادة الفرديّــة لصالــح الجماعــة)422(، كلّ 
ذلــك تَجانسًــا مــع مبــادئ الدّســتور الأصــلّي أو العقــد الاجتماعــيّ الّــذي يُتيــح وضــع حــدّ 

ــة الُمتفلّتــة مــن عقالهــا في حــال الطّبيعــة. ــة الفرديّ للأنانيّ
ــن الفــرد  ــه الكائ ــذي ينطلــق من ــة المدمــاك الأســاسّي الّ ــة الكانطيّ ــه، تغــدو الحرّيّ وعلي
في الــذّود عــن كلّ مــا مــن شــأنه أن يمــسّ جوهــر العقــد الاجتماعــيّ، ومبــادئ الدّســتور 
الأصــلّي، وتاليًــا كلّ مــا مــن شــأنه أن يُشــكّل اســتبدادًا بالمعنــى الدّقيــق للكلمــة. “الحرّيّــة 
هــي القانــون الطّبيعــيّ والأســاسّي الّــذي انطلاقًــا منــه يُمكــن للفــرد أن يمتلــك ويســتبعد 
ــط  ــفة كان ــة في فلس ــدّة والأصال ــاط الج ــد أنّ من ــتبداد...”)423(. بي ــدرأ الاس ــم، وي الظّل
ــة. الواقــع، أنّ  ــة الفرديّ السّياســيّة تكمــن في تصــوّر كانــط لمفهــوم الدّولــة وعلاقتــه بالحرّيّ
الجهــد الكانطــيّ قــد انصــبّ عــلى رفــض كلّ صــور الحرّيّــة الدّيمقراطيّــة الّتــي تَجعــل مــن 
الدّولــة كيانًــا مُكتمــلًا يســعى إلى تحقيــق الغايــات الفرديّــة ضمــن إطــار المؤسّســات بعيــدًا 
مــن كلّ توجّــه فــردانّي أصيــل. وبهــذا المعنــى، لا تغــدو حرّيّــة الفــرد ســوى أداة خارجيّــة 

468( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 163.

469( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 22.

470( Cf., Métaphysique des moeurs, Op.cit., p. 146.
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وصوريّــة تتحكّــم الدّولــة بمجرياتهــا، وضبــط موجّهاتهــا الأمــر الّــذي يدفــع بالمواطنــين إلى 
تقبّــل فكــرة التّدجــين عــلى أنّهــا النمّــوذج الأرقــى للنظّــام الدّيمقراطــيّ.

ــما  ــراد، وإنّ ــم الأف ــن في حك ــة لا يكم ــة المدنيّ ــدف الدّول ــط أنّ ه ــرى كان ــن ي وعليهظ
ــا  ــيس م ــن في تأس ــا لا تكم ــما أنّ مهمّته ــة، ك ــه الخاصّ ــغ أهداف ــرد أن يبل ــكلّ ف ــماح ل السّ
ــح  ــي تتي ــة الّت ــة اللازم ــاحة الحرّيّ ــمان مس ــن في ض ــما تكم ــه إنّ ــام ب ــين القي ــي للمواطن ينبغ
ــا مــن مواهبهــم وجدارتهــم  ــي اختطّوهــا لأنفســهم انطلاقً ــات الّت ــاع الغاي للمواطنــين اتّب

ــم)421(. ــم واقتداره وطاقاته
ــه في  ــارف علي ــوم الُمتع ــاوز المفه ــيّ تتج ــى الكانط ــة بالمعن ــدّم أنّ الحرّيّ ــا تق ــح ممّ يتّض
الأنظمــة الدّيمقراطيّــة، وتمتــدّ لتطــول الإنســان في بُعــده الأخلاقــيّ، واســراتيجيّته 

ــة. ــه المعرفيّ ــة، وبنيت الخلّاق
ــرّأي  ــداء ال ــاب وإب ــقّ الانتخ ــلى ح ــصر ع ــا، تقت ــة، كانطيًّ ــد الحرّيّ ــر، لم تع ــير آخ وبتعب
ــا يحــدّ مــن ســلطة الدّولــة  ــات والأحــزاب، بــل غــدت فعــلًا خلّاقً والانضــمام إلى الجمعيّ
نــة، ويجعلهــا تــروم الإنســان في كلّيّتــه، فضــلًا عــن ارتباطهــا الوثيــق بالبُعــد العقــلانّي  الُمدجِّ
والأخلاقــيّ للكائــن الفــرد، الكائــن الّــذي يملــك اقتــدارًا عظيــمًا، وســلطانًا يُمكّنــه مــن 
التّســيّد عــلى نفســه، والارتقــاء بذاتــه إلى مصــاف الفكــر التّأمّــلّي الرّفيــع. ذلكــم هــو التّصوّر 
ــة  ــة في الأنظم ــة للحرّيّ ــة التّقليديّ ــلى البني ــى ع ــوّر أت ــو تص ــة، وه ــوم الحرّيّ ــيّ لمفه الكانط
الدّيمقراطيّــة مــن حيــث ارتــكازه عــلى مبــدأي الحرّيّــة الأخلاقيّــة والحرّيّــة التّفكريّــة. بيــد 
ــاواة  ــي الُمس ــن مفهوم ــه ع ــدد حديث ــل في ص ــد تمثّ ــا، ق ــة، كانطيًّ ــر طراف ــوّر الأكث أنّ التّص

ــة. ــة والاقتصاديّ ــة الاجتماعيّ والعدال
ــا هــو مفهــوم مُلتبــس إذا مــا تــمّ تناولــه عــلى  حقيقــة الأمــر، أنّ مفهــوم الُمســاواة كانطيًّ
مســتوى واحــد بعينــه. وبعبــارة أدقّ، لا بــدّ مــن التّمييــز أثنــاء مقاربــة النصّــوص الكانطيّــة 

471( Cf., Métaphysique des moeurs, Ibid., p. 220.
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بــين الُمســاواة عــلى الصّعيــد القانــونّي، والُمســاواة في إطــار العدالــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. 
ينطلــق كانــط في حديثــه عــن المســاواة عــلى المســتوى القانــونّي مــن البنــى الارتكازيّة نفســها 
ــي  ــون تعن ــام القان ــاواة أم ــول، أنّ المس ــيّ الق ــة. وبده ــار الدّقرط ــا أنص ــق منه ــي انطل الّت
ــلطة  ــكّام إلى س ــين والح ــع المواطن ــال جمي ــرورة امتث ــك ب ــة، ناهي ــوبيّة ممكن ــي كلّ محس نف
القانــون دون تمييــز. “ينبغــي أن يتأسّــس دســتور الدّولــة عــلى جملــة مبــادئ... ومنهــا مبــدأ 
مســاواة الجميــع أمــام القانــون بوصفهــم مواطنــين في إطــار الدّولــة”)422(. لكــنّ المســاواة 
ــا، المســاواة عــلى مســتوى العدالــة  عــلى المســتوى القانــونّي لا تعنــي عــلى الإطــلاق، كانطيًّ

الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، وهنــا بالضّبــط يكمــن منــاط الأصالــة الكانطيّــة.
واقــع الأمــر أنّ إيــمان كانــط بالمســاواة أمــام القانــون مــا هــو إلّا ضرورة جسّــدها الواقــع 
السّــياسّي والاجتماعــيّ الّــذي كان يعيشــه، أكثــر منــه اعتقــاد راســخ بصوابيّــة هــذا المبــدأ. 
لــذا لم يُغــالِ أندريــه توزيــل حينــما اعتــبر أنّ المســاواة الكانطيّــة أمــام القانــون لم تعــدُ كونهــا 
ــاز  ــدّ للامتي ــع ح ــت في وض ــها، إذ نجح ــي عايش ــيّة الّت ــة السّياس ــا المرحل ضرورة فرضته
ــاق،  ــد انس ــط ق ــن)423(. وإذا كان كان ــال الدّي ــلطة رج ــة وس ــة الوراثيّ ــيّ والنبّال الإقطاع
ــا، خلــف تعزيــز فكــرة المســاواة القانونيّــة، إلّا أنّــه لم يرســف عنــد هــذا الحــدّ، بــل  براغماتيًّ
مــى قُدمًــا في رفــض جميع أشــكال المســاواة عــلى المســتويين الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ. “إذا 
كان لــكلّ إنســان أن ينعــم بالحرّيّــة والمســاواة، فهــذا يعنــي أنّ النـّـاس لــن يكونوا مُتســاويين 
ومُســتقلّين، عــلى اعتبــار أنّ الاســتقلاليّة تعنــي عــدم امتثــال الشّــخص في وجــوده وبقائــه 
ــة إلى  ــاواة القانونيّ ــر المس ــرّوريّ تطوي ــن ال ــذا كان م ــة. ل ــه الخاصّ ــوى لفعاليّت ــيء س ل
لامســاواة واقعيّــة )عــلى المســتويين الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ( تُحــدّد الاختــلاف بــين أنــاس 
ــدّد  ــا يُح ــم م ــم، وذلك ــة في ذواته ــات النبّيل ــون الغاي ــاس يحمل ــتقلاليّة وأن ــون الاس يرفض

472( Cf., Vers la paix perpétuelle, Op.cit., p. 231.

473( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 67.
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الفــارق بــين المواطــن الإيجــابّي والمواطــن السّــلبيّ”)424(.
حقيقــة الأمــر أنّ فكــرة اللامســاواة الّتــي يطرحهــا كانــط هــي صنــوّ الاعتقــاد بالهــرم 
ــة  ــاة العامّ ــن الحي ــف ميادي ــشر في مختل ــاوي الب ــأنّ تس ــك ب ــاديّ، ذل ــيّ والاقتص الاجتماع
يعنــي التّســاوي في القــدرات والفعاليّــة، وهــذا أمــر مُحــال، بــل مُنــافٍ لــكلّ صنــوف العقــل 
ــاس أمــر واقعــيّ ســواء  السّــليم، والمنطــق القويــم. وبدهــيّ القــول أنّ الفروقــات بــين النّ

ــا. ــا أو طبيعيًّ ــا جســمانيًّا أو عقلانيًّ كان فرقً
وبعبــارة أوضــح، لا يُمكــن الفصــل، أثناء دراســة نصــوص كانــط، البُعديــن الاقتصاديّ 
والاجتماعــيّ عــن خــطّ ســير ومســار فكــرة اللامســاواة، وذلــك بخــلاف المفهــوم 
الدّيمقراطــيّ الّــذي يُقــرّ بســلطة الدّولــة السّــياديّة، وقدرتهــا عــلى تأمــين احتياجــات الفــرد 
ــأنّ  ــك ب ــة، ذل ــة والرّبويّ ــة والاجتماعيّ ــة الصّحيّ ــف والرّعاي ــل التّوظي ــن مث ــيّة م الأساس
كانــط يرفــض رفضًــا قاطعًــا كلّ تدخــلّ ســلطويّ مــن شــأنه أن يؤمّــن احتياجــات الفــرد 
ــا، وتاليًــا، يحــدّ مــن ســلطته واقتــداره. “تنجــم اللامســاواة الكونيّــة عن  ويُدجّنــه تدجينـًـا تامًّ
الخصوصيّــة الّتــي يتمتّــع بهــا الأفــراد، ســواء تعلّــق الأمــر بالتّفــوقّ الجســمانّي أو العقــلّي... 
ووحــده المواطــن الإيجــابّي مــن يملــك خــواصّ تســمح لــه بالتّفــوّق عــلى الآخريــن... وكلّ 
ــا  مــن يقــوم بعمــل لقــاء أجــر لا يُمكــن أن يتمتّــع باســتقلاليّة ولا يُمكــن أن يغــدو مواطنً
ــق بالشّــعب  ــي ترفّ ــح فيهــا ربّ عمــل... والحكومــة الّت ــي يُصب فاعــلًا إلّا في اللّحظــة الّت
ــدو  ــأنها أن تح ــن ش ــلة إذ م ــة فاش ــة أبويّ ــي حكوم ــه ه ــن احتياجات ــه وتؤمّ ــف علي وتعط

بأبنائهــا إلى الكســل والفشــل فضــلًا عــن كونهــا تســلبهم حرّيّتهــم المقدّســة”)422(.
وعليــه، فــإنّ العدالــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة الّتي يتأسّــس عليهــا النظّــام الدّيمقراطيّ 
ــل  ــن الخل ــده إلى مواط ــهام نق ــط س ــه كان ــد وجّ ــط. لق ــدى كان ــلالاً ل ــا وض ــى وهًم تلف

474( Cf., Sur le lieu commun, Op.cit., p. 37.

475( Cf., Sur le lieu commun, Op.cit., p. 31 – 32.
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والضّعــف في مبــادئ النظّــام الدّيمقراطــيّ، مُعتــبًرا أنّ تأمــين الدّولــة احتياجــات الفــرد مــن 
شــأنه أن يســلبه اقتــداره، ويجعلــه كائنـًـا مُدجّنـًـا، منــزوع الإرادة، فاقــدًا حرّيّتــه. أمّــا المواطن 
الإيجــابّي والفاعــل الّــذي رامــه كانــط فهــو ذاك المواطــن القــادر عــلى الاســتفادة مــن منــاخ 
الحرّيّــة، والُمســاواة القانونيّــة، وتاليًــا، توظيــف قدراتــه، وتنميــة مواهبــه، والتّــدرّج في ســلّم 
ــلًا عــلى شــاكلة أنظمــة  ــة مــن أحــد، ولــو كان هــذا الأحــد ممثّ الرّقــيّ الاجتماعــيّ دون منّ

سياســيّة وســلطويّة تتيــح الوصــول دون عَــدْوٍ، والتّحصيــل دون التّنقيــب.
ــة، يُمكننــا القــول، مــع أندريــه توزيــل بــأنّ كانــط  وإذا مــا توخّينــا الدّقــة الاصطلاحيّ
ــتحقّه  ــا يس ــكلّ م ــوم “ل ــتبدلاً مفه ــاواتيّة، مُس ــة المس ــوم الليبراليّ ــس لمفه ــن أسّ ــو أوّل م ه

ــه” “)422(. ــب طبقت ــكلّ حس ــوم “ل ــه” بمفه ــه وحاجت ــب عمل حس
ــو  ــما ه ــا. ف ــوم عليه ــي تق ــادئ الّت ــم والمب ــة الحك ــن أنظم ــط م ــف كان ــو موق ــم ه ذلك
موقــف نيتشــه مــن المســائل نفســها؟ ومــا هــو مــدى التّقاطــع الكانطــيّ النيّتشــويّ؟ هــذا 

ــة. ــة الآتي ــه في السّــطور القليل مــا ســنجيب عن
ب  _ موقف نيتشه من الدّولة 

عــلى غــرار كانــط، يُميّــز نيتشــه بــين الدّولــة كبُنيــة سياســيّة وســلطويّة وقانونيّــة قــادرة 
ــيّ،  ــراد الأخلاق ــلوك الأف ــب س ــارات، وتهذي ــكيل الحض ــوظ في تش ــب دور ملح ــلى لع ع
والدّولــة كســلطة تدجينيّــة تحــطّ مــن اقتــدار الشّــعب، وتفــتّ مــن عضــده. عــلى المســتوى 
الأوّل، أي المســتوى الإيجــابّي للدّولــة، يــرى نيتشــه أنّ مهمّــة الدّولــة الأساســيّة تكمــن في 
تحقيــق العديــد مــن الأمــور الّتــي لا يســتطيع الفــرد أن يقــوم بهــا بمفــرده. وبهــذا المعنــى، 
ــة الشّــعب، أي تعزيــز  ــة وحيويّ ــة الدّولــة حينــما تســعى إلى تطويــر ديناميّ يُقــرّ نيتشــه بأهّميّ
ــه  ــلى أنّ ــويّ ع ــه النيّتش ــم التّوجّ ــن أن نفه ــدّم، يُمك ــا تق ــا مّم ــه)422(. انطلاقً ــه وقدرات طاقات

476( Cf., Kant révolutionnaire droit et politique, Op.cit., p. 68.

477( Cf., NIETZSCHE,  Considérations inactuelles, tome 2, trad. Henri albert, Paris, Mercure de France, 1998, p. 121 – 125.
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توجّــه بنيــويّ يــروم مــن خلالــه الارتقــاء بالكائــن الفــرد إلى مســتوى الاقتــدار والتّحكّــم 
ــون  ــة، تك ــمّى الدّول ــاتيّة تُس ــة مؤسّس ــن بني ــا م ــك انطلاقً ــذّات، كلّ ذل ــلى ال ــيّد ع بلالتّس
ــاع  ــيير الأوض ــا، تس ــة، وتاليً ــات الُملائم ــبة، والحيثيّ ــروف الُمناس ــين الظّ ــلى تأم ــادرة ع ق

ــا. ــنرى لاحقً ــا س ــو م ــلى نح ــة ع ــرد الخاصّ ــات الف ــب وتوجّه ــما يتناس ــة ب القائم
وبعمليّــة مقارنــة سريعــة، نســتطيع أن نعثــر مــن فورنــا عــلى خطــوط كانطيّــة تحكــم خطّ 
ســير نيتشــه الفكــريّ، ذلــك بــأنّ الحديــث عــن الدّولــة القــادرة عــلى تعزيــز ســلوك الفــرد 
الأخلاقــيّ، وشــحذ هممــه، وتطويــر طاقاتــه، والارتقــاء باقتداراتــه هــو عينــه الحديــث عــن 
دور الدّولــة في الفلســفة الكانطيّــة، أي دور الدّولــة الإرشــاديّ والأخلاقــيّ عــلى نحــو مــا 

رأينــا أثنــاء حديثنــا عــن موقــف كانــط مــن مفهــوم الدّولــة.
ا يؤكّــد تمامًــا صحّــة مــا  الواقــع أنّ قــراءة السّــيدة ســيمون فابــر لمفهــوم الدّولــة نيتشــويًّ
ذهبنــا إليــه، إذ اعتــبرت أنّ وظيفــة الدّولــة الأساســيّة في فلســفة نيتشــه السّياســيّة تكمــن في 
كونهــا منطلقًــا للتّســيّد، وإثبــات الحيــاة، أي في قدرتهــا عــلى التّوفيــق بــين السّياســة وإرادة 

الاقتــدار)422(.
ــوّرًا  ــة تص ــوم الدّول ــويّ لمفه ــوّر النيّتش ــكّل التّص ــل ش ــاؤل: ه ــن التّس ــد، يُمك وبع
ــر  ــة الفك ــة ماهيّ ــن دراس ــه لا يُمك ــر أنّ ــة الأم ــخ؟ حقيق ــردّه في التّاري ــد م ــا لم يج طوباويًّ
ــق في  ــد انطل ــه ق ــأنّ نيتش ــك ب ــيّ، ذل ــد التّاريخ ــن البُع ــزل ع ــياسّي بمع ــويّ السّ النيّتش
ــرب  ــوّره أق ــت تص ــة جعل ــارات تاريخيّ ــة اعتب ــن جمل ــياسّي م ــان السّ ــك البني ــفه لمدامي رس
ــير آخــر، وجــد نيتشــه في المجتمعــات  ــه إلى الفكــر الُمجــرّد. بتعب ــة من إلى الشّــواهد التّاريخيّ
ــة،  ــا بدقّ ــد أهدافه ــلى تحدي ــا ع ــلطتها، وقدرته ــة، وس ــة الدّول ــا لهيب ــا مثاليًّ ــة نموذجً البدائيّ
ــا لتســيّد الفــرد عــلى نفســه، وإثبــات اقتــداره، فضــلًا عــن  ــل في كونهــا منطلقً والّتــي تتمثّ

478( Cf., Nietzsche et la question politique, Op.cit., p. 70.
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ــوّر  ــو التّص ــم ه ــه، إذا كان ذلك ــاواة)422(. وعلي ــة واللّامس ــا للرّاتبيّ ــا حيًّ ــا نموذجً كونه
ــا  ــرًا وحطًّ ــه، تقهق ــكّلت، برأي ــي ش ــة الّت ــداث التّاريخيّ ــي الأح ــما ه ــة، ف ــويّ للدّول النيّتش
ــة، في الطّروحــات السّياســيّة،  ــة، ببســاطة متناهي ــة الفاعــل؟ تكمــن الإجاب مــن دور الدّول

ــة. ــة الحديث ــا الدّول ــت به ــي اضطلع ــلطويّة الّت ــة السّ والفعاليّ
يعتــبر نيتشــه أنّ فكــرة مــوت الله أهــمّ حــدث حصــل في القــرن التّاســع عــشر، إذ أمكــن 
ــدث لم  ــذا الح ــد أنّ ه ــة. بي ــات الأوروبيّ ــة الُمجتمع ــن بني ــب م ــاط الغي ــحب بس ــه أن يس ل
ــا في بنــى وأفــكار ومعتقــدات هــذه المجتمعــات، إذ سرعــان مــا ألفــى  يُحــدث تحــوّلاً جذريًّ
ــذا  ــند، ل ــم ولا س ــين له ــث لا مُع ــلوبي الإرادة حي ــين، مس ــي اليق ــهم منزوع ــاس أنفس النّ
ــن  ــل ع ــات الأوّل والبدي ــا الإثب ــل لله بوصفه ــوم بدي ــة كمفه ــؤوا إلى الدّول ــد لج ــم ق تراه

ــه)423(. ــيّ ومضامين ــات الغيب الإثب
ــة بــالله، والمؤسّســات السّــلطويّة بالغيــب. والحــقّ أنّ  ــمّ اســتبدال الدول ــه، لقــد ت وعلي
هــذا الاســتبدال يُنبــئ بحقيقــة بالغــة الأهميّــة مفادهــا حاجــة الشّــعب إلى مــن ينــوب عنــه 
في أعمالــه وأفعالــه ومصائــره. بتعبــير أدقّ، إذا كان الله قــد شــكّل، تاريخيًّــا، الحصــن الحصــين 
ــلى  ــارة ع ــن أم ــه لم تك ــرة موت ــإنّ فك ــين، ف ــي الُمب ــين، والحام ــارس الأم ــعوب، والح للشّ
ــة  ــمّ إحــلال  مفهــوم الدّول ك، إذ سُرعــان مــا ت ــات والدّافــع والُمحــرِّ ــاب السّــند والإثب غي
ــه، أي الدّولــة القــادرة عــلى ســفح الاقتــدار الشّــخيّ، والطّمــوح الفــرديّ،  التّدجينيّةمحلّ
والسّــعي الخــلّاق. وبهــذا المعنــى، رأت السّــيّدة ســيمون فابــر أنّ الدّولــة الحديثــة قــد تأتّــت 
ــة، إذ  ــة البشريّ ــا المركزيّ ــن تيولوجي ــل ع ــير الأمث ــت التّعب ــوت الله، فكان ــا م ــن تيولوجي م
اســتبدل النـّـاس الدّولــة بــالله وفضــلًا عــن ذلــك عبدوهــا)421(. والجديــر بالذّكــر أنّ الدّولــة 
الحديثــة قــد أتــت عــلى العنــصر الحيــويّ للشّــعب، وذلــك بخــلاف الدّولــة البدائيّــة الّتــي 

479(  راجع: هكذا تكلّم زرادشت، عن الصّنم الجديد، مرجع سابق، ص 102 وما بعدها. 

480( Cf., Aurore, Op.cit., )52(, p. 45.

481( Cf., Nietzsche et la question politique, Op.cit., p. 73.
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ــل في  ــم الفاع ــن دوره ــا ع ــعب، وتاليً ــياد والشّ ــة الأس ــن ديناميّ ــل ع ــير الأمث ــت التّعب كان
ــيّ  ــض الحتم ــة النقّي ــة الحديث ــكّلت الدّول ــرى، ش ــارة أخ ــوديّ. بعب ــات الوج ــة الإثب عمليّ
ــدت  ــأت ووج ــد نش ــة ق ــات القديم ــة في المجتمع ــار أنّ الدّول ــلى اعتب ــة ع ــة البدائيّ للدّول
ــد،  ــن حدي ــة م ــوا بقبض ــياد حكم ــن الأس ــة م ــود ثلّ ــلّ وج ــا في ظ ــا ومرتكزاته مداميكه
ــا  ــة نتاجً ــدت الدّول ــد غ ــة، فق ــات الرّاهن ــا في المجتمع ــه. أمّ ــرد وإثبات ــلطة الف ــن س مُعزّزي

ــاز)422(. ــدًا بامتي ــمًا جدي ــذي جعــل منهــا صن ــة الأمــر الّ ــة تنقصهــا الرّجول لبشريّ
ــا  ــوّرًا كانطيًّ ــة تص ــار الدّول ــيّد في إط ــدور السّ ــويّ ل ــوّر النيّتش ــكّل التّص ــد، ألا يُش وبع

ــاز؟ بامتي
لقــد مــرّ معنــا، أثنــاء الحديــث عــن موقــف كانــط مــن مفهــوم الدّولــة، الــدّور الرّيــاديّ 
الّــذي أناطــه فيلســوفنا بالطّبقــة الحاكمــة، وكيــف جعــل مــن محاكمــة السّــيّد أمــرًا عســيًرا 
ــد إلى  ــه يفتق ــم لأنّ ــة الحك ــيّ بمهمّ ــس التّشريع ــلاع المجل ــا اضط ــيرة، رافضً ــين كث في أحاي
رجولــة السّــيّد، واقتــداره، وتهذيبــه الأخلاقــيّ، ومقــدار هّمتــه، وتعاليــه. وحقيقة الأمــر، أنّ 
نيتشــه لم يكــن بعيــدًا مــن هــذا التّصــوّر، بخاصــة حينــما نــادى بــرورة تّخليــص الإنســان 
ــارة، لقــد  ــز العب ــدار مُمكــن. بوجي ــق أكــبر اقت ــه إلى تحقي ــع ب مــن ربقــة الانحطــاط، والدّف
ــة  ــاة البدائيّ ــودة في الحي ــداع الموج ــق والإب ــرارة الخل ــاس ح ــة النّ ــة الحديث ــلبت الدّول س

ــة)423(.  ــم في العدميّ ــة، وأغرقته ــة والأصيل الأصليّ
ــة  ــت الدّول ــا إذا كان ــة م ــن في معرف ــة، وتكم ــة في الأهّميّ ــألة غاي ــير إلى مس ــى أن نُش يبق
الحديثــة هــي امتــداد للدّولــة المســيحيّة، عــلى اعتبــار أنّ اســتبدال مفهــوم الدّولــة بــالله قــد 
شــكّل اســتبدالاً لغيــب بغيــب، أو بتعبــير نيتشــويّ شــكّل اســتبدالاً لصنــم بصنــم آخــر. 
حقيقــة الأمــر أنّ نيتشــه هــو أوّل مــن كــرّس هــذا التّحليــل، إذ اعتــبر أنّ الشّــكلانيّة الّتــي 

482(  راجع: هكذا تكلّم زرادشت، عن الصّنم الجديد، مرجع سابق، ص 102 وما بعدها. 

483( Cf., Nietzsche et la question politique, Op.cit., p. 75.
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ــة المســيحيّة،  ــة أو الأخلاقيّ ــوّ للمثاليّ ــة في العــصر الحديــث مــا هــي إلّا صن تتخذهــا الدّول
فهــي ليســت ارتكاســيّة فحســب، إنّــما تُشــكّل كذلــك ظاهــرة مرضيّــة)424(. لقــد شــكّلت 
ــلى  ــس ع ــأنه أن يتأسّ ــن ش ــا م ــكلّ م ــا ل ــا صريًح ــاتّي رفضً ــا المؤسّس ــيحيّة في إطاره المس
حســابات المصلحــة الخاصّــة، لقــد ضحّــت بالفــرد لصالــح الجماعــة، آتيــة عــلى كلّ أشــكال 

ــدار. ــداع والخلــق والاقت الإب
وعليــه، يرفــض نيتشــه كلّ أشــكال اللّيبراليّــة أو السّــلطة المدنيّــة الّتــي تســعى إلى تأمــين 
ــين  ــل تأم ــن أج ــل م ــذي يُناض ــو الّ ــبه، ه ــان، بحس ــأنّ الإنس ــك ب ــع، ذل ــع للجمي المناف
ا)422(. قياسًــا عــلى مــا تقــدّم، يُمكــن  مصالحــه، وعنــد هــذا الحــدّ فقــط يُمكــن أن يكــون حــرًّ
أن نفهــم كيــف شــكّلت الدّولــة الحديثــة انعكاسًــا للدّولــة المســيحيّة مــن حيــث اعتكافهــا 
عــلى تســيير مصالــح النـّـاس فيــما يُشــبه التّدجــين الصّريــح، مُضحّيــة بــكلّ صــور الإبــداع، 
ــف  ــوف لموق ــف معل ــور يوس ــراءة الدّكت ــع أنّ ق ــق. الواق ــعي، والخل ــل، والسّ والتّحصي
نيتشــه مــن الدّولــة الحديثــة تصــبّ تمامًــا في الاتَّجــاه الّــذي رمنــاه، إذ يعتــبر أنّ موقــف نيتشــه 
السّــلبيّ مــن الدّولــة الحديثــة ينتــج عــن هــمّ أوّلّي يجــد مــردّه في مســتقبل الإنســان، ذلــك 
بــأنّ هــذا الجهــاز المؤسّســاتّي الُمســمّى بالدّولــة يحمــل دلالــة عدميّــة واضحــة، فضــلًا عــن 
ــة، إذ إنّهــا  كونــه يُشــكّل امتــدادًا صارخًــا للدّولــة المســيحيّة الّتــي تــروم غايــات ميتافيزيقيّ
ــة السّــيّدة  ــة اليونانيّ ــاء، وذلــك بخــلاف الدّول تعــود بالإنســان القهقــرى إلى الجهــل والغب
ــوّة  ــلب ق ــكلأ إلى س ــى وال ــة المرع ــي دول ــما ه ــة، ب ــة الحديث ــعت الدّول ــد س ــة. لق والخلّاق

الحيــاة وروح الخلــق، فكانــت نتــاج مجتمــع فاقــد للطّاقــة والعظمــة)422(.
بوجيــز العبــارة، رفــض نيتشــه كلّ مــا مــن شــأنه أن يحــطّ مــن قيمــة الإنســان واقتــداره، 
ــن  ــتّ م ــان، وتف ــيّئ الإنس ــي تُش ــم الّت ــة الحك ــض أنظم ــدًا في رف ــر جه ــراه لم يُدخّ ــذا ت ل

484(  راجع: هكذا تكلّم زرادشت، عن الصّنم الجديد، مرجع سابق، ص 102 وما بعدها. 

485(  راجع: غسق الأوثان، مرجع سابق، الفقرة 38، ص 46. 

486( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche,Op.cit., p. 215.
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ــادئ الّتــي تقــوم عليهــا هــذه  ــة، والاشــراكيّة، فضــلًا عــن المب عضــده، حــال الدّيمقراطيّ
ــذه  ــة، ه ــة والاقتصاديّ ــة الاجتماعيّ ــاواة والعدال ــة والُمس ــدًا الحرّيّ ــي تحدي ــة ونعن الأنظم

ــة. ــة الآتي ــات القليل ــتنا في الصّفح ــوع دراس ــكّل موض ــي ستُش ــادئ الّت المب
ج - موقف نيتشه من أنظمة الحكم ومبادئها

تَجانسًــا مــع مفهومــه حــول إرادة الاقتــدار، لم يكــن بمِكنــة نيتشــه امتــداح الدّيمقراطيّــة 
أو الاشــراكيّة عــلى اعتبــار أنّ هذيــن النظّامــين قــد جسّــدا بوضــوح تــوق الطّبقــة الســوقيّة 
والُمبتذلــة إلى الإمســاك بمقاليــد الحكــم، وفــرض ســلطانها الّــذي لا يعــدو كونــه انعكاسًــا 

للأخــلاق الارتكاســيّة، أي أخــلاق الضّعــة والــذّلّ والوضاعــة.
ــيم  ــن تقس ــل ع ــير الأمث ــي التّعب ــة ه ــه أنّ الدّيمقراطيّ ــبر نيتش ــق، اعت ــذا المنطل ــن ه م
ــت  ــد أفرغ ــة ق ــة التّمثيليّ ــأنّ الدّيمقراطيّ ــك ب ــا)422(، ذل ــان عليه ــة، والإتي ــوى الحيويّ الق
العلاقــة بــين الحاكــم والمحكــوم مــن كلّ بعــد ســياسّي وجوهــريّ، إذ لم تعــد السّــلطة قــصًرا 
ــا لطبقــة نبيلــة عارفــة ومُقتــدرة، بــل  عــلى السّــيّد الفاعــل والُمقتــدِر، كــما إنّهــا لم تعــد تفوقًّ
غــدت، ببســاطة متناهيــة، تعبــيًرا عــن غوغائيّــة العامّــة والسّــوقة وتَجســيدًا لرغبــة العبيــد في 

ــام)422(. الانتق
ــا  ــلّ أبرزه ــة، لع ــوّرات مُعمّق ــة تص ــابق بجمل ــويّ السّ ــل النيّتش ــا التّحلي ــه، يُنبئن وعلي
ــن  ــد أمك ــد. لق ــة العبي ــع طبق ــيّ م ــام الدّيمقراط ــه النظّ ــذي أبرم ــح الّ ــن في الصّل يكم
ــأر لنفســها  ــير لنيتشــه( أن تث ــاس الوضعــاء )والتّعب ــة مــن النّ ــد، أي لهــذه الثّلّ لطبقــة العبي
مــن السّــيّد الأرســتقراطيّ الحاكــم، والّــذي يحمــل في شــخصه صفــات الاقتــدار والتّفــوّق 
والرّفعــة. وبدهــيّ القــول أنّ هــذه الصّفــات، صفــات التّفــوّق والرّفعــة، مــا كانــت طبقــة 
العبيــد لتمتلكهــا نتيجــة ضعفهــا وخورهــا وتوقهــا إلى العبوديّــة، لــذا تراهــا قــد اســتلهمت 

487( راجع: غسق الأوثان، مرجع سابق، الفقرة )39(، ص 37. 

488( Cf., Humain trop Humain, op,cit., )450(, p. 290.
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مبــادئ الحرّيّــة، والُمســاواة، والعدالــة الاجتماعيّــة، كمبــادئ تحقّــق لهــم مكاســب ســلطويّة 
مــن دون أن يعمــدوا إلى الارتقــاء في ســلّم الرقــيّ المعــرفّي، وتاليًــا، الاســتحواذ عــلى أكــبر 
ــع  ــل الرّائ ــا إلى التّحلي ــذّات. ويكفــي أن نشــير هن قــدر ممكــن مــن ســلطة التّســيّد عــلى ال
الّــذي خطّــه الأســتاذ ديبــوي في دراســته الفكــر السّــياسّي النيّتشــويّ، إذ اعتــبر أنّ النظّــام 
الدّيمقراطــيّ بــما هــو نظــام تمثيــلّي لم يؤمّــن المســاواة والعدالــة الاجتماعيّــة، بقــدر مــا أفنــى 

ــاه العميــق والرّفيــع)422(. ا للفكــر السّــياسّي بمعن السّــلطة، ووضــع حــدًّ
الحــقّ أنّ النقّــد النيّتشــويّ للنظّــام الدّيمقراطــيّ لم يرســف عنــد حــدود نصــوص قليلــة 
ومُعيّنــة، بــل امتــدّ ليطــول سلســلة نتاجاتــه، كــما أنّ تحليلــه لم يرســف عنــد حــدود المبــادئ 
ــدًا  ــي تحدي ــام، ونعن ــذا النظّ ــف ه ــه خل ــكوت عن ــيروم المس ــق ل ــل انطل ــة ب الدّيمقراطيّ
ــن  ــذت م ــا، واغت ــلى ضفافه ــة ع ــت الدّيمقراطيّ ــي نم ــيحيّة الت ــاد المس ــن الأبع ــث ع البح
مبادئهــا. لكــن قبــل الولــوج في الأبعــاد المســيحيّة للنظّــام الدّيمقراطــيّ، لا بُــدّ مــن التّوقّــف 

ــة في العــصر الحديــث. أكثــر عنــد ســبب الرّفــض النيّتشــويّ للقيــم الدّيمقراطيّ
ــاه  ــا رأين ــرار م ــلى غ ــيّة، ع ــورة أساس ــز بص ــويّ يرتك ــد النيّتش ــر أنّ النقّ ــة الأم حقيق
ــاء،  ــة الضّعف ــم، أي طبق ــدّة الحك ــعبيّة س ــة الشّ ــؤّ الطّبق ــة تب ــلى إمكانيّ ــط، ع ــدى كان ل
ــن  ــم م ــة إلى الحك ــذه الثّلّ ــول ه ــأنّ وص ــك ب ــد، ذل ــوص، والعبي ــيّين، واللّص والارتكاس
غــرى وغــير المفيدة،  شــأنه أن يُحــوّل الدّولــة عــن غايتهــا، ويحصرهــا في إطــار الأهــداف الصُّ
ــدّى  ــى، تتب ــذا المعن ــة)423(. به ــة صارم ــن عقلانيّ ــه م ــوي علي ــا تنط ــدّد كلّ م ــا، أن يُب وتاليً
ــا خطــيًرا، مــن شــأنه أن يقــود المجتمــع إلى الانحطــاط  ــو كانــت نظامً ــة كــما ل الدّيمقراطيّ
ــة لا يُمكــن  والدّمــار الشّــامل. وبعــد، إنّ هجــوم نيتشــه عــلى نمــوذج الدولــة الدّيمقراطيّ
ــي،  ــي ولا تُغن ــي تُفن ــوقيّة الّت ــة والسّ ــكال العاميّ ــكلّ الأش ــياق رفضــه ل ــم إلّا في س أن يُفه

489( Cf., La Politique de Nietzsche, Op.cit., p. 40.

490( Cf., Aurore, Op.cit., )179(, p. 135.
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وتفُســد ولا تُصلــح. في هــذا السّــياق، يــرى الدّكتــور يوســف معلــوف أنّ النقّــد النيّتشــويّ 
للنظّــام الدّيمقراطــيّ هــو في جوهــره انتقــاد للتّمــرّد العصيــانّي الّــذي قادتــه طبقــة السّــوقة 
وذلــك بهــدف خلــع النخّبــة الأرســتقراطيّة)421(. بيــد أنّ المســألة الأساســيّة تبقــى في معرفــة 
الهــدف مــن التّصويــب النيّتشــويّ ضــدّ الطّبقــة العاميّــة، وتاليًــا، ضــدّ النظّــام الدّيمقراطيّ.
بدهــيّ القــول أنّ الطّبقــة الأرســتقراطيّة، تاريخيًّــا، قــد كرّســت مفهــوم الإنســان الُمقتــدر 
الّــذي يُناضــل ويُكافــح ويُحــارب في ســبيل تأمــين مصالحــه الخاصّــة، وذلــك بخــلاف الحياة 
السّــهلة والوضيعــة الّتــي يؤمّنهــا النظّــام الدّيمقراطــيّ ويفرضهــا في الوقــت نفســه. وبتعبــير 
آخــر، يُمكــن القــول إنّ الدّيمقراطيّــة تبحــث عــن ســبل الحيــاة اليســيرة، مُحوّلــة الدّولــة إلى 
مرعــى حيــث بمكنــة الفــرد أن يقــوم بــكلّ مــا يحلو لــه، أمّــا النظّــام الأرســتقراطيّ فهــو ذاك 
ــا يقــرن  النظّــام الّــذي يشــحذ الهمــم، ويجعــل مــن الحيــاة نزاعًــا مريــرًا، وصراعًــا صاخبً
بأكــبر قــدر مــن الألم والتّفــوّق. “الحركــة الدّيمقراطيّــة ليســت صــورة مــن صــور الانحطاط 
ــه  ــره، تَجعل ــورة تصغّ ــان، ص ــاط الإنس ــورة انحط ــل ص ــب، ب ــياسّي وحس ــم السّ في التّنظي
ــاء... مــن أجــل تعليــم  ــا إلّا أرواح الأقوي ــار لن ــه... نحــن لا خي وســطيًّا وتحــطّ مــن قيمت

الإنســان أنّ مســتقبله هو طــوع إرادتــه”)422(.
ــاء  ــروم الارتق ــد ي ــه نق ــلى أنّ ــة ع ــه للدّيمقراطيّ ــد نيتش ــم نق ــن أن نفه ــه، يُمك وعلي
ــار  ــذي ص ــصر الّ ــو الع ــيّ ه ــصر الدّيمقراط ــأنّ الع ــك ب ــم، ذل ــلى القم ــان إلى أع بالإنس
بمكنــة كلّ فــرد فيــه أن يُنصّــب نفســه حاكــمًا عــلى كلّ فــرد، وعــلى كلّ شيء، الأمــر الّــذي 

ــد. ــة والعبي ــوقة والعامّ ــح السّ ــة لصال ــتقراطيّة الفاعل ــوّة الأرس ــآكل الق ــى إلى ت أف
أمّــا مــا يجــدر التّوقّــف عنــده الآن فهــي الأبعــاد المســيحيّة الّتــي انطــوى عليهــا الفكــر 
الدّيمقراطــيّ، عــلى اعتبــار أنّ منــاط التّحليــل النيّتشــويّ في فــضّ حجــب المســكوت عنــه 

491( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Op.cit., p. 230.

، مرجع سابق، الفقرة 203، ص 151.  492(  أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ
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ــف  ــكن خل ــذي يس ــيحيّ الّ ــع المس ــتمرّ الطّاب ــده المس ــل في تأكي ــيّ تمثّ ــام الدّيمقراط في النظّ
لبنــات النظّــام التّمثيــلّي، ويُحــدّد بنيتــه، وهويّتــه في آنٍ معًــا.

ــارات  ــة اعتب ــن جمل ــيحيّ م ــع المس ــة ذات الطّاب ــه للدّيمقراطيّ ــه في مقاربت ــق نيتش ينطل
أبرزهــا تحــلّي الإنســان الدّيمقراطــيّ بصفــات الإنســان المســيحيّ، ونعنــي تحديــدًا صفــات 
ــوقيّ  ــال السّ ــا، المث ــدت، تاريخيًّ ــد جسّ ــيحيّة ق ــار أن المس ــلى اعتب ــذال، ع ــوقة والابت السّ
العامّــيّ الّــذي ألحــق ضررًا جســيمًا بأخــلاق الطّــرازات البشريّــة الرّفيعــة النبّيلــة والرّجوليّة، 
ــوقيّ القطيعــيّ. مــن  ــدت لظهــور الإنســان السّ ــي مهّ ــة الّت ــأن الدّيمقراطيّ وذلكــم كان ش
هــذا الُمنطلــق، رأى نيتشــه أنّ المســيحيّة مثّلــت الإعــداد الــكافي، والتّحضــير المثــالّي للعقليّــة 
ــيحيّة،  ــة المس ــليل الحرك ــو س ــيّ ه ــام الدّيمقراط ــدًا أنّ النظّ ــوقيّة، مؤكّ ــة السّ الدّيمقراطيّ
ووريثهــا الشّرعــيّ)423(. فقــد تــمّ اســتبدال المثــال السّــوقيّ بمثــال آخــر. وبوضــوح أكثــر، لم 
تســتطع فكــرة مــوت الله أن تُحــدث أيّ تغيــير في البنــى الفكريّــة للمجتمعــات الأوروبيّــة، إذ 
سُرعــان مــا لجــأت هــذه المجتمعــات إلى تكريــس الدّولــة بمفهومهــا الدّيمقراطــيّ، خالعــة 

عليهــا كلّ صفــات التّأليــه، عابــدة إيّاهــا.
ــين  ــة ب ــألة العلاق ــة لمس ــوي الرّائع ــراءة ديب ــياق، إلى ق ــذا السّ ــرج، في ه ــا أن نع ويُمكنن
المســيحيّة والنظّــام الدّيمقراطــيّ. يعتــبر ديبــوي أنّ المســألة الأساســيّة تكمــن في الحســابات 
ــاس  ــوا أنّ مــوت الله ســيجعل النّ ــون إذ خال ــة الّتــي أجراهــا المفكّــرون الدّيمقراطيّ الخاطئ
ــهم  ــم أنفس ــدروا أنّه ــن دون أن ي ــم، م ــع القدي ــاض المجتم ــلى أنق ــاويين ع ــرارًا، ومُتس أح

ــة)424(. ــيحيّة الاجتماعيّ ــاج للمس ليســوا ســوى نت
ــة  ــيحيّة الاجتماعيّ ــابق، أنّ المس ــويّ السّ ــل النيّتش ــن التّحلي ــا م ــول، انطلاقً ــيّ الق وبده
شــكّلت تَجســيدًا لعصيــان العبيــد وتمرّدهــم، العصيــان الّــذي سينســج الدّيمقراطيّــون عــلى 

493( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )309(, p. 365.

494( Cf., La Politique de Nietzsche, Op.cit., p. 39.
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منوالــه، بــل ســيجعلونه ديدنهــم ومدماكهــم الأســاس، بخاصّة وأنّهــم جنحــوا إلى كلّ صور 
الحكــم البائــس، والسّــلطة الخائــرة، وذلــك بــما تنطــوي عليــه مــن هشاشــة القيادة، وســوقيّة 
المفاهيــم. مــن هــذا المنطلــق، وجــد نيتشــه أنّ ميــول النّــاس، في ظــلّ النظّــام الدّيمقراطــيّ، 
بقيــت مُفعمــة بالشّــعور الدّينــيّ المســيحيّ، وذلكــم مــا تَجــلّى، برأيــه، مــن خــلال تبجيلهــم 
الدّولــة بوصفهــا شــيئًا مــا مُقدّسًــا)422(. لقــد أُلفيــت القيــم الأخلاقيّــة المســيحيّة في عمــق 
ــيحيّة  ــة المس ــى المنظوم ــام يتبنّ ــذا النظّ ــل ه ــذي جع ــر الّ ــه، الأم ــيّ نفس ــر الدّيمقراط الفك
ــأنّ  برمّتهــا، ويؤزّلهــا في إطــار عملــه المؤسّســاتّي. وبــيء مــن التّفصيــل، يُمكــن القــول ب
ــن  ــدّ م ــييئه، والح ــا إلى تش ــدع، دافعً ــن الُمب ــأن الكائ ــن ش ــطّ م ــنِ يح ــيحيّ لم ي ــر المس الفك
ــين  ــن التّدج ــريّ في ضرب م ــق الفك ــرديّ، والتّألّ ــداع الف ــور الإب ــا كلّ ص ــداره، رافضً اقت
الُمخيــف الّــذي لا يبقــي ولا يــذر. في هــذا الســياق، يعتــبر الدّكتــور معلــوف أنّ الدّيمقراطيّة 
ــاة، وأفنــت الاقتــدار، وحاربــت الفــوق  نســجت عــلى منــوال المســيحيّة فقلبــت قيــم الحي

إنســان، وشــحنت العبيــد بمشــاعر البغــض والكــره إزاء كلّ مُقتــدر)422(.
ــة الارتكاســيّة،  ــا للعقليّ ــة، بتعريفهــا العــامّ، نموذجًــا حيًّ وبعــد، إذا كانــت الدّيمقراطيّ
وتتويًجــا صريًحــا للفكــر المســيحيّ، فــأيّ موقــف اتّّخــذه نيتشــه مــن المبــادئ الّتــي قــام عليهــا 
هــذا النظّــام، وهــل شــكّلت هــذه المبــادئ بدورهــا امتــدادًا للفكــر المســيحيّ؟ ذلكــم مــا 

ســنجيب عنــه في السّــطور القليلــة الآتيــة.
ــاواة  ــة والمس ــة: الحرّيّ ــك ثلاث ــلى مدامي ــوم ع ــيّ يق ــام الدّيمقراط ــوم أنّ النظّ ــن المعل م
ــه في  ــق نيتش ــم؟ ينطل ــذه المفاهي ــن ه ــه م ــف نيتش ــو موق ــما ه ــة. ف ــة الاجتماعيّ والعدال
ــة،  ــلات مُعمّق ــة تحلي ــن جمل ــيّ م ــام الدّيمقراط ــادئ النظّ ــل مب ــه داخ ــكوت عن ــه المس فضّ
ــام  ــإذا كان النظّ ــلًا. ف ــة وتفصي ــادئ جمل ــك المب ــض تل ــاف إلى رف ــة المط ــه في نهاي ــت ب أفض

495( Cf., Humain trop humain, Op.cit., )137(, p. 136.

496( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Op.cit., p. 241.
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ــة  ــين الحرّيّ ــلى تأم ــادر ع ــه ق ــة، أنّ ــاته الليبراليّ ــن مؤسّس ــا م ــي، انطلاقً ــيّ يدّع الدّيمقراط
الفرديّــة، فــإنّ نيتشــه يحمــل عــلى هــذا الادّعــاء بشــدّة مُعتــبًرا أنّ الحرّيّــة لا يُمكــن أن تقــوم 
لهــا قائمــة في ظــلّ وجــود نظــام ينتهــك الحرّيّــات، وينــشر التّبعيّــة وأخــلاق العبوديّــة. “... 
لا يــزال قلــق القيــام بالمعــاش يفــرض عــلى أغلــب الأوروبيّــين دورًا مُحــدّدًا يتعلّــق باختيــار 
مهنتهــم. الواقــع، أنّ البعــض يُحافــظ عــلى الحرّيّــة لكنهّــا حرّيّــة ظاهــرة إذ غالبًــا مــا يأتيهــم 
الخيــار مــن خــارج... حتّــى يصــيروا بأنفســهم ضحايــا نوعيّــة لعبتهــم ... لقــد تناســوا كــم 
تمكّنــت النـّـزوة والصّدفــة والعبــث مــن حياتهــم، وكــم هــي الأدوار الّتــي كان بإمكانهــم أن 
يلعبوهــا”)422(. يُســلّط هــذا النـّـصّ الضّــوء عــلى حقيقــة مُهمّــة مفادهــا أنّ الحرّيّــة المشروطــة 
هــي حرّيّــة زائفــة، إذ مــن الُمحــال بمــكان أن يفــرض عليــك كائــن بعينــه أو ســلطة مُحــدّدة 
ســبل وجــودك، وتحصيــل معاشــك، ونمــط خياراتــك، وأن تدّعــي مــع ذلــك بأنّــك كائــن 

حــرّ.
في هــذا السّــياق، يُمكننــا أن نعــود القهقــرى إلى التّمييــز الّــذي أجــراه كانــط بــين المواطن 
ــو ذاك  ــا، ه ــابّي، كانطيًّ ــن الإيج ــا أنّ المواط ــث بيّن ــلبيّ، حي ــن السّ ــل والُمواط ــابّي الفاع الإيج
الّــذي يختــار ســبل معاشــه بحرّيّــة تامّــة، فضــلًا عــن كونــه لا يديــن بوجــوده الاقتصــاديّ 
لســيّد بعينــه، كــما بيّنــا أنّ إحــدى أهــمّ الخصــال الّتــي تُميّــز المواطــن السّــلبيّ هــو اختيــاره 
ــه شروطــه  ــن في وجــوده الاقتصــاديّ إلى ربّ عمــل يُمــلي علي ــة بحيــث يدي ــه بالتّبعيّ لمهنت

ــة.  ــة والاقتصاديّ الحياتيّ
ــه  ــو عين ــط ه ــراه كان ــذي أج ــز الّ ــول أنّ التّميي ــتطيع الق ــيطة، نس ــة بس ــة مُقارب وبعمليّ
ــار أنّ كلا  ــلى اعتب ــيّ، ع ــراه الدّيمقراط ــوّره للإك ــه تص ــه نيتش ــى علي ــذي بن ــز الّ التّميي
ــا، كلّ مــا مــن شــأنه أن يحــطّ مــن ســلطان  ــة غــير المشروطــة، وتاليً الفيلســوفين رام الحرّيّ

ــداره. ــان واقت الإنس

497(  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 356، ص 211. 
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ــا بــل تصوّر   الواقــع أنّ التّصــوّر النيّتشــويّ لــدور الحرّيّــة الفاعــل لم يكــن تصــوّرًا تَجريديًّ
يجــد مــردّه في الجــذور التّاريخيّــة السيّاســيّة، ونعنــي تحديــدًا الحقبــة اليونانيّــة. “نحــن حينــما 
ــن  ــس... ونح ــوم والأم ــن الي ــة ع ــورة لاإراديّ ــدّث بص ــا نتح ــان فإنّن ــن اليون ــدّث ع نتح
أحــوج مــا نكــون إلى حرّيّتهــم الّتــي ســهّلت عــلى إنســان اليــوم مهمّــة قــول أشــياء صعبــة 
التّعبــير. إنّ الحديــث عــن اليونــان هــو الحديــث عــن نــوع آخــر مــن البــشر”)422(. والحــال 
ا، ضرب مــن التّســيّد عــلى الــذّات، وســلطة امتــلاك القــرار، والاختيــار،  أنّ الحريّــة، نيتشــويًّ
ــن  ــؤولاً ع ــون مس ــي أن تك ا يعن ــرًّ ــون ح ــوف: أن تك ــف معل ــور يوس ــبّر الدّكت ــما يُع أو ك
نفســك)422(، ذلــك بــأنّ الجوهــر الإنســانّي يكمــن في ابتعــاد الفــرد عــن كلّ مــا مــن شــأنه أن 
يحــطّ مــن قيمتــه، أو يفــتّ عضــده، أو يجعلــه كائنـًـا ارتكاســيًّا تحــت أيّ صــورة مــن الصّور. 
وبدهــيّ القــول، عنــد هــذا الحــدّ، أنّ المهمّــة الّتــي اضطلــع بهــا نيتشــه هــي مهمّــة تبشــيريّة 
بامتيــاز، تســعى إلى تكريــس صفــات الإنســان الأســمى. بعبــارة أوضــح، لم ينفصــل البُعــد 
الأخلاقــيّ يومًــا في فلســفة نيتشــه عــن البُعــد السّــياسّي، ذلــك بــأنّ الفــوق إنســان في المجال 
ــيّ  ــتحضار التّاريخ ــا الاس ــياسّي، وم ــال السّ ــان في المج ــوق إنس ــه الف ــو عين ــيّ ه الأخلاق

للحرّيّــة اليونانيّــة إلّا نمــوذج أرقــى يدعونــا نيتشــه إلى الاقتــداء بــه.
في هــذا السّــياق، اعتــبر كارل ياســبرز أنّــه ينبغــي ألّا نتعامــل مــع قلــب القيــم النيّتشــويّ 
ــرُم الهــدم بقــدر مــا رام البنــاء،  ــه تقويــم مُنغلــق عــلى نفســه، ذلــك بــأنّ نيتشــه لم يَ عــلى أنّ
ولا يُمكــن أن يُفهــم تصويبــه ضــدّ النظّــام الدّيمقراطــيّ ومبادئــه إلّا عــلى أنّــه ســعي دؤوب 
لســبر أغــوار الإمكانــات الفرديّــة مــن أجــل أن يحمــل للإنســان القــادم أشــياء عظيمــة لا 
تفنــى)233(. وعليــه، فــإنّ الفــوق إنســان الّــذي يُبــشّر بــه نيتشــه لا يُمكــن أن يكــون إنســانًا 
ــان  ــن للإنس ــه لا يُمك ــال أنّ ــا. والح ــع مبادئه ــاق م ــا، وينس ــن بليبراليّته ــا يؤم ديمقراطيًّ

498( Cf., Humain trop humain, Op.cit., Tome 2, )218(, p. 459.

499( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Op.cit., p. 238.

500( Cf., JASPERS, Nietzsche, Op.cit., p. 277-278.
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الّــذي يــروم تحقيــق حرّيّتــه القصــوى، وأهدافــه البعيــدة أن يقبــل عــلى التّــوازي بمفهومــي 
المســاواة والعدالــة الاجتماعيّــة، ذلــك بــأنّ المبــادئ الّتــي يقــوم عليهــا النظّــام الدّيمقراطــيّ 
ــز  ــا يُميّ ــمّ م ــلّ أه ــض. ولع ــن بع ــا ع ــا بعضه ــن فصله ــة لا يُمك ــدة مُتكامل ــكّل وح تُش
ــة،  ــات المجتمعيّ ــاك للطّاق ــاك أو الإنه ــو الإفن ــة ه ــة الاجتماعيّ ــاواة والعدال ــدأي المس مب
ــير نيتشــويّ،  ــلّم الاجتماعــيّ. وبتعب ــدرّج في السّ ــة والتّ ــروم الرّاتبيّ ــي ت هــذه الطّاقــات الّت
فــإنّ الدّولــة الدّيمقراطيّــة الّتــي حملــت المســاواة بيمينهــا والعدالــة الاجتماعيّــة في يســارها، 
هــي دولــة خنثّــت أبناءهــا، ودفعــت مواطنيهــا إلى طلــب الُمســاعدة عــلى الــدّوام، وذلكــم 
بالتّحديــد مــا أفنــى طاقــة الشّــعب وقــوّة اقتــداره)231(. وعليــه، يبــدو مــن عدالــة الطّبيعــة 
ــواني،  ــة الُمت ــدِر فريس ــع الُمقت ــي لا يق ــك ك ــاوين، وذل ــير متس ــاس غ ــون النّ ــاة أن يك والحي

والمجتهــد في قبضــة الخامــل، والعــارف في مهــبّ الجاهــل.
ــل  ــان الفاع ــت الإنس ــي حم ــي الّت ــا، ه ــتقراطيّة، تاريخيًّ ــة الأرس ــر أنّ الطّبق ــة الأم حقيق
ــا  ــك بأنّه ــاط، ذل ــلال والانحط ــب، والانح ــة، والتّع ــتوى الدّونيّ ــدار إلى مس ــن الانح م
ــية،  ــاس سواس ــس النّ ــا. “لي ــه إلى أقصاه ــه وقدرات ــت بإمكانات ــه، ودفع ــحذت همم ش
ــع  ــع مجتم ــن صن ــدًا م ــيبقى أب ــى الآن وس ــانًا كان حتّ ــمّى إنس ــراز الُمس ــلاء للطّ وكلّ إع
ــين  ــة ب ــوارق القيميّ ــب والف ــن المرات ــل م ــلّم طوي ــن بس ــا يؤم ــه مجتمعً ــتقراطيّ بوصف أرس
ــدرة،  ــة ومُقت ــة حاكم ــود ثلّ ــن وج ــدّوام، م ــلى ال ــدّ، ع ــك، لا ب ــان”)232(. لذل ــان وإنس إنس
وطبقــة واعيــة وأخلاقيّــة قــادرة عــلى التّحكّــم بخــط ســير العامّــة، إذ لا يُعقــل أن يتســاوى 
ــدرون  ــون والُمقت ــاوى الفاعل ــل أن يتس ــما لا يُعق ــون، ك ــن لا يعلم ــون والّذي ــن يعلم الّذي
ــع  ــن مناف ــث ع ــم في البح ــلّ أوقاته ــون ج ــن يُنفق ــك الّذي ــع أولئ ــا م ــون أخلاقيًّ والُمهذّب
ــداع أو تفــوّق، وغــير  ــط، غــير ملويــين عــلى إب ــة، ضاربــين حرّيّتهــم بعــرض الحائ عرضيّ

، مرجع سابق، الفقرة 260، ص 247 وما بعدها.  501(  راجع: ما وراء الخير والشّّرّ

502(   المرجع نفسه، الفقرة 257، ص 244. 
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آبهــين بالفروقــات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة الّتــي تُميّــز الكائــن الفــرد عــن الآخــر. مــن هنــا، 
ــا بالقيمــة الرّاتبيّــة الوجوديّــة، فيــما  يغــدو الإيــمان النيّتشــويّ بالعدالــة الأرســتقراطيّة إيمانً

ــا. ــوقيّتها وابتذاله ــة وس ــم الدّيمقراطيّ ــة المفاهي ــدّى هشاش يتع
ولنــا أن نعــرض في هــذا السّــياق إلى التّحليــل الرّائــع الّــذي زوّدتنــا بــه السّــيّدة ســيمون 
ــة  ــيّة للطّبق ــة الأساس ــبرت أنّ المهمّ ــيّة، إذ اعت ــه السّياس ــفة نيتش ــن فلس ــا ع ــر في كتابه فاب
ــلى  ــز ع ــي ترتك ــة الّت ــة الهشّ ــة الدّيمقراطيّ ــدّوام، في محارب ــلى ال ــن، ع ــتقراطيّة تكم الأرس
الخمــول والتّكلّــف والإفقــار، فضــلًا عــن كونهــا تســتعيد فكــرة المســاواة المســيحيّة بحيــث 

ــون)233(. ــمّ الانتقــال مــن المســاواة أمــام الله إلى المســاواة أمــام القان يت
ــا مــن الُمكافحــة والُمنافحــة مــن أجــل  ا، ضربً مــن هــذا المنطلــق، تغــدو الحيــاة، نيتشــويًّ
ــة، وتعزيــز الشّــعور بالتّســيّد. والحــقّ أنّ السّــعي  تثبيــت التّفــوّق، وترســيخ القيــم الرّاتبيّ
ــت  ــعى إلى تثبي ــرب تس ــتمرّة، ح ــرب الُمس ــن الح ــا م ــرض نوعً ــوّق يف ــدّؤوب إلى التّف ال
ــد أنّ  ــدرة عــلى اســتعباد الآخــر. بي ــة وق ــا أوتي أبطالهــا مــن عــزم وحيويّ ــكلّ م ــدام ب الأق
هــذا الاســتعباد هــو اســتعباد شــكلانّي وســيط مــن شــأنه أن يقــود العبيــد إلى فقــه الــذّات، 
ورصــف الإمكانــات، وتعزيــز الاقتــدار، وولــوج بــاب التّســيّد عــلى النفّــس. “إنّنــا نُصفّــق 
لــكلّ أولئــك الّذيــن يحبّــون الخطــر مثلنــا، الخطــر، والُمغامــرة، والحــرب، فــلا يستســلمون 
إطلاقًــا للتّكيّــف، والرّميــم، والتّســاهل، والُمصالحــة. إنّنــا نعــدّ أنفســنا بــين الفاتحــين، كــما 
إنّنــا نُفكّــر بــرورة نظــام جديــد، وعبوديّــة جديــدة إذا لــزم الأمــر، لأنّــه ليــس مــن تقويــة 
ومــن ســموّ للنمّــط البــشريّ لا يفــرض نوعًــا جديــدًا مــن العبوديّــة”)234(. وعليــه، يرفــض 
ــة، ذلــك بــأنّ  ــة الطّبيعيّ ــا أن تقــود المســاواة إلى إلغــاء وحجــب الرّاتبيّ نيتشــه رفضًــا قاطعً

التّســاوي بــين الكائنــات هــو صنــوّ للمــوت البطــيء، وســفح لــلإرادة الفاعلــة.

503( Cf., Nietzsche et la question politique, Op.cit., p. 144.

504( أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 377، ص 238. 
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ــة النيّتشــويّة بالمعنــى الإيجــابّي، أي  ــة الطّبيعيّ مــن هــذا الُمنطلــق، يجــب أن تُفهــم الرّاتبيّ
بمعنــى التّحفيــز والتّنشــيط درءًا لــكلّ صــور الرّتابــة والعيــش الزّهيــد، ذلــك بــأنّ النفّــوس 
ــكان  ــاد م ــن إيج ــا ع ــة لعجزه ــاواة والأخويّ ــد المس ــن تنش ــا م ــة وحده ــة والُمتعب الضّعيف
ــي  ــة الّت ــة الاجتماعيّ ــي العدال ــذا ه ــن. وك ــادة والُمقتدري ــاء والسّ ــمس الأقوي ــت ش ــا تح له
ــه إلى  ــات الفــرد دافعــة ب ــن حاجيّ ــي تؤمّ ــة الّت ــة التّدجينيّ ــة الدّول تفرضهــا الُمســاواة، عدال
الاســتكانة والخمــول. “المســاواة والعدالــة يُوحّــدان النـّـاس ويُنمّطانهــم ويورثانهــم المؤالفــة 
ــين  ــة ب ــات الجوهريّ ــة، والاختلاف ــات الاجتماعيّ ــي الفروق ــا يُلغ ــم م ــة، وذلك ــدل الُمخالف ب
النـّـاس، ويــأتي عــلى علــو هّمــة البعــض إذ مــن البدعــة بمــكان الحديــث عــن إرادة مســاواة، 
ــم،  ــة الحج ــكل، متضائل ــة الشّ ــل متماثل ــات رم ــام حبّ ــا أم ــنا حينه ــنلُفي أنفس ــا س لأنّن
ــن  ــل ع ــير الأمث ــي التّعب ــذه ه ــل ه ــات الرّم ــل. وحبّ ــدّ المل ــة ح ــة، مُتقارب ــتديرة الهيئ مس
ــة  ــما بينهــا، وكلّ ذلــك هــو حصيل ــة في ــة مُتباين ــة لا نســب متخالف شــخوص إنســيّة متماثل
ــة الّتــي هــي انعــكاس للمبــادئ المســيحيّة، في حــين أنّ المبــدأ  الإيــمان بمبــادئ الدّيمقراطيّ
ــة  ــة وذلــك كــي يكــون بمكن ــة الاجتماعيّ الحــقّ يكمــن في انتفــاء حالتــي المســاواة والعدال

ــه”)232(. ــلاءه وجيران ــن زم ــيّ، ويُباي ــزه الطّبيع ــق تماي ــرد أن يُحقّ الف
بوجيــز العبــارة، لقــد تــمّ اســتبدال المســاواة أمــام القانــون بالمســاواة أمــام الله مســيحيًّا، 
كــما تــمّ اســتبدال السّــعادة المنشــودة في عــالم المعمــورة بالسّــعادة الموعــودة في العــالم الآخــر.  
ــيّ،  ــداع الإن ــرديّ، والإب ــز الف ــور التّماي ــكلّ ص ــل ل ــي قت ــودة، ه ــعادة المنش ــد أنّ السّ بي
والتّفــوّق الاقتــداريّ. وبعــد، إذا كان النظّــام الدّيمقراطــيّ بليبراليّتــه لم يســلم مــن الانتقــاد 
النيّتشــويّ، فكيــف الحــال بنظــام يُلغــي كلّ ليبراليّــة ممكنــة بالقــدر نفســه الّــذي يُكــرّس فيــه 

مفاهيــم المســاواة والعدالــة الاجتماعيّــة، ونعنــي تحديــدًا النظّــام الاشــراكيّ؟ 
ينطلــق نيتشــه في عملــه التّحليــلّي للمرتكــزات الّتــي يقــوم عليهــا النظّــام الاشــراكيّ من 

505( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )78(, p. 187.



283

جملــة توصيفــات دقيقــة حــدّد بموجبهــا الأطــر العامّــة الّتــي شــكّلت منــاط نقــده وتصويبــه 
في آنٍ معًــا. وبــيء مــن التّفصيــل، يــرى نيتشــه أنّ النظّــام الاشــراكيّ فتــح المجــال أمــام 
الوضعــاء والبُســطاء لتحقيــق السّــعادة الواهمــة، وذلــك بالتّحــرّر مــن المؤسّســات، ومن كلّ 
أشــكال الوصايــا الّتــي تفرضهــا الطّبقــة العُليــا، عــلى اعتبــار أنّ جوهــر الاشــراكيّة يكمــن 
ــة والوطــن، فضــلًا عــن كونهــا تعــزّز روح الاضغــان  ــة الطّبقيّ ــدار والراتبيّ ــة الاقت في إدان
ــة،  ــرار الدّيمقراطيّ ــلى غ ــراكيّة، وع ــأنّ الاش ــول ب ــن الق ــه، يُمك ــعبها)232(. وعلي ــدى ش ل
ــلاء  ــن النب ــام م ــان والانتق ــيّد والطّغي ــاء في التّس ــاء والبله ــس إرادة الضّعف ــعت إلى تكري س

والأســياد.
ــة  ــة مهمّ ــروج بحقيق ــر، والخ ــالف الذّك ــويّ السّ ــل النيّتش ــلى التّحلي ــاس ع ــن القي يُمك
مفادهــا أنّ الاشــراكيّة قــد نجحــت في جعل الطّبقــة الشّــعبيّة أداة تنقصهــا الغاية المرســومة، 
والبُغيــة المرموقــة. والنظّــام الاشــراطيّ، كــما هــو معلــوم، يقــوم عــلى مدمــاك أســاسّي مفاده 
التّعاطــي مــع جميــع الإرادات البشريّــة بوصفهــا إرادات مُتســاوية في الحقــوق والواجبــات، 
ــا للسّــلوك البــشريّ. في هــذا السّــياق،  ظنًّــا منهــا أنّهــا تُقيــم اعتبــارًا مثاليًّــا، وتنظيــمًا طوباويًّ
يــرى نيتشــه أنّ القاعــدة الارتكاســيّة الّتــي قــام عليهــا النظّــام الاشــراكيّ تتمثّــل في إهمــال 

دور الأنانيّــة والفردانيّــة في توجيــه عنايــة الإنســان نحــو الاقتــدار والتّفــوّق)232(.
ــاواة.  ــدأ المس ــكاسّي لمب ــع الارت ــا الطّاب ــق أبرزه ــة حقائ ــابق بجمل ــل السّ ــا التّحلي ينبئن
والمســاواة، كــما مــرّ معنــا، مبــدأ مــن شــأنه أن يحــول دون اضطــلاع المواطــن الفــرد بحرّيّتــه 
المنشــودة، أي حرّيّــة التّســيّد عــلى الــذّات، وتحمّــل المســؤوليّة بجــرأة وإقــدام، فضــلًا عــن 
كونــه يقــي عــلى كلّ تراتبيّــة اجتماعيّــة مُمكنــة، فيضــع الصّالــح والُمنافِــح في ســلّة واحــدة 
مــع الطّالــح والُمرتكِــس، ويســفح كلّ فــرادة وتميّــز وخلــق وإبــداع. بوجيــز العبــارة، لقــد 

506( Cf., La Volonté de puissance, Ibid., )435(, p. 209.

507( Cf., Nietzsche, Le Voyageur et son ombre, trad. Henri albert, Paris, Gonthier, 1979, )285(, p. 162.
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ــة العبيــد، وقادتهــا إلى أقــى انحطــاط مُمكــن. مــن هــذا الُمنطلــق،  تبّنــت الاشــراكيّة عقليّ
قــرأ ديبــوي في نقــد نيتشــه للنظّــام الاشــراكيّ توجّهًــا صريًحــا إلى اعتبــار هــذا النّــوع مــن 
ــا مــن شــأنه أن يُشــكّل النمّــط الأكثــر إيــذاءً للبشريّــة والعــالم، فضــلًا  الأنظمــة نوعًــا مُنحطًّ

عــن كونــه يُمهّــد لــزوال الدّولــة القويّــة والُمقتــدرة)232(.
وبدهــيّ القــول أنّ الانتقــاد الّــذي وجّهــه نيتشــه إلى الفكــر الاشــراكيّ يهــدف في جوهره 
ــا في  ــا( وتضعه ــة )البروليتاري ــة العامل ــز الطّبق ــي تميّ ــادئ الّت ــس والمب ــض الأس إلى تقوي
المصــاف نفســه مــع الطّبقــة البرجوازيّــة، الأمــر الّــذي يــأتي عــلى كلّ تمايــز طبقــيّ، ومِكْنــة 
تراتبيّــة، وتبايــن اقتــدار. لــذا، لم تــنِ الأدلوجــة الاشــراكيّة تفــرز ســمّ الانتقــام مــن خــلال 
ــة  ــير ملوي ــة غ ــود البشريّ ــل للحش ــاج والتّهلي ــاواة، والابته ــن الُمس ــظ ع ــاف في الوع الإلح
ــة تطلّعاتهــم، وخسّــة غاياتهــم وأهدافهــم. لقــد ســمّمت  عــلى انحطــاط جنســهم، وعبوديّ
ــاواتّي  ــيّ والُمس ــه الغوغائ ــلى طابع ــا ع ــلال محافظته ــن خ ــدنّي م ــع الم ــراكيّة الُمجتم الاش
والعبــوديّ. لــذا وجــد نيتشــه في مبــادئ النظّــام الاشــراكيّ مــا يثــير العــار، إذ مــن الوهــم 
بمــكان الاعتقــاد أنّ العدالــة الاجتماعيّــة والمســاواة والحرّيّــة الزّائفــة مــن شــأنها أن تقــي 

ــا، كلّ مظاهــر الجريمــة)232(. عــلى كلّ مظاهــر البــؤس والحرمــان، وتســتبعد، تاليً
ــيحيّ  ــع المس ــه الطّاب ــل في خلع ــويّ يتمثّ ــاد النيّتش ــذا الانتق ــى في ه ــر الرّح ــد أنّ حج بي
ــام الدّيمقراطــيّ  ــه عــن النظّ ــاء حديث ــه أثن ــادئ الاشــراكيّة شــأن مــا فعل عــلى جوهــر المب
ــه. يــرى نيتشــه أنّ النظّــام الاشــراكيّ لم يكــن ســوى امتــداد للأخــلاق المســيحيّة،  ومبادئ
مــردّه في ذلــك قــدرة هــذا النظّــام عــلى تكريــس أخــلاق العبيــد الارتكاســيّة، فضــلًا عــن 
تعميــق الهــوّة بــين العظمــة والسّــوقة. “أمّــا ذلــك السّــمّ الُمنــدسّ في مبــدأ “حقــوق مُتســاوية 
للجميــع” فقــد عملــت المســيحيّة عــلى بثّــه بصــورة مُقننّــة... إذ لم يعــد لأحــد في يومنــا هــذا 

508( Cf., Politique de Nietzsche, Op.cit., p. 41.

509( Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., )532(, p. 314.
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مــن شــجاعة عــلى الُمطالبــة بحقــوق امتيازيّــة وبحقــوق السّــيادة... فالمســيحيّة هــي انتفاضــة 
ا ورفعــة”)213(. كلّ زاحــف عــلى الأرض ضــدّ كلّ مــا يمتلــك ســموًّ

ا، امتــدادًا للفكــر  بوجيــز العبــارة، يُمكــن القــول بــأنّ الاشــراكيّة لم تعــدُ كونهــا، نيتشــويًّ
المســاواتّي المســيحيّ، وامتــدادًا لــروح الاضغــان والكراهيــة ضــدّ كلّ مــا هــو عظيــم ونبيــل. 
ــة ليــس ســوى وأد للاقتــدار،  فالنظّــام الاشــراكيّ الُمضمّــخ بالمســاواة والعدالــة الاجتماعيّ

ووعــد زائــف بالسّــعادة الوهميّــة، وإماتــة صريحــة لــكلّ مظاهــر العظمــة.
وبعــد، ســعى نيتشــه إلى تكريــس أخــلاق الإنســان الأرســتقراطيّ ذاك الإنســان الّــذي 
يعتــبر تحويــل جميــع القيــم الوســيلة الأنجــع للتّبشــير بالإنســان الأســمى المقتــدر والفاعــل. 
ــر  ــتوى الفك ــلى مس ــه ع ــط ونيتش ــين كان ــل، ب ــاط التّماث ــاز من ــن إيج ــدّ، يُمك ــذا الح ــد ه عن
ــه  ــلى مندرجات ــا ع ــذي وقفن ــل الّ ــا التّحلي ــابق، وديدنن ــرض السّ ــا الع ــياسّي، زادن السّ

ــلاه. ــه أع ومنطلقات
واقع الأمر أنّ مناط التّماثل بين كانط ونيتشه يقتي التّمييز بين ثلاثة مستويات:

المســتوى الأوّل، ويكمــن في الأســس والمنطلقــات الّتــي رام مــن خلالها كلا الفيلســوفين 
أن تكــون أًسسًــا ومُنطلقــات مُتجانســة مــع مبادئهــما الفلســفيّة في إطارهــا النظّــريّ والمعــرفّي 

والقيمــيّ، وذلكــم مــا توقّفنــا عنــده مُطــوّلاً في الفقــرة الأولى مــن هــذا الفصــل.
ــة،  ــوريّ بعامّ ــل الثّ ــن الفع ــوفين م ــف كلا الفيلس ــل في موق ــاني، ويتمثّ ــتوى الثّ المس
ــن دور  ــث ع ــن الحدي ــر م ــذا الأم ــتلزمه ه ــا يس ــع كلّ م ــة، م ــيّة بخاصّ ــورة الفرنس والثّ
ــه. لقــد أدان كانــط كــما نيتشــه  ــا مــع دور الحاكــم الفــرد ووظيفت ــة ووظيفتهــا تَجانسً الدّول
الفعــل الثّــوريّ نظــرًا لمــا ينطــوي عليــه هــذا الفعــل مــن تَجســيد لــلإرادة العامّــة الغوغائيّــة 
الّتــي تــروم الاقتصــاص مــن الحاكــم الُمقتــدِر والفاعــل، وتحويــل الأنظــار عــن هشاشــتها 

ــا. ــا وضِعته وضعفه

510(  أنظر: نقيض المسيح، مرجع سابق، الفقرة )43(، ص 96. 
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بتعبــير آخــر، رأى الفيلســوفان في الإرادة العامّــة السّــوقيّة توقًــا إلى النيّــل مــن كلّ مــا هو 
ا، صنــوّ العقــل الواعــي،  متعــال وأخلاقــيّ، ذلــك بــأنّ الحاكــم يُمثّــل كانطيًّــا، كــما نيتشــويًّ
ونمــوذج التّســيّد عــلى الــذّات، ومثــال الاوتعــاء الأخلاقــيّ الرّفيــع، الأمــر الّــذي تفتقــده 
العامّــة، بــل تســعى إلى تقويضــه بــكلّ مــا أوتيــت مــن شــهوة السّــلطة الخائــرة، والتّســلّط 

الأعمــى.
ــن  ــا ع ــل دفاعً ــتقراطيّ لم يُمثِّ ــم الأرس ــن الحاك ــما ع ــا إلى أنّ دفاعه ــارة هن ــدر الإش تَج
ــة،  ــتعداداته الذّاتيّ ــمّ اس ــذي أت ــل الّ ــخص النبّي ــن الشّ ــا ع ــا كان دفاعً ــدر م ــان بق الطّغي
ــدار  ــادئ إرادة الاقت ــيّ، ومب ــلّي الكانط ــض العم ــل المح ــادئ العق ــمع إلى مب ــاخ السّ وأص
ــة  النيّتشــويّة. لــذا تراهمــا قــد تعاطيــا مــع الُمنجــز الثّــوريّ الفرنــيّ عــلى أنّــه لحظــة تاريخيّ
مُتعاليــة لم تلبــث أن رزحــت تحــت وطــأة التّوجّهــات العامّيّــة والسّــوقيّة الُمبتذلــة. والحــال 
أنّ كانــط ونيتشــه ميّــزا بــين الفعــل الثّــوريّ الّــذي يــروم الإطاحــة بالأنظمــة الاســتبداديّة 
ــة  ــذي يقــود الطّبقــة العاميّ ــوريّ الّ مُكرّسًــا ســلطة الحاكــم الواعــي والُمقتــدر، والفعــل الثّ
إلى تقلّــد السّــلطة إذ مــن شــأن هــذا الأخــير أن يُدخــل الهــوان والضّعــة في صفــوف هيئــة 
الحكــم، ويــأتي عــلى كلّ مــا هــو نبيــل. لــذا لم يَــردّد هــذان الفيلســوفان في تكريــس ســلطة 
ــة  ــده بجمل ــة، وتقيي ــعبيّة الكيفيّ ــبة الشّ ــرة الُمحاس ــارج دائ ــاده خ ــة، وإبع ــم الُمطلق الحاك

ــا. ــال لقوانينه ــة والامتث ــلطة التّشريعيّ ــي السّ ــوخ لنواه ــال الرّض ــة ح ــارات هشّ اعتب
بيــد أنّ منــاط الأصالــة يكمــن في نظــر الفيلســوفين إلى مفهــوم الدّولــة، فهــما لم يرومــا 
قــطّ تأســيس دولــة ضعيفــة وخائــرة، تكــون اليــد العليــا فيهــا للطّبقــة الشّــعبيّة، لــذا تراهمــا 
قــد ســارعا إلى تعزيــز مفهــوم الدّولــة الُمقتــدرة مردّهمــا في ذلــك وجود ســيّد مُقتــدر، وحاكم 
ــدت  ــد وج ــة ق ــت الدّول ــد. وإذا كان ــن حدي ــة م ــم بقبض ــلطانه، ويحك ــرض س ــويّ يف ق
ــتمراريّتها  ــاط اس ــل، إلّا أنّ من ــز ومكتم ــل منج ــيّ أصي ــد اجتماع ــا في عق ــا كانطيًّ مردّه
ــة مــن الرّجــال السّــادة والُمقتدريــن يُشــكّلون جوهــر  ودوامهــا بقــي وقفًــا عــلى وجــود ثلّ
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ا. ــن نيتشــويًّ ــة المنشــودة، ويعكســون طبيعــة الأســياد المقتدري الحكومــة الكانطيّ
أمّــا المســتوى الثّالــث، والأهــمّ، فيكمــن في موقــف كلا الفيلســوفين مــن الدّيمقراطيّــة 
ــلّي  ــكل التّمثي ــط، الشّ ــرار كان ــلى غ ــه، ع ــض نيتش ــد رف ــا. لق ــت عليه ــي انبن ــادئ الّت والمب
ــادئ  ــس مب ــم، وتكري ــد الحك ــة إلى تقلّ ــع العامّ ــود قطي ــأنه أن يق ــن ش ــذي م ــيط الّ البس
العبوديّــة والتّبعيّــة والضّعــف والخــور. كــما شــكّلت المفهــوم الدّيمقراطــيّ بالنسّــبة إلى كلا 
الفيلســوفين مفهومًــا ارتكاســيًّا يُعــلي مــن شــأن العامّــة دون أن يشــحذ همــم أفرادهــا، فهــو 
يفنيهــم بقــدر مــا يدنيهــم، ويــأتي عليهــم بقــدر مــن يرفــع مــن شــأنهم وذلكــم مــا تَجسّــد 

ــة. ــة الاجتماعيّ ــة والمســاواة والعدال ــادئ الحرّيّ بوضــوح مــن خــلال مب
ــة  ــوم الدّول ــاس إلى مفه ــال وق ــريّ فعّ ــد جوه ــوفان بنق ــه الفيلس ــح، توجّ ــير أوض بتعب
ــا،  ــة الّتــي تســعى إلى تدجــين أفرادهــا مــن خــلال تأمــين جميــع احتياجاتهــم، وتاليً الوقائيّ
ــف  ــه الموق ــى نيتش ــة، تبنّ ــذه الغاي ــوّق. وله ــدار وتف ــن اقت ــون م ــا يملك ــدس م ــفح أق س
الكانطــيّ نفســه في رفــض كلّ أشــكال الحرّيّــة المموّهــة والّتــي تنطــوي عــلى ألــف صــورة 
ا، تكمــن تــارة  وألــف شــكل مــن أشــكال العبوديّــة، ذلــك بــأنّ الحريّــة، كانطيًّــا كــما نيتشــويًّ
في الامتثــال للواجــب الُمعــبّر عنــه بشــكل مقــولاتّي متجانــس مــع مبــادئ العقــل المحــض 
العمــلّي ، وطــورًا بشــكل تراتبــيّ مُــرادف لإرادة الاقتــدار. وبتعبــير أدقّ، لا يُمكــن للنظّــام 
التّمثيــلّي أن يمنحــك مــن دون أن يســلبك، والحرّيّــة الّتــي يتــمّ دفــع ثمنهــا تبعيّــة هــي حرّيّــة 

زائفــة تتنــافى مــع قــدس أقــداس الإنســان، وجوهــر تعاليــه النبّيــل.
ومــا قيــل عــن الحرّيّــة يُقــال مــن بــاب أولى عــن المســاواة والعدالــة الاجتماعيّــة، إذ مــن 
ــلًا  ــة، فض ــة الاجتماعيّ ــز والرّاتبيّ ــكال التّماي ــلى كلّ أش ــا ع ــين أن يأتي ــن المفهوم ــأن هذي ش
عــن كونهــما يســفحان كلّ توجّــه تمايــزيّ نبيــل يشــحذ همــم الأفــراد، ويدفعهــم إلى العمــل 
والكــدّ ليــل نهــار مــن أجــل تحقيــق أكــبر قــدر مــن التّســيّد والتّفــوّق. مــن هنــا، كان رفــض 
كانــط ونيتشــه لــكلّ أشــكال الدّولــة المســاواتية الّتــي تتعاطــى مــع جميــع الأفــراد قاصيهــم 
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ودانيهــم بالمعيــار الارتــكاسّي نفســه، عــلى اعتبــار أنّ المســاواة هــي نفــي لمفهــوم الحياة نفســه 
القائــم عــلى التّمايــز والجهــد والعمــل في ســبيل تحقيــق شــخصيّة خاصّــة مقتــدرة ومتعاليــة. 
ــيّ  ــه تدجين ــن توجّ ــه م ــوي علي ــا ينط ــة، وم ــة الاجتماعيّ ــوم العدال ــن مفه ــك ع ــل كذل ق
ــن  ــن يؤّم ــث عمّ ــة يبح ــى الدّول ــير في مرع ــع يس ــون بقطي ــا يكون ــبه م ــاس أش ــل النّ يجع
لــه الــكلأ والمــشرب، بعيــدًا مــن كلّ صــور الاقتــدار، والتّســيّد عــلى الــذّات، والنحّــت في 

صخــر الأيّــام والسّــنين بحثًــا عــن ماهيّــة مُتفــردّة، وصــوت خــاصّ، واقتــدار فريــد.
ــدث  ــياسّي أن تح ــر السّ ــال الفك ــويّة في مج ــذرات النيّتش ــتطع الشّ ــارة، لم تس ــز العب بوجي
ــلى  ــت ع ــة، فوقف ــادئ الكانطيّ ــتلهمت المب ــل اس ــرّد، ب ــير المتف ــار التّفك ــة في مس انعطاف
ــا ولم  ــا وقالبً مفاهيمهــا ومندرجاتهــا كــما وقفــت عــلى خــطّ ســيرها ومســارها، فتبنتّهــا قلبً
ــة  ــام منظوم ــنا أم ــنلُفي أنفس ــا س ــة، فإنّن ــة المتناهي ــا الدّقّ ــا رمن ــر. وإذا م ــيئًا يُذك ــف ش تض

ــويّة. ــة نيتش ــا بلغ ــير عنه ــمّ التّعب ــيّة ت ــة سياس كانطيّ
عنــد هــذا الحــدّ، يُمكــن القــول أنّ نيتشــه لم يخــرج قــطّ عــلى دائــرة الفكــر الكانطــيّ، بــل 
ــياسّي  ــه في مجــال الفكــر السّ ــة، وطروحات ــه الفلســفيّة بعامّ ــا لمبادئ ــا وأمينً ــذًا وفيًّ ظــلّ تلمي

بخاصّــة.
ــة  ــألة الدّينيّ ــذور المس ــع ج ــوفين م ــي كلا الفيلس ــبل تعاط ــا إلى س ــرج قدمً ــى أن نع يبق
بــدءًا مــن مســألة العقــل وعلاقتــه مــع المــوروث الدّينــيّ، وانتهــاء بمســألة الفكــر اللاهــوتّي 

المســيحيّ.
الفصل الثاني: موقف كانط ونيتشه من المسألة الدّينيّة

لقــد رأينــا عــلى امتــداد الأقســام والفصــول السّــابقة موقــف كلّ مــن كانــط ونيتشــه مــن 
ــان  ــن تبي ــث م ــكاليّة البح ــه إش ــا تطلّبت ــع كلّ م ــة، م ــلاق والسياس ــة والأخ ــائل المعرف مس
نقــاط التّماثــل بــين كلا الفيلســوفين، ووصلنــا إلى حــدّ الإقــرار بــأنّ الفلســفة النيّتشــويّة في 
ــة بأحــرف نيتشــويّة، أي إنّ نيتشــه  المجــالات المذكــورة أعــلاه لم تعــدُ كونهــا فلســفة كانطيّ
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لم يتجــاوز كانــط، بــل رســف عنــد حــدود معالمــه الفلســفيّة، وأعــاد إنتــاج البنــى الفكريّــة 
نفســها بأســلوب مختلــف.

بيــد أنّ الموقــف مــن المســألة الدّينيّــة يبــدو مختلفًــا، إذ كيــف يُمكــن التّوحيــد بــين فكــرة 
الله المركزيّــة في فلســفة كانــط، وبــين “مــوت الله” في فلســفة نيتشــه؟

حقيقــة الأمــر، أنّ نقــاط التّماثــل الّتــي ســنبذل قصــارى جهدنــا لتبيانهــا في هــذا الفصــل 
ــال  ــمها في المخي ــرى رس ــما ج ــرة الله ك ــن فك ــط م ــف كان ــد موق ــن في تحدي ــير، تكم الأخ
ــه  ــف نيتش ــد موق ــن في تحدي ــما تكم ــث الأوّل(، ك ــيحيّة )المبح ــة المس ــعبي وفي الدّيان الشّ
ــة  ــزات الفكريّ ــلى المرتك ــوف ع ــيّ للوق ــف الكانط ــا بالموق ــها ومقارنته ــائل نفس ــن المس م
ــرح  ــيّ، وط ــمان الغوغائ ــرة للإي ــورة مغاي ــم ص ــوفين في رس ــا كلا الفيلس ــق منه ــي انطل الّت
فكــرة الإلــه البديــل، الإلــه الفلســفيّ الّــذي أمكــن لنــا _ عــلى نحــو مــا ســنرى_ أن نجــد 
مرجعيّتــه نفســها في طروحاتهــما وتصوّراتهــما وإن كان منــاط التّماثــل عنــد هــذا الحــدّ يبــدو 
ــل  ــر العق ــدًا في تحري ــن تحدي ــي تكم ــدة والّت ــة البعي ــد أنّ الغائيّ ــكان، بي ــة بم ــن الصّعوب م
ــد  ــد إطــار البحــث في هــذا الفصــل، ويمهّ ــا يرســم بالتّحدي ــة هــو م ــن الخراف البــشريّ م

ــركة. ــك مش ــلى مدامي ــوم ع ــة تق ــوء مقارب لنش
1 _ موقف كانط من المسألة الدّينيّة

ــة لــدى كانــط يتطلّــب بدايــة تبــيّن موقفــه مــن  حقيقــة الأمــر أنّ تنــاول المســألة الدّينيّ
ــة، وفي  ــة العقليّ ــول الدّيان ــه ح ــة، وطروحات ــوس الدّينيّ ــه للطق ــة، ومقاربت ــن بعامّ الدّي

ــوده. ــلى وج ــة ع ــألة الله، والأدلّ ــن مس ــه م ــيّن موقف ــة، تب ــة تالي مرحل
أ _ موقف كانط من الدّين

بــادئ ذي بــدء، لا بُــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ المســألة الدّينيّــة في الفلســفة الكانطيّــة لم تكــن 
مســألة عرضيّــة لجملــة اعتبــارات أهّمهــا موقــع الأخــلاق في فكــر كانــط، ناهيــك بالواقــع 
الدّينــيّ الّــذي كانــت أوروبــا تعيشــه في ذلــك الحــين، ونعنــي الحــروب الدّينيّــة في فرنســا، 
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والــصّراع بــين الكاثوليــك والبروتســتانت في بريطانيــا)211(... الواقــع الّــذي لا تتّســع هــذه 
الدّراســة لعــرض مضامينــه وتحليــل بنيانــه وأســبابه. 

وعليــه، فــإنّ المدمــاك الأســاس الّــذي ينبغــي أن ننطلــق منــه في هــذه الفقــرة هــو تعريف 
ــة  ــة العقلانيّ ــح الدّيان ــتشراف ملام ــف لاس ــذا التّعري ــن ه ــلاق م ــن، والانط ــط للدّي كان

وأسســها وغاياتهــا.
ــين  ــن، أي ب ــلاق والدّي ــين الأخ ــط بوضــوح ب ــط كان ــقه الفلســفيّ، يرب ــع نس ــيًا م تماش
ــمّ  ــب أن يت ــخ يج ــر في التّاري ــذي ظه ــن الّ ــبًرا أنّ الدّي ــن، معت ــلّي والدّي ــل العم ــادئ العق مب
ــيّ)212(.  تفســيره في ضــوء العقــل العمــلّي وحــده وذلــك كــي لا نقــع في فــخ الوهــم الدّين
وبتعبــير أوضــح، يربــط كانــط بــين الأخــلاق والدّيــن وليــس بــين الدّيــن والأخــلاق، ذلك 
ــيّ  ــا يتأسّــس عــلى الأخــلاق وليــس العكــس، أي إنّ المــشروع الأخلاق ــن كانطيًّ ــأنّ الدي ب
الإنســويّ هــو المدمــاك الّــذي ينبنــي عليــه الدّيــن، في حــين أنّ الدّيــن لا يُمكــن أن يؤسّــس 
ع. “لتحديــد مفهــوم الدّيــن لا  لقواعــد أخلاقيّــة بمعــزل عــن مبــادئ العقــل العمــلّي الُمــشرِّ
بــدّ مــن ربطــه بالأخــلاق، لأنّ الأخــلاق تقودنــا حتــمًا إلى الدّيــن، وعــلى هــذا النحّــو تتّســع 

الأخــلاق لتصبــح فكــرة مــشروع أخلاقــيّ عظيــم وقديــر”)213(.
انطلاقًــا مــن النـّـصّ السّــابق، نُلفــي أنفســنا أمــام نســق مُغايــر للدّيــن بالمعنــى 
ــس للقيــم الأخلاقيّــة، بحيــث يكــون ســلّم القيــم خاضعًــا  التّقليــديّ)214(، أي الدّيــن المؤسِّ
ــتحقّ  ــفيّة تس ــرة فلس ــكّل ظاه ــذي يُش ــر الّ ــس، الأم ــس العك ــه، ولي ــا عن ــن، وناتًَج للدّي
التّوقّــف عندهــا. الواقــع أنّ الحديــث عــن نســق أخلاقــيّ يتأسّــس عليــه البُعــد الدّينــيّ هــو 

511(  فريال خليفة، الدّين والسّلام عند كانط، الطبعة الأولى، القاهرة، دار مصر العربيةّ للنشّر والتوّزيع، 2001، ص 17. 

512( Cf, Études ricoeuriennes, vol 3, DOI, ricoeur.pitt.edu.

513( انظر: إيُمانويل كانط، الدّين في حدود مجردّ العقل، الطبّعة الأولى، بيروت، دار جداول، ترجمة فتحي المسكيني، 2012، ص 45. 

514(  يقــول زكريــا ابراهيــم في هــذا الصــدد: »الأخــلاق ليســت بحاجــة إلى الديــن مــن أجــل قيامهــا بــل هــي مكتفيــة بذاتهــا بحكــم طبيعــة العقــل 

ــا  ــور الأخــلاق«. زكري ــس أصــلاً لظه ــن صــدر عــن الأخــلاق ولي ــإنّ هــذا الكائ ــن أســمى ف ــي يفــتّرض وجــود كائ ــون الأخلاق نفســه، وإذا كان القان

ــة، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، دار مــصر للطباعــة والنــشّر، 1972، ص 224.  ابراهيــم، كانــط أو الفلســفة النقديّ
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ــت  ــأنها وتنام ــلا ش ــما ع ــة مه ــا إلى أي جه ــن خلقيًّ ــذي لا يدي ــان الّ ــة الإنس ــس لحرُيّ تكري
هيبتهــا وتكرّســت ســلطتها. “مــا لا يصــدر عــن ذات نفــس الإنســان وحرّيّته لــن يمنحه أيّ 
عــوض عــن النقّــص في خلقيّتــه... فالأخــلاق لا تحتــاج أبــدًا فيــما يتعلّــق بذاتهــا إلى الدّيــن 

بــل بفضــل العقــل المحــض العمــلّي هــي مكتفيــة بذاتهــا”)212(.
ــن؟ وإذا  ــان إلى الدّي ــة الإنس ــما حاج ــا، ف ــة بذاته ــلاق مكتفي ــت الأخ ــه، إذا كان وعلي
ــن  ــان، دي ــة الأدي ــاوز تعدّديّ ــلانّي يتج ــن عق ــييد دي ــدف إلى تش ــيّ يه ــشروع الكانط كان الم
صالــح للبشريّــة برمّتهــا، فهــل يعنــي هــذا التّوجّــه نفــي الأديــان خــارج السّــياق التّاريخــيّ، 
ــا  ــم م ــل؟ ذلك ــن العق ــح دي ــة لصال ــير التّوحيديّ ــة وغ ــارب التّوحيديّ ــاء كلّ التّج وإقص

ــرة. ــذه الفق ــن ه ــة م ــات الآتي ــه في الصفح ــة عن ــنحاول الإجاب س
يــرى كانــط أنّ الإنســان غالبًــا مــا يعــرف كيــف يفعــل في حياتــه لكنـّـه لا يعــرف لأجــل 
ــل  ــز داخ ــن التّميي ــدّ م ــه لا بُ ــا إلى أنّ ــارة هن ــدر الإش ــل)212(. تَج ــه أن يفع ــب علي ــاذا يج م
الفكــر الكانطــيّ بــين الفعــل الأخلاقــيّ وغايــة الفعــل الأخلاقــيّ، إذ ثمّــة فــرق كبــير بــين 
ــام بهــذا  ــب عــلى القي ــي ترتّ ــة الّت ــد الغائيّ ــة لفعــل مــن الأفعــال وتحدي الممارســة الأخلاقيّ
الفعــل. ذلــك بــأنّ الأخــلاق تســاعدنا عــلى معرفــة مــا يجــب علينــا القيــام بــه)212(، لكنهّــا 
لا تســاعدنا عــلى معرفــة الغايــة مــن القيــام بهــذا الفعــل أو ذاك. فالإنســان، بــرأي كانــط، 
أحــوج مــا يكــون إلى فكــرة مــن نــوع آخــر تلبّــي حاجتــه الطّبيعيّــة لأن يُفكّــر بالنسّــبة إلى 
كُلّ نشــاطاته في غايــة يُمكــن أن يتــمّ تبريرهــا مــن طــرف العقــل، ولكــن مــع شرط وحيــد 
أن تكــون غايــة حــرّة، ذلــك بــأنّ الغائيّــة الحــرّة تســاعد الإنســان عــلى تبــصّر غايــة نهائيّــة 

لواجباتــه غايــة أوســع نطاقًــا مــن مجــرّد واجبــه الخلقــيّ)212(.

515(  انظر: إيُمانويل كانط، الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 45. 

516(  راجع: الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 46. 

517(  فتحي المسكيني، مقدّمة التّرجّمة العربيّة  للدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 12. 

518(  راجع: الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 47 – 48. 
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نســتنتج ممـّـا تقــدّم أنّ الفعــل الأخلاقــيّ الكانطــيّ يتأسّــس عــلى جوهــر فكــرة الحريّــة، 
ــب  ــع بموج ــي تّخض ــة الّت ــرة الحريّ ــارة، فك ــراه والتّج ــان والإك ــن الإذع ــاد ع أي الابتع
ــن  ــلاق م ــص الأخ ــط إلى تّخلي ــعى كان ــه، س ــيّ. وعلي ــب الأخلاق ــها للواج ــا نفس حرّيّته
الغائيّــات الرّخيصــة ذات الطّابــع التّجــاريّ والبراغــماتّي المنفعــيّ، طارحًــا ســؤاله المركــزيّ: 
ــل  ــدّ، يأم ــذا الح ــد ه ــيّ؟ عن ــل الأخلاق ــام بالفع ــلال القي ــن خ ــل م ــتطيع أن آم ــاذا أس م
كانــط بالسّــعادة المرتبــة عــلى القيــام بالفعــل الأخلاقــيّ طبقًــا للواجــب، ذلــك بــأنّ حاجــة 
البــشر إلى الديــن لا تكمــن في أي نــوع مــن العبوديّــة بــل في قدرتهــم الرّائعــة عــلى الحريّــة أي 
حريّــة اجــراح غايــة نهائيّــة لوجودهــم عــلى الأرض تليــق بعقولهــم. ومــن ثــمّ فــإنّ العبــادة 
الصّحيحــة لا تعــدو كونهــا ضربًــا مــن الاحــرام الكبــير لكائــن يُســاعد عقولنــا عــلى تمثّــل 
أكــبر قــدر ممكــن مــن الاحــرام لأجــلّ وأروع غايــة نهائيّــة ممكنــة لوجودنــا عــلى الأرض، 
إذ لا بــدّ للإنســان مــن أمــر يُقدّســه كــي لا يتحــوّل وجــوده اليومــيّ إلى آليّــة كســولة بــلا 

هــدف)212(.
وبتعبــير آخــر، إنّ الأمــل والرّجــاء اللّذيــن يبحــث عنهــما كانــط لا يعــدوان كونهــما بحثًــا 
عــن غائيّــة عُليــا لوجــوده الإنســانّي بعيــدًا مــن صروف الحــاضر المدلهمّــة، وترهّــات التّجارة 
الدّينيّــة بحثًــا عــن غايــات رخيصــة وعابــرة وآنيّــة، ذلــك بــأنّ جوهــر الأخــلاق والعبــادة 
هــو البحــث عــن غايــة أســمى تتجــاوز كلّ مــا هــو طــارئ وعبثــيّ ويومــيّ وآنّي. إنّ حاجــة 
الإنســان إلى احــرام أعظــم مــن كلّ أنــواع الاحــرام الأخــرى هــو الّــذي يجعلــه يُفكّــر مــن 
ــون  ــدّس أن يك ــن لأي شيء مُق ــادة... إذ لا يُمك ــا للعب ــا موضوعً ــل شيء م ــه في جع نفس
ا”)223(.  أهــلًا لأن يُعبــد إلّا مــن حيــث أنّ الاحــرام الّــذي يتعلّــق بــه يجــب أن يكــون حــرًّ
ممـّـا تقــدّم، نجــد أنّ الأمــل والرّجــاء الكانطيّــين همــا أمــل ورجــاء عقليّــان، بعيــدًا مــن كلّ 

519(  راجع: فتحي المسكيني، مرجع سابق، ص 12 وما بعدها. 

520( راجع: الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 51. 
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ــا أثنــاء قراءتنــا لفكــرتي وجــود الله  تصــوّر غيبــي ميتافيزيقــيّ، وهــذا الأمــر ســيتّضح جليًّ
وخلــود النفّــس. والحــقّ أنّ الحديــث عــن رجــاء وأمــل عقليــيّن يعنــي تطهــير الدّيــن مــن 
كلّ مــا هــو غــير أخلاقــيّ، وتاريخــيّ)221(. وتطهــير الدّيــن مــن كلّ مــا هــو غــير أخلاقــي 
ــتجيب  ــيّ ليس ــده الزّمن ــن بع ــا م ــماتي، وتاليً ــده البراغ ــن بع ــيره م ــي تطه ــيّ، يعن وتاريخ
لحاجــات العقــل المحــض العمــلّي وحســب. “لا يحتــاج الدّيــن إلى عبيد يســتعملون الشّــعائر 
دونــما فهــم لمعناهــا، في تملّــق نســقيّ للإلــه الغائــب، مــن أجــل نعيــم أخــرويّ تــمّ تحويلــه 
ــاء  ــهم بن ــون بأنفس ــرار يؤمن ــل إلى أح ــلى الأرض، ب ــين ع ــيّ للفان ــزاز أخلاق ــاز ابت إلى جه
عــلى مــا يُمليــه العقــل بمقتــى الطّبيعــة البشريّــة”)222(. وعليــه، لقــد نــادى كانــط بــرورة 
تّخليــص الدّيــن مــن الشّــعائر ذات الطّابــع المنفعــي البراغــماتّي، جاعــلًا مــن فعــل العبــادة 
ــة. وفي  ــة تّخويفيّ ــاد إرغاميّ ــة أو أبع ــارات إكراهيّ ــع لأي اعتب ا لا يخض ــرًّ ــلًا حُ ــه فع نفس
السّــياق نفســه، ناشــد كانــط العقــل، طالبًــا إليــه ضرورة التّــزوّد بالمعرفــة الكلّيّــة بعيــدًا مــن 
ــما طالــب بــرورة  ــط حين ــذا لم يُغــالِ كان ــيّ عــارض ومؤقــت. ل كلّ تصــوّر تاريخــيّ زمن
انفتــاح العقــل عــلى الدّيــن، والدّيــن عــلى العقــل، بحيــث نســتطيع أن نعتــبر أحدهمــا دائــرة 
ــرة الأولى،  ــن الدائ ــق م ــرة أضي ــه دائ ــر بوصف ــلى الآخ ــه ع ــوي في ذات ــمان ينط ــع للإي أوس
لكــن ذلــك لا يتســنى إلّا لمــن قبــل بفرضيّــة وجــود ديــن عقــلّي محــض واعتبــاره هــو الدّيــن 

ــه هــو ديــن العقــل المحــض)223(. الأصيــل مــن أجــل أنّ
عنــد هــذا الحــدّ، بقــي علينــا أن نعــرف خصائــص الديــن العقــلّي مــن خــلال غائيّتــه، 
وموقــف كانــط مــن المســيحيّة، وتحديــدًا مســألة الــشّرّ وموقعهــا في فلســفته، قبــل أن نعــرج 

في الفقــرة الثانيــة للحديــث عــن موقفــه مــن الله وخلــود النفّــس.
مــرّ معنــا )أعــلاه( أنّ الدّيــن العقــلّي الّــذي يُنشــده كانــط هــو ذاك الّــذي يرتبــط مبــاشرة 

521( Cf., la philosophie morale de kant, Op.cit., p. 441-442.

522(  راجع: الدين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 143 – 144. 

523(  المرجع نفسه، ص 56. 
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ــا هــي  ــا يطــرح نفســه عــلى بســاط البحــث هن ــادئ العقــل المحــض العمــلّي، لكــن م بمب
ــة المنشــودة مــن الدّيــن العقــلّي، وإمكانيّــة حلولــه محــل جميــع الأديــان الّتــي تعرفهــا  الغائيّ
المســكونة، لا ســيّما المســيحيّة منهــا. حقيقــة الأمــر أنّ كانــط مــن خــلال تفحصّــه لتاريخيّــة 
ــد  ــن البُع ــلًا ع ــا، فض ــين أفراده ــة ب ــن الآراء المختلف ــة م ــف جمل ــا اكتش ــان وزمنيّته الأدي
ــر  ــه ممّــا جعلهــا تّخــرج عــن كليّتهــا لصالــح كلّ مــا هــو عاب ــذي انطــوت علي السّــياسّي الّ
ــاسّي  ــط الأس ــوع كان ــياق، أنّ موض ــذا السّ ــى، في ه ــب ألّا ننس ــلطويّ. ويج ــيّ وس ووقت
بالنسّــبة إلى الدّيــن، كــما رأى بــول ريكــور، يكمــن في نقــد الدّيــن التّاريخــيّ المتمثّــل بالعــالم 
الحــيّّ والزّمنــيّ. ذلــك بــأنّ اللّغــة التّمثيليّــة للدّيــن الحقيقــيّ تتأتّــى مــن المنفعــة العمليّــة، 

ــة للأخــلاق)224(. ــة الثّابت وترتكــز عــلى الفعاليّ
ــص  ــلّي إلى تّخلي ــن العق ــيس الدّي ــلال تأس ــن خ ــيّ م ــعي الكانط ــدف السّ ــه، يه وعلي
الدّيــن مــن بعــده الزّمنــيّ والسّــلطويّ، وتاليًــا، تّخليــص الأحــكام الأخلاقيّــة مــن بُعدهــا 
الشــخصانّي العابــر، وجعلهــا ترتكــز عــلى جملــة أحــكام عمليّــة قبليّــة كليّــة صالحــة لــكلّ 
مــكان وزمــان. ومتــى تســنىّ لــه تحقيــق هــذه الغايــة، كفّــت الشّــعوب الدّينيّــة عــن التّناحــر 
ــعب اللهّ  ــرة ش ــق فك ــلطويّة. “ لتحقي ــيّة السّ ــاد السّياس ــة، والأبع ــات المذهبيّ ــم العصبيّ باس
ــم  ــا، إلّا أنّه ــين أفراده ــة ب ــود آراء مختلف ــن وج ــم م ــلى الرّغ ــة: ع ــر: الكلّيّ ــن تواف ــدّ م لا بُ
يتّفقــون عــلى مبــادئ جوهريّــة يشــركون فيهــا بعمــق. صفــاء القوانــين الأخلاقيّــة البريئــة 

ــب...”)222(. ــون التّعصّ ــة، وجن ــة الخراف ــن حماق م
الواقــع أنّ التّأمّــل في الغايــة الكانطيّــة مــن تأســيس ديــن عقــلّي يكــون بمثابة ديــن صالح 
لتحقيــق فكــرة شــعب الله، يجعلنــا نخــرج بخلاصــة غايــة في الأهميّــة مفادها تأســيس ســلطة 
عقليّــة محضــة تكــون قــادرة عــلى الغــوص في أدقّ المســلّمات والوقائــع، وكســب مشروعيّتهــا 

524( Cf., Études ricoeuriennes. Op.cit., p. 4.

525(   أنظر: الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 132. 
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ــا مــن العقــل نفســه، وإن كانــت بعــض مبادئــه )مثــل خلــود النفّــس ووجــود الله(  انطلاقً
خارجــة عــلى حــدود البرهــان، إلّا أنّهــا تســتقي عــدم إمكانيّــة برهانهــا مــن مبــادئ العقــل 

نفســه، ممـّـا يعنــي تطهــير العقــل وتحصينــه ضــدّ أي ســلطة خارجيّــة.
ولم يكــن فتحــي المســكيني بعيــدًا مــن هــذا التّحليــل حينــما اعتــبر أن بقاءنــا في حــدود 
ــائل  ــى في مس ــا حتّ ــرق تفكيرن ــلى ط ــة ع ــض أي وصاي ــي أن نرف ــرّده يعن ــل بمج العق
الدّيــن)222(. وعليــه، فــإنّ تحريــر الدّيــن مــن ســلطة الخرافــة والوهم دفــع للعقــل إلى أقصاه، 
ورفــع التّبعيّــة العميــاء للاهــوت، في إشــارة خفيــة وصريحــة إلى عــدم جــواز تقيّــد العقــل 
ــة. مــن هــذا المنطلــق، يرفــض كانــط أن  ضمــن حــدود، أو تســوّره في إطــار أقانيــم صنميّ
ــا لإمكانيّتــه الأخلاقيّــة في الطّبيعــة البشريّة  تكــون الفلســفة نقــدًا للدّيــن، بــل تأصيــلًا جذريًّ
ــي  ــير الّت ــة التّفك ــدّ حريّ ــة ض ــلطة الدّول ــه س ــن أن تحمي ــع الدّي ــك لا ينف ــا. ولذل بمجرّده
تنقــده، ومــن ثــمّ تعاملــه وكأنّــه في حاجــة إلى مــن يدافــع عنــه، ذلــك بــأنّ طاعــة السّــلطة 
هــي أمــر أخلاقــيّ تمامًــا، ولا يُضــاف لهــا أي شيء إذا تــمّ ربطهــا بالدّيــن. واللاهــوتّي الّــذي 
س ضــدّ منجــزات العقــل هــو لا يُريــد بذلــك ســوى إذلال كبريــاء  يســتعمل الكتــاب الُمقــدَّ

العلــوم وإعفــاء نفســه مــن التّعــب في طلبهــا)222(.
ــر  ــه إلى الفك ــيّ لم يتوجّ ــد الكانط ــأنّ النقّ ــول ب ــن الق ــدم، يُمك ــا تقّ ــن كلّ م ــا م انطلاقً
ــول  ــال المفع ــن إبط ــى ع ــن أن تتأتّ ــي يُمك ــات الّت ــه إلى الممارس ــل توجّ ــة، ب ــي بعامّ الدّين
الأخلاقــيّ لديــن بعينــه مــن خــلال رفــض إعــمال العقــل، أو التّبعيّــة للسّــلطة، أو الغــرق 
في ضرب مــن الطّقــوس العميــاء الّتــي تهــدف إلى تحقيــق مكاســب فرديّــة في الحيــاة الثّانيــة. 
وبدهــيّ القــول أنّ ســهام النقّــد السّــابقة امتــدّت لتطــول اللاهــوت المســيحيّ، بخاصّــة في 

الحقبــة الّتــي ســاد فيهــا التّواطــؤ بــين رجــال الدّيــن والسّــلطة.

526(  راجع: فتحي المسكيني، مرجع سابق، ص 14. 

527(  راجع: الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 50 -51. 
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ــد، يعنــي بالطّليعــة اتّّخــاذ موقــف نقــديّ مــن  ــاول الفكــر المســيحيّ بالنقّ الواقــع أنّ تن
ــة أو  ــة الأصليّ ــألة الخطيئ ــيّما مس ــه، ولا س ــا ورد في ــة م ــن جمل ــا م ــدّس، وتاليً ــاب المق الكت

. ــشّرّ ــألة ال مس
ا  لا شــكّ في أنّ كانــط يُقــرّ برفعــة وســموّ المســيحيّة، لكــنّ مــا هــو أكثــر ســموًّ
ــم  ــا لصالحه ــوّرون تعاليمه ــما يُح ــن حين ــال الدّي ــاس ورج ــدي النّ ــين أي ــا ب ــح وضيعً يُصب
ــة في  ــيحيّة الأخلاقيّ ــة المس ــدة الدّينيّ ــين العقي ــع ب ــون شاس ــاك ب ــه، هن ــاصّ)222(. وعلي الخ
س،  ــدَّ ــاب الُمق ــل الكت ــر تأوي ــأنها أن تحتك ــن ش ــي م ــيّة الّت ــات الكنس ــا، والممارس جوهره
ــرت  ــه، وكف ــرت ب ــل وكف ــرت دور العق ــة وأنك ــد النظّاميّ ــهم بالعقائ ــلأت رؤوس فامت
ــدّس.  ــاب المق ــة بالكت ــن المعرف ــل وع ــن العق ــتغناء ع ــدّ الاس ــرّ، إلى ح ــمان الح ــا بالإي تاليً
“لقــد امتــلأت رؤوســهم )رجــال الكنيســة( بالعقائــد الإيمانيّــة النظّاميّــة فصــارت عديمــة 
الإحســاس بديــن العقــل أو تــكاد)222(... لقــد تحــوّل رجــال الدّيــن المســيحيّون إلى موظفــين 
س،  كنســيّين يُقدّمــون أنفســهم عــلى أنّهــم المؤوّلــون الوحيــدون المخوّلــون للكتــاب الُمقــدَّ
بعــد أن كانــوا اغتصبــوا مــن ديــن العقــل أهليّتــه لأن يكــون عــلى الــدّوام المــؤوّل الأعــلى 
لــه)233(... حيــث تــمّ الاســتغناء في نهايــة المطــاف ليــس فقــط عــن العقــل بــل عــن المعرفــة 

بالكتــاب المقــدّس ذاتهــا”)231(.
ــة، ومســألة  ــة للكتــاب الُمقــدّس بعامّ ــة الكانطيّ عنــد هــذا الحــدّ، تــبرز القــراءة التأويليّ
الــشّرّ بخاصّــة الّتــي أفــرد لهــا كانــط ثلاثــة فصــول خاصّــة في كتابــه الدّيــن في حــدود مجــرّد 
ــدّس  ــاب الُمق ــيّة للكت ــات الأساس ــم المنطوق ــط أنّ فه ــرى كان ــح، ي ــير أوض ــل. وبتعب العق
ــيرِّ  ــين الخ ــة ذات الوجه ــة البشريّ ــل بالطّبيع ــن أن يتّص ــدّ م ــة لا ب ــا أخلاقيّ ــا قضاي بوصفه

528( Cf., Problèmes kantiens, Op.cit., p.211.

529(  انظر: الدّين في حدود العقل، مرجع سابق، ص 255. 

530(  المرجع نفسه، ص 279. 

531(  المرجع نفسه، ص 283. 



297

والشّريــر، ناهيــك بــرورة تأويــل لتاريخيّــة الكتــاب الُمقــدّس انطلاقًــا مــن تــآزر الفلســفة 
ــا)232(. ــا معً والتّيولوجي

ــة  ــراءة تأويليّ ــانيّة ق ــذّات الإنس ــا في ال ــشّرّ وتَجذّره ــألة ال ــط لمس ــراءة كان ــقّ أنّ ق الح
ــن  ــة ضم ــة الرّئيس ــائل الدّينيّ ــع المس ــويغ جمي ــة لتس ــة، ومحاول ــن جه ــدّس م ــاب الُمق للكت
إطــار مبــادئ العقــل المحــض العمــلّي عــلى نحــو مــا ســنرى أثنــاء الحديــث عــن وجــود الله 

ــس. ــود النفّ وخل
ــوّاء  ــاول آدم وح ــقوط الأوّل، وتن ــة السّ ــة )قصّ ــة الأصليّ ــألة الخطيئ ــير مس ــد، تُث وبع
ــر  ــن في جوه ــشّرّ الكام ــل ال ــول أص ــيًرا ح ــاؤلاً كب ــة( تس ــجرة المحرّم ــن الش ــة م الفاكه
ــة الكثــيرة للبُعــد الرمــزي لقصّــة آدم  الإنســان نفســه، عــلى الرّغــم مــن القــراءات التأويليّ
وحــوّاء، وعلاقــة الخطيئــة بالحريّــة الإنســانيّة. وعنــد هــذا الحــدّ، كانــت القــراءة الكانطيّــة 
ــة لمســألة الــشّرّ ومحاولــة تفســيرها في ضــوء  ــة، أي القــراءة التأويليّ لمســألة الخطيئــة الأصليّ
ــا  ــا في حناي ــشّر متجــذّرًا ومنبثًّ ــا، وإذا كان ال ــة فين ــة أصليّ ــت الخطيئ العقــل. لكــن، إذا كان
ــة  ــؤولة؟ حقيق ــانيّة المس ــة الإنس ــذه، الحريّ ــال ه ، والح ــرِّ ــن أن نف ــف يُمك ــنا، فكي نفوس
ــشّرّ  ــد أنّ ال ــما أكّ ــير، حين ــة في التّعب ــض أو الازدواجيّ ــذا التّناق ــنَ له ــط فَط ــر أنّ كان الأم
والخــير مفهومــان أصيــلان فينــا لأنّهــما ينتميــان إلى الطّبيعــة الإنســانيّة، وذلكــم مــا يُفيــد، 
ــول إنّ  ــا الق ــه يُمكنن ــة، وعلي ــير الحرّيّ ــة ولا شيء غ ــو الحرّيّ ــشّرّ ه ــل ال ــد، أنّ أص بالتّحدي
ــة، إلّا أنّنــا نحــن الّذيــن جنينــاه عــلى  ــه جــزء مــن الطّبيعــة البشريّ الــشّرّ جــذريّ فينــا، لأنّ

ــة)233(. ــن دون حرّيّ ــيّ م ــشّر أخلاق ــود ل ــه لا وج ــنا لأنّ أنفس
انطلاقًــا ممـّـا تقــدّم، يُمكــن فهــم الحرّيّــة ضمــن ســياق المســؤوليّة، وتاليًــا، ضمــن ســياق 
ــوم  ــا لمفه ــا طبقً ــار أفعالن ــا إلى اختي ــي تقودن ــي الّت ــة ه ــار أنّ الحرّيّ ــلى اعتب ــار، ع الاختي

532(  المرجع نفسه، ص 285.

533(  راجع: الدّين في حدود مجردّ العقل، مرجع سابق، ص 82. 



تجلّيات الفلسفة الكانطيّة في فكر نيتشه298

الواجــب مــن عدمــه. وبتعبــير آخــر، يُمكــن القــول إنّ الإنســان مســؤول دائــمًا عــن النـّـزوع 
ــا متأصّــلًا بالفطــرة في الطّبيعــة البشريّــة، ومــع  ا جذريًّ ، لــذا يُمكــن أن ندعــوه شرًّ نحــو الــشّرّ

ذلــك نحــن مــن جلّينــاه لأنفســنا)234(.
ر  مــع ذلــك، لا يبــدو أنّ التّناقــض قــد رُفـِـع، ذلــك بــأنّ الــشّرّ الأصيــل والفطــريّ المتجذِّ
في الطّبيعــة الإنســانيّة لا يُفــرّ بوضــوح حرّيّــة الاختيــار، ذلــك بــأنّ الــشّرّ فطــريّ وليــس 

مكتســبًا، متجــذّر وليــس عارضًــا أو تاليًــا أو مُضافًــا إلى سلســلة الأفعــال البشريّــة.
الواقــع أنّ هــذه المســألة قــد تــمّ تناولهــا بالكثــير مــن الدّقّــة كانطيًّــا، وبخاصّــة في الفقــرة 
الشّــهيرة الّتــي لخـّـص فيهــا دوافــع الــشّرّ الإنســانّي، وفصّــل القــول فيــه، فضــلًا عــن عرضه 
ســبل تلافيــه، في محاولــة لتكريــس مفهــوم الحرّيّــة عــلى نحــو جــلّي. وبتعبــير أوضــح، يــرى 
ــط  ــا، وخل ــال له ــة والامتث ــد الأخلاقيّ ــال القواع ــانّي حي ــب الإنس ــف القل ــط أنّ ضع كان
الدّوافــع اللاأخلاقيّــة بالدوافــع الأخلاقيّــة، ناهيــك باتّّخــاذ قواعــد ســيّئة ســلوكيًّا، تُشــكّل 

مجتمعــة جوهــر الــشّر الإنســاني الأصيــل)232(.
ــار أنّ  ــلى اعتب ــيّ، ع ــون الأخلاق ــة القان ــين دور الإرادة وكلّيّ ــز ب ــي التّميي ــه، ينبغ وعلي
الإرادة تعنــي الامتثــال للقانــون الأخلاقــيّ، في حــين أنّ مخالفــة القواعد الأخلاقيّــة انحراف 
عــن الســلوك القويــم، وذلكــم مــا يُــبّرر انغــراس الشّــعور بالقانــون الأخلاقــيّ لــدى كلّ 
ــق، يُمكــن أن  ــذا المنطل ــرد إلى آخــر. مــن ه ــرد، لكــنّ درجــة الاســتجابة تّختلــف مــن ف ف
نفهــم بوضــوح مســألة الــشّرّ الأصــلّي دون أدنــى تعــارض مــع القانــون الأخلاقــيّ. بعبــارة 
ــون  ــعورًا بالقان ــك ش ــه لا يمل ــي أنّ ــر لا يعن ــان الشّري ــم أنّ الإنس ــي أن نفه ــح، ينبغ أوض
الأخلاقــيّ، ولكنّــه أقــرّ في قاعــدة ســلوكه بالانحــراف عــن هــذا القانــون عندمــا يحلــو لــه 
ا حيــث الميــل إلى الــشّرّ طبيعــيّ فيــه،  ذلــك، ويعــود ذلــك، بالطّبــع، إلى كونــه إنســانًا حُــرًّ

534( Cf., François MARTY , La naissance de la métaphysique chez Kant, Paris,  Beauchesne, 1997,  p. 456.

535( Cf., Emmanuel KANT, La Religion dans les limites de la raison, trad. André tremesaygues, Paris, Félix Alcan, 1913, p. 

48-49.
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ــا أصيــل بالفطــرة)232(. وتاليً
وعليــه، ينبغــي ألّا نضــع الطّبيعــة الشّريــرة للكائــن الحــيّ في مقابــل الحرّيّــة، ذلــك بــأنّ 
ــما  ــه. ك ــان لحرّيّت ــتخدام الإنس ــدى اس ــتنادًا إلى م ــمّ اس ــر يت ــيّر والشّري ــل الخّ ــاس الفع مقي
ــه  ــان لحرّيّت ــة الإنس ــذّاتي لممارس ــاس ال ــا الأس ــلى أنّه ــانيّة ع ــة الإنس ــم الطّبيع ــي أن تفه ينبغ
ــل  ــت في مقاب ــى ليس ــذا المعن ــانيّة به ــة الإنس ــة، والطّبيع ــين الأخلاقيّ ــلطة القوان ــت س تح
ــع ليــس في  ــرًا بالطّب ــار الإنســان شري ــة الإرادة الحــرّة، واعتب ــدلّ عــلى خاصيّ ــل ت ــة ب الحرّيّ

ــة)232(. ــل الحرّيّ مقاب
والحــال أنّ الإنســان بــما هــو كائــن حــرّ يمتلــك القــدرة عــلى القيــام بفعــل شريــر، كــما 
ــا  ــان، وم ــة الإنس ــؤشّر حرّيّ ــي م ــدرة ه ــذه الق ة، وه ــيرِّ ــال خ ــام بأفع ــلى القي ــادر ع ــو ق ه
ــا  ــزوع طبيعيًّ ــذا الن ــير إن كان ه ــلا ض ــشّرّ ف ــزوع إلى ال ــة في النّ ــك الحرّيّ ــان يمل دام الإنس
لديــه. وبلغــة كانطيّــة، نحــن نملــك الإرادة الحــرّة لكننــا نفتقــر أحيانًــا إلى التّنفيــذ، أي إنّنــا 
نقبــل القانــون الأخلاقــيّ في قاعــدة إرادتنــا الحــرّة لكننّــا أضعــف مــن مقاومــة الميــل الــذاتّي 
القائــم في نفوســنا، فضــلًا عــن أنّنــا في أحايــين كثــيرة لا نقــوم بأفعالنــا مــن أجــل الواجــب 
الأخلاقــيّ بــل مــن أجــل جملــة اعتبــارات أخــرى، ومــا الــشّرّ في الطّبيعــة الإنســانيّة ســوى 
ميــل مــن إرادتنــا الحــرّة إلى قواعــد تَجعــل دافــع القانــون الأخلاقــيّ في مرتبــة ثانويّــة تاليــة 

لدوافــع غــير أخلاقيّــة)232(.
ــدو الــرّورة ملحّــة لاســتعراض موقــف كانــط مــن الله وخلــود  ــد هــذا الحــدّ، تب عن

ــة مــن هــذا الفصــل. النفّــس، وذلكــم مــا ســنراه في الفقــرة الثّاني
ب - موقف كانط من مسألة وجود الله وخلود النّفس

ــة العقــل الاعتبــاريّ عــلى وجــود كائــن أســمى مــن  ينطلــق كانــط في حديثــه عــن أدلّ

536( Cf., Problèmes kantiens, Op.cit., p.160.

537( راجع: عبد الرحّمن بدويّ، الأخلاق عند كانط، الطبّعة الأولى، الكويت، وكالة المطبوعات، 1979، ص 29. 

538( Cf., La Religion dans les limites de la raison, Op.cit., p.49-50.
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ــل  ــنّ العق ــا، لك ــود الله نظريًّ ــات وج ــال إثب ــن الُمح ــس م ــه لي ــا أنّ ــة مفاده ــرة جوهريّ فك
النظّــريّ الّــذي لا يملــك أي إمكانيّــة مشروعــة في اســتخدام مقولاتــه لهــذه الغايــة لا يُمكنــه 
أن يطــرح مســألة وجــود الله. “لا يُمكننــا التّهــرّب مــن وجــود كائــن ضروريّ، لكــن مــع 
ــي  ــن أن يدّع ــيئًا يُمك ــكان ش ــل الإم ــد في كلّ حق ــعنا أن نج ــود لا يس ــذا الوج ــليم به التّس

بمثــل هــذا الحــقّ في الوجــود ادّعــاءً ذا أســاس”)232(.
وعليــه، يــرى كانــط أنّ هنــاك ثــلاث طــرق للتّدليــل عــلى وجــود الله بنــاء عــلى العقــل 
الاعتبــاريّ، ويعنــي تحديــدًا الدّليــل اللّاهــوتّي الطّبيعــيّ، والدّليــل الكســمولوجيّ، والدّليل 

الأنطولوجــيّ.
يبــدأ كانــط برفــض البرهــان الأنطولوجــيّ الّــذي يســتبعد كلّ الانعكاســات الأمبيريّــة، 
ــق  ــن مطل ــه، أي الله ككائ ــوم الله نفس ــن مفه ــا م ــود الله انطلاقً ــرة وج ــتخلص فك ويس
ــان  ــأ البره ــن خط ــن يكم ــة أي ــة المفهوميّ ــكلّ الدّقّ ــط، ب ــر كان ــه، يُظه ــالٍ)243(. وعلي ومتع
ــأنّ  ــة ب ــة القائل ــل يكمــن في الفرضيّ ــه لا يكمــن في مفهــوم الله، ب ــبًرا أنّ الأنطولوجــيّ، معت
ــواصّ  ــك خ ــة، يمتل ل ــمالاً، وبالُمحصِّ ــك ك ــيّ، أي إنّ الله يمتل ــود واقع ــو وج ــود الله ه وج
يقينيّــة متمنـّـاة ومشــتهاة. لــذا يُســارع كانــط إلى اســتعراض مختلــف دلالات تعبــير “وجود”، 
مُعتــبًرا أنّ مــا نفهمــه بكلمــة وجــود هــو مــن دون شــكّ مُســند إليــه نحــويّ، وليــس مُســندًا 
ــا. وبتعبــير أوضــح، يُريــد كانــط القــول بــأنّ الكائنيّــة بمعنــى الوجــود ليســت  إليــه واقعيًّ
مُســندًا إليــه واقعيًّــا، ذلــك بــأنّ الواقعــيّ لا يُــرادف كلمــة الصّحيــح كــما درجــت العــادة في 

الفكــر الفلســفيّ)241(.
ــة  ــة الكيــف، وتعنــي الماهيّ ــة إلى مقول ــا مــن لائحــة المقــولات، تنتمــي الواقعيّ وانطلاقً
أي ماهيّــة الــيء، وإذا تــمّ تعريــف الله في البرهــان الأنطولوجــيّ بوصفــه الكائــن الأســمى 

539(  أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 294. 

540( Cf., Otfried HOFFE, Introduction à la philosophie pratique de Kant, Paris, Librairie Philosophique, J.Vrin, 1993, p.273.

541( Cf., Introduction à la philosophie pratique de Kant,  Op.cit., p. 277.
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والأكثــر واقعيّــة مــن بــين كلّ الكائنــات، فهــذا يعنــي أنّ أي ماهيّــة ثابتــة لا تنقصــه. لكــن، 
إذا كان هــذا التّصــوّر صحيحًــا إلّا أنّــه لا يقــود بمــكان إلى ماهيّــة الله، عــلى اعتبــار أنّ الله لا 
يملــك خــارج خــواصّ القــدرة الُمطلقــة أي خاصيّــة وجوديّــة، وفي تأكيدنــا وجــوده بــما هــو 
كائــن كلّيّ القــدرة نفــرض تلازميًّــا مفهــوم الله الُمتشــكّل، وندّعــي وجــود كائــن لــه خواصّ 
ــة  ــة تأليفيّ الكائــن الــكّلّيّ القــدرة. وبتعبــير أدقّ، يــرى كانــط أنّ معطــى الوجــود هــو قضيّ
ــض.  ــر المح ــق الفك ــن طري ــا ع ــن إثباته ــمّ لا يُمك ــن ث ــة، وم ــون تحليليّ ــن أن تك ولا يُمك
ــوم  ــاف إلى أفه ــن أن يُض ــا يُمك ــي أفهومً ــا، أعن ــولاً واقعيًّ ــود الله( محم ــون )وج ــس الك “لي
شيء... فالقضيّــة: كان الله عــلى كلّ شيء قديــرًا تتضمّــن أفهومــين لــكلّ منهــما موضــوع: الله 
والقــدرة عــلى كلّ شيء، واللّفــظ الصّغــير “كان” ليــس محمــولاً إضافيًّــا بــل فقــط مــا يطــرح 
ــة  ــارف التّأليفيّ ــكان المع ــة إم ــما أنّ علام ــل... وب ــع الحام ــة م ــن الصّل ــوع م ــول في ن المحم
يجــب أن يبحــث عنهــا، دائــمًا وفقــط، في التّجربــة الّتــي لا يُمكــن لموضــوع الفكــرة أن ينتمي 
إليهــا... فإنّنــا لا نفعــل بالدّليــل الأنطولوجــيّ ســوى أن نُضيّــع كلّ جهدنــا وعملنــا”)242(.
ــود الله.  ــلى وج ــمولوجيّ ع ــان الكس ــة البره ــط إلى مناقش ــل كان ــدّ، ينتق ــذا الح ــد ه عن
ــض ضروريّ،  ــن مح ــل إلى كائ ــارئ ليص ــارض الطّ ــالم الع ــن الع ــان م ــذا البره ــق ه ينطل
ــارة، يُمكــن أن يُفهــم  ــز العب ــات. وبوجي ــع الكائن ــة مــن جمي ــر واقعيّ ــن أكث ــا، إلى كائ وتاليً
البرهــان الكســمولوجي عــلى النحّــو الآتي: كلّ مــا يوجــد عرضًــا يجــب أن يجــد ســببًا ومــن 
دونــه لا يُوجــد، وعليــه، فهنــاك عــلى الــدّوام شيء مــا يُوجــد كأثــر، وإذا كان السّــبب بدوره 
عارضًــا كان لا بُــدّ مــن وجــود ســبب أعــلى يكــون ســببًا لــه، وهكــذا دواليــك وصــولاً إلى 

ــة)243(. ــبب ضروريّ ضرورة محض س
وعليــه، يُناقــش كانــط هــذا الدّليــل مناقشــة تفصيليّــة، معتــبًرا أنّ المبــدأ الرّســندالّي الّذي 

542(  أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 299- 300. 

543( Cf., Introduction à la philosophie pratique de Kant, Op.cit., p.281.
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يجعلنــا ننتقــل مــن العــارض إلى السّــبب، مبــدأ لا يملك قيمــة إلّا في العــالم الحــيّّ ولا معنى 
لــه خــارج هــذا العــالم. وبتعبــير أوضــح، يــرى كانــط أنّ محاولــة تطبيــق مقولــة السّــببيّة عــلى 
موضوعــات تتعــدّى نطــاق التّجربــة، والتّفكــير بــالله بوصفــه الكائــن الــرّوريّ ضرورة 
مطلقــة لا تعــدو كونهــا محاولــة ســاذجة، ذلــك بــأنّ البرهــان الكســمولوجيّ لا يُعــدّ برهانًــا 
عــلى وجــود الله إلّا إذا تــمّ اســتخلاصه مــن مفهــوم الكائــن الــرّوريّ الأســمى وصــولاً 
ــة مــن الجميــع. “قــد يكــون مــن المســموح بــه أن نُســلِّم بوجــود  إلى الكائــن الأكثــر واقعيّ
أســمى الكائنــات اكتفــاء كســبب لــكلّ المســبّبات الممكنــة كــي نســهّل أمــام العقــل وحــدة 
مبــادئ التّفســير الّتــي يبحــث عنهــا. لكــنّ الذّهــاب إلى حــدّ القــول إنّ مثــل هــذا الكائــن 
يوجــد بالــرّورة يصبــح ادّعــاءً صلفًــا، بيقــين واجــب، بــأنّ مــا ندّعــي أنّنــا نعرفــه بوصفــه 
ــا بالمطلــق، يجــب أن ينطــوي أيضًــا عــلى ضرورة مطلقــة... فالــرّورة اللّامشروطــة  ضروريًّ

الّتــي نحتــاج إليهــا هــي الهــوّة الحقيقيّــة للعقــل البــشريّ”)244(.
عنــد هــذا الحــدّ، ينتقل كانــط إلى اســتعراض البرهــان اللاهــوتّي الطّبيعــيّ. يقــوم البرهان 
اللاهــوتّي الطّبيعــيّ عــلى اســتخلاص النظّــام والغائيّــة الثّاويــين في الطّبيعــة واللّذيــن يعودان 
إلى ســبب عــالٍ مُفــارق يمتلــك كلّ القــدرة والحكمــة مــن أجــل تنظيــم العــالم ووضــع غايــة 

ســامية لــه، وهــذا السّــبب هــو الكائــن الكامــل والأســمى، أي الله.
الواقــع أنّ هــذا البرهــان يتضمّــن ثــلاث خطــوات تبــدأ باســتخلاص النظّــام والغائيّــة 
الثّاويــين في الطّبيعــة وربطهــما بمبدعهــما، وتســتكمل بالانتقــال مــن النظّــام والغائيّــة المرئيّين 
ــدع الُمطلــق الــرّوريّ،  ــة حيــث يُلفــى الُمب ــام والغائيّ ــين إلى حــال الكــمال في النظّ الأمبيريّ
وتنتهــي بالانتقــال مــن الُمبــدع المطلــق الــرّوريّ إلى إثبــات وجــوده عــلى نحــو قاطــع)242(. 

وهذا البرهان، على دقّته ومنهجيّته، إلّا أنّه لاقى اعراضات كثيرة من جانب كانط.

544(  أنظر: نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 305. 

545( Cf., Introduction à la philosophie pratique de Kant, Op.cit., p.282.
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يــرى كانــط أنّ هــذا البرهــان يماثــل بــين إبداعــات الطّبيعــة وإبداعــات الفــنّ الإنســانّي 
كبنــاء المنــازل والقــوارب وســواها، ويعتــبر أنّ الإبداعــات الطّبيعيّــة شــأنها شــأن الإبــداع 
ــتنتاج  ــذا الاس ــد أنّ ه ــدرة والإرادة. بي ــة والق ــك الفاهم ــن يمتل ــبب كائ ــدث بس ــيّ تح الفنّ
غ اســتنتاج أمــر غــير معــروف مــن  يتــمّ بصــورة غــير مقبولــة، إذ كيــف بالإمــكان أن نُســوِّ
ــكيل  ــوى تش ــدّوام س ــلى ال ــس ع ــانّي لي ــنّ الإنس ــك، أنّ الف ــف إلى ذل ــروف؟ أض شيء مع
ــلى  ــدع ع ــا لا تُب ــين أنّه ــا، في ح ــات بعينه ــق غاي ــة تحقي ــلفًا بُغي ــاة س ــودة ومعط ــادة موج لم
الإطــلاق مــادّة أولى، وعليــه، مــن شــأن هــذه المقارنــة أن تقــود إلى فرضيّــة صانــع الكــون 
مــن مــادّة موجــودة مســبقًا وهــذا أمــر مُحــال. “ وحســب هــذا الاســتدلال فــإنّ مهندسًــا 
للعــالم ســيظلّ دائــمًا محــدودًا باســتعدادات المــادّة الّتــي يشــتغل بهــا، لا خالقًــا للعــالم يُخضــع 
كلّ شيء لفكرتــه. وهيهــات أن يكفــي ذلــك للمقصــد الكبــير الّــذي نصبــو إليــه، والّــذي 
ــو  ــث ه ــن حي ــمال م ــة، كلّ ك ــكلّ شيء... وبكلم ــلّي كافٍ ل ــن أص ــلى كائ ــل ع ــو التّدلي ه
ا ومدهشــة  كائــن كافٍ لــكلّ شيء، ذلــك بــأنّ محمــولات عــن القــدرة والجلالــة كبــيرة جــدًّ

وشاســعة، لا تعطــي قــطّ أفهومًــا مُتعيّنًــا ولا تقــول أصــلًا مــا هــو الــيء في ذاتــه”)242(.
ــة مفادهــا قصــور  ممّــا تقــدّم، نــرى أنّ النقّــد الكانطــيّ قــد تمركــز حــول فكــرة جوهريّ
العقــل المحــض عــن الإحاطــة بماهيّــة الله والاســتدلال تاليًــا عــلى وجــوده، لا لــيء إلّا لأنّ 
وجــود الله ينبغــي أن يُفهــم في إطــار مبــادئ العقــل المحــض العمــلّي، أي بوصفــه مصــادرة 
ــة  ــدأ لتماميّ ــط جعــل فكــرة الله كمب ــا مــن رفــض كان ــة للبرهــان، وذلــك انطلاقً غــير قابل
المعرفــة موضــوع معرفــة موضوعيّــة. وبتعبــير أوضــح، يــرى كانــط أنّ الله كمبــدأ يجــب أن 

يبقــى مفهومًــا كائنًــا في المنطــق والفكــر، عــلى غــرار خلــود النفّــس . 
ــم  ــة والعــالم والله مفاهي ــس والحرّيّ ــادئ النفّ ــط أنّ مب ــرى كان ــل، ي وبــيء مــن التّفصي
ضروريّــة تقــع في النتّيجــة المنطقيّــة للفكــر، لكــنّ المنطــق ليــس موضوعًــا بعينــه بل هــو مبدأ 

546( أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 311. 
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بحــث عــن المعرفــة العلميّــة وحســب)242(. وفي مــا يتعلّــق بــالله بوصفــه مثــالًا ترســنداليًا، 
فــإنّ العقــل النظّــريّ لا ينشــغل بــيء إلّا بنفســه، وواقعــة أنّ العقــل ينشــغل بنفســه ليــس 
ــول إنّ  ــن الق ــوح، يُمك ــن الوض ــد م ــة. ولمزي ــبة إلى المعرف ــه بالنسّ ــدوى من ــا لا ج فائضً
المعرفــة الخاصّــة المؤلّفــة مــن جملــة مقــولات إنّــما تعــود إلى معرفــة موضوعيّــة، بيــد أنّهــا لا 
ــا أن نحصــل عــلى  ــة الّتــي يرومهــا البحــث العلمــيّ، ونحــن لا يُمكنن ــة المعرف ــق تماميّ تُحقّ
هــذه التّماميّــة إلّا إذا تناولنــا أفــكار العقــل بوصفهــا مســاعدًا للأفاهيــم المعطــاة كيــما تتوجّــه 

ــة)242(. إلى التّماميّ
ــن في  ــد الأوّل ويكم ــين: البُع ــن اثن ــك بُعدي ــة يمتل ــم إلى التّماميّ ــه العل ــع أنّ توجي الواق
الوحــدة الكــبرى لــكلّ متناســق وفــق قوانــين أساســيّة، والبُعــد الثّــاني ويكمــن في امتــلاك 
ــا  ــن بمكنتن ــوال، نح ــق الأح ــات. وفي مطل ــع في الموضوع ــن التّوسّ ــن م ــدر ممك ــبر ق أك
البحــث عــن هذيــن البُعديــن لأنّنــا نمــي عــلى هــدْيِ مفاهيــم كلّ مُطلــق، أي عــن طريــق 
الأفــكار الرّســنداليّة، إذ يتســنىّ لنــا مــن خلالهــا أن نجعــل المفاهيــم المكتســبة عــن طريــق 
التّجربــة تتوجّــه نحــو التّماميّــة أو الوحــدة الممنهجــة مقابــل أكــبر قــدر ممكــن مــن التّوسّــع 
في المعرفــة. “إنّ الوحــدة السســتاميّة أو العقليّــة للمعــارف الفاهميّــة المتنوّعــة، هــي مُجــرّد مبدأ 
منطقــيّ، يُســاعد الفاهمــة، حيــث لا يُمكنهــا أن تتوصّــل لوحدهــا إلى إقامــة قواعــد بأفــكار. 
ويدفــع، في الوقــت نفســه، تنــوّع قواعدهــا إلى الائتــلاف تحــت مبــدأ )وحــدة سســتاميّة(، 
ــا  ــما فيه ــة )ب ــة للفاهم ــارف الممكن ــكان... إنّ كلّ المع ــدر الإم ــع ق ــط متّس ــك إلى تراب وبذل
ــا  ــتقّ منه ــن أن تُش ــركة يُمك ــادئ مش ــع لمب ــل وتّخض ــدة العق ــا وح ــة( له ــارف الأمبيريّ المع
رغــم تنوّعهــا: فســيكون مبــدأً ترســنداليًّا للعقــل، يجعــل الوحــدة السســتاميّة ضروريّــة لا 

ــة”)242(. ــة وكمنهــج وحســب، بــل بطريقــة موضوعيّ ــة ومنطقيّ بطريقــة ذاتيّ

547( Cf.,  Introduction ȧ  la philosophie pratique de Kant, Op.cit., p.285.

548( Cf., Introduction à la philosophie pratique de Kant, Op.cit., p. 286.

549( أنظر:نقد العقل المحض، مرجع سابق، ص 320. 
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ــك،  ــي تمل ــل، فه ــة للعق ــة ضروريّ ــة الله فرضيّ ــأنّ معرف ــول ب ــن الق ــدّم، يُمك ــا تق ممّ
ــا، وتســتحقّ الاستحســان إلى درجــة أنّنــا وإن لم نســتطع إثباتهــا،  والحــال هــذه، يقينًــا عمليًّ
فنحــن لا نكــفّ عــن افراضهــا. وبتعبــير أوضــح، إنّ مــا يُشــكّل فرضيّــة ضروريّــة للعقــل 
ــك  ــة، ناهي ــة ضروريّ ــة للفرضيّ ــس الذّاتيّ ــإنّ الأس ــه، ف ــه. وعلي ــدّ ذات ــكّل ضرورة بح يُش
بكونهــا تملــك الأهّميّــة نفســها الّتــي تمتلكهــا الأســس الموضوعيّــة لليقــين. إنّ تلــك الفرضيّة 

ــا، الإيــمان)223(. ــة هــي بالضّبــط مــا يُســمّى، كانطيًّ الرّوريّ
في هــذا السّــياق، يُمكــن أن نعــرّف مفهــوم الله كانطيًّــا بوصفــه الهــدف الأســمى 
للفكــر، أي الضّامــن الحقيقــيّ للأفاهيــم والقواعــد الأخلاقيّــة مــع جــواز التّوسّــع في تنــوّع 
الموضوعــات إلى أكــبر قــدر ممكــن. مــن هــذا المنطلــق، تغــدو غايــة الله النهّائيّــة مــن خلــق 
ــير  ــأنّ الخ ــك ب ــة، ذل ــعادة الفرديّ ــابات السّ ــن حس ــدًا م ــمى بعي ــير الأس ــق الخ ــالم تحقي الع
الأســمى هــو مــا يُشــكّل بالضّبــط ضمانــة ممارســة الأفعــال البشريّــة طبقًــا لمفهــوم الواجــب، 
ــين  ــل ب ــاز لا تحم ــة بامتي ــة عمليّ ــرة عقليّ ــرة الله فك ــن فك ــل م ــا يجع ــد م ــم بالتّحدي وذلك
طيّاتهــا أيّ طابــع موضوعــيّ. “ لــو طُــرِح السّــؤال حــول غايــة الله النهّائيّــة في خلــق العــالم، 
لــكان علينــا أن نُجيــب: ليــس ســعادة الكائنــات العاقلــة فيــه، بــل الخــير الأســمى الّــذي 
ــعادة،  ــن بالسّ ــوا جديري ــو أن يكون ــا ه ــها شرطً ــات نفس ــذه الكائن ــة ه ــلى رغب ــف ع يُضي
ــار يُمكّنهــم مــن  ــة هــذه الكائنــات العاقلــة الّتــي تحتــوي وحدهــا عــلى معي أعنــي أخلاقيّ
وس،  الأمــل في أن يحظــوا بالسّــعادة عــلى يــد صانــع حكيــم للعــالم... فــالله هــو وحــده قــدُّ
وحــده الُمبــارك ووحــده الحكيــم ذاك أنّ هــذه المفاهيــم إنّــما تتضمّــن ســلفًا عــدم التّقيّــد بــأي 

قيــد”)221(.
وبهــذا المعنــى، يتحــدّد الشّــكل العــامّ لمختلــف الأديــان، بحيــث تغــدو الواجبــات أوامر 

550( Cf., Émmanuel KANT, Cours de métaphysique, trad.  J.rivelaygue, Paris, Gallimard, 1980, p. 703-704.

551(  أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 226. 
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مُقدّســة، لكنهّــا ليســت أوامــر ذات طابــع غائــيّ بقــدر مــا هــي أوامــر تنتمــي إلى الأخلاقيّــة 
الفلســفيّة، ذلــك بــأنّ جميــع الواجبــات الإنســانيّة لا تعــدو كونهــا واجبــات ترتبــط بــإراداة 

مقدّســة عقليّــة معطــاة بصــورة قبليّــة. 
خلاصــة القــول أنّ الواجــب الإنســانّي المتعلّــق بــالله، أي المتعلّــق بفكــرة أن نفعــل وفقًــا 
ــه  لتعاليــم هــذا الكائــن ليــس شــيئًا آخــر ســوى واجــب الإنســان تَجــاه نفســه، بمعنــى أنّ
م خدمــات لكائــن آخــر، بقــدر مــا هــو إلــزام ذاتّي بتعزيــز  ــا أن نُقــدِّ ليــس إلزامًــا موضوعيًّ

الآمــر الأخلاقــيّ في عقلنــا التّشريعــيّ)222(.
لكن ماذا عن موقف كانط من مسألة خلود النفّس.

ــويغ  ــن التّس ــيًرا ع ــا كث ــس لا تّختلــف في جوهره ــود النفّ ــألة خل ــر، أنّ مس ــة الأم حقيق
الكانطــيّ لفكــرة وجــود الله، أي مــن حيــث هــي مُصــادرة مــن مصــادرات العقــل لا تقبــل 

البرهــان لأنّهــا وليــدة مفهــوم مُفكّــر فيــه كائــن في المنطــق والفكــر.
ــا أي واقعيّــة نظريّــة بــل  وبتعبــير أدقّ، إنّ خلــود النفّــس ووجــود الله لا يملــكان كانطيًّ
ــما  ــن وإنّ ــدس ممك ــق ح ــن طري ــه ع ــن إثبات ــا لا يُمك ــة، ووجودهم ــة عمليّ ــكان واقعيّ يمتل
ــون  ــت القان ــان تح ــع الإنس ــإنّ تموض ــه، ف ــيّ. وعلي ــون الأخلاق ــة القان ــق واقعيّ ــن طري ع
ــود الله  ــس ووج ــود النفّ ــاد بخل ــلى الاعتق ــبره ع ــا يُج ــط م ــو بالضّب ــلانّي ه ــيّ العق الأخلاق
ــيّ)223(.  ــالم الأخلاق ــن الع ــل م ــيريّ ب ــالم الأمب ــن الع ــس م ــن لي ــان لك ــما واقعيّ ــلى أنّه ع
ــا لا يُمكــن أن يُفهــم إلّا  ــأنّ خلــود النفــس كانطيًّ ــد مــن الوضــوح، يُمكــن القــول ب ولمزي
ــه، يُشــكّل الإيــمان الأخلاقــيّ  ــق فكــرة الخــير الأســمى. وعلي ــياق التّاريخــيّ لتحقي في السّ
ــرى النفّــس الصّالحــة لا  ــذا ت الكانطــيّ رجــاءً وأمــلًا بالخــلاص مــن أدران هــذا العــالم، ل
ــا  ــد. وإذا مــا أنعمن ــاة قادمــة، ورجــاء بعي تحتمــل فكــرة المــوت بــل تعقــد آمالهــا عــلى حي

552( Cf., Doctrine de la vertu, Op.cit., p. 118-119.

553(Cf.,  Introduction à la philosophie pratique de Kant, Op.cit., p.291.
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النظّــر في فكــرة خلــود النفّــس، كانطيًّــا، لألفيناهــا رهانًــا عــلى المســتقبل، رهانًــا عــلى تحقيــق 
الخــير الأســمى انطلاقًــا مــن قوانــا الخاصّــة مــن دون اللّجــوء إلى مســوّغ خارجــيّ كائــن في 
مــكان مــا خــارج هــذا العــالم. “إنّ تحقيــق الخــير الأســمى في العــالم هــو الموضوع الــرّوريّ 
لإرادة قابلــة للتّعيــين بالقانــون الأخلاقــيّ، لكــنّ توافــق النيّــات التّــامّ مــع المبــدأ الأخلاقــيّ 
في هــذه الإرادة هــو الــشّرط الأعــلى للخــير الأســمى... فمــن هنــا لا يُمكــن أن يُلاقــى هــذا 
ــذا  ــلّي كه ــدّم عم ــول بتق ــمّ القب ــرّوريّ أن يت ــن ال ــه، وم ــة ل ــدّم لا نهاي ــق إلّا في تق التّواف

موضوعًــا حقيقيًّــا لإرادتنــا”)224(.
ــاء  ــا للرّج ــيّ دينً ــيّ الكانط ــن الأخلاق ــار الدّي ــن اعتب ــل، يُمك ــن التّفصي ــيء م وب
ــا للرّجــاء بالخــير الأســمى، بحيــث يُعــبّر هــذا الدّيــن تحديــدًا  بخلــود النفّــس، وتاليًــا، دينً
ــدًا  ــوّرًا وجه ــا تط ــها بوصفه ــة نفس ــة الفضيل ــلاق، أي معرف ــاسّي بالأخ ــل الأس ــن الأم ع
ــذا  ــع ه ــل يخض ــي، وه ــوّر اللامتناه ــود بالتّط ــا المقص ــائل: م ــأل س ــا س ــا. وإذا م لامتناهيً
التّطــوّر للصّــيرورة الزّمنيّــة بالمعنــى الشّــائع، أم إنّ لمفاهيــم النوّمــين أو الــيء في ذاتــه بُعــدًا 
ــاولات  ــق مح ــن طري ــوّر ع ــا، يتط ــان، كانطيًّ ــب: إنّ الإنس ــا أن نجي ــرًا؟ أمكنن ــا مغاي زمنيًّ
أخلاقيّــة متتابعــة، أي إنّــه يتطــوّر وســط بُعــدٍ زمنــيّ نومينــيّ، أي زمــن عمــلّي عقــلانّي غــير 
تاريخــيّ، وذلكــم بالضّبــط مــا يعــده برجــاء المســتقبل)222(. وعليــه، لا يُمكــن فهــم مســألة 
ــا خــارج إطــار العقــل العمــلّي ومبادئــه، ذلــك بــأنّ الزّمــن العمــلّي لا  خلــود النفّــس كانطيًّ
ــة حــرّة تَجعــل  ــه يجــد مــردّه في ســببيّة عقلانيّ يخضــع لنفــس معايــير زمــن العــالم ذلــك بأنّ
تطــوّره يشــمل الحيــاة المتناهيــة للإنســان، لكنّــه يقــرن فعليًّــا بالحيــاة اللامتناهيــة المفرضــة 
لنفســه، الّتــي لا تعــدو كونهــا، في نهايــة المطــاف، تتويًجــا لصــيرورة التّحقّــق المثــالّي للخــير 
ــل  ــار العق ــن إط ــي ضم ــيّ اللامتناه ــوّر الأخلاق ــا للتط ــخ، أي تتويًج ــمى في التّاري الأس

554(  أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 215. 

555( Cf., la philosophie morale de kant, Op.cit., p. 441-442.
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ــه بــيء،  ــبة إلي ــذي ليــس شرط الزّمــان بالنسّ ــرى اللامتناهــي الّ والعقــل وحــده. “... وي
في مــا هــو سلســلة لا نهايــة لهــا بالنسّــبة إلينــا، التّوافــق الــكلّيّ مــع القانــون الأخلاقــيّ... 
بــة لكــي يتســنىّ لــه أن يأمــل  ومــا يُمكــن أن يفــي المخلــوقَ حقّــه هــو الوعــي بنيَّتــه الُمجرَّ
انطلاقًــا مــن تقدّمــه حتّــى الآن مــن الأســوأ نحــو الأفضــل أخلاقيًّــا، ومــن النيّّــة الثّابتــة في 
أن يكتســب اســتمراريّة متواصلــة لهــا، مهــما طالــت مــدّة وجــوده، حتّــى إلى مــا وراء هــذه 

الحيــاة، وهكــذا يكــون مُناســبًا تمامًــا للانهايــة اســتمراره”)222(.
ــرات، أي  ــيّ للظّاه ــن الموضوع ــع الزّم ــا م ــه توازيً ــول إنّ ــن الق ــارة، يُمك ــز العب بوجي
الزّمــن الفيزيائــيّ للعــالم والسّــببيّة الأمبيريّــة، يطــرح كانــط زمنيّــة عمليّــة ناجمــة عــن الحرّيّــة 
ــلة  ــه سلس ــن نفس ــدأ م ــة أن يب ــذه الزّمنيّ ــلّ ه ــان، في ظ ــن للإنس ــث يُمك ــة، بحي العقلانيّ
ــه التّنظيمــيّ الخــاصّ مــن دون أيّ ضغــوط  ــدة مــن الظّاهــرات، وأن يخضــع إلى مبدئ جدي

ــة. مــن مطلــق ســلطة خارجيّ
ــة التــي تطــرح  الحــقّ أنّ اعتــماد الزّمــن العمــلّي هــذا مــن شــأنه أن يحــلّ المشــكلة الدّينيّ
الفعــل الحــرّ الأصيــل الكائــن في الزّمــن، وفي حيــاة الأفــراد، ويســمح، تاليًــا، بالتّخلّــص من 
الزّمــن الأمبــيريّ، ذلــك بــأنّ السّــعي الأخلاقــيّ يتــمّ تناولــه في لحظــة متّصلــة ومســتمرّة 
ــا وليــس في التّتابــع المحكــوم بجملــة الظاهــرات المادّيّــة. وليــس غريبًــا، مــن بعــد، أن  ذاتويًّ
تقــرّ الرّياضيّــات الحديثــة اليــوم بالمبــدأ الكانطــيّ معتــبرة أنّ سلســلة لامتنهايــة مــن الأرقــام 
تعتــبر تامّــة ومنجــزة ومنتهيــة دونــما حاجــة إلى رقــم أخــير أو عنــصر أخــير لتماميّتهــا)222(.

ــة، تبــدو الحاجــة ملحّــة  بعــد هــذا العــرض الموجــز، لموقــف كانــط مــن المســألة الدّينيّ
لاســتعراض موقــف نيتشــه مــن المســألة الدّينيّــة ومقاربتهــا مــع الموقــف الكانطــيّ للوقــوف 

عــلى نقــاط التّماثــل ونقــاط الاختــلاف، وذلــك في الفصــل الثّــاني مــن هــذا القســم.

556(  أنظر: نقد العقل العملّي، مرجع سابق، ص 217. 

557( Cf., la philosophie morale de kant, Op.cit., p. 443.
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المبحث الثّاني: موقف نيتشه من المسألة الدّينيّة، ومدى تماثله مع الفكر الدّينيّ الكانطيّ
يقتــي حســن البحــث والتّقســيم أن نعــرض لمــوق نيتشــه مــن المســألة الدّينيّــة، بعامّــة، 
في الفقــرة الأولى مــن هــذا الفصــل، عــلى أن نعــرض مــدى تماثــل موقفــه مــع الفكــر الدّينــيّ 

الكانطــيّ وافراقــه عنــه في الفقــرة الثّانيــة منــه. 
1 _ موقف نيتشه من المسألة الدّينيّة

ــه  ــدى نيتش ــة ل ــألة الدّينيّ ــر المس ــم جوه ــة لفه ــة المركزيّ ــول، أنّ النقّط ــيّ الق ــن البده م
تكمــن في الوقــوف عنــد مصطلــح “مــوت الله” وتبــيّن مقاصــده ودلالاتــه وعلاقتــه بالدّيانــة 
ــد نــصّ  ــدّ مــن التّوقّــف عن ــة، كان لا بُ ــا بتصــوّره لمفهــوم الله. ولهــذه الغاي المســيحيّة وتاليً

ــط والتّفســير. ــل والرّب ــة التّحلي ــة حجــر الرّحــى في عمليّ مركــزيّ لنيتشــه يكــون بمثاب
ــه في  ــعلًا فانوس ــذي كان مُش ــرق، الّ ــل الأخ ــك الرّج ــمعوا بذل ــه: “ألم تس ــول نيتش يق
ــار، يركــض في ســاحة السّــوق ويــصرخ بــدون انقطــاع “إنّي أبحــث عــن الله!  وضــح النهّ
إنّي أبحــث عــن الله!”، وبــما أنّــه كان هنــاك حشــد مــن أولئــك الّذيــن لا يؤمنــون بــالله، فقــد 
ــه  أثــار قهقهــة كبــيرة، فقــال أحدهــم: هــل أضعنــاه؟ هــل تــاه كطفــل، وقــال آخــر، أم أنّ
ــا؟ هــل ركــب البحــر؟ هــل هاجــر؟... حتّــى صرخ  مختبــئ في مــكان مــا؟ هــل يخــاف منّ
الأخــرق قائلًا:”أيــن الله؟ ســأقول لكــم! لقــد قتلنــاه أنتــم وأنــا، نحــن كلّنــا قتلنــاه... كيــف 
أمكننــا أن نفــرغ البحــر؟ مــن الّــذي أعطانــا الاســفنجة لكــي نمحــو الأفــق بكاملــه؟ مــا 

الّــذي فعلنــاه لنفــكّ هــذه الأرض عــن شمســها؟”)222(.
وبعــد، تُشــكّل عمليّــة القتــل السّــالفة الذّكــر قتــلًا مزدوجًــا بمعنييــه السّــلبي والإيجــابّي. 
فــإذا مــا أنعمنــا النظّــر في الكيفيّــة الّتــي كان الأخــرق يــصرخ بهــا لألفيناهــا تنطوي عــلى بُعد 
إثبــاتّي، ذلــك بــأنّ فعــل القتــل قــد شــكّل بالنسّــبة إليــه واقعــة ســلبيّة، ويتبــيّن ذلــك جليًّــا 
مــن خــلال اللغــة السّــاخرة الّتــي أجــاب بهــا الحشــد عــن ســؤاله، فضــلًا عــن اعــراف 

558(  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 125، ص 118. 
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ــدوى  ــما تســاءل عــن ج ــك حين ــلبيّة وذل ــة س ــل كان آف ــأنّ فعــل القت ــح ب الأخــرق الصّري
ــم  ــا)222(، وتلك ــن كوكبه ــمس ع ــف الشّ ــه وخس ــن مضمون ــر م ــراغ البح ــق وإف ــو الأف مح
جميعهــا رمــوز تــبرز أنّ فعــل القتــل كان فعــلًا ســلبيًّا بــكلّ مــا ينطــوي عليــه مــن دلالات 
ــا  ــبّر عنه ــد ع ــة، فق ــة الإيجابيّ ــا الدّلال ــن. أمّ ــند والضّام ــارة السّ ــكار وخس ــب والإن الحج
ــه:  ــول نيتش ــين: يق ــين اثن ــة إلى موضع ــا بالإحال ــي هن ــع، ونكتف ــن موض ــر م ــه في أكث نيتش
“أيُعقــل هــذا؟ هــذا القدّيــس العجــوز لم يســمع هنــا في غابــه بعــد أنّ الله قــد مــات؟)223(... 
لقــد كانــت فكــرة الله إلى حــدّ الآن تُمثّــل الاعــراض الأكــبر عــلى الوجــود، إنّنــا ننفــي الله 

وننفــي المســؤوليّة في الله: بذلــك فقــط نخلّــص العــالم)221(”.
ــر الإنســان مــن أيّ ســلطة  ــل في تحري ــل يتمثّ واقــع الأمــر أنّ البُعــد الإيجــابّي لهــذا القت
خارجيّــة، عــلى نحــو مــا رأينــا لــدى كانــط، أي يجعــل الإنســان ســيّد نفســه، وتاليًــا، ســيّد 
خضوعــه لذاتــه، وهــو مــا ســنتوقّف عنــده في الفقــرة الثّانيــة مــن هــذا الفصــل. لكــن مــا 
يجــدر التّوقّــف عنــده هنــا، وتعميــق البحــث عنــه لــدى دارسي النصّــوص النيّتشــويّة هــو 
ا، رفضًــا لأي فكــرة متعاليــة؟ أم إنّــه نقــض  السّــؤال الآتي: هــل يُشــكّل مــوت الله، نيتشــويًّ
ــا مــن أســس مختلفــة، ومداميــك  بُغيــة إعــادة التّشــييد، ونفــي بُغيــة إعــادة التّأكيــد انطلاقً

مُغايــرة؟
يــرى مارتــن هايدغــر أنّ مــوت الله يعنــي أنّ الله المســيحيّ قــد فَقَــدَ ســلطته عــلى الكائــن 
الإنســانّي، وعــلى قــدره بعامّــة، عــلى اعتبــار أنّ الإلــه المســيحيّ قــد شــكّل التّصــوّر الدّقيــق 
ــه)222(.  ــه وقيم ــه وأهداف ــيره ومبادئ ــه ومعاي ــلاف تأويلات ــلى اخت ، ع ــيّّ ــوق ح ــو ف ــا ه لم
ــكلّ  ــه المســيحيّ ب ــه للإل ــد الُموجّ ــه النقّ ــد النيّتشــويّ عــلى أنّ ــه، يُمكــن أن يُفهــم النقّ وعلي

559( Cf., Peter LANG, Significations de la mort de dieu chez Nietzsche, Paris, PUF, 2006, p. 54.

560( أنظر: هكذا تكلّم زرداشت، مرجع سابق، ديباجة الافتتاح، ص 39.

561(  أنظر: غسق الأوثان، مرجع سابق، ص 74. 

562( Cf., JASPERS,  Nietzsche, Op.cit., p. 32.
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ــة  ــن خطيئ ــع ثم ــان يدف ــل الإنس ــيّة، تَجع ــن دلالات ارتكاس ــه، م ــبة إلي ــه، بالنسّ ــا يحمل م
ــع  ــض م ــون، ويتناق ــداد دي ــبل س ــن س ــث ع ــه في البح ــق أيّام ــا، ويُنف ــة لم يرتكبه أصليّ
العقــل الرّاجــح والحكيــم. وفي هــذا السّــياق يرفــض نيتشــه الإلــه المســيحيّ الّــذي يمتحــن 
ــذي يلعــب لعبــة خطــيرة مــع الإنســان، ويتناقــض مــع العقــل  ويختــبر ويُضلّــل، الإلــه الّ
الرّاجــح والحكيــم)223(. والحــال أنّ نيتشــه ينشــد الإلــه الّــذي يســمح لأتباعــه بــأن يشــفّوا 
كمــرآة كيــما يــروا عمــق السّــماء البعيــدة، أي الإلــه الّــذي يُغنــي ولا يُفقــر، يبنــي ولا يهــدم، 

ــض. ــس ولا ينق يُؤسّ
ــق  ــا عم ــفّ منه ــن أن يُستش ــي يُمك ــف الّت ــة بالمواق ــويّة غنيّ ــوص النيتش ــقّ أنّ النصّ الح
ــة  ــك المواصفــات الإيجابيّ ــذي يمل ــه الّ ــذي يحــرم العقــل البــشريّ، أي الإل ــالله الّ ــه ب إيمان
السّــالفة الذّكــر. “ســتتحوّل فكــرة الله إلى أداة بــين أيــدي محرّضــين قساوســيّين قــد غــدوا 
ــه عقــاب عــلى  ــه ثــواب، وكلّ حــدث مشــؤوم عــلى أنّ يتأوّلــون كلّ حــدث ســعيد عــلى أنّ
“خطايــا” وعــلى عــدم طاعــة الــرّبّ: طرائق تأويــل كاذبــة لنظــام أخلاقــيّ مزعــوم...)224(”. 

يُستشــفّ مــن كلّ مــا تقــدّم، أنّ النقّــد النيّتشــويّ قــد رام الإلــه التّقليــديّ، الإلــه الّــذي 
ــا يُمكــن أن نفهــم  ــات. ومــن هن ــه الإثب ــي وليــس إل ــه النفّ ــوع، إل ــراده عــلى الخن ــبر أف يُج

الهــدف النيّتشــويّ مــن اســتحضار ديونيســيوس بمواجهــة المســيح.
ــزال  ــاة لا ي ــل المأس ــو أص ــما ه ــيوس ب ــوز أنّ ديونيس ــل دول ــرى جي ــياق ي ــذا السّ في ه
ــا  ــرح أيضً ــذا الف ــل ه ــه، ونق ــرح حلّ ــزال ف ــه لا ي ــعر ب ــذي يش ــرح الّ ــلّ الألم، وكان الف يُح
إلى الوحــدة الابتدائيّــة. لكــنّ ديونيســيوس أدرك الآن بالضّبــط معنــى تحوّلاتــه الخاصّــة بــه 
وقيمتهــا: إنّــه الإلــه الّــذي ليــس عــلى الحيــاة، بالنسّــبة إليــه، أن تلقــى تبريــرًا بــل هــي الّتــي 
تثبــت حتّــى العــذاب الأكثــر حــدّة، وعنــد هــذا الحــدّ ينمــو التّعــارض بينــه وبــين المســيح 

563( Cf., Paul VALADIER, Nietzsche et la critique du christianisme, Paris, les Éditions du Cerf, 1974, p. 560-561.

564( أنظر: نقيض المسيح، مرجع سابق، ص 23. 
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الّــذي يُحــلّ الألم عــن طريــق اســتبطانه وليــس عــن طريــق إثباتــه في عنــصر خارجيّتــه)222(. 
ــاة  ــع الحي ــن دون أن يض ــن م ــات الألم لك ا لإثب ــوًّ ــيوس صن ــدو ديونيس ــى، يغ ــذا المعن به
موضــع اتّهــام، وتوصيفهــا بأنّهــا غــير عادلــة، والبحــث عــن مســوّغات العــدل في مــا وراء 

هــذا العــالم، في عــالم آخــر، حيــث يُمكــن درء عقــدة الذّنــب وتحقيــق الخــلاص المنشــود.
ــكلّ  ــا ول ــاة الدّني ــي الحي ــدًا لنف ــيحيّ نق ــه المس ــويّ للإل ــد النيّتش ــد كان النقّ ــه، لق وعلي
مســوّغات مواجهتهــا بالإحالــة إلى عــالم آخــر، بحيــث تُشــكّل عقــدة الذّنــب حجــر الرّحــى 
ــا  ــه بــدلاً مــن إثباتــه)222(. مــن هن في التّصــوّر المســيحي للإنســان ولســبل تقبّلــه الألم ونفي
ــلألم، ورأى  ــتبطانًا ل ــأ واس ــا بالخط ــيحيّة إحساسً ــه في المس ــاذا رأى نيتش ــم لم ــن أن نفه يُمك
ــيحيّة  ــي المس ــي تنف ــة الّت ــيحيّة أي الطّريق ــة المس ــدّدان العدميّ ــيّين يُح ــن أساس ــما عنصري فيه
ــرن  ــة الألم المق ــب، أي معادل ــع الذّن ــة صن ــيحيّة آل ــرّس المس ــة تُك ــن جه ــاة: فم ــا الحي فيه
بالعقــاب المريــع، ومــن جهــة أخــرى، تكــرّس آلــة مضاعفــة لــلألم حتّــى في عمــق حديثهــا 
عــن المحبّــة والحيــاة، إذ إنّهــا تكــرّس حقــدًا ليــس بعــده حقــد، وذنبًــا ليس بعــده ذنــب)222(.
ــا  ــوت الله رفضً ــكّل م ــل يُش ــروح: ه ــؤال المط ــن السّ ــة ع ــياق الإجاب ــا في س ودومً
ا يســمح لإنســان  ا لــكلّ أشــكال الإلــه المتناهــي؟ حقيقــة الأمــر أنّ مــوت الله نيتشــويًّ نيتشــويًّ
بالخــروج مــن قوقعتــه مــن أجــل ســلوك الــدّروب الّتــي يختارهــا، وعــدم القــول بمــوت 
الله يعنــي ســلب الحيــاة دورهــا المبــدع والدّيناميكــيّ)222(. مــن هنــا يغــدو مــوت الله وســيلة 
لتشــييد عــلى أنقــاض العــالم القديــم والممــزّق عالًمــا جديــدًا يجــد محــوره في داخلــه. وبتعبــير 
ــات  ــو إلى الإثب ــات تصب ــي لعن ــيحيّ ه ــه المس ــاه الإل ــويّة تَج ــات النيّتش ــإنّ اللّعن ــح، ف أوض
وإلى إحــلال الإلــه الشّــخصانّي العقــلانّي الإنســانّي مــكان الإلــه النـّـافي الّــذي يُكــرّس مبــدأ 

565( راجع: نيتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص 23. 

566( Cf., Georges Goedert, Nietzsche critique des valeurs chrétiennes, Paris, Beauchesne, 1977, p. 18 et S.

567(  راجع: أصل الأخلاق، مرجع سابق، ص 14 وما بعدها. 

568( Cf., Le Legs du christianisme dans la démocratie selon la pensée de Nietzsche, Op.cit., p. 136.
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العــذاب الإنســانّي والألم في أقــى أشــكاله، وعقــدة الذّنــب في عمــق اعتبارهــا وتشــكيلها 
لماهيّة الفعل الإنسانّي على وجه البسيطة.

ــر  ــن دون أن يُجاه ــوت الله، م ــه بم ــرة نيتش ــم مجاه ــن أن نفه ــق، يُمك ــذا المنطل ــن ه م
بعــدم وجــود الله. يــرى كارل ياســبرز أنّ نيتشــه لم يُــصّرح مجاهــرًا بعــدم وجــود الله، فهــو 
لم يقــل يومًــا: أنــا لا أعتقــد بوجــود الله بــل جُــلّ مــا قالــه: لقــد مــات الله. وكلّ مــا فعلــه 
مــن خــلال هــذه العبــارة أنّــه اســتخلص الوضعيّــة القائمــة حامــلًا بصيرتــه وآراءه حــول 
العــصر وجوهــره الخــاصّ. وبعبــارة أخــرى، يعنــي مــوت الله أنّ العــالم الآخــر قــد زالــت 
حظوتــه لصالــح الإنســان وعملــه، وإثباتــه بــدلاً مــن النفّــي والارتــكاس والتّقوقــع عــلى 

ــذّات)222(. ال
ــانيّة  ــذّات الإنس ــلًا لل ــمّ، تأصي ــن ث ــا، وم ــا للميتافيزيقي ــوت الله موتً ــدو م ــه، يغ وعلي
ــة وذلــك عــلى حســاب الأخــلاق المســيحيّة الارتكاســيّة الّتــي  في فعاليّتهــا الأكثــر جوهريّ
ا  ــموًّ ــانّي س ــل الإنس ــكال العم ــر أش ــا لأكث ــا وإيذائه ــلال بهتانه ــن خ ــانيّة م ــرت الإنس دمّ
ــا. “إنّ أعظــم حــدث في الواقــع هــو مــوت الله، وبعبــارة أخــرى لقــد فقــد  ونشــاطًا وإثباتً
الإيــمان بــالله المســيحيّ معقوليّتــه... وعلينــا مــن الآن فصاعــدًا أن نتوقّــع سلســلة طويلــة، 
ــفة  ــن الفلاس ــا نح ــو أنّن ــلى نح ــراب... ع ــير والخ ــارات والتّدم ــن الانهي ــلًا م ــا طوي وفيضً
وقــد علمنــا أنّ الله القديــم قــد مــات نشــعر أنّنــا نــيء كــما لــو كان فجــرًا جديــدًا بانتظارنــا 

ــدّف أمــام كلّ خطــر”)223(. ــد، وأن تَُج ــق مــن جدي ــا أن تنطل ... بحيــث تســتطيع مراكبن
ــذي  ــه الّ ــة مفادهــا أنّ الإل ــرة جوهريّ ــرج بفك ــابق أن نخ ــصّ السّ ــا النّ ــح لن ــد، يُتي وبع
ــه  ــمان بإل ــر الإي ــو فج ــر ه ــد المنتظ ــر الجدي ــم، وأنّ الفج ــيحيّ القدي ــه المس ــو الإل ــات ه م
جديــد، إلــه يجــد مــردّه في الــذّات الإنســانيّة المثبتــة غــير الناّفيــة، والــذّات الإنســانيّة الّتــي 

569( Cf., JASPERS,  Nietzsche, Op.cit., p. 247.

570(  أنظر: العلم الجذل، مرجع سابق، الفقرة 343، ص 194. 
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تدعــم فكــرة الإلــه الحكيــم والقديــر قياسًــا عــلى أكــبر قــدر ممكــن مــن الإثبــات العقــلانّي 
ــذا  ــن ه ــة م ــرة الثّاني ــتنا في الفق ــور دراس ــكّل مح ــارز سيُش ــيّ ب ــه كانط ــصّرف في توجّ ال

ــل. الفص
ــألة  ــيّ لمس ــلّ نهائ ــه ح ــلى أنّ ا، ع ــويًّ ــوت الله، نيتش ــير م ــا تفس ــارة، لا يُمكنن ــز العب بوجي
بعينهــا، بــل عــلى العكــس، إنّ مــوت الله يســمح بالسّــؤال عــن معنــى التّعــالي، وتاليًــا، عــن 
معنــى الوجــود. ذلــك بــأنّ مشــكلة الله لا تكمــن في السّــؤال عــن وجــوده مــن عدمــه، إنّــما 

تتمثّــل في النـّــتائج الأنروبولوجيّــة المرتبّــة عــلى وجــوده مــن عدمــه)221(.
ــة، ألا وهــي التّمييــز الّــذي  ولا يفوتنــا أن نُســلّط الضّــوء هنــا عــلى نقطــة بالغــة الأهّميّ
ــلْ نيتشــه عــلى  مِ ــاصريّ. لم يَحْ ــين المســيحيّة  وشــخص يســوع النّ أجــراه نيتشــه صراحــة ب
ــيحيّة  ــض المس ــو ينق ــه، وه ــيحيّة، فنيتش ــلى المس ــل ع ــما حم ــاصريّ ك ــوع النّ ــخص يس ش
ــا في  ــطت فاهه ــي بس ــيحيّة الّت ــات المس ــه إلى المجموع ــه عنايت ــيح كان يُوجّ ــض المس ويناق
التّكفــير لا لــيء إلّا لأنّ المجموعــات الأخــرى كانــت تّخالفهــا الــرأي، وذلكــم بالضّبــط 
مــا فعلــه يوحنّــا وبولــس في شــأن الملَِــل والنِّحَــل الّتــي خالفتهــما الــرّأي، وبخاصّــة بشــأن 

ــث. ــوّة والتّثلي الأب
ا مــن بــين الأضــداد الكثيريــن، بــل شــاء أن  ولهــذا، لم يكــن نيتشــه يريــد أن يكــون ضــدًّ
 ،tsirhcitnA reD :يكــون الضّــدّ، ومــن هنــا يــأتي عنــوان كتابــه المركــزيّ بصيغــة التّعريــف
ــة  ــارة بصيغ ــتعمال العب ــكال باس ــه دون أيّ إش ــمح ل ــة ستس ــة الألمانيّ ــت اللّغ ــين كان في ح
ــما  ــه وربّ ــت ونيتش ــيوس وزرادش ــو ديونيس ــيح ه ــض المس ــه، نقي ــرة tsirhcitnA. وعلي النكّ
يســوع النّــاصريّ ذاتــه)222(. وليــس غريبًــا، مــن بعــد، أن نجــد نيتشــه يُقــرّ بعظمــة يســوع 
ــه أو يصفــه  ــا ضــدّ أيّ موقــف ســلبيّ يُمكــن أن ينــال من ــا حازمً ــاصريّ، ويقــف موقفً النّ

571( Cf., René GIRARD, Le meurtre fondateur dans la pensée de Nietzsche, Paris, 1985, www.perspectives-girard.org/referenc-

es/, p. 3.

572(  راجع: علي مصباح، مقدّمة لكتاب نقيض المسيح ص 20-19. 
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ــالة  ــص... فرس ــخصيّة الُمخلِّ ــل ش ــب داخ ــع الُمتعصِّ ــم طاب ــأن يُقح ــل ب ــب. لا أقب بالمتعصّ
البــشريّ تعنــي بالضّبــط انتفــاء كلّ تناقــض، وأنّ ملكــوت السّــماء ملــك لــكلّ الأبنــاء... 
ــوت الله...  ــان وملك ــواب والبره ــه الثّ ــو في نفس ــة، وه ــزة في كلّ لحظ ــه المعج ــو نفس وه
ــة تقــع خــارج كلّ ديانــة، وكلّ مفاهيــم  )لــذا فــإنّ المنظومــة الكنســيّة( هــي منظومــة رمزيّ
العبــادة... )وعليــه( تّخلــو مجمــل البســيكولوجيا الإنجيليّــة مــن مفهــوم الذّنــب والعقــاب، 
ــص شــيئًا آخــر غــير الممارســة ولم  ــاة الُمخلِّ ــواب... إذ لم تكــن حي وكذلــك مــن مفهــوم الثّ

ــالله”)223(. ــه ب ــس في علاقت ــون أو أيّ طق ــة لأيّ قان ــد بحاج يع
2 _ موقع الفكر النّيتشويّ الدّينيّ من الفكر الدينيّ الكانطيّ

إذا شــئنا أن نتحــدّث عــن نقــاط الافــراق بــين كلّ مــن المذهبــين الكانطــيّ والنيّتشــويّ 
في مــا يتعلّــق بالمســألة الدّينيّــة، لألفيناهــا تتعلّــق بالمنهــج أكثــر ممـّـا تتعلّــق بالمضمــون المعلن.
ــق  ــج دقي ــم منه ــط، إلى رس ــه كان ــا فعل ــرار م ــلى غ ــه، ع ــعَ نيتش ــح، لم يس ــير أوض بتعب
يُناقــش مــن خلالــه الأدلّــة الُمقدّمــة عــلى وجــود الله، كــما لم يســع إلى خــطّ منهــج خــاصّ بــه 
يرســم مــن خلالــه تصــوّرًا دقيقًــا لمفهــوم الله ولمســألة خلــود النفّــس، ذلــك بــأنّ مذهــب 
ــلًا  ــج، فض ــوط والممنه ــي المضب ــق الكانط ــع النسّ ــا م ــض تمامً ــويّ يتناق ــذرات النيّتش الش
عــن كــون الكتــب الّتــي خطّهــا كانــط والّتــي تعلّقــت بالمســألة الدّينيّــة بعامّــة تّختلــف عــن 
ــيمة أو  ــن ترس ــر م ــال أكث ــع ليط ــا يتّس ــدان بحثه ــت مي ــي جعل ــويّة الّت ــذرات النيتش الش

ــفيّة. ــة فلس موضوع
ــويّ  ــد النيّتش ــاب النقّ ــدارة في ب ــع الصّ ــيحيّة موق ــت المس ــر، احتّل ــب الآخ ــلى المقل وع
وذلــك بخــلاف النقّــد الكانطــيّ الّــذي ســعى إلى عقلنــة الطّقــوس المســيحيّة ضمــن إطــار 
الدّيــن العقــلانّي الأخلاقــيّ، ناهيــك باســتعراضه مخطّطــه الدّقيــق في طــرح ديــن أخلاقــيّ 
ــة، عــلى نحــو مــا  ــة بأسرهــا، وقــد ســار كانــط بخطــى حثيث ــا للبشريّ بديــل يكــون صالحً

573(  أنظر: نقيض المسيح، مرجع سابق، ص 77 – 78. 
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ــة، وإلى  ــره بعامّ ــبة إلى فك ــه بالنسّ ــج وموقع ــك المنه ــل ذل ــم تفاصي ــلاه، في رس ــاه أع بيّن
ــة. ــلّي بخاصّ ــادئ العقــل العم مب

ــمال  ــة إع ــة لجه ــد، وبخاصّ ــه أح ــا يخال ــير ممّ ــر بكث ــي أكث ــاء ه ــاط الالتق ــد أنّ نق بي
ــالبة والوعــود بخــلاص  ــمان المســيحيّ والطّقــوس السّ ــق بالإي ــا يتعلّ ــديّ في م العقــل النقّ
ــصر  ــن أن نح ــدّ م ــياق، لا بُ ــذا السّ ــة. في ه ــارة الوضيع ــن التّج ــا م ــكّل ضربً ــر يُش مري
ــيّ عــلى وجــود الله،  ــيّ، أي في البرهــان الأخلاق ــون الأخلاق ــة القان ــة في غائيّ نطــاق المقارن
والطّقــوس الدّينيّــة ذات الطّابــع البراغــماتّي، وأخــيًرا التّمييــز بــين يســوع الإنســان ويســوع 

ــين. اللاهوتيّ
يــرى كانــط أنّ هنــاك غائيّــة طبيعيّــة تَجعــل ملكــة الحكــم لدينــا تقــرّ بوجــود علّــة عاقلــة 
للعــالم، وهــي مــع ذلــك غائيّــة أخلاقيّــة لأنّهــا تتعلّــق بكائــن عاقــل موهــوب بحريّــة، فضلًا 
عــن كــون هــذه العلاقــة الغائيّــة مُعيّنــة فينــا بصــورة قبليّــة عــلى نحــو ضروريّ، وذلكــم مــا 
ــا ضربًــا مــن الوهــم والخرافــة، إذ إنّ الغائيّــة  يجعــل الحديــث عــن علّــة عاقلــة خارجــة عنّ
الأخلاقيّــة هــذه هــي بالضّبــط مــا يُلزمنــا بتحقيــق الخــير الأســمى في هــذا العــالم. وعليــه، 
تلزمنــا هــذه الغائيّــة الأخلاقيّــة بالإقــرار بوجــود علّــة أخلاقيّــة للعــالم بحيــث نســتطيع أن 
ــما  ــة هــي الله ب ــيّ، وهــذه الغاي ــون الأخلاق ــة بحســب القان ــة نهائيّ نضــع أمــام أنفســنا غاي
يُشــكّله مــن ضمانــة لمبادئنــا وواجباتنــا وذلــك مــن دون أن يجــد مــردّه خــارج دائــرة مبــادئ 
عقلنــا التّشريعــيّ العمــلّي)224(. وعليــه، يرفــض كانــط، كــما ســبقت الإشــارة، كلّ أشــكال 
الإلــه المفــارق الّــذي يُلزمنــا بواجبــات لا تنبــع مــن صميــم اعتقادنــا وتوجّهاتنــا ومبادئنــا 

العقليّــة الصّرفــة.
بهــذا المعنــى، لا يغــدو البحــث عــن الله ســوى البحــث عــن ضمانــة أخلاقيّــة نهائيّــة تنبــع 
ــة القانــون  مــن العقــل نفســه، ولا تَجــد مردّهــا في مــكان مــا مُفــارق، عــلى اعتبــار أنّ غائيّ

574( راجع: نقد ملكة الحكم، مرجع سابق، ص 413 وما بعدها. 
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ــا بالفكــر البــشريّ،  ــر التصاقً ــة والأكث ــر حميمي الأخلاقــيّ هــي عينهــا الله في تصــوّره الأكث
ــروب  ــح ب ــا تنض ــدر م ــة بق ــح بالخلقيّ ــة لا تنض ــة مفارق ــوّرات غيبيّ ــن كلّ تص ــدًا م بعي
التّجــارة والخــوف والهلــع. والحــقّ أنّ النقّــد الكانطــيّ لفكــرة الإلــه الّــذي يتــمّ اختزالــه في 

بعــد براغــماتّي بعيــدًا مــن أيّ بعــد أخلاقــيّ غائــيّ رفيــع هــو عينــه النقّــد النيّتشــويّ.
ــادر  ــن مص ــدر م ــدار أيّ مص ــب إرادة الاقت ــه أن يُصي ــض نيتش ــح، يرف ــارة أوض بعب
ا لفكــرة الواجــب  الوهــن والضّعــف )وقــد مــرّ معنــا كيــف شــكّلت إرادة الاقتــدار صنــوًّ
ــن كلّ  ــه م ــد الإل ــا، تَجري ــض، تاليً ــا(، ويرف ــا هن ــره ه ــال لذك ــع المج ــا لا يتّس ــيّ ممّ الكانط
مواصفــات الخــير مــن خــلال ســعيهم إلى تبليســه، وذلــك بتجريــده مــن كلّ غايــة خلقيّــة 
رفيعــة، ومــن كلّ نخــوة وســيادة وعــزّة وشــجاعة. وعليــه يتحــوّل إلــه اللاهوتيّــين مــن إلــه 
ة فينــا إلى إلــه متعــب يكــون بمثابــة عــكّاز للخائريــن  منقــذ ومخلّــص وضامــن للقيــم الخــيرِّ
ــن  ــه ع ــي نيتش ــك لا ين ــن. ولذل ــم الدّي ــين باس ــن والمراب ــوس وللمتاجري ــاف النفّ ولضع
ــه إلــه “لــكلّ ثلــب للدّنيــا، ولــكلّ أكاذيــب الآخــرة”،  وصــف هــذا الإلــه الارتــكاسّي بأنّ
إلــه هــو صنــوّ للعــدم والارتــكاس بــدلاً مــن أن يكــون إلــه القيــم والأخــلاق والقداســة 
العُليــا. “... ســيكون عــلى الألوهيّــة المبتــورة مــن فضائلهــا أن تغــدو حتــمًا آلهــة للمتقهقريــن 
ــن كلّ  ــم م ــة عليه ــه ذوي الغالب ــد إل ــون إلى تَجري ــؤلاء المنحطّ ــد ه ــاء... )إذ( يعم وللضّعف
ــوم الله  ــد مفه ــم وتَجري ــس إلهه ــيادهم بتبلي ــن أس ــون م ــم ينتقم ــير... إنّه ــات الخ مواصف
ــكّاز  ــة ع ــقط إلى وظيف ــا( يس ــوة، )وعنده ــيادة ونخ ــجاعة وس ــوّة وش ــو ق ــا ه ــن كلّ م م
ــكلّ  ــا ول ــب للدّني ــكلّ ثل ــدأ ل ــدو( الله كمب ــاء... )فيغ ــه الضّعف ــوّل إلى إل ــين، ويتح للمتعب
ــه بالقداســة”)222(. ــه العــدم، وتحــاط إرادة العــدم في ــه في ــذي يؤلّ أكاذيــب الآخــرة، الله الّ

ــزّه  ــه، يتّفــق كلّ مــن الفيلســوفين عــلى أنّ فكــرة الله كمبــدأ أخلاقــيّ يجــب أن تتن وعلي
عــن فكــرة الغايــات الرّخيصــة، والأمــل برجــاء كاذب، إذ مــن غــير الجائــز أن تحــلّ قيــم 

575(  أنظر: نقيض المسيح، مرجع سابق، الفقرتان 17 و18، ص 48-46. 
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ــح، لم  ــير أوض ــبرى. وبتعب ــة الك ــة والفضيل ــلاق الرّفيع ــداع والأخ ــلّ الإب ــاط مح الانحط
ا تهميــش الله، وجعــل دوره يقتــصر عــلى تحقيــق السّــعادة  يعــد مــن الجائــز كانطيًّــا ونيتشــويًّ
ولذائذهــا في الحيــاة الآخــرة، لــكأنّ الإيــمان ضرب مــن متاجرهــم إن واظبــوا كســبوا وإن 
ــا أرفــع بكثــير مــن فكــرة الله السّــوقيّ العامّــيّ  ا وكانطيًّ لم يواظبــوا خــروا. فــالله، نيتشــويًّ
المبتــذل الّــذي يقتــصر دوره عــلى تحقيــق اللّذائــذ في الحيــاة الآخــرة، وتعويــض المؤمنــين عــن 
ــا لفكــرة المرتزقــة  ــاة الدّنيــا، ومــن ثــمّ، يُصبــح الله رديفً كلّ اللّذائــذ الّتــي فقدوهــا في الحي

وثقافــة التّجــارة)222(.
ــة مــكان ثقافــة  لقــد ســعى كلّ مــن كانــط ونيتشــه إلى إحــلال ثقافــة الأخــلاق والحرّيّ
ــره مــن قبضــة الجهــل  ــر الإنســان مــن جهــة، أي تحري ــة، وذلــك لتحري التّجــارة والعبوديّ
واللاأخلاقيّــة، وتحريــر الإلــه مــن جهــة أخــرى، أي تحريــره مــن قبضــة التّهميــش 
ــه،  ــين أنّ ــاده، في ح ــن عب ــدًا م ــر تمجي ــور ينتظ ــه جس ــه إل ــلى أنّ ــره ع ــاط، وتصوي والانحط
في حقيقــة الأمــر، إلــه متعــال لا يجــد مــردّه في عــالم آخــر مفــارق، بقــدر مــا يجــد مــردّه في 
العقــل البــشريّ نفســه كضمانــة للخلقيّــة الرّفيعــة، والأخــلاق النبّيلــة والسّــامية، والغرائــز 

ــحوذة.  المش
وعليــه، حــارب كانــط كلّ مــن يخــال أنّــه بإمكانــه شراء خلاصــه مــن خــلال ممارســات 
وشــعائر لا تحمــل في ذاتهــا أي قيمــة أخلاقيّــة، معتــبًرا أنّ ثقافــة الارتــزاق والتّجــارة الّتــي 
تعمــد الكنائــس إلى تكريســها ليســت ســوى الكفــر والإلحــاد بحــدّ ذاتيهــما. لــذا، كان لزامًــا 

علينــا أن نُكــرّس ثقافــة بديلــة ألا وهــي ثقافــة الحرّيّــة والأخــلاق)222(.
ــا  ــصّرف وفقً ــي عــلى الإطــلاق التّ ــيحيّة لا تعن ــبر نيتشــه أنّ المس ــياق نفســه، يعت في السّ
ــح والخســارة، فالمســيحيّة قبــل كلّ شيء قيمــة وخلــق  ــا، منطــق الرّب ــز، وتاليً لمنطــق الغرائ

576( Cf., Nietzsche critique de Kant, Op.cit., p. 110.

577( Cf., La religion dans la simple raison, Op.cit., p. 234.
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ــس  ــي لا تلام ــة الّت ــاء الكارثيّ ــره والأخط ــان والك ــاعر الاضغ ــن كلّ مش ــدًا م ــة بعي ومحبّ
أرض الخلقيّــة العليــا، والأنكــى مــن ذلــك بــأنّ المســيحيّين قــد ســارعوا إلى تكريس مشــاعر 
الثــأر والاقتصــاص والعقــاب والمحاكمــة، بعيــدًا مــن كلّ خلقيّــة رفيعــة، ومحبّــة متســامية، 
ذلــك بأنّهــم ســخّروا الإنجيــل لتحقيــق مآربهــم الخاصّــة، وفصّلــوا مقولاتــه عــلى حجــم 
ــهوات  ــز والشّ ــوت الغرائ ــا ملك ــرة بوصفه ــاة الآخ ــوا الحي ــة إذ رام ــم التّجاريّ تصوّراته
والأغــراض الدّنيويّــة الرّخيصــة. “وفي الواقــع، لم يكــن هنــاك مــن مســيحيّين قــطّ... لقــد 
كان هنــاك الإيــمان أو مــا ســمّيته بالمكــر المســيحي الحقيقــيّ، إذ كانــوا يتكلّمــون عــن الإيــمان 
وكانــوا لا يعملــون إلّا بدافــع مــن الغرائــز... فالمســيحيّ لا يتميّز بإيــمان، المســيحيّ يفعل... 
ــين  ــا ب ــم فرقً ــب، ولا يُقي ــة ولا بالقل ــة، لا بالكلم ــه بالمقاوم ــذي يُلاقي ــشّرّ الّ ــل ال ولا يُقاب
الأهــلي والغريــب... ولا يحتقــر أحــدًا ولا يقبــل بــأن يُدعــى في شــهادة لا تُحلــف...)222(”

ــة  ــة الّتــي ينشــدها كلّ مــن كانــط ونيتشــه غاي ــة الخلقيّ مــن هــذا المنطلــق، تغــدو الغاي
أخلاقيّــة واحــدة، تــروم الإنســان في طهــره القيمــيّ، وفي إصاختــه السّــمع إلى نــداء الوجــود 
ــلى  ــة ع ــه المتعالي ــلوكه، وقيم ــه وس ــل في تصّرفات ــداء الله المتمثّ ــه، وإلى ن ــن في ــالي الكام المتع

ــة المرجــأة.  ــرة، والوعــود الدّنيويّ ــز العاب أدران المــادّة، والغرائ
عنــد هــذا الحــدّ، تبــدو الحاجــة ملحّــة لاســتعراض موقــف نيتشــه وكانــط مــن شــخص 

يســوع الناّصريّ.
حقيقــة الأمــر، أنّ كانــط يــرى في شــخص يســوع النـّـاصريّ نموذجًــا للإنســان في كمالــه 
الأخلاقــيّ، فهــو شــخصيّة إنســانيّة محضــة، وهــو مــن خــلال تعاليمــه وطريقــة موتــه قــد 
شــكّل نموذجًــا أخلاقيًّــا يُحتــذى بــه)222(. مــن هــذا المنطلــق، نــرى أنّ كانــط قــد فصــل بــين 
المســيحيّة الحقيقيّــة، أي التّعبــير الدّينــيّ عــن الأخــلاق، ومعتقــدات الكنيســة القائمــة عــلى 

578(  أنظر: نقيض المسيح، الفقرتان 33 و39، مرجع سابق، ص 77 و86. 

579( Cf., La religion dans la simple raison, Op.cit., pp. 85 et 99 et 113.
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ثقافــة التّجــارة والارتــزاق كــما مــرّ معنــا أعــلاه، وذلكــم بالضّبــط مــا رامــه نيتشــه، وانطلــق 
منــه في قراءتــه التّاريخيّــة للمســيحيّة.

ــوع كان  ــين، فيس ــوع التّيولوجيّ ــان ويس ــوع الإنس ــين يس ــه ب ــز نيتش ــير أدقّ، ميّ وبتعب
ــل  ــن أج ــس م ــاش، لي ــما ع ــات ك ــد م ــل، وق ــذي يفع ــيحيّ الّ ــض للمس ــوذج المح النمّ
تّخليــص النّــاس بــل مــن أجــل أن يكــون قــدوة لهــم. والحــقّ أنّ محــرّفي التّعاليــم المســيحيّة 
كانــوا كثــرًا، إلّا أنّ نيتشــه قــد وجّــه ســهام نقــده إلى القدّيــس بولــس، إذ رأى في تصّرفاتــه 
ــا للمســيحيّة عــن مســارها الصّحيــح. “مــن المحتمــل أن يكــون قنــاع حيــاة  وأفعالــه حرفً
س يُخفــي حــال مــن حــالات الشّــهادة الأكثــر ألًمــا، شــهادة العِلــمان بالحــبّ،  يســوع الُمقــدَّ
ــذي  ــشريّ، والّ ــبّ ب ــأيّ ح ــا ب ــفِ يومً ــذي لم يكت ــا الّ ــراءة وولعً ــر ب ــب الأكث ــهادة القل ش
ــا بحــبّ البــشر أن يبتكــر  طالــب بالحــبّ ومبادلتــه ولا شيء ســواه... وبعدمــا أمســى عالًم
ــة  ــر: “في الحقيق ــع آخ ــول في موض ــبّ)223(...”. ويق ــلى الح ــدرة ع ــه ق ــبّ وكلّ ــه ح ــا كلّ إلهً
ــاك ســوى مســيح واحــد، وقــد مــات فــوق الصّليــب... فالممارســة المســيحيّة،  لم يكــن هن
ــي يصــحّ أن  ــذي مــات فــوق الصّليــب، هــي وحدهــا الّت ــاة كــما عاشــها ذلــك الّ أي الحي

ــيحيّة)221(”. ــمّيها مس نس
عنــد هــذا الحــدّ، يبــدو مــن الناّفــل القــول أنّ التّوجّــه النيّتشــويّ في مجــال الفكــر الدّينــيّ 
عــلى مســتوى الخلقيّــة والتّصــوّر الخلقــيّ لمفهــوم الله ولشــخص يســوع المســيح ولطقــوس 
العبــادات هــو عينــه التّوجّــه الكانطــيّ، وإن كان ثمّــة اختــلاف عــلى مســتوى المنهــج وســبل 

تنــاول فكــرة وجــود الله وخلــود النفّــس.
وبعــد، لا يُمكننــا أن نختــم هــذا البحــث مــن دون الاستشــهاد بقــراءة رائعة للفيلســوف 
الفرنــيّ أوليفيــه ريبــول الّــذي رأى أنّ نيتشــه كان أقــرب إلى المســيحيّة مــن كانــط نفســه، 

، مرجع سابق، الفقرة 269، ص 264.  580( أنظر: ما وراء الخير والشّّرّ

581( أنظر: نقيض المسيح، مرجع سابق، الفقرة 39، ص 87. 
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ســة كان مــن شــأنه الإطاحــة بــكلّ مــا يتناقــض  ذلــك بــأنّ التأويــل الكانطــيّ للكتــب المقدَّ
ــل  ــادئ الإنجي ــس مب ــاول تكري ــذي ح ــه الّ ــلاف نيتش ــك بخ ــلّي، وذل ــل العم ــع العق م
والتّــوراة، وجعلهــا أكثــر واقعيّــة وتَجانسًــا مــع القيــم الأخلاقيّــة الّتــي كان يصبو إليهــا)222(.
ــه  ــا بأنّ ــالي إذا قلن ــا لا نغ ــويّة تَجعلن ــارة نيتش ــث بعب ــذا البح ــم ه ــل أن نختت ــم جمي وك
الفيلســوف الأكثــر إخلاصًــا للمســيحيّة، والأكثــر تَجانسًــا مــع مبــادئ يســوع النّــاصريّ:” 
ــل  ــرف وأمتث ــا، ولا أع ــون جنديًّ ــد أن أك ــذه لا أُري ــا ه ــول في أيّامن ــذي يق ــان الّ الإنس
للمحاكــم أو الشّرطــة، إذ لا أُريــد القيــام بــما يمــسّ ســلامي الدّاخــلّي، ذلكــم هــو المســيحيّ 

ــيّ”)223(. الحقيق
خلاصة الفصل الثّاني

مماّ تقدّم، يُمكن الخلوص إلى جملة نتائج أبرزها:
1 – اختــلاف المنهــج النيّتشــويّ عــن المنهــج الكانطــيّ في التّعاطــي مــع المســألة الدّينيّــة، 
عــلى اعتبــار أنّ كانــط ينطلــق مــن منهــج مُحكــم البنيــة، فضــلًا عــن تّخصيصــه جملــة كتــب 
ــيّما  ــة ولا س ــره بعامّ ــادئ فك ــا بمب ــك بربطه ــة، ناهي ــألة الدّينيّ ــة المس ــة في مناقش متخصّص
ــلى  ــه، ع ــة، كدأب ــألة الدّينيّ ــاول المس ــد تن ــه، فق ــا نيتش ــلّي. أمّ ــض العم ــل المح ــادئ العق مب
ــا  ــا صارمً ــه أو منهجً ــا بعين ــص كتابً ــه، ولم يُخصّ ــداد كتب ــلى امت ــرة ع ــذرات متناث ــكل ش ش

ــاب “نقيــض المســيح”. ــة باســتثناء كت محــدّدًا لمناقشــة المســألة الدّينيّ
2 – تقاطع الفكر النيّتشويّ مع الفكر الكانطيّ لجهة:

ــة  ــن قيم ــخص م ــذا الشّ ــكّله ه ــما يُش ــاصريّ ب ــوع النّ ــخص يس ــين ش ــز ب أ – التّميي
أخلاقيّــة كاملــة ومتكاملــة، وتمييــزه مــن المســيحيّة الكنســيّة الّتــي حرّفــت تعاليمــه، وقادتهــا 

ــات خاصّــة. وفــق غاي

 Cf., Nietzsche critique de Kant, Op.cit., p. 118.)582

 Cf., La Volonté de puissance, Op.cit., p. 378.)583
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ب – رفــض كلّ مــن كانــط ونيتشــه ربــط المعتقــد الدّينــيّ بجملــة طقــوس ذات طابــع 
تَجــاريّ براغــماتّي بحــت، بحيــث يغــدو الدّيــن ضربًــا مــن التّجــارة، ووعــدًا بتحقيق ســعادة 

مرجــأة عــلى حســاب كلّ مــا هــو كلّيّ ومتعــالٍ ومقــدّس.
ج – ربــط فكــرة الله بحاجــة العقــل البــشريّ إليهــا، وتاليًــا، بكونــه ضمانــة ضــدّ فســاد 
الفكــر، وأفهومًــا يضمــن حريّــة الفــرد في التّعاطــي مــع المســائل الأخلاقيّــة وفــق أخلاقيّــة 

مرجعيّــة ثابتــة تَجــد مردّهــا في العقــل، ومبــادئ العقــل وحــده.
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الخاتمة
ــير  ــدّ كب ــت إلى ح ــابقة، أن نثب ــول السّ ــام والفص ــداد الأقس ــلى امت ــتطعنا، ع ــد اس لق
مــدى التّطابــق الكانطــيّ النيّتشــويّ عــلى المســتويات المعرفيّــة والاكســيولوجيّة والسّياســيّة 
ــه لم  ــة، وأنّ ــفة الكانطيّ ــادئ الفلس ــه بمب ــزام نيتش ــدى الت ــان م ــا في تبي ــة، ونجحن والدّينيّ

ــكاره. ــه وأف ــه ومبادئ ــا لآرائ ــا ومخلصً ــلّ أمينً ــل ظ ــط ب ــاوز كان ــتطع تَج يس
ــتوى  ــلى المس ــة ع ــفة الكانطيّ ــريّ للفلس ــار النظّ ــمنا الإط ــد رس ــح، لق ــير أوض وبتعب
المعــرفّي، وســارعنا إلى اســتجلاء ملامــح البُعــد المعــرفّي لــدى نيتشــه، حتّــى أمكننــا أن نقــع 
ــة  عــلى النصّــوص المبتغــاة، والّتــي توّجــت توجّهنــا لناحيــة البحــث عــن المداميــك النظّريّ
ــولات  ــدود المق ــد ح ــوفه عن ــوّره ورس ــت تص ــويّ، وحكم ــل النيّتش ــرت العم ــي أطّ الّت

. ــيّّ ــى ح ــلى كلّ معط ــابقة ع ــم السّ ــة، والأفاهي ــة القبليّ ــة المعرف ــة لجه الكانطيّ
ــيّ  ــد الأخلاق ــح البُع ــتجلاء ملام ــاني اس ــم الثّ ــا في القس ــر، حاولن ــب الآخ ــلى المقل وع
ــقيّ  ــد النسّ ــة البُع ــة لجه ــات جّم ــا صعوب ــد واجهتن ــذا الح ــد ه ــوفين، وعن ــدى كلا الفيلس ل
الّــذي تنطــوي عليــه الفلســفة الكانطيّــة، في مقابــل مذهــب الشــذرات النيّتشــويّ، ناهيــك 
بالتّصــوّر التّقليــديّ للمذهــب الأخلاقــيّ النيّتشــويّ عــلى أنّــه هــدم لــكلّ أخــلاق ممكنــة، 
ــلى  ــوف ع ــويّ للوق ــيّ النيّتش ــد الأخلاق ــر في البُع ــم النظّ ــا أن ننع ــا علين ــذا كان لزامً ل
ــود  ــرتي الع ــها في فك ــد أسّ ــا أن نج ــن له ــي أمك ــدى، والّت ــدة الم ــة البعي ــين الأخلاقيّ المضام
ــب  ــرة الواج ــا لفك ــا صريًح ــاف تتويًج ــة المط ــا في نهاي ــين مثّلت ــدار اللّت ــديّ وإرادة الاقت الأب

ــيّ. الكانط
وفي السّــياق عينــه، آثرنــا أن نتنــاول في القســم الثّالــث البُعديــن السّــياسّي والدّينــيّ لــدى 
كلا الفيلســوفين، فوقفنــا عنــد المحطّــات النظّريّــة الكــبرى، إن لجهــة التّعاطــي مــع مفاهيــم 
الدّيمقراطيّــة والعقــد الاجتماعــيّ وســلطة الحاكــم، وإن لجهــة الموقــف مــن فكــرة الكائــن 
الأســمى أو الله والدّيــن، حيــث تَجلّــت لنــا بوضــوح مظانــات الالتقــاء بلــه التّطابــق عــلى 
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أكثــر مــن صعيــد، وأكثــر مــن مفهــوم، الأمــر الّــذي جعــل تتبّــع الخيــط الهــادي للإشــكاليّة 
يمتــدّ منــذ الصفحــات الأولى حتّــى السّــطر الأخــير، تتبّعًــا وتقصيًّــا بقــدر مــا خوّلتنــا إيّــاه 
النصّــوص الكانطيّــة والنيّتشــويّة، والدّراســات الّتــي تناولــت هــذا الموضــوع، فضــلًا عــن 
جهودنــا التّحليليّــة المتواضعــة الّتــي لا تســدّ رمقًــا ولا تغنــي مــن جــوع، إذ جــلّ مــا تشــكّله 

محاولــة خجولــة عــلى درب التّقــيّ والمعرفــة.
ــتنتاجات  ــة اس ــروج بمجموع ــبل الخ ــا سُ ــاح لن ــد أت ــث ق ــذا البح ــر أنّ ه ــع الأم واق
ومجموعــة خلاصــات غايــة في الأهميّــة، ناهيــك عــن جملــة توصيــات نعرضهــا جميعهــا عــلى 

ــوالي. التّ
ا  ــا أو عرضيًّــا بــل كان مــؤشّرً 1 – إنّ التّطابــق النيّتشــويّ الكانطــيّ لم يكــن تطابقًــا صدفويًّ

عميقًــا عــلى ماهيّــة الفكر الإنســانّي المشــرك.
وبتعبــير أوضــح، ثمّــة قطــب فكــريّ إنســانّي جــاذب يكمــن خلــف كلّ تعدّديّــة، قطــب 
ــاميّة،  ــين طيّاتهــا المعــاني الإنســانيّة السّ ــي تحمــل ب ــل الّت يجــذب إلى محــوره كلّ نقــاط التّماث
والقيــم الأخلاقيّــة المتعاليّــة، وينبــذ كلّ مــا مــن شــأنه أن يحــطّ مــن قيمــة الإنســان وســموّه 
وتعاليــه. وبعــد ألم يقــل ميخائيــل نعيمــه أنّ الإنســان إلــه لا يــزال في القمــط؟ وعليــه، هــذا 
ــما يتســنىّ للإنســان أن يــرى  القمــط بالتّحديــد هــو مــا ســعى كانــط ونيتشــه إلى نزعــه كي

نفســه في مــرآة نفســه، ويتعــرّف قيمتــه السّــامية والمتعاليــة.
2 – إنّ الفعاليّــة الفكريّــة الكانطيّــة لم تكــن فعاليّــة تاريخيّــة محــدودة، بــل فعاليّــة شــموليّة 
ســطت عــلى كلّ فكــر، وتركــت آثارهــا في كلّ توجّــه فلســفيّ، وذلكــم بالضّبــط مــا شــكّل 

منــاط الاســتنتاجات اللّاحقــة.
ــت في  ــة نجح ــة محوريّ ــفة قطبيّ ــرفّي فلس ــتوى المع ــلى المس ــة ع ــفة الكانطيّ 3 – إنّ الفلس
اجــراح آفــاق فلســفيّة معرفيّــة غــير مســبوقة جعلــت جوهــر التّفكــير يرتكــز عــلى الــذّات 
المفكّــرة، وتاليًــا، منحــت الأشــياء صفــة التّبعيّــة بحيــث لم يعــد اكتشــاف قوانــين العــالم هــو 
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القطــب المحــوريّ الّــذي تــدور حولــه الــذّات المفكّــرة بــل العكــس تمامًــا.
ــة،  ــولات الكانطيّ ــج للمق ــوى تتوي ــويّة س ــفة النيّتش ــن الفلس ــياق، لم تك ــذا السّ وفي ه
ــا  ــا به ــي أناطه ــة الّت ــف المقولاتيّ ــلى الوظائ ــويّة ع ــرة النيّتش ــذّات المفكّ ــرج ال ــث لم تّخ بحي
ــير  ــة وتفس ــة في رؤي ــة الذّاتويّ ــكال المرجعيّ ــة كلّ أش ــا، مُكرّس ــة له ــت أمين ــل ظلّ ــط، ب كان

ــالم. الع
4 – إنّ الفلســفة الكانطيّــة عــلى الصّعيــد الاكســيولوجيّ لم تَجعــل مــن القيــم قيــمًا مفارقــة 
ــما تَجــد مردّهــا في مبــادئ العقــل العمــلّي نفســه ذي  ــيّ، إنّ للعقــل تَجــد مردّهــا في عــالم غيب
ــل  ــرى تحوي ــد ج ــر، لق ــير آخ ــه. وبتعب ــة نفس ــدأ الحرّيّ ــن مب ــا م ــيّ انطلاقً ــد التّشريع البُع
ــة مشّرعــة وصالحــة لــكلّ فاهمــة  ــة إلى جهــة عقلانيّ مصــدر القيــم مــن جهــة مفارقــة غيبيّ

ــة. ــة بعامّ ممكن
ــدار  ــر إرادة الاقت ــمّ جوه ــن ث ــديّ وم ــود الأب ــرة الع ــكّل فك ــياق، لم تُش ــذا السّ وفي ه
ســوى تأكيــد مرجعيّــة الإنســان المقــوّم بعيــدًا مــن كلّ غايــة، وعــن كلّ بعــد غيبــيّ ماورائيّ، 
ذلــك بــأنّ العقــل هــو منبــع الأشــياء ومردّهــا، وقيمــه هــي قيــم إنســانيّة ســاميّة متجــرّدة 

مــن كلّ غايــة وذلكــم بالضّبــط مــا كرّســه كانــط في مبــادئ العقــل العمــلّي.
2 – إنّ الفلســفة الكانطيّــة لم تَجــد في المبــادئ السّياســيّة مــا يُــبّرر حكــم العامّــة بعيــدًا مــن 
معايــير الخلقيّــة، ذلــك بــأنّ مشروعيّــة الحاكــم والطّبقــة السّياســيّة تكمــن في مــدى امتثالهــا 

للقانــون الأخلاقــيّ بعيــدًا مــن كلّ صــور الغوغائيّــة والمطامــع الفرديّــة والغرائــز الآنيّــة.
ــة  ــة التّمثيليّ وفي هــذا السّــياق، يُمكــن أن نفهــم رفــض نيتشــه لــكلّ صــور الدّيمقراطيّ
ــير  ــوا في مص ــة أن يتحكّم ــاءة والخلقيّ ــي الكف ــة وعديم ــن المرتزق ــة م ــمح لثلّ ــي تس الّت
الإنســانيّة انطلاقًــا مــن الحســابات الذّاتيّــة الضّيّقــة، وبعيــدًا مــن كلّ تصــوّر قيمــيّ للفعــل 

ــياسّي. السّ
ــن  ــة لا يُمكــن أن تفهــم إلّا في ســياق التّجــرّد مــن الدّي ــة الكانطيّ 2 – إنّ المســألة الدّينيّ
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اللاعقــلانّي والركــون إلى مبــادئ أخلاقيّــة ذات طابــع عقــلانّي تكــون صالحــة لــكلّ مــكان 
وزمــان ولــكلّ جماعــة بشريّــة ممكنــة.
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